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الفکر العسكري للمارشال جوکوف 


جمیع الحقوق محفوظة 
لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 


الطبعة السادسة ‏ ۵۲۰۰۱ 


تم الدفاع عن هذه الاطروحة لنيل شهادة الدکتوراه في 
العلوم التاریخیة أمام المجلس العلمي لمعهد التاريخ العسكري في روسياء 


بدرجة امتياز بتاريخ ۱۳ نیسان من العام ۱۹۹۰ء . 


@ 


أهم الصادر الجديدة التي اعتمدنا علیہا في الطبعة السادسة : 
س کتاب جوکوف . نيقولاي یا کوفلیف ۱۹۹۲ . 
س کتاب أصالة جوکوف وعظمته في فن القيادة . محمود أحمد وفیتش غارییف ۱۹۹۷ . 
۔ بعض الصحف ا حدیئة مثل النجم الأحمر والبرافدا والتاریخ العسكري .... وغیرها . 
-. بعض الکتب وا جلات الفرنسية والانكليزية والامريكية . 
۔ ا خطب والدراسات التي ألقيت فی موسکو بال ذکری المثوية لولادة جوکوف عام ۱۹۹۷ . 


نوان الکتاب باللغة الإنكليزية 


The Military Thought of 
Marshal Joukov 


By ۱ 


General Moustafa Tlass 
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ات 1 
على أساس المعطيات الجديدة التي نشرت 
عن المارشال بحوکوف 
بعد أن كان الكثير منها محظورا قبل البيريسترويكا 
وقد عمدنا إلى وضع المخططات والخرائط في نهاية الكتاب. 


الفكر العسكري للمارشال ج وكوف / مصطفی طلاس  .‏ ط٦۔.‏ ل دمشق 
: دار طلاس ‏ ۲۰۰۱ .۰ ۳۷۲ص ؛ ۲۵سم. 


بالأصل آطروحة دكتوراه ‏ ا جحلس العلمي لمعهد التاریخ العسکري» روسیا » 


۹۰ 
١‏ 3۹۲۳,۲: ج و کوف ط ٢‏ ۹۶۰,۵۶ ط لاف 
٣۔۔‏ العنوان ٤‏ ہے طلاس 
مکتبة الأسد 
رقم الایدا ع ۲۰۰۱/۷/۱۱۳۹ رقم الاصدار ۸4٩‏ 


رقم: ۶ ۰۸۰" 


تاريخ: ۲۰۰۱/۷/۱ 


رآنا سعیلد لأنني لوت سا وقامہت شعيي 
مرارة الخسائر العديدة وسعادة النصر فی ارب 
المنصرمة )۰ 

غ. ك. جوكوف 


من يقرأ التاریخ العسكري » یتبین له بوضوح ء أن الصراع في کل زمان 
ومکان .. ومنذ أن استخدم الانسان فيه السکین الحجرية إلى استخدامه القنبلة 
النووية ء كان دائماً وید يتوج بقادة عظام توصلواء بعاناتهم ومارستیم » إلى 
اکتشاف البادئ الاساسية لفن ارب .. تلك الميادئ التي ۸ تفقد آهمیتها 
حتى یومنا هذا والتي تکاد تکون ثابتة نظرياً» یستخدمها القادة لعخطیط 
استراتیجیتہم وتکتیکهم الخاص کل وفق موهبته وثقافته وشجاعته وتجاریه . بيد أن 
ذلك لا يعني أن جرد الأحذ بها وتطبیقها يمكن من بلو غ النصر . فقد عدد القائد " 
العسکري الفرنسي العظم نابلیون یونابرت » مجموعة من الاحطاء الاساسية 
الفاحشة التي ارتکیپا أعداؤه فی موقعة «واترلو » والتي يوّدي خطاً واحد 2ك 
نظرياً » إلى هزيمة أي جيش في العالم . ومع ذلك فقد مني بافزية هو ولیس هم 
رغم تطبيقه السلم على مايبدو طذه المبادئ . وكانت هزيته في تلك الموقعة هي 
التي مشک حدا لأغاذه العسكرية والشياسية سا 
والحروب ليست متشابهة الواحدة مع الأحرى » فهي تختلف باختلاف 
اما كنها وظروفها ووسائط الصراع السلح الستخدمة فيا .. فکلما تعقدت الالة 
الحربية كلما احتاجت مسارح الاعمال الحربية إلى قادة أوسع آفقا وأكثر كفاءة 
وقدرة على استيعاب آعقد التقنيات واستخدامها وفق تزامن وتناغم معين يبتدعونه 
لیؤمن شم الاستفادة الكاملة من سائر الطاقات الوضوعة تحت تصرفهم . وظهر 
تفوق بعضهم على بعض في أسلوب اللعب بسیناریو المعركة الحديثة المشتركة : أي 
استخدام مبادئ فن ا حرب بشكل مبتکر با یتناسب مع ظروف المعركة 
الراهنة .. والانعطافات ا حادة .. في الواقف القتالية العقدة . 
۱۹ 


ولقد آفرزت ا حرب العالية الثانية وهي آضخم صراع مسلح عرفه تاريخ 
اليشرية حتی الآن ‏ عدداً كبيراً من القادة العسكريين النابغین ق الطرفین 
التحاریین وکان آوسعهم أفقاًء برأبي » وأقبرهم على استخدام مبادئ فن ارب 
بإبداع ء وأسطعهم سا نی تلك ارب الضروس ‏ القائد السوفييتي الکبیر 
الارشال جوکوف بطل الاتحاد السوفییتی أربع مرات . 

وإذا عمدنا إلى تقوم العملیات الاستراتيجية التي حطط ھا وقادها 

جوکوف » وسلطتا الضوء على آعماله ا حربیة بکاملها لأمكننا القول بکل ثقة : إن 
المارشال جوکوف ء ‏ م يكن قائداً عصامیا ومتظماً ومفكراً ... فحسبء بل كان 
يتمتع أيضاً بمواهب فذة وثقافة عالیة . بحيث فك من استیعاب آسرار التقنية 
العسكرية وخحوض الأعمال القتالية.. وکان صاحب نظرة ثاقبة على النطاقين 
الاستراتيجي والتكتيكي معاً . 

آضف إل ذلك آنه كات نتيجة لعجحارية التواصلة قائدا قدا من طراز فرید 
وجدید وديا حنکا .. بیدا بالمعارف الحديثة نما جعله قادراً على التجاوب مع 
مات لخرب الجديدة . 


ومامن شك في أن هناك قادة عظاماً آخرین آوصلوا ا چیش الأحمر إلى 
التصر الوّزر» منهم على سبيل المثال : باغرامیان ء فاسيليف سكي » فاتوتین » 
غوفوروف » یریومنکو » تشيمنكو » كونييف » مالينوفسكي ء میریتسکوف › 
رودمیستروف » روكوسوفسكي » تولبوخين » تشيرنياخوفسكي ء .غريتشكوء 
سوكولوف . 

إلا أن جوكوف » باعتراف الشعب والحكومة» كان يحتل مركز الصدارة 
بين هؤلاء القادة . وكان بفنه العسكري وذکائه الحاد نابغة في جميع المعارك والوقائع 
والملاحم التي حاضهاء وقد نوه المارشال باغراميان بعبقرية هذا القائد قائلاً : 

«تميّرَ المارشال جوکوف » كقائد» بمؤهبته وكفاءته في التنبوٌ باللأحداث 
الحربية الضخمة ويذهنه التحليل الذي مكنه دائماً وأبداً من تقدير الموقف 
وتشوعه سینا كان عفادا عق افع غرم اسم سر اكاد آفرارات شا رود 


۱ 


المفاجعة للعدو » وکان علاوة على ذلك » یتمتع بوهية تنظيمية هائلة » وبارادة 
فولاذية مکنته من تخطي جیع العقبات التي كان من المکن أن تحول دون بلوغه 
ادف ) . 

كان هذا رأي آحد آقرانه به . ولقد آظهر جوکوف » في الواقع » منذ ا حرب 
العالية الأولى وا حرب الأهلية ء مواهب عسكرية فذة ء زانہا (قدام بطولي » واستهانة 
بالوت في سبیل الوطن . 


ولعلني فی استعراضي هنا نبذة من تاريخ حياته العسکرية وبعض السائل 
والنظريات التي كشف عنبهاء إنما آرغب قبل البدء بالدراسة العلمية» موضوع 
آطروحتي هذه » أن أعطي صورة موجزة عنه كرجل » تسهل فيما بعد معرفة 
الأعمية الکبری لوجهات نظره بالنسية للحرب ء التي أسهمت دون شك إسهاماً 
كبيراً في تطوير العلم العسكري . 


أظهر جوکوف » منذ السنوات الال لبناء الجيش الأحمر ولعاً كبيراً في 
الشوّون العسكرية » وعمل دون هوادة على توسيع افاقه الفكرية والعسكرية هذا 
ما ساعده على استيعاب أسس العلم العسكري وتحسين تنظم القوات المسلحة 
ووضع المبادئ لتحضير الأعمال ا حربیة وخوضھا . وكان من شأن المعارك التي 
دارت على نهر خاخين ‏ غول » خلال شهري اب وآیلول من العام ۱۹۳۹ بين 
القوات السوفييتية والقوات اليابانية التي اقتصعحمت ہے آن تقدم آول دليل 
عملي على عبقرية الارشال جوکوف . 

فقد تمكن جوکوف ء في تلك المعارك » من استخدام قواعد حوض أعمال 
القعال بشکل متناغم » ۳۹ استطاع ء بعد تنظم دقيق وسري خحفي على القيادة 
اليابانية » أن یطوق قوات تتفوق على قواته عدة مرات في العدد والعدة وآن 
ها 

ثم مالبت ‏ بعدها أن أظهر عبقریته المتألقة وفکره العسكري الفذ خلال 
ستوات ارب العالية الثانية . 


۱۳ 


كان جوکوف ‏ قبیل نشوب الحرب » یشغل منصب رئيس الارکان العامة 
للجیش السوفييتي » فعمل بجد » لتبني فكرة إنشاء حطوط دفاعية » غرلي البلاد » 
في أماكن بعيدة جداً عن الحدود » ولسد التقص ا حاصل في تنظم القوات وتدريبها 
القعالي . 


وماأن بدأ الحجوم الالاني الکاسح حتى قام باتخاذ التدابير الحاسمة لسد 
الفراغات في قيادات الجيوش العاملة ا ختلفة وتقديم الساعدة للقوات المطوقة 
وإجراء المناورات اللازمة بالقوى والوسائط المتوفرة لديه من أجل توقي ضربات 
العدو ۔ ۱ 


نتيجة للسيطرة الجوية الالانية في الرحلة الال من ا حرب ء ألحّ جوکوف 
على قواته البرية لتوسیم آعماضشا القتالية لیلا» بهدف تطویق وتدمیر التجمعات 
المدرعة التوغلة بعيداً عن الأنساق الأساسية للجیش الألاني والقضاء على حشوده 
الميكانيكية . 


تبدت » في تلك المرحلة الصعبة» عبقريته ا خاصة في حل أعقد المهام 
واستطاع ء ما أوتی من سعة أفق وقدرة عل تقدير الموقف العام وا لشاص فی |الجببة 
والمؤخرة » أن ينفذ إلى صمم أفكار القيادة الالانية الاستراتيجية » فجابہھا بقراراته 
الحریعة والحكيمة . 


_ کان جوکوف كثيراً مایلجاً إلى الطريقة ا حا مة في الاعمال القتالية ألا 
وهي تطویق العدو » والاجهاز عليه بصورة حامة . ولقد كان هو مبتدع ا جوم 
المعاكس الأول الذي قام به الجيش السوفييتي في شهر آب من عام ۱۹۶۱ على 
مشارف (یلنیاغ حينا كان قائداً لقوات الببة الاحتياطية . فقد أنہك واستنرف 
تحشدات الالان هناك بتحضيوه ضربات موجعة جنبات العدو » رغم عدم كفاية 
قواته . وقام بمناورة ناجحة استطاع بها الضغظ على عنق نتوء ( يلنيا ) » ووضع 
الألان في وضع افزية ا حتومة بعد أن أصبحوا فی حالة يائسة حاولوا تدارکها 
بعملية اختراق ليلية باءت بالفشل . ول يتمكنواء بالتالي إلا من القيام بسحب 
جزت لقواتهم . 


١ 


كانت محصلة حسائر الالان في منطقة یلنیا حتى خس فرق . وقد 
وصلت خسائرهم في الأفراد إلى ٤٥‏ 2۷ آلف بين قتيل وجریع. تميز 
جوكوف » بعبقزيته التنظيمية وإرادته الفولاذية وقدرته على اجتياز أعقد وأصعر 
العقبات .. تبدی ذلك بدوره القيادي البارز في إنقاذ لينينغراد من الااحتالال 
الألاني » وبدوره البارز في ملحمة موسکو . 


کیا استطاع» بفكره العبقري النفاذ» تحديد اللحظة الأكثر ملاءمة 
وجدوى شجوم القوات السوفييتية العام المعاكس أمام موسكوء الأمر الذي كان 
سبياً في بدء الانعطاف الجذري خلال ارب لصاح الاتحاد السوفييتي . ولقد 
تمكن من عقد ألوية النصر للجيش السوفييتي » رغم تعادل القوى بصورة عامة 
ورغم تفوق الألان بالدبابات ویبعض الأنواع الأحرى من الاسلحة . 

وبعد أن أصبح المارشال جوكوف نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة 
السوفييتية » جعل دأبه تعلم القادة الكبار والقادة الاتحرین فن الانتصار على 
العدو ء بأقل خسائر ء وبأقصر الاوقات . ۱ 


آشرف جوکوف » بنقسه على وضع اخطط ال۔سکبری للعملیات 
الاستراتيجية الضخمة : عملية موسکو » عملية ستالینغراد » عملية کورسك » 
متا اھ ات ماه رما تیه ارم تایه خآ ادن جا لی کات 
عله العملا ت لاس تسه عا باتع الور . 


كان جوكوف هو الذي خط السمات الميزة للعلم العسكربي السوفييتي 
في مرحلة الحرب العالية الثانية : کالاختیار الصحيح لاتجاه الضربة الرئيسية 
والاندفاع الجاع للقوات والعحرر من النظريات التقليدية . فأجاد العزف على الة 
الحرب » ووضع آهم میداً من مبادئ الحرب الحديثة ألا وهو تكثيف القوی 
السا د ااسحلات ل اة لفن خط اللارشا ل جرت فم ال 
مشيرا إلى أهم منجزات فکرہ العملياتي الاستراتيجي ء تلك النجزات التي 
أصبحت أساساً للاستراتيجية العسكرية الیوم » فقال : 


و ۱ 


«أحب أن آتوقف عند السائل الرئيسية التي توثر على نجاح العملية 
الاستراتيجية » لانتي طوال ا حرب كنت آهتدي بهدیها عند تحضير العملیات 
جمیعها . ولقد لالحظت في الوقت نفسه أن القادق» حیا کانوا یهملون هذه 
السائل أو یتحاملون معها شكلياً » كان الفشل یلازمهم دوماٌ ٩۱»‏ . 

آما تلك السائل التي كان يرى جوکوف أن من الواجب إيلاءها كبر 
عناية للوصول إلى النصر فقد كانت عنده کا يلي : 
المسألة الأولى : معرفة العدو بصورة متازة ٤‏ التحدید الصحیح لخطة عمله 
تقدیر قواه وإمكاناته بشکل دقیق . وأشار جوکوف إلى : « أن معرفة نواحي القوة 
والضعف لدی العدو .. ومعرفة ما يستطيع العدو عمله وما لا يستطيع » ومعرفة 
می ایی ےک أن مسا امین كنذا هن عون لس له الأول .. سا 
الاستطلاع ) . 


استخدم جوکوف منہج تعمم الموقتف الراهن ء عل القادة › واطلاعهم 
عليه آثناء سير العمليات وذلك بارساله شم باستمرار ,عبر توجيبات تتضمن 
اسا ات دول ارات ری هس اھر ین لها تالا قد انی 
إلى قادة ال بہات » وخاصة ما یتعلق بالسائل التى يعاني منہا العدو ویکامن قوته 
وضعفه عل السواء 5 

كان طذه المعلومات والتقديرات فائدة كبيرة» کا أثبت التطبيق العمل 
المسألة الثانية : معرفة قواتنا وتحضيرها الدقيق والهادف وض العملية 


2 


المسألة الثالغة : تحقيق المفاجأة على الستوی العملیاتی والتكتيكي . وكان جوکوف 
یری في ذلك العامل الأكبر الذي يؤثر على تجاح العملية . 


)١(‏ «مجلة الفكر العسكري» السوفبيتية . الاصدار الخاص بمناسبة مرور ٠٤‏ عاماً على النصر العظم . عدد 
شباط ۱۹۸۵ موسكو ص75 . 


۳ 


ركز جوکوف على خطط خداع العدو وتضلیله بشتی الوسائل فی جری 
العملیت کچ حص بإصرار عل ضروره اندفاع القوات ال العمق العملياتي للعدو 0 
وطالب القادة من الستویات كافة بایلاء عناية خحاصة لخداع العدو فی کل عملية 

أما اندفاع القوات في العمق ء فکان یقصد منه خرق الدفاع العکتر 
للعدو بسرعة مع الانتشار العنيف للأعمال ا حربیة في المنطقة العملياتية للقضاء 
على احتياطات العدو بسرعة . يقول جوكوف : 

«إت الا ندفاع العنيف هو الواسطة الرئيسية الحاسمة ضد جميع تدابير 
العدو » سواء من عمق الحية آو من القطاعات الثحری . فالاندفاع العنيف هو 
الواسطة الرئيسية للقضاء على العدو بسعة ویجب العمل دائماً بسرعة بحيث 
يصبح العدو » في کل مکان وزمان » متأخراً) . 
المسألة الرابعة : الحساب الدقیق لقوی ووسائط خحوض العملية الاستراتيجية . 

یقول جوکوف في هذه المسألة : «أنا شخصیا آعتقد أن من الافضل 
الاقلال من تنفيذ ا معارك والعملیات اشجومية وأن لا ندع آنفسنا نستنزف بمعارك 
وحشد‌ها من أجل حوض عملیات أكثر نجاعة » . 


المسألة ا خامسة : العأمين الادي للعملیات : لا یجوز في حال من الأحوال تنفيذ 
عملية غير محضرة من الناحية ا ادیة . وقد یدفع الموقف القيادة العلیا إلى سرعة 
تنفيذ العملية . لکن لا یکن الباشرة بها إلا بعد تحضیر وتأمین من النواحي كافة . 


المسألة السادسة : ترکیز القوی والوسائط على الاتجاه ا حاسم . وهذا لا یتحقق في 
الظروف الحديثة عن طریق دفع كمية كبيرة من القوات على الاتجاه ا ختار » بل 
یعحقق بشکل رئيسي عن طریق تکثیف وسائط التدمیر . یقول جوکوف : «ذا 
اضطر ال ال حشد كات ضخمة من القوات فهذا حب أن یکون لفترة 
قصيرة فقط وعن طریق التحرك الحثيت من ختلف الاجاهات » . 


۱۷ 


تلك هي السائل الست التي طرحها جوکوف في خطابه والتي وجد أنها 
جديرة بالاهعام والعطبیق » للوصول إلى النصر . 

آما النظريتان الاستراتیجیتان اللتان طورهما هذا القائد العبقري » بشکل لم 
یسیقه إليه آحد واللتان غیقا كثيراً من الأساليب التقلیدیة ء ورفدتا العلم 
العسکري » لتصبحا من القواعد الاستراتيجية لتنفيذ العملیات الاستراتيجي 2 
فهما: 


النظرية الأول : الضربة اطبهية . 

قلب جوکوف الاعتقاد السائد بأن الضربة ا بہیة مفهوم تكتيكي أكثر 
منه مفهوم عملياتي واستراتيجي . فهو لم یعتبر الخرق هدفاً بحد ذاته » بل رأى فيه 
آحد آهم مراحل بلو غ الاهداف وتحقیقها . آما ادف الرئيسي فیتحقق بعد 
الخرق » آما حرق عدة قطاعات مستقلة فلم يكن جوکوف یفضله بل كان يركز 
على الاتجاه الرئيسي فقط ومن هناك یقوم بعملیات الالتفاف التي تقطع آوصال 
دفاع العدو . 


لم يكن جوکوف ينفذ الغرق جرد حرق قوات العدو » بل لأُجل کین 
القوات من التفوق في الناورة » لتوجیه ضربة قاضية إلى العدو » في الاتجاه اللأكثر 
ملاےمة للقوات الصديقة . 


هكذا آوجد جوکوف نظرية «تقلیص ا<حہة » وأطلق على هذه النظرية 

یقة » أو منہج «الضرية الائلة » وطبقها في عملیات ستالینخراد الاستراتيجية» 

وفي جہة الدون وغيرهاء لتوجیه الضربات الجببية» وقد ظهر ذلك واضحاًء 
بالأحص في جبہة کیشینف » وفي عملية برلين الاستراتيجية . 


النظرية الغانية : التنبؤ بمجريات العملية الاستراتيجية . ' 

كان المارشال جوكوف » ينظر إلى التنبوٌ بمجريات العمليات الاستراتيجية 
كاهم عمل من اقتال القادة . وكات يعتقد أن ( العنيوٌ هذا) ی القع 0 
البحث عن طرائق جديدة لا يتوقعها العدو » وهو الذي يجعل في الإمكان السير 
۱۸ 


بخطی واثقة في ساثر آعمال تحضير العملية الاستراتيجيت وتأمینها من الوجوه 
كافة . کا یعزز الثقة بقيادة القوات أثناء سیر تلك العملية . 


نوه الارشال سوکولوف وزير الدفاع السوفييتي بعبقرية جوکوف في نظریاته 
الاستراتيجية بقوله : طبع ا مارشال جوکوف جمیع العملیات الاستراتيجية اطامة 
في تاريخ ارب الوطنية العظمی (الخرب العالية الثانية ) بطابعه الشخصي وهو 
أحد أكثر قادتنا عبقرية . وقد كشفت هذه ارب عن مدى عبقريته القيادية » . 
وقال أيضاً : « في جميع المراكز ء التي عهد فیہا ا حزب إلى جوکوف بالعمل » أظهر 
إرادة لا تلين » وشجاعة وعبقرية تنظيمية لا جاری » . 


وجهت إلى جوکوف في سني ما بعد ا حرب انتقادات .. منہا : أنه عندما 
کان قدا یه سا الام كان عله أن لا ترقت فا پر اودر وان 
يتقدم إلى برلين لاحتلاها فوراً . لکن جوکوف آثر في شباط ۰۱۹۶۰ التريث للم 
شعث قواته » وكات قراره هذا صحيحاً لأن معلوماته عن العدو لم تكن كافية : وم 


استمع إلى ماقال مدافعاً عن نفسه: «يجب على القائد أن لايفقد 
صوابه » حتى ولو كان النصر المؤزر حليفه على الدوام . إنكم تظنون أن الرفيق 
تشویکوف(۲۲ ۸ یکن يريد الوثوب على برلین » أو أن جوکوف لم يرد احتلاها . غير 
آنکم لم تعلموا أن العدو انذاك كان من الممكن أن يوجه لنا ضربة من الشمال 
وأن خترق مشاتناء وأن یصل إلى معابر نهر الأؤدر واضعاً بذلك الجببة في مأزق 
حرج . أكرر القول أن علينا آن نكون دائماً قادرين على امتلاك زمام أنفسنا وان 
لانقع في الغواية» أو في براثن الغامرة» ومهما كان الوضغ فعلى القائد أن 
لا يضيّع في قرارته الفكر السلم » . 


(۲) مارشال سوفييتي حصل على وسام بطل الاتحاد السوفييتي مرتین » ذاع صيته في سبتالينغراد . کان قائدا 
للجیش ( 1۲ ) الذي أصبح فیما بعد الجيش الثامن حرس. ‏ ۱ 


۱۹ 


لقد آحذ الیوم» اسم جوکوف » مکانه إلى جانب القادة الروس العظام 
أمغال : سوفوروف » وکوتوزوف » كا فرض على حلفاء الاتحاد السوفييتي في تلك 
الحرب الاعتراف بنبوغه وعبقريته وقدراته . کب اح جترال « دوایت ایزنهاور ) ء 
القائد العام لقوات الفاء في أوروبا عامي 1١591515‏ ۰۱۹۶6 في مذکراته : 
«الحملة الصليبية فی آوروبا »۲۳۱ عن جوکوف مايل : 


« اكتسب کقائد مسوول عن العملیات الضخمة خلال سنوات عدة من 
الحرب » خبرات عظيمة آکتر من أي قائد في عصرنا الحالي . فقد كان یتوجه 
دائماً إلى قطاعات الجببة الأكغر حسمية . وکان تقدیره لقوام القوات والاژإض ؛ 
التي سيحتدم عليها الصراع» من الاسباب التي كانت تحفه على اتخاذ هذه 
القرارات الاستراتيجية » أو تلك » ويتضح لنا بصورة جلية » أننا أمام جندي مفعم 
بالخبرة » . 

کیا صدر في الولایات المتحدة كتاب «الملاحم العظمى للمارشال 
جوکوف » عام ۱۹٦۹‏ للناشر الأمريكي هاريسون سولسبري وأعيد نشره مراراً . 
وجاء فيه عن جوکوف مايل : « حينا يكمل التاريخ جهوده المضنية في التقوج ء 
وحینا تتغربل بذور المنجزات الحقيقية عن قشور الشهرة » عندئذ يشرق فوق سائر 
القادة العسكريين الاآخرین اسم هذا الشخص ال جبار ا حاسم ء قائد القادة العظام 
في خوض ارب بجيوش جماهيرية . لقد غير مجرى الملاحم ضد النازيين وضد 
هتلر ليس مرة بل مراراً . 

لقد اعترف العا م كله بجوکوف » كقائد عظم فذ » وكمفكر عسكري 
حديث . ومن هذا المنطلق رأيت أن آختار نجه الاستراتيجي ء موضوعاً للبحت 
العلمي في مجال التاريخ العسكري . وامخترت كلمة النہج لأنها تشمل النظرية 
والتطبيق في ٢ن‏ واحدء ثم رأيت أن عنوان البحث يجب أن يكون : (الفكر 
العسكري للمارشال جوكوف ) بدلا من النہج الاستراتيجي .. معللاً ذلك بأن 


. نيويورك ۸ ص۰۲۱‎ Double-day and Company دوايت ایزنهاور» ا حرب الصليبية ف آوروبا دار نشی‎ )٣( 


۲٢ى‎ 


هامش البحث النظري في هذه الدراسة آکیر بکثیر من تحليل الاعمال اليدانية 
التي قام بها المارشال جوکوف .. وقررت ذلك وبالرغم من معرفتي الشخصية 
للمارشال جوكوف . اود أن أصارح القارئ بأن كل ما كتبته عنه لم يكن ناجماً 
فقط عن الحبة والاعجاب الذي أكنه في نفسبي لهذا القائد التاريخي ... فأنا هنا 
أمام دراسة موضوعية وأطروحة علمية تتوخى الایتعاد عن العواطف ا خاصة ... 
والاستناد إلى وقائع ثابتة ومنهجية علمية دقيقة غرضها الوصول إلى الحقيقة 
ووسیلتہا التحليل الدقيق للوقائع من خلال الأرشيف الضخم للموقعات 
وا حملات واللاحم ... التي خيضت في ا حرب العالمية الثانية وإلى مذكراته 
الشخصية التي نشرها في حياته . 

وعتاسية التحدث عن مذكرات المارشال جوکوف » في هذه القدمت 
حضرتني واقعة جرت معي » متعلقة بها لاا بد من سردها هناء فهي تدل على 
مقدار تقدير ضباط القوات المسلحة السورية لهذا القائد العسكري الفذ . عندما 
صدرت في الاتحاد السوفييتي مذكرات جوكوف بعنوان : «مذکرات واراء» في 
موسكو فی العام ۱۹٦۹‏ وذلك قبل وفاته بخمس سنين وكنت في تلك الفترة 
رئیسا لأركان القوات المسلحة العربية السورية منذ ۱۹٦۸/۲/۱ ٤‏ . سارعتٌ إلى 
الحصول على نسبخة منہا وطلبت إلى لحنة من خيرة الضباط الذين تلقوا العلم 
العسكري في الاتحاد السوفييتي العمل على ترجمتها إلى العربية . وعندما آصبحت 
الترجمة ا خطیة » جاهزة على طاولتي ء قرأتها بشغف على الرغم من علمي أن أكثر 
من مائة صفحة قد اقتلعت من خطوط هذه المذكرات قبل الطیع کا روى لي أثناء 
زيارتي له في منزله فی موسكو . 


وقبل تسلم مخطوط النسخة العربية إلى المطبعة» أصدرث تعميماً إلى 
الضباط جميعهم » أعلمهم فيه بقرب صدور المذكرات طالباً منہم الاكتعاب لشراء 
الكتاب مع حسم قدره ٠‏ با ائة وما مرت عدة أيام حتى كانت الطلبات تنهال 
من قبلهم جميعاً بلا استثناء علینا » وأذكر أن السيد اللواء عواد باغ كان في زیاری 
في مكتبي وسألني : کم نسخة ستطبعون من هذا الكتاب ؟ فأجبته فوراً: خمسة 
آلاف نسخة » فأجابني ,وأمارات العجب بادية على وجهه قائلاً : لايمكن لهذا 
۲۹ 


العدد الضخم من الکتاب أن ینفذ » وانکم لن تبیعوا منه غير معات قليلة من 
الیسخ . فأجبته مبتسما ابعسامة الوائق من نقسه : سیباع الکتاب بحسم قدره 
۰ من تنه وقد غطت طلبات الاکتتاب فيه أكثر من خمسة الاف نسخة . 
وهکذا نفذت الطبعة الاو لی منه فوراً فعدنا إلى طباعته طبعة ثانية وآتبعناها بثالثة 
بعد صدور الصفحات التتزعة من الکتاب التي طلبت وضعها بعد ترجمتها في 
معن الکتاب . لقد نقذت الطبعات الثلاث من الذکرات یشکل أثار عجبي فقد 
دلبي ذلك على شدة إعجاب الضباط السوريين وتقدیرهم الرفیع لهذا القائد الفذ ء 
وکلفهم الشدید بعرفة آسرار انتصاراته وعبقریته العسکرية وسیته الظافرة التي 
آطاحت بأقوى جيش في العام وأحدثه تجھیزاً . کا يدل إن دل على شخف 
ضباط القوات المسلحة العربية السورية بالقراءة» والاستفادة من الثقافة 
العسكرية . 

لقد سعيت إلى لقاء المارشال جوكوف في بيته في كل مرة زرت فیہا الاتحاد 
السوفييتي قبل أن تخترمه يد النون . وكان يحلل ا حروب السايقة العربية 
الإسرائيلية بكل اهتام . وكان يرى أن أسباب إخفاق القوات المسلحة العربية في 
حرب عام ۱۹٦۷‏ كان بسبب الاستعمار الأجنبي وعدم توحيد الدول العربية في 
دولة واحدة ء وتفرق كلمتهم . وكان أول المهنعين وا محللين حرب تشرين التحريرية 
عام ۱۹۷۳ . ۲ 

كنت أغني کل طبعة من الطبعات العربية الخمس السابقة والطبعتين 
الروسيتين والطيعة الفرنسية من كتابي هذا «الفكر العسكري للمارشال 
جوكوف » باخر ماصدر من دراسأت علمية حول فكر جوکوف العسكري 
ونبجه القيادي الظافر وکنت أتلقى خلال هذه الطبعات من ضباطنا في القوات 
المسلحة السورية والقوات المسلحة في الدول العربية ثناءاتهم والكثير من أسعل 
حول بعض التفاصيل من حياة جوكوف العسكرية وأسباب حاربة السلطات 
السوفييتية له بعد الحرب في زمن ستالين وخروشوف ومالنكوف وغيرهم له وهو 
العصامي الذي لم یتخرج من أية أكاديمية عسكرية وعندما كثرت الطالبات 
الملحة علي من الضباط السوريين والعرب والروس والفرنسيين لتقديم الطبعة 


۲۲ 


السادسة ا حالیةء عملت بإمكاناتي كلهاء على جمع اخر ما کتب عنه» في 
روسيا الاتحادية وأوربا وأمريكا والولايات المتحدة بصورة خاصة وإضافتها بعد 
دراستها بإمعان ومقارنتها ببعضها بعضاً . وقد أعجبني ما کتب عن جوكوف 
بمناسبة الذكرى ا عویة الاویل على ولادته » في الشرق والغرب على حد سواء ء وقارنت 
ذلك با سمعته» من بعض أعضاء ال جلس العلمي أثناء مناقشة الاطروحة في العام 
قا حول ا متو وا هی اغ سامامم مسا آت ال ره 
التي سیناقشونها قد تم تأليفها من قبل ضابط سوري » في حين أن أحداً من كبار 
الكتاب العسكريين الروس قد تقاعسوا عن ذلك » ول يكتبوا أي موضوع يتعلق 
بالفكر العسكري للمارشال جوکوف الذي قادهم إلى النصر في ا حرب العالمية 
الثانية وآن تکون آول آطروحة بحث في الفکر العسكري 97+ أن من جانب 
ضابط سوري ولیس من ضابط روسي ! 


وقد طلب مني أحد مرا کز البحوث العسكرية المريكية مؤخراً أن آعمل 
على ترجمة الکتاب إلى الانكليزية وهو قيد الترجمة في هذه الایام لاعتقادهم بأنه 
أفضل كتاب عن جوكوف . 

عناسبة مرور مائة عام على ولادة المارشال جوكوف دعيت لالقاء كلمتي 
في الاحتفال الكبير الذي نظمته الحكومة الروسیة ء في عام ۱۹۹۷ء ولا كانت 
الظروف متأزمة بعد استلام حکومة الليكود برئاسة نتنياهو الغادر» فقد طلبت 
من العقيد بسام اسخيطة لالقاء كلمتي بہذہ الناسبة الكريمة في قاعدة الأعمدة 
فی موسكو ولاقت استحساناً من احاضرین الذين قاطعوا الخطاب بالتصفيق 
الطويل وخاصة عند ذكر اسم رئيس الجمهورية العربية السورية الراحل الفريق 
فعا لكل :ال نبا 

کا قلدتنى لحنة الالحتفالات وسام وميدالية جوکوف بپذه المناسبة باعتباري 
الع كن وت 

وأخيراً أتوجه بالشكر إلى جميع الذين ساعدوني في إنجاز هذا العمل 
وا جنرال بيلوف ميخائيل ایفانوفیتش الذي آمن لي معظم مصاکر البحث من 
معهد التاريخ العسكري في موسكو . 

۲۳ 


وإني بعد هذا آرجو أن أكون بعملی قد رفدت الفکر العسکري ولو بقطرة 
من کر .. 

نحن في سورية والکلام للرئیس الراحل حافظ الأسد : «وان كنا دعاة 
سلام بين الشعوب كافة لا دعاة حرب .. غير أن سلاماً لا جد من یدافع عنه 
لايمكن أن يدوم أبداً » ۔ 


الشام في ۲۰۰۱/۳/۱ العماد الٹول مصطفى طلاس 


۳ 


الفصل الأول 


منابع الفطنة 


«لقد حافظ 3 ك جوكوف المنحدر من صمم 
الشعب الروسي الکادح بأخلاقه على ملاح الرجل الوطني 
المتفاني طيلة حیاته » . 


( مارشال الاتحاد السوفييتي س . ل . سوکولوف ) 


بغض النظر عن معنی النشاط القيادي لجوكوف لدی الکتاب والصحفیین من ذوي 
الاتجاهات السياسية التنوعة وفی الأقطار ا ختلفةء فقد تصدر اسه التاریخ العالمي ء 
وأصبحت الانتصارات التي اج زت بفضل موهبته التنظيمية من آهم منجزات ارب العالمية 
الثانية . کا أن الاثر البارزة لجوكوف في المجالات العديدة من النشاط الحربي » لا سيما قيادة 
او سو رتو یئ ۹ حتى برلین في ۱۹4۰ هي مفخرة 
للاتحاد السوفییتی عموماً . فهو الوحيد الذي حاز على وسام بطل الاتحاد السوفییتی أربع 
مرات » زد على ذلك أنه منح وسام « النصر ) مرتين » وعددا کبیا من الاسرة والميداليات 
السوفييتية والأجنبية الأحرى ۱ 

يقترن اسم جوكوف مباشرة بیناء القوات المسلحة السوفييتية وجعلها إحدى القوتین 
العظميين في العام . 

لم يكن صعود جوكوف إلى ذروة المجد والموهبة القيادية حض صدفة . فطريقه في الحياة 
من فتى قروي حتی مارشال ۔۔ استراتيجي عبقري يمكن أن يعزى إلى تفوقه في عدة مجالات . 
ولا يشبه طريق ا جد الذي شقه جوكوف سوى طريق بعض الارشالات الفرنسيين من عصر 


نابليون مع بعض التقريب . غير أن عظمة أفكاره إنجازاته تفوق كل مافي الفن القيادي من 
إبداع . ودخل التاريخ «الفسكري قائدا عظايما ون القيقة لن تجد له مغیلا :روما بعد 


القائد سوفوروف الذي هزم نابليون وحرر روسيا من الاستعمار الفرنسي . 


و ۲ 


قدر لجوكوف منذ مولده أن یکون الابن الشرعی للتجارب ا یاتیة القاسية ولتنفیذ 
المهام الصعبة . وقیض له أن يمر بأصعب زین من التغيرات الاجتاعية . ومع تفتح قدراته 
ومواهبه العسكرية واجه آعنف التجارب في میب الحرب الاهلية» وفي خالخين ‏ غول ‏ وفي 

هناك جانب اخر في شخصیته لايخفى على أحد» وهو إقباله على العمل الدؤوب 
والمبادأة » وهذا ماغرس في نفسه صفة القائد العسكري الکبیر » واستطاع أن يتعلم من تجاربه 
الخاصة بكل إتقان وإبداع» وأن يعلم الآخرین بشکل مبتكر في زمن السلم والحرب . 
يتحدث جوكوف عن بداية طريقه الشاق في كتاب « مذكرات وتأملات ۳ وأرى من المناسب 
أن نعرض باختصار في بداية كتابنا هذا أهم المعلومات حول نشوء هذه الشخصية البارزة . 


۱ في مستهل الطريق 

ولد جوكوف فی قرية ستریلکوفکا ء في أواسط روسيا» كان كونستانتين جوكوف والد 
يغور جوكوف مدقع الفقر . وكانت والدة جوكوف أوستينيا جوکوفا امرأة رائعة ذات شخصية 
حازمة عنيدة » وقوة جسمية لا مثيل ها في القرية . أنجبت طفلة وطفلا بفارق سنة واحدة وهما 
ماشا ويغور الذي ولد في ۰۱۸۹/۱۲/۱ وفی سن الأربعين أنجبت طفلاً أسمته الکسی. توفي 
بعد عام . 1 ۱ 
بيد أن الطفولة هي الطفولة مهما كانت بائسة فقیق . 7۶ الاب كان يعتبر 
القشاط أحسل وسيلة للتربية » ویستعمله بلا هوادة» وکانت الام قاسية أحياناً » فقد كان 
يغور يحب أبويه حباً جماً وترم ذکراهما طيلة حياته » فقد فهم الصبي منذ نعومة أظفاره » أن 
آمه وأباه بحاولان » ولو باسلوب قاس إرشاده وهدایته » بالطبع حسب مدارکهما . وجاء 
الخريف التالي » ویخاطبه الاب : «إيه » يغور » لقد كبرت » سعان ما تبلغ السابعة ء ان الاوان 
لتبداً العمل . وأنا في متل سنك كنت آعمل مثل الکبار ) . 

ودخل غمار العمل الفلاحی . وبدأ موسم ال حصاد المرهق لجمع الغلال» وابتاعت 
الام منجلاً خاصا لابنها. وحان وقت الذهاب إلى مدرسة الابرشية الوجودة في قرية 
فیلیتشکوفو ء على بعد كيلو متر ونصف عن ستریلکوفکا عبر الرو ج . 

درس يغور عستوی عشرة على عشرة» بالرغم من وقوع خدمة البيت الشاقة تدريبياً 
, على کتفیه العريضتين . 
۳۹ 


كان العام ۱۹۰ نقطة تحول في حياة الصبي . ففیه اُنہی بامتیاز الدراسة في مدرسة 
الابرشية ذات الثلائة صفوف . محصل على شهادة تقدیر . وفی هذه السنة عاد الاب من 
موسکو إلى القرية للعمل والاستقرار فيها. لم يكن صانع الاحذية یتصف بالدمائة على 
الاطلاق وقد سجلت الشرطة ا مه في لائحة العناصر الساخطة الضرية عن العمل والمشاغبة . 
ومن الان فصاعدا حظر عل کونستانتین جوکوف الا قامة فی العاصمة ۳ لتفوق ابنه 
في الدراسة خاط له بيديه حذاء» وأهدته ارا 


قرأ يغور الغدید من الكتب» وربما كل ماحوته المكتبة المتواضعة في المدرسة. 
وبالتدريج توصل الصبي إلى خلاصة وهي أن الحكمة في الحياة تتجلى في الكتب » وإذا كان 
الأمر كذلك لا بد من التواجد في وسط صناع الكتب . لکن أين تجهز ؟ لا شك في المطبعة . 
وراقت الفكرة لاب » لکن ياللأسف لم يجد من معارفه أحداً يتولى قبول يغور في المطبعة . 
وپصف الع نی مذکراته کرت صار الاب حتی ذلك الوقت ‏ فل إل الدعة بعد أن 


وا اتضح منذ الیوم الاول لوصول يغور إلى موسکو آنه لا وجود للمعجزات التي حلم 
بها هناك . فقد أوصلوه إلى ورشة بیلیخین ء وتعرف على العلمین والصبية . ودعوه إلى طعام 
النظام التبع بحيث في البداية یتناولون من القصعة الكبيرة شوربة الکرنب دون اللحم وقي " 
لسر سر ترف اه ار ات اس قطعة من اللحم . إلا أنني على 
ام و ہی ال ی ول ون ۳ بدأت بانتشال الثالثة حتی 


آثبت لي الصبی الاقدم هناك ء وا مه کوزما أنه فتی لطیف لجداً . إذ خاطبنی بعد 
الغداء قائلاً : 


لا باُس عليك ء اصبر ما داموا بدؤوا بالضرب » فالثل یقول ۔۔۔ «هات واحدا مضروبا وخذ 
الین غير مضروبين ) . 


۳۷ 


هکذا انضم يغور الذي له من العمر اثنتا عشرة سنة» صبياً متدرباً إلى ورشة 
بیلیخین . حيث بدژوا بتعليم يغور من الصفر أي من اتقان مسك الابرة . وکان إلى جانبه 
أمهر الفرائین الذين ۸ يخلوا من الأشخاص الطیبین الهذبین الذین أهلوا متدریہم لمارسة فن 
تصنيع الفراء الصعب . وانكب يغور على التعلم مکتسباً بسرعة المهارات اللازمة للعامل 
0 . وکانت الحوافز أمام عينيه : ها هم بعض المتدربين ن لدی بيليخين لم يمض علہم وقت 
کبیر حتی آصبحوا یعملون حسام ا خاص » وسر عان ما جنوا ثروة طائلة . 

بيد أن نظام الحياة والتعلم كان رهيباً. كان الصبي التدرب عرضة للضرب من 
الجميع ‏ من رب العمل والمعلمين والمعلمات » وم تقصر عنهم ربة النزل » . وبالطیع لم يكن 
يغور حملا وديعاء فكان كل مرة يرد الرد المناسب على أترابه . وحينا كبر صار هو نفسه 
يكيل اللكمات إلى رقاب الصبية المتدربين . 


إذا أردنا التحدث عن ال جو الروحي فقد كانت خواطر يغور متجهة إلى تعلم كل 
مافيه فائدة عملية . هاهو ذا الکسندر الابن البکر لبیلیخین » یتعهد بتعليم یغور الاصغر 
منه بسنة واحدة» مالم يكن هو. کا يبدو يعرفه باتقان » با في ذلك اللغة الألانية . وبدا 
از یط بل شر تی ابر اك ہت كان يعترف في 

منبجه التربوي بفائدة المجللات التي كان یدسها في جيب يغور بداعي الاطلاع فقد کان 
التلميذ يقرأ الصحف بفهم بعد انصراف المعلمين » ويقتني الكتب . 

كان يغور» الذي غدا بالتدريج فتی قوياً » غالبا مایکلف بإيصال الفرو إلى الزبائن 
وعنحونه أم اله أو آم العشرة أجرة عربة إذا كان المشوار بعيداً . وكان يغور يفضل أن 
یقیس الأميال بقدمیه فی شوار ع موسکو . وبالدراهم ا موفرة يشتري كتاباً . وبالطبع كان من 
المفترض أن يقتني بطلنا المراجع العلمية التي توسع أفق المعرفة . لکن م يتح ليغور» في, ذلك 
الوضع مع الاسف » أن يبني لنفسه تصورا متناسقا للاهتامات العلمية» فقد هرع لتتبع 
مغامرات « شرلوك هولز » ورجل الباحث المغمور « نيك کارتر » ملتهماً الكتب التي تتضمن 
۳ 9 0 

تحولت الدروس مع الکسندر تدريجياً إلى دروس مستقلة واستمرت نحو سنة وسرعان 
ما أدرك يغور » الذي بلغ رشده أنه لايمكن متابعة الدراسة دونما منہاج حدد . فانتسب إلى 
دورات مسائية للثقافة العامة وأنہی الدورات ذات الثلاث سنوات بامتیاز » واعتبارا من العام 
۱ حين أنبى یغور عامه الخامس عشر صاروا یلقبونه غيورغي کونستانۃ نتینوفتیش ء زيادة 
في الاحترام . وانتقل إلى مستوى الصبية الأقدم وصار یتبع له ثلاثة من الصبية المتدربين . 


۳۸ 


تلقی غيورغي في العام ۱۹۱۲ء آول مرة إجازة لمدة عشرة أيام زار فيا أهله في 
ستریلکوفکا » وكان قد تقدم السن بوالديه بعد أربع سنوات » ووجد أخنه عروساً . أما الا 
فقد عكرت اللقاء اون من الفاقة التي تعيش فيبها ) . وقد تذکر غ. لک . جوکوف 
یت آنه آهدی أمه في تلك الاجازة الأول ثلدثة روبلات » ورطلین من السکر ؛ ونصف رطل 


في آخر الطاف انتہی العام ۱۹۱۲ لس یوس ی 
المتبعة منح غيورضي جائزة لابأس بها وتجهیزات کاملة : بدلة من ثلاث قطع» معطف 
خحفیف ‏ معطف 5 شتوي من الفرو مع قبة من الفرو الاستراخان » آلبسة داخلية » حذاء. 
شش اه کی اقا ید ل ری سین 
تميز غيورغي » الشریف الذي لاغبار عليه والتقن لعمله إلى آقصی الحدود » من بين العاملین 
لدی بيليخين » فصار يوكل إليه يوماً بعد يوم الهام الا کتر مسؤولية : إيصال البضائع ء تسلم 
الأموال من الصرف بموجب شيكات أو دفعها إلى الحساب ا جاري . وقد عمل غيورغي 
لنفسه هذه المفاضلة بين الورشة والتجر . ففي الأحير «يمكن التعامل مع أناس أكثر أو أقل . 
ثقافة والاصغاء إلى أحاديثهم الجارية ) . 

كان غیورغی آکثر توفیقاً . فقد اسعادر سریراً نی بیت فق واخ ریاد » من الا 
« مالیشیفا ) وأغرم غيورغي بابنتها « ماريا » وقرر الزواج . ۱ 

لم لا؟ لقد كان في العام 4 ۱۹۱ عريساً مرموقاً في محيطه ومعلم فراء یتقاضی ۲۵ روبلا 
في الشهر . وهذا بالمناسبة يعادل ما يدفعه بيليخين لابنه البكر الكسندر . 

جاء العام 4 ۱۹۱ ليقلب مصائر الشعوب ء فحينا ترامت الأخبار إلى موسكو عن 
إعلان الغسا وا جر وألمانيا ا حرب عجت « بیلوکامینایا » بالتظاهرات . وكان من الصعوبة بمكان 
على غيورغي أن يفهم مغزی الشعارات » وکان باحساسه الهني یقف خلف واجهة الدکان 
يرقب كيف كان الوطنيون المتحمسون يحطمون مخازن الشركات الفساوية والألانية . قل 
تعرضت للمصیر ذاته الخازن التابعة للأجانب بشكل عام وذلك جرد وجود الأسماء و 
على اللافتات فوق ا خازن . وی غمرة الابتهاج الوطني كان يرقب عن بعد» دون الدخول إلى 
أماكن التجمعات اللیلیة للوطنيين : طرازات مشبوهة ضمن الجموع الغاضبة لاتظهر غضباً 
9 عقا ها انان البضائع وتسرقها . ۱ 

احتطفت الموجة الوطنية الشباب في ميعة الصباء فقد انخرط الفتيان ولا يبلغوا وقتعذ 
سن التجنيد وهو ۲۰ سنة في صفوف المتطوعين . وعمد بعضهم تحت ذرائع صحيحة أو غير 

۲۹ 


صحيحة إلى تجاوز الأفواج الاحتياطية» وانضموا رأساً إلى الکتائب الجاهزة للمسیر لامداد 
الجببة» أملاً في حضور العرض العسكري لعدشین انتصار القوات الاُثوذکسیة في فيينا 
وبرلين . ۱ ۱ 


تطوع غيورغي الشاب خلسة عن آبویه وسیق إلى ابحبهة . 


هاهي ذي رحی ا حرب تأخذ بالدوران . ففي تموز ۱۹۱۰ آعلن عن سحب 
الشباب ف سن آبکر ان ابلیش کسن جوکوف . ووقع القدر . ها هو ذا يسارع إلى القرية. 
حیث ساعد الشيوخ في جمع احصول وودع أصدقاءه ودون تحمیس من آحد توجه بکل وقار 
ورباطة جأش إلى مركز القضاء مالا ياراسلافيتش من محافظة كالوغاء حيث أصبح في ۷ اب 
۰ ۱۹۱ ۶7 للخدمة في الیش . وعل السوال حول مستوی الثقافة کتب بيد مرتجفة : 
صفان في مدرسة الایرشیة- وهذا ماحدد له راما آن کم برتبة جند . ولزم جوکوف 
الصمت حيال اتباعه دورة في معهد الدينة لباب غاية في الأهمية بنظره کا قال في 
مذکراته : 

« كان ما أثر على قراري تلك الزيارة التي قمت بها إلى قريتي قبل ذلك . التقيت هناك 
في البیت انين برتبة مرشح من قريتنا بحالة من السوء والرعونة جعاتني جرد النظر إلیہما آتأمل 
بشكل عفوي كيف سأنبى أناء الفتى في التاسعة عشرةء كلية'المرشحين وأتوجه لقيادة 
فصيلة وأتأمر على جنود محنکین » على ذوي اللحى السدلة وأغدو في نظرهم تماماً مثل هذين 
ی یی یی اك اد تفای کی 

استغرقت الشكليات في مركز_التجنيد دقائق معدودات وأخيرا خیرا : أصبح اا4 
یا للفرحة فعلى غير توقع سحبوه إلى الخيالة » ونظر الرفاق نظرة حسد رن هذا السعید امظء 
فقد سیقوا كلهم دون استثناء إلى الشاة . 


في الحرب الواضعية تراجع دور ا حیالة التقليدي . وکان أن نبذ العسکریون احترفون 
في معظمهم » > مع الاسف» الفكرة السابقة عن بهاء وفعالية اجمات في نسق الخيالة . غير 
أن أسطورة الصتف الأصيل من القوات ‏ الخيالة ما زالت مستقرة في قلوب الشباب . لم. 
يكن غيورغي حلم بان یوول مصيره إلى احتراف الخدمة العسکرية . و يأت ذلك دفعة 
واحدة . فبعد التدريب الا ی في كالوغاء وجد ا جنود المسكوفيون ». في شهر أيلول”“فقط › 


۳ ۰ 


أنفسهم في فوج الخيالة الخامس الاحتياطي التمرکز في مدينة «بالااکلییا» من مقاطعة 
خارکوف » هنأ اعذت الامدادات لفرقة ة الخيالة ۱۰۱( التابعة للجببة . 


لقد رأى جوکوف » وهو لا يزال ف اخطة » أنه انتقل إلى عام اور . وکان فی استقبال 
الجنود الاغرار ثلةمن صف الضباط المتانقین من فرسان افوسار والاولان والدراغون . 

يبدو أن حماس ایال الشاب وابتهاجه قد ساعده على مواكبة التدريب بنجاح . وكان 
التدريب في الفوج: الاحتياطي يجري بطريقة وحشية» وبالإضافة إلى التدریب الشخصي 
جاءت العنایة بالخصان. كان الاستيقاظ فی معسکر الخيالة يبدأ فی الخامسة 7 
ويتوجب تنظيف ا حصان ثلاث مرات . ومع أن الجببة المتعطشة امتصت کل الدماء الجديدة 
فإن تدريب الأفراد في الفرسان لم يتميع من جراء ذلك . وتحت الرقابة الیقظة ء بل الطاغية 
اعاناج ‏ خانتن: مت ساط اسب امک ان ا كنات ماد شوم 
العسبكرية . وتحلى الشبان بالصبر حتی تقطر الدم من آقدامهم من الفرك عند الطاردة على 
صهوة الجياد . « صبروا إلى أن أخذوا مقعدهم بثبات على السرج» . لکنهم لم یکونوا لیتحملوا 
تمادي مدربهبم صف الضابط الحديث العهد بالرتبة » إذ كان یستخدم اللکمات الشديدة في 
ع فقد ردوا له الصاع صاعين وطرحوا على هذا الجلاد سرج الفرس وضربوه ضرباً 
مبرحاً . وكأن شيئاً م يكن . 

في مطلع ربیع ۱۹۱٦‏ انتہت الدورة التدريبية» وشکلت كوكبة خيالة للسیر ء وجاء 
شبان من القرعة الجديدة ليحلوا محل المغادرين . وهنا صدر أمر بارسال مفرزة من المتفوقين 
وعددهم (۳۲۰) لاتباع دورة صف ضابط . وکان من بینہم تا جوکوف الذي كان 
تجصیله بدرجة امتیاز . وحاول تجنب الانضمام إلى الفرزة التدريبية ء غير أن قائد الفصيلة 
المتزن الحكم آثناه عن عزمه . 


عانى جوكوف الأمرين في المفرزة التدريبية في مدينة « ازيوم » . فقد كان صف الضابط 
الأقدم يكرهه كرهاً شديداً » وهذا الرجل القوي البنية الذي كان يصرع الجنود وینہال علیہم 
پ یں دہش مس غيورفي باصیعه تر ےی آکتاف 
الدراغون الفتي ونظرته بالجبين المقطب التي لاتبشر أي معتد بالخير . آما عن قو ته العضلية 
فقد عرفها من السماع فقط ء وعلیه آصبح يبغضه بغضاً مضاعفاً . و یکن بالامکان توجیه 
أي لوم إلى جوکوف فیما یتعلق بالتدریب القتالي . فقد كان دوما في القدمة ۰« وتصیدوا» 
ابجندي البغیض في آمور تافهة من النظام یترتب علیہا عقوبات انضباطية  .‏ يكن أحد 
. يشك في الفصيلة التدريبية في أن جوکوف سیتخرج صف ضابط حديث وهي رتبة يكافاً بها 
۳۹ 


أكثر التدربین جودة ونشاطاً . وقد حاول غرعه الحاقد أن یفصل جوکوف من الفرزة بحجة 
سوء انضباطه . وجاءعت النجدة من رئيس الفرزة التدريبية الذي حصل على رتبة ضابط من 
بين صفوف ا نود ويحمل عقدة مزدانة بالصلبان ا جیورجیة وبذلك آصیح جوکوف لدی 
تخرجه » کالاخرین » ناكل تق قاط أ نها لرتبة صف ضابط . 


2 مطلع العام ۲ توجه (۱۰) دراغوناً شجاعاً من القادة الستجدین من 
( حاركوف ) إلى فرقتهم العاشرة فرسان . وتقدم النسق ببطء. وسار المستجدون عبر مؤخرة 
الجببة الجنوبية الغربية المكتظة بالقوات . كان خرق بروسيلوف الشهير في اخر مراحله وكانت 
اليو سو سی سی ابر یی ور يراقع یں کر یرت سی سی على 
دعم من الجببات الاخری لکن دون جدوی . فقي الهجمات القليلة ا جدوی ازداد عدد 
الضحایا فى صفوف الضباط وآ ود 

في تلك الفترة تأت المشاركة الباشة لجوكوف فی العارك ء لقد طبق تطبيقاً رائعاً 
الهارات المكتسبة في فوج الاحتباط والمفرزة التدريبية . والمهم وجود ا حصافة مقرونة بالجرأة . 
کان جوکوف یتبرم من حرب الخنادق » ZK‏ يسره القعود في الخنادق المغمورة بامطار الخريف . 
فکان آن تطوع في الاستطلاع لصاح القوات ء وتجول مرارا مع رفاقه آمام حط الجببةع 
واستطاع بأعماله التسمة با خاطرة أن يأسر ضابطاً ألمانياً . وكوف بالصلیب الجيورجي 
لبطولته . وكادت الاغارة التالية التي قام بها في نهاية تشرين الول توول إلى نہایة مفجعة : فقد 
اصطدمت الدورية الرأسیت التي كان فيا جوکوف » بلخم واصیب اثنان بجراح خطيرة . 
وأصيب ہے سی ات و حل ای ار إل و وس ا تہ 
النتیجة كانت مستشفی وصليبا جيورجيا ثانيا . 


فی أواخر السنة» مع أن جوكوف لم يشف من الاصابة» فقد خرج من المستشفى 
وأعيد إلى المفرزة التدريبية ( التي أوفد منها إلى الجببة ) المتمركزة في قریة « لاغيري » على مقربة 
من «بالاکلییا» حيث کان يتمركز الفوج (ه) خیالة احتياطي » ونظر الستجدون إلى 
صف الضابط القاتل وعلى صدره صلیبان جیورجیان نظرة تقدیر واحترام . لقد آدی دی 
الذي يي به نتيجة للاصابة القريبة العهد » إلى تغيير تعابير وجه جوکوف . وحار 
المرؤوسون في فهم ما تخفيه وراءها هذه الرصانة الخارجية E‏ ما كان يخطر في با مم أن 
جوكوف إنما کان یصغي إلى صوت ضميره رسس مرا بی یوت رز 
تو ر يخم على كوكبة الفرسان الاحتياطية . ففي بادی لامر صار الجنود یت 
بحذر طم تع جوکوف فهو لم یکم قناعته في أن ار و کت 
هو « صدیق وف ) . 
۳ 


في صباح ۲۷ شباط ۱۹۱۷ استنفرت الكوكبة وتوجهت إلى «بالاکلییا » وم يكن 
آحد يدري ماذا يحدث . واصطفت الکوكبة على الساحة قرب أركان الفوج إلى جانب 
القطعات الأخرى . وهنا وفد إلى الفرسان عمال يحملون رايات حرای ای صوت 
ا لخطباء : لقد تنازل نيقولاي الثاني عن العرش . والشعب بحاجة إلى السلام والااض والارادة . 
ودوت هتافات « اورا » لقد اندلعت الثورة ! 


وفي الیوم التالي اختير صف الضابط جوکوف رئيساً للجنة الجنود في الكوكبة . ودخل 
في قوام حنة الفوج . واعتقل عدد من الضباط . وکثر القيل والقال والشاحنات . ويعود 
المارشال جوكوف بذاكرته إلى تلك السنين ليقوم إمكاناته في مواجهة نصف قرن من الزمان 
ویقول : 

«لايمكن الادعاء بأنني كنت حينذاك رجلا واعياً من الناحية السياسية . كان کل 
من حرص عل أي شعار مطرو ح في ذلك الوقت في أوساط اجنود لیس من جانب 
البلاشفة فحسب بل والناشفة والاشتراكيين الثوریین انا یلقی اهتاماً 27 وأذناً 
صاغية . وبالطبع كان هناك إحساس عام حول الاتجاه الطلوب السير عوجبه . لکن في تلك 
اللحظة وفی سن الشباب كان من المکن أن يحيد الرء عن سكة الصواب . وهذا أيضاً م 
يكن و . ومن يدري ماکان سيحصل لو لم أكن جندياً بل كنت ضابطاً > لو أنني 
أبيت مدرسة المرشحين وبرزت في العارك ومنحت رتبا أخرى فی سلك الضباط ثم اندلعت 
الثورة » إلى أين كنت دہ ظا الأوضاع التي كنت سأجد نفسي فیہا؟ ومن يدري 
فقد يكتب علي حينذاك أن أمضي بقیة حياتي في الهجر . طبعاً م يمض علي سوى سنة حتی 
غدوت رجلا واعياً » وست الطریق لنفسي . وعرفت إلى أين أسير وفي سبيل أي شيء أقاتل . 
ولحسن الحظ لم أكن قد بلغت رتبة ضابط في بداية الثورة وإلا فلم يكن يعرف ماذا ستكون 
العاقبة . کا برز أشخاص إلى موقع المسؤولية من بين صفوف الشعب مثلما حصل 
معي ...). ۱ 

آقبل صيف ۱۹۱۷ ا حافل بقضه وقضیضه ‏ والكوكبة لا تزال رابضة في « ليسكي » 
وساد اتا کل مکان اق القری والدن . وذا علمنا الطبع احاد لصف الضابط من 
« الدراغون » یسهل علینا أن نتصور كيف كانت تنتبي الا<ادیث بينه وبين القومیین الذین 
کانوا یظهرون أحياناً في موقع القطعة . ووقفت اللجنة الخاصة بالجنود التي بدأت تسیر بالنهج 
البلشفی » موقف اللامبالي . وماإن حل خريف ۱۹۱۷ حتی قطعت عملية احلال الجيش 
المسماة « التحويل الديمقراطي » شوطاً بعيداً . وأعلنت بعض القطعات آنبا ستنحاز إلى صف 
( بتلورا » الذي برز ا مه وم یعرف من أين ظهر . 

۳۳ 


أقنع جوكوق لجنة کوكبة الفرسان بصرف الجنود إلى بيوتهم . و جد آمامه خرجاً غير 
ذلك ء فقد ظهرت الشراسة في أعين القوميين حتى آنبم هددوا بالسلاح. وأكدت اللجنة 
للشبان الروس العائدین إلى بلادهم الواقعة في مقاطعتي موسکو وکالوغا بان یحملوا معهم 
البنادق والذخيرة . وقامت مفارز الحماية في ا خارکوف بمصادرة السلاح . والظاهر آن 
جوکوف أصبح شخصية لامعة وأعاق بشدة اف الذین یقفون عل ا حیاد . وقام فرسان 
« الغايداماك ) الاوکرانیون القومیون بالبحث عن هذا الصف ضابط التمرد» ولو استطاعوا 
القبض عليه لكان مصيره گنت 


بعد أن غدا جوکوف نی مستوی عال من التدریب العسكري قرر فو الدخول في 
نزاع مع العدو التفوق عليه بالقوة والذي ازداد. شراسة » وأن يختفي عدة أيام تارة في 
( بالا كلييا» وتارة في « ليسكي » . لقد كان مروّعاً حتى الأعماق : فالذين کانوا في عداد 
العقلاء مالبثوا أن انقلبوا إلى متعصبين متهورين» يسيرون وراء ا حمقی والمتشدقين . ونظر 
حوله فرأى القوميين في غلوائهم » وستم من فة اللامبالین الواقفين على الحياد » وإذا به يعود 
خفية إلى موسکو حيث أعلنت الثورة في 6۳۰۱ تشرين الثاني ۱۹۱۷ء وتبين له أن 
بيليخين » الرجل البعيد النظر » قد ألغى موسسته منذ العام الماضي » وتفرق المعلمون كل في 

سبيله . وتجول غيورغي في المدينة متأملا اللافتات الحمراء المتوهجة المليعة بشعارات السلطة 
السوفیتیۃ الجديدة . وفی هذا ا جو من البلبلة والضياع لم يق کرف لد مكانا 4 ورای 

خيراً له أن يشد الرحال إلى قريته ستریلکوفکا . 


كان أبوه ( والفلاحون والقرویین) يعتبرون » ولو ليس بالاجماع ‏ أن البلاشفة يعملون 
لصاح الشعب » ومادام الامر كذلك لاضير في تقديم خدماته في ا جال الذي درب عليه 
أي التطوع في الجيش . وحدد لنفسه إجازة شهرین » وفي نہایة كانون الثاني ۱۹۱۸ عقد 
العرم على سضر إلى موسكو وتقديم طلب للتطوع في الجيش . وم يبال غيورغي في أنه سمي 
با حجیش الأحمر . غير أنه ا عرض التیفوس الطفحي » وی نيسان ایت بنكسة وعاوده 
الرض . ولم يقاثل للشفاء إلا في صيف ۱۹۱۸ . وفی اب انخرط في صفوف امیش الأحر ء 
في فوج الخيالة الرابع من فرقة ا حیالة المسكوفية الاول التي كانت في بداية تكوينها آول 
تشكيل استراتيجي من الفرسان يدخل في قوام الجيش الأ مر . ويصعب اليوم إعطاء حكم 
فيما إذا كان من الضروري تقسم سلاح الفرسان إلى مستوى حلي ومستوى استراتيجي .ومن 
الناحية النظرية كانت فرقة جوکوف معدة لتنفيذ المهام العملياتية لصالح الجيش والأسطول . 
ویفترض أن تعمل بصورة مستقلة في معزل عن القوات الصديقة . ۱ 


۳ 


حظیت فرقة الخيالة السكوفية الاول بعناية فائقة . لم يكن آفرادها بحاجة إلى إعادة 
تأهیل أو كال تدریب » فقد انضم تحت لوائها صف ضباط وجنود جلهم من ذوي ال حر 
الذي خدموا في عداد الجيش القدم : و یبق سوی التدریب السياسي الذي كان ياني فی 
المقام الأول من حيث الأهمية» فقد هيأوهم ء علاوة على الأغراض الأخرى » للانتساب إلى 
ره ری رتش رای وود رو رضي ہر کر میں ہج 
شیوعیی الستقبل . وکان جوکوف احد افرادها الخمسة . کانوا یتلقون التدریب على يد مفوض 
لو کت الکتب الحزبي وکانت الاحادیت عتد أحياناً إلى منتصف الیل . وم یکتفوا 
فی استظهار منہاج ومیثاق حزب العمال والفلاحین البلشفي (ح ع ف ب) بل کانوا 
یتحدئون «عن الوضع الداخلی والدولي » وکیف وصل البلاشفة إلى السلطة . 


کتب جوکوف في مأذکرانه : « في (۱) آذار قبلت عضوأً في وح ع ف ب » لقد 
ال و قوس[ في الحزب ترسخ في ذاکرتي مدی 
الحياة . ومنذئذ درجت على إخضاع كل أفكاري وجهودي وأعمالي با یتلاءم والتزامات عضو 
الحزب » وحینا وصل لامر إلى حد الاشتباك مع أعداء الوطن» كنت » باعتباري شیوعیاًء 
أدرك متطلبات حزينا بأن أكون مثالاً في التفانی لخدمة شعبي ) . 


انطلقت فرقة الخيالة المسكوفية الأول فی أيار ۱۹۱۹ إلى ال حمة الشرقية ضد 


« الكولتشاك ) 0 أتون ارب الأهلية آصیح افندي الاجر جوکوف شيا > یقاتل من 
أجل حياة أفضل : 


۲- مدرسة اكتوبر 


كانت عودة جوكوف من ا حہة نتيجة تفكك الجيش القيصري . وقررت الثورة 
المضادة الداخلیة والدول الاستعمارية استغلال هذه اللحظة الناسبة لخنق ا حمھوریات 
السوفييتية الناشعة . ففى الشمال نزلت القوات الأمريكية» وف الجنوب ‏ الفرنسية 
والانكليزية » وفي الشرق ‏ الیابانیة » بيغا كانت القوات الألانية تہاجم من الغرب . 

في هذا ا حین شرع الحزب الشيوعي والدولة السوفييتية بتنفيذ الهمة الأول 
الجيش الجديد » جيش العمال 9 ۱ 
للجيش الأجمر عل 0 8 الأهلية م ضد قوات ا حرس ایض ۸ يقودها كولتشاك 


۳ 


ودینیکین وفرانغیل ومفارز الثورة الضادة التي یقودها انطونوف وأظهر غ. ك. جوکوف 
خلال هذه السنوات جرأة شخصية وموهبة قيادية » متدرجا من مقاتل فرد حتی قائد كوكبة 
خیالة . 

رما كان ذلك الزمان من آصعب السنوات التی مرت بها الجمهوريات السوفييتية 
الفتية » كان هناك ست جبہات » على امتداد تمانية آلاف كيلو متر . سعی الأعداء إلى حدق 
الدولة الاشتراكية الناشعة بطوق حديدي . یکتب جوکوف فیما بعد في جال تقدیر ذلك 
الزمن العصيب : ) لايمكن أن نفهم كيف استطاع الجيش الأحمر أن یہزم العدو الذي يفوقه 
بالأسلحة» إلا بعد أن نأخذ بعين الاعتبار تبصر القيادة ا حزبیة اللينينية للبلاد وفعاليتها 
والرو ح الثورية العالية والصفات المعنوية والسياسية الاستثنائية لقوات العمال والفلاحين 
المدافعين عن حرية واستقلال وطنهم الاشترا كي الجديد ) . 

من الخبرة القتالية الضخمة لفترة ا حرب الاهلية» آبرز جوکوف في مذکراته ثلاثة 
مبادئ مقررة فی آساس بناء القوات السلحة السوفييتية لسنوات طويلة . 

اولا علق الیش والشعب» د آظهرت ارب الاهلية لا وخ اة 
والمؤخرة وتفوق البلاد العسكري تفوقاً كبيراً بعد أن تحولت إلى معسکر حربي موحد . وکان 
الأساس الموضوعي هذه الوحدة هو النظام الاجتاعي لدولة العمال والفلاحين السوفييتية .. 
آما أساسها الذاتي فهو وحدة أهداف الجيش والشعب . فاذا كان اراس البيض يضايقون 
السكان ا حلیین بکل السبل ولاسيما الفقراء منهم » منتزعين منهم على وجه اخصوص ١‏ 
كسرة خبز ‏ أصبح جنود الجيش الأحمر » على العكس منہم » يقدمون العون الشامل إلى أفقر 
الفلاحين وإلى عائلات جنود الجيش الا مر . 

يتذكر غ . ك جوكوف في إحدى الرات » قطعة الخيالة التي خدم فيها والتي عملت 
عدة أيام لاصلاح بيوت السكن والانشاءات العامة والأدوا ت الزراعية في القرية الفقية التي 
أقامت فيبا هذه القطعة 3 يقول : «عندما انتبت جمیع الأعمال قام القوزاق بدعوتنا جميعاً 
إلى غداء رفاقی » ودارت الأحاديث الودية أثناء الغداء» ووجهوا لنا الشكر على العون المقدم ) . 

إذا كان جوکوف قد شارك فی سنوات الحرب الأهلية بمساعدة السكان ا حلیین 
كعامل فرد فإنه نظم هذه المساعدة كقائد جہة في سنوات الحرب الوطنية العظمى بقوى 
جبہتہ . وهكذا اتخذ المجلس الحربي لجبهة روسيا البیضای بمبادأة من جوكوف ء قراراً « حول 
تدابير العون من جانب الحببة لتجديد اقتصاد جمهورية روسيا البيضاء ) . ومن جملة ماجاء 
فيه «إن المجلس ا حربي للجہة يلزم جميع الجيوش والفرق والمؤسسات بتقديم كل مايمكن 
۳۹ 


تقديمه من الساعدات في موسم الزراعة الرييعي دون الساس بالتشاط القتالي للقوات . 
وينبغي استخدام كل جرار وکل حصان للقیام بالحراثة وبذر البذور إذا مح الوقف .. واجلس 
الحرني يبيب بالضباط الاہراء والضباط والأجهزة السياسية كافة بأن تشارك کل قطعة كبيرة 
وصغيرة - إذا لم تكن في الخط الامامي-- في هذا العمل الكبير : الحراسة » البذر ء إصلاح 
الأدوات رہ > أبنية الكوخوزات ‏ المزارع التعاونية وبعض البيوت التي تخص الارامل 
واليتامى .. 


حینا كان لا یزال هناك أكثر من عام لبلوغ نهاية الحرب والمعارك الدامية التي تتطلب. 
أعباء جسدية ومعنوية هائلة » كان اليش يعيش بأفكار الشعب حول إصلاح الاقتصاد 
الوطني . إن مثل هذا الجيش لا يبزم ! فقد كتب ا جنرال الانكليزي نوكس إلى حکومته في 
سنوات الحرب الأهلية بأنه «يمكن التغلب على جيش يعد مليوناً من البلاشفة » لکن عندما 
يكون ۱۵۰ مليوناً من الروس لابریدون البيض» بل يريدون الحمرء فان مساعدة البيض 
تكون غير هادفة ) . 


ثانياً الدور القيادي للحزب في المسائل العسكرية الصرفة . انطلاقاً من وجهة 
النظر ا حربیة یتمتع الدور القيادي للحزب الام في البلاد » حيث تسود فيا الملكية الجماغية 
لوسائل الانتاج ء باهمية كبية . فبفضل ذلك يتأمن عند الضرورة تركيز قوى ووسائط 
الاقتصاد الشعبی على الاتجاهات ا حربیة الحامة بصورة لا مثيل ها ء وتتوفر الامكانية الاستثنائية 
للمناورة بالوارد المادية والبشرية الضخمة وتنفيذ سياسة عسكرية واحدة والوصول إلى إلزامية 
تنفيذ التوجيبات في مجال المسائل العسكرية للأفراد والجماعات . 
> أما فيما يتعلق بالعمل الحزبي ‏ السياسي فبفضله تحقق العمل الواعي ا خلص لقضية 
الثورة وقضية ا حزب وقضية الشعب . فقد توجه الناس إلى ا جیش والجبهة بہدف واحد وهو 
رفد منابع البطولة الجماعية . 
نفذ ا حزب سياسته في الجيش عن طريق المفوضين السياسيين والفرو ع السياسية 
التابعة للمجالس ا حربیة الثورية في الجيش والاسطول» وعن طريق التنظيمات الحزبية في 
القطعات والوحدات . وفي الأول من أيار ۱۹۱۹ أصبح جوکوف شیوعیا أيضاً . وهنا 0 
" جوکوف تلك الفترة قائله : «رما نسيت الکثیر» ماعدا الیوم الذي قبلت فيه عضواً ی 
الحزب فهو سيمثل في الذاكرة طيلة الحياة . وحرصت منذ ذلك ا حین على إخضاع جميع 
أفكاري ومساعي وأعمالي لعقيدتي الحزبية . وعندما وصلت إلى الصراع مع أعداء البلاد 
فهمت » كشيوعي » متطلبات حزبنا بأن أكون قدوة في خدمة شعبي بتفان ) . 
۳۷ 


ما كيف خدم جوکوف شعبه عندگذ مدافعاً عن الجمهورية السوفييتية الفتية » 
فيتحدث أمر صدر بمناسبة تكريمه : ( يمنح قائد الكوكبة الثانية من فوج اسان الال من 
لواء الفرسان المستقل وسام الراية ا حمراء نظراً لما أظهره في المعركة التي جرت في ه آذار 
۱ عند قرية فيازوفايا بوقشتا من مقاطعة تامبوف » إذ تمكن مع كزكبته وبغض النظر عن 
هجمات عدو بقوة ٠٠١٠٠١‏ ۲۰۰۰ عسكري» من إيقاف الهجوم المعادي طيلة 
۷ ساعات » ومن ثم الانتقال إلى ا جوم المعاكس . وقد تمكن من سحق فلول العصابة 
العادية بعد ست معارك من قتال التلاحم ) ۱ 

وعلى مر السنين ء غابت عن ذاکرته صعوبات الحرب الأهلية» التي كان عليه أن 
يجتازها مع الشعب كله . إلا أنه لن تمحى أبداً من ذاكرته آنهم اهتدوا انعذ وفي سنوات ا حرب 
الوطنية العظمى بالإيمان الراسخ بعدالة المبادئ التي نادى بها حزب لينين في أيام تشرين 
الأول اکتویر . وقد ضاعف هذا الإيمان من قوته وساعده على إیجاد مخارج للأوضاع التي 
بدت وکآن ليس لا خر ج» وأعان على تركيز عزعته وبصيرته لتنفيذ المهام الأساسية أنعذ » 3 
أعطاه الحق كرئيس عسكري أن يطلب من مرؤوسيه التنفيذ الطوعي للواجب العسكري ون 
لا یضتوا بحیاتہم في الدفاع عن جد الوطن . ۱ 

کتب جوکوف : «أن الکتب والدراسات الأجنبية التي ظهرت منذ نہایة الستينات 
وحتی هذا اليوم کثیراً ماتصف الشيوعيين والعاملین الحزبيين « کنخبة) أو كطبقة ذات 
امتيازات فی مجتمعناء ولعلي کرجل عسکري آرغب في أن يكون في أي بلد مثل هذه 
«النخبة) التي يكون مثلوها على هذا القدر من التفاني والبطولة وأن يموتوا فی سبيل 
الوطن ... ) 


ثالغاً ل بلحظ جوكوف ال مركزية الصارمة والامرة الوحيدة والانضباط الفولاذي كجزء 
من المبادئ الامناسیة في بناء القوات المسلحة السوفييتية . 


من خلال الكثير من الوثائق التأسيسية التي وقعت في مؤقرات ا حزب » واجتاعات 
اللچنة المركزية والعمل التطبيعي ء خاض البلاشفة صراعاً عنیفاً ضد محاولات إحلال أشكال 
۱ من تنظیمات الأنصا حل مبادئ بناء الجيش النظامي » والقيادة المركزية الموحدة في جميع 
مستویات الجيش والعقید الصازم بالطاعة والانضباط . وقد فرضت الامرة الوحيدة فی الیش 
الأحر بتوافق دقيق مع الشروط التاريخية الواقعية 3» مع الأأحذ بعين الاعتبار القوام الطبقي 
للكوادر القيادية ونضوجها السياسي وتدریہا ا ومراعاة استعداد الجماهير لتقبل هذا 
الشکل من القيادة أو ذاك . 
۳۸ 


كان جوکوف أول من عين آمراً مطلقاً لأحد الأفواج في الفرقة السابعة فرسان في شتاء 
9 . قال قائد الفيلق س . ك تیموشنکو في حديث معه بهذه المناسية « نحن نعرض 
عليك أن تأخذ على عاتقك بآن واحد واجبات قائد الفوج وواجبات مفوض الفوج آي آن 
تکون امرا مطلقاء والقيادة والفر ع السيامي يعتبرانك مهللا لذلك » . ومکذا آصیح 
جوکوف امراً مطلقاً ما وضع على عاتقه واجبات جديدة وزاد من مسؤوليته أمام ا حزب 
وا حکومة عن جميع نواحي الحياة في القطعة التي ائتمن علیها. وللاشراف على التربية 
السياسية بصورة صحيحة يجب أن یکون القادة الأقدم أكثر ثقافة من مرؤوسيهم فی هذا 
ا 


بعد أن أصبح جوكوف آمراً مطلقاً» شعر بیعض جوانب ضعفه في مجال الثقافة 
السياسية الا أنه ١‏ يخجل آن یأحذ درسا من العاملين السياسيين الخبيرين . 

يتذكر جوكوف قائلاً : «إن أمين سر الکتب السياسي ونائبي للشؤون السياسية كاتا 
یساعدانی في جال العمل التنظيمي والايديولوجي » ول أشعر بأي حرج عندما كان علیهما أن 
يقدما لي النصيحة الطيبة في جال التصحیح من الناحية الحزبية » فقد كان من الطبيعي أن 
رکب بعض الأخطاء في بادئ المر » وکانت هذه التصحیحات تؤخذ دائما بعين الاعتبار . 


مع فرض واجب الاطاعة الطلقة في في الفوجء کا ينوه جوکوف ء ترسخ الا تضباط 
وارتفعت جاهزيته القتالية إلى حد كبير » وكقائد امد وحید۔۔ فهم سک نت الدور الرائد 
التنظيمي للحزب في بناء قطعات الجيش الأحمر ونشاطه اليومي بشكل أعمق » فهو كقائد 
كان صارماً لا يطيق أخحطاء مرژوسیه ) وكمرب كان يجد دائماً الوقت للتحدث مع المقاتلين » 
2 على حیاعہم مقدماً العون بالكلمات والافعال » وكقائد كان دائم الاعتناء بالتدريب 
القتالی » وکمرب كان مھتما با حالة المعنوية ‏ السياسية لدی ا مرؤوسین . 

منذ ذلك الزمن البعيد وحتی نہایة خدمته في القوات السلحة» كان جوکوف يعير 
افتاماً مراص تسده هديو العاملن: الان اقفترت اتغال شلد الو 
السیاسیة- اللذین تشترطهما الجاهزية القتالية العالية للوحدة والقطعة والتشکیل التكتيكي 
والتشکیل العملیاتی » وفي ہے سی بی والعملية . 


الحرب سی یستفهم فور وصوله إلى أية قطعة (تشکیل) عن الحالة السياسية 
العنوية للقوات سواء لدى قائدها أو لدى نائب القائد للشؤون السياسية » وكان يلاحظ أن 


۳۹ 


القطعات التي يتمتع فیہا القائد ونائبه للشؤون السياسية باطلاع دقیق على مثل هذه المسائل ) 
كانت الوحدات التي في إمرتهما على مستوى عالر من الجاهزية القتالية . 

وعن تقدير وحدة القيادة ودورها فی بناء القوات المسلحة يكتب جوکوف : ( 7 
جانب الانضباط الفولاذي المبني على فهم اخاربین العمیق وتنفیذهم الواعی لواجباتہم 
الذود عن حياض الوطن » تصبح وحدة القيادة لدى القائد » ا حور الذي تتضافر حوله 5-5 
القوات ومعارفها وتوجهها ) . 

تتميز كل فترة من تطور الدولة السوفييتية ملاح جديدة ومستوی أرفع في بناء القوات 
المسلحة وترسیخ جاهزيتهبا لصد العدوان » وقد حظیت خبرة ومبادئ العمل العسكري 
لنبتقة من ميب ا حرب الأهلية وومساهمة لينين الشخصية ولاسیما تلك التي لفتت انتباه 
جوكوف » بتطور لاحق في سنوات الثلاثينات والاربعينات » وأصبحت جزءاً من سطوة هذا 
الجيش الذي حطم الفاشية في ا حرب العالمية الثانية . 


5 العلم العسكري السوفييتي 


بعد الشروع بالبناء السلمی » في أعقاب الانتصار البطولي في الحرب الأهلية » واجه 
الشعب السوفييتى صعوبات هائلة في مجال تجديد الاقتصاد الوطنى » وتطلبت الحالة ا حرجة 
للصناعة والزراعة والنقل تركيز جميع جهود البلاد على الجببة الاقتصادية . وبان واحد كان 
ينبغي الحفاظ على دفاع البلاد وتوطيده . 

کان من الطروري ر ف تب البناء سی لذلك 2 وضع مذهب عسکري 

كان جوکوف ف ذلك 0 يعود فوج فرسان » وله من العمر ۵ ۲ سنة » منہا 
۸ سنوات قضاها في الحربين العالية الأولى والأهلية» اللتين أكسبتاه خبة في العمل 
العسكري . كانت قيادة الفوج تعتبر دائماً أهم درجه في اتقان الفن ا حرني . 


الفوج هو القطعة القتالية السا حيث ينظم من أجل المعركة التعاون لجميع 
صنوف القوات البرية . وعلى قائد الفوج أن يعرف جيدا وحداته وكذلك وسائط التعزيز التي 
تلحق بالفو ج ۴ الوقف القتالی ۳ يطلب منه أن يكون قادراً عل انتقاء الاتجاہ الرئيسي ف 
القتال وترکیز الجهود الرئيسية عليه . 


30 


كان جوکوف قد أنبى فی الجيش القيصري القدم دورة تدریب صف الضباط ‏ آما في 
ا حجیش الأحمر فقد ا دورات خيالة للقادة ا حمر . لذلك كان يشعر بنفسه أنه أقوى 1 
مجالات المارسة ما هو في مسائل التنظیر ء فقد أعطته سنوات ا حرب خبرة غنية . کا عرف 
جیداً أصول التدریب القتالي » وأولع به.. أما في جال التنظير » فقد قصر عن تلك التطلبات 
التي قدمتہا له الحياة کقائد فوج. کا نوه في مذکراته : من خلال التامل توصلت إلى 
استنتاج : ألا آضیع الوقت وأن آتعلم بدأب » . وقد وجد الوقت لذلك باضافة 2 ٤‏ 
ساعات إضافية على دوام يوم عمله من أجل الدراسة الفردية على حساب النوم وآوقات 
الراحة . 


والحملات . وهكذا بت تين ی القتالي للقائد مع جیع و ات 


كان ینفذ التدریب القتالي النشيط في الیادین وحقول الرمي والمعسكرات . ويعطي 
انتباهاً خاصاً للتدريب التكتيكي اليداني للوحدات والقادة والارکان وللقطعة ككل . یکتب 
جوکوف : «من بين جميع ا مقررات الدراسية العسكرية كنت آحب التكتيك آکثر من غير › 
وکنت آشعر برضی تام عندما انکب عليه ) . 

ولاستخلاص الخبرات التكتيكية › جرى في الفوج ء الذي كان يقوده جوکوف ؛ 
العديد من الدروس البيانية ودروس دور المدرب النهجية في مجال التدريب على الاستطلاع 
وتنظم المعركة والتعاون مع وسائط الصراع الفنية . کا كانت تولى عناية كبيرة للتربية البدنية 
والرياضية . وقد أحس قائد الفوج» كجندي منك قبل غيو» بان ا مقاتلین الستعدین 
الأقوياء هم فقط القادرون على تحمل آعباء الحرب القاسية » وأن جاح القطعة ككل یتعلق 
بالتدريب الفردي لكل مقاتل . كان جوكوف عند تنظم التدریب القتالي للفوج بدي 
بوصية سوفوروف دائماً : « كلما كان التدريب صعباً كان القتال سهلاً»). ويكتب في 
مذكراته : «الجيش کا هو معروف أداة الحرب » وهو موجود للصراع المسلح ضد أعداء 
الوطن » ویجب آن يعد من الناحية التكتيكية قبل كل شيء من أجل هذا الصراع والا فیکون 
مقط ر اما کال له سات امھ ھا بعیده سای کرو 


تعتبر مشاریع ومناورات القوات تتويجاً للتدريب التكتيكي ككل في القطعات کا هو 
معروف . . ومن أجل جميع الشاریع التي كانت جرير سنوی كان جوكوف يعد نفسه ويعد 
أيضاً الفوج الذي في عهدته بعناية . وليس ع آن الاوامر كانت تنوه بامتياز فوجه 
بالتدريب القتالی الراقی . تميز جوكوف في هذه الفترة بالتفكير البدع والتقدير السریع للموقف 


۱ 


وبالقدرة على إيجاد. القرارات الامثل لتنفيذ الهام السندة للفوج. ففي بعض ا حالات ینفذ 
المناورة ا حثیثة من أجل الضربة الفاجعة إلى « جانب العدو )» وفي حالات آخحری ء دون أن 
یضیع الوقت بتعریف القادة بالوقف وشرح الهمة القتالية» يعمد إلى تنظم دفع قطعات 
الفوج بسعة للاستیلاء على الخط المناسب قبل «العدو » . کا كان یعرف دائماً كيف يركز 
القوى الرئيسية للفو ج على الاتجاهات الحامة . 

كان جوکوف في تدریبه العملياتي ‏ التکتیکی يوازي القادة الاقدم وأبظال ا حرب 
الاملية ف . ۵ . بلوعر» م . آ. توعاتشيفسکي» غ. د . غايي » فقد تعلم سے وأخذ من 
خبرتهم القتالية الغنية . كان قائد الفرقة «غاي» يرقب بانتباه نمو قائد الفوج الشاب »› إذ 
رأى فيه صفات الرئیس ےر سو سی رس وت 
مکانه ا العسکریون لدینا حاجة إلى معرفة جذرية اکثر في دراسة السائل العسكرية . 
لذلك فأنا أعتقد بأن عليك أن تذهب في الخريف إلى مدرسة الفرسان العلیا . وسیکون 
ذلك دا عدا مره اج نشاطك ا مستقبلی ) 


تلقى التعلم مع جوكوف في تلك الدورة انقذ کل من ك . ك . روكاسوفسكي » ي . 
خ. بغرمیان » ا یرکینکو وغيرهم ) وأصبحوا فيما بعد قادة مشلهورين . وكانت أعباء 
التعلم كبية جداًء إذ كان يجب الانكباب فترة طويلة على التحضير الذاتي بعد 


احاضرات . . 
بعد أن عاد جوكوف إلى الفرقة بقوة جديدة ومعارف حدیئة ء شرع بالتدريب القتالي 


للفوج . وقد كتب یقول : « بعد انتہاء الدورة أصبح العمل علي آسهل» وشعرت بالثقة 
والاستقلالية عند معالحة مسائل التدریب القتالي والسيامي وقيادة الفوج ) . 


قاد جوكوف فوج الفرسان سبعة أعوام نک وكان له بثابة ا مدرسة العسکزیة 
الجيدة . فبالاضافة إلى الممارسة الحربية الفنية» حاز خلال هذه الفترة على تدريب نظري 
وعملياتي ‏ تكتيكي كبير من خلال مشاركته بمناورات المنطقة العسكرية ومناورات الفرقة 
متام اس کات الحربية . وفي هذه الفترة بالذات آرسی حجر الأساس كقائد مستقبلی 
شھیر . (إن القائد الذي يستوعب جيداً نظام قيادة الفوج ويصبح قادرا عل اق جاهزیته 
القتالیة ركوة ونا ركسا غسکریا طلا في جميع الدرجات القيادية اللاحقة سواء زمن السلم 
أو ا خرب ) هذا ما کتبه قیما بعد جوكوف 2 دور قيادة الفو ج وتأهیل الرئیس 


العسکری . 


۲ 


لاحظت قيادة الجيش الأ مر نجاح جوکوف في العمل العسكري كقائد أكثر تأهيلاً 
وسعة أفق . وأوفد في نہایة ۱۹۲۹ إلى موسکو لاتباع دورة لتحسین قادة الستوی الاعل . 
ونفذت الدورة على مستوى رفيع جدا. نوقشت جميع ا حاضرات والتقاریر التعلقة بمسائل 
العلم العسكري على أساس أمثلة من ا حرب الأرلى والحرب الأهلية . وكان جميع المدرسين من 
كبار الاختصاصيين في جال التكتيك وفن العمليات على حد سواء . تمتع جمیع الدارسين في 
الدورة بالتنظير الحربي » وتلقفوا الكتب ال جدیدةء وجمعوا كل ما أمكن جمعه من المراجع التي 
تتعلق بالمسائل العسكرية لاصطحابها معهم إلى القطعة. ففي ذلك الوقت تبلور العلم 
العسكري السوفييتي ۲ 


كان جوکوف يرى أن لينين بفضل تبصه الذي فطر عليه کشخصية سياسية 
وعسکرية عظيمة » قد توقع حتمية احجمة المعاكسة السلحة من جانب الرجعية الداخلية 
والعالية ضد الثورة الاشترا كية في روسیا قبل انتصارها بزمن کبیر . یعتبر لينين منشئ البرناج 
العسكري للثورة البروليتارية » ومؤسس العلم العسکري السوفييتي . 

إن المكانة الرموقة التي تحققت للعلم العسكري السوفييتی مدينة لأعمال م . ف . 
فرونزة التي درسھا جوکوف بعنایة . وقد ساعدت أعمال فرونزة عل تطوير المسائل الملتعلقة 
بتناسب الانسان والعتاد في الحرب المقبلة وبطبيعة هذه ا حرب » وبتناسق التطور لدى ل أنواع 
القوات المسلحة كافة ودور الموؤّخرة والجبهة . ودافع فرونزة عن ضرورة وضع مذهب عسكري 
واحد يحدد طبيعة بناء القوات السلحة وأساليب التدريب القتا ی للقوات ومارستها على 
أساس وجهات النظر السائدة في الدولة وطبيعة وأساليب حل المهام الحربية . عمل على تعمم 
خبرة ا حرب الأهلية بعمق » وتطوير الأحكام التى أدرجت فيما بعد في أساس الأنظمة العامة 
والاختصاصية التي بدونها لا یکن لأي جيش أن ينبض . 


بدأ جوكوف أثناء فترة تدريبه فی الدورة » بنشر أعمال أحد المنظرين ا حربیین الموهوبين 
السوفييت م. ن . توخاتشيفسكي . إذ تضمنت أعماله الكثير من الأفكار التي تتصف 
بالفطنة حول طبيعة الحرب القبلة وتعليل الأفكار الجديدة في التكتيك والاستراتيجية وفن 
العمليات » کا آبرزت الصلة الوثيقة بين مبادئ البناء العسكري ومارسته من جهة والنظام 
الاجعاعي والقاعدة الانتاجية للبلاد 7 جهة أخخرى 

مخضت الناقشات الحادة بين الدارسین في الدورة عن الکتاب الذي وضعه نائب 
رئيس آرکان الجيش الأحمر ف . ك . تریاندا فیلوفا « طبيعة عملیات الجيوش الحديثة » . یتناول 
الکتاب وجهات نظر جريئة وعميقة حول حالة ومستقبل تطور جیوش ذلك الزمان . ویعلل 


۳٣ 


السبل الأساسية والتجهیز الفني والتنظم . ويبحث مشاکل الفن العملياتي ومعطیات 
الامکانیات الحجومية والدفاعية للفرقة والفیلق والجيش ومجموعة الجيوش » کا یستعرض مسائل 
مدة العملية وعمقها وعرض جببة الحجوم والعمليات الدفاعية ... ان . 

استوعب جوکوف مع الدارسین الاخرین في الدورة» آحکام العلم العسكري 
السوفييتي ودرس الواضیع العماياتية ‏ التكتيكية والاحتصاصية ا امة » وعرف نماذج الاعتدة 
والأسلحة الحديثة التي زود بها ا یش الأحمر . 

ساعدت الدراسة في الدورة على توسيع الفكر عند جوكوف وإغناء معارفه العسكرية 
وإعداده النظري . لم یساعد مستوى التدريب النظري والعملي جوكوف على استخدام أحكام 
الأنظمة بصورة مبدعة فحسب. بل على الاهتام بمسائل وضع التنظير الحربي ومارستہ 
أيضاً. بدأ جوكوف غاولاته الا في هذا ا جال عندما عمل في هيئة تفتيش خيالة اليش 
الأحمر في جال الاشراف على التدريب القتالي . 

علاوة على تفتيش القطعات كانت إدارة التدريب القتالي تقوم بتنفيذ مشاريع قيادة 
وأركان ولعب الحرب والمشاريع الميدانية ودورات ودروس ختلفة لتبادل الخيرة الطليعية في مجال 
التدريب القتالي للقوات » ووضع الانظمة العامة والاختصاصية لصنوف القوات وخدماتها . 
کا أعطيت لوضع أنظمة الجيش والاتقاء بها أهمية بالغة ء إذ رسخت هذه الأنظمة ثمار العلم 
العسكري على أساس المستوى الحديث لتطور الأعتدة والاسلحة وتنظم القوات ووجهات 
النظر حول طبيعة الحرب والعمليات . شارك جوكوف أثناء عمله فی هيئة تفتيش الخيالة في 
تعليل التنظیم الجديد لقطعات وتشكيلات الخيالة ومنظومات الاسلحة وطرائق خوض 
القتال . وكانت إعادة التنظم هذه ترمي إلى زيادة القدرة النارية للخيالة » ما يؤمن الاستقلالية 
لتشكيلات الفرسان عند خرق دفاع العدو » وقد وضعت أنظمة القتال الجديدة القائمة على 
الأحكام المتعلقة بخوض العملية العمیقة والمعركة العميقة » وذلك بالعلاقة مع مفهوم التنظم 
الجديد لبنية الفرسان . 

لم يتطور العلم العسكري السوفييتي على أساس وسائط الصراع الموجودة انفذ 
فحسب » بل على أساس الوسائط المستقبلية أيضا. وبفضل تبصر هذا العلم» ظهر في 
الاتحاد السوفييتي بالذات نظرية العملية والمعركة العميقة» التي حافظت على أهميتها حتى 
یومنا هذا . ۱ 

میزت العملية العميقة على وجه العموم » حسب تصورات التنظیر الحربي السوفييتي » 
بالاستخدام الکتیف للدبابات والطیران والدفعية والانزالات الجوية . انحصرت الهمة الأول 


٤٤ 


للعملية بتحطم جبهة العدو بضربة على کامل عمقها التکتیکی . والهمة الثانية بالزج 
الفوري للقوات اليكانيكية في الخرق » والتي يجب أن تهاجم بالتعاون مع الطيران على کامل 
عمق الدفاع العملياتي للعدو حتى دحر تجميعه بالكامل» حيث كانت تلحظ عندئذ أعمال 
حاسمة على جبهات تجميعات العدو وموخرتها بہدف تطويقها وتدميرها . 

لا كان جوكوف المساهم الباشر بوضع هذه النظرية ومنعكساتها في أنظمة القعال 
العامة والاختصاصية » فقد فهم وأدرك بعمق النظور الستقبلی لاحکامها الاساسية . وقد 
عمل فیما بعد إبان الحرب العالية الثانية على تطویر أحكام العلم العسكري هذه بتعدیلها 
حسب العتاد الجديد والسلاح الجديد والامکانیات الجديدة للتشكيلات» ناهيك عن 
العلاقة مع مستوى القدرة القتالية للعدو المقابل 1 

عند استعراض العمليات التي نفذت نحت إشراف جوکوف » تشعر ببصماته عل 
هذه المبادئ الاول للعملية العميقة : خرق الدفاع على قطاع ضيق من الجببة على كامل 
العمق التكتيكي » زج التشكيلات المتحركة على هذا القطاع ء المناورة ا حثیئة لتطويق القوى 
الرئيسية للعدو في العمق العملياتي . 


4° 


الفصل الثاني 


المراحل الشهورة 


(... عل نهر خالخين غول » كانت بداية طریق القائد 
اللامع غيورغي كونستانتينوفيتش جوکوف ) . 
( مارشال الاتحاد السوفييتي ف . غ . کولیکوف ) 


بالرغم من فشل ان حاولات العديدة التي قامت با الثورة الضادة والدخلاء لحنق الدولة 
الاشترا كية الفتية كان جوکوف القائد الشاب واثقاً من أن الوقف الدول التناقض الصعب 
لن یعطی البلاد السوفييتية سوی فترة هدوء قصيرة . فأعداء الاشترا كية یسعون حقاً للانتقام 
من الزية التي لحقت بهم في سنوات التدخل والحرب الاهلية . وما دامت المسألة على هذا 
الشكل » فیجب الاستعداد لعارك جديدة» ومن واجبه أن حضر لذلك القطعة التی في 
عهدته . وأن یتذکر دوماً أذ إنلياة لاتقف ف مکانها . ففیها تتغیر أسالیب ووسائط الصراع 
المسلح . 

تقدم قائد الستقبل في مراتب الخدمة : في سنوات ۱۹۳۰-۱۹۳۳ رفع إلى رتبة 
قائد فرقة » في العام ۱۹۳۷ قائد فیلق » وبعد عام نائب قائد منطقة عسکرية . وفي صیف 
العام ۱۹۳۹ تراه» وهو على رأس جموعة جيش » یلحق هزيمة ساحقة بالجيش الیابانی في 
سهول منغوليا . ثم بعد سنة ونصف يقود قوات منطقة كييف العسكرية » واعتباراً من شباط 
العام ۱۹۶۱ يصبح رئيساً للأركان العامة . 

في الوقت نفسه كان مواظباً على الدراسة . ففي العام ۱۹۲۵ التحق بدورة تحسين 
لقادة الفرسان . وفي سنة ۱۹۳۰ اتبع دورة أكاديمية لتدريب قادة المستوى الأعلى . إلا أن 
الدراسة الأعمق تمثلت بالعمل الذاتي . إن مثابرته فی التعرف على أسس الفرن الحربي قد 
آدهشت کل زملائه . قال الارشال بغراميان في معرض تذكره : « لقد تميز من بیننا جميعاً لیس 
بالارادة الفولاذية لبلوغ الهدف المنشود فحسب ء بل بأصالة التفكير أيضاً . إذ كثيراً ما یأتی 


۷ 


۴ 


بمفاجأة ما آثناء الدروس . كان قراره مثيراً للجدل الکثیر دائماً» غير أنه كان يستطيع أن 
يدافع عنه بمنطق نادر . ولعرفتي الجيدة بقدراته لم أكن لافاجاً بسرعة-ترقیته حتی بالنسبة 
لعلك الستوات من الهنة العسكرية . وخلافاً لبعض الرؤساء العسکریین الآخرين في زمن 
فقيل الحرب » كان جوکوف يتمتع » لیس باوج العسكري فقط والذي بدونه لايمكن 
لحد في سنوات محن ا حرب أن يصبح قائداً بارزاً» بل بطبيعة قاسية لاترحم الناس عديمي 
ار ا .. زد على ذلك صفة أخرى لجوكوف لفتت نظري» فهو لايحب أبدا اتباع 
الخطوة البطيعة والأسلوب الحذر عندما يريد الحصول على أي شيء» بل يمشي ثابت الخطوة 
على خط مستقم ) . 


1 من قائد فرقة إلى نائب قائد منطقة عسكرية 


إن العمل ف إدارة التدریب القتالي للجیش الأحر علم جوكوف الكثير ووسع أفقه 
العملياتي التکتیکی» وطور مقياس تفکیه . إلا أن جوکوف كقائد میدانی ء كان يصبو 
دائماً للعمل في القوات والممارسة العملية . لهذا تلقى بسرور نبأ ترشيحه لتولي قيادة فرقة 
فرسان . 

كانت الفرقة قد غيرت إقامتهاء قبل أن يتولى قيادتها جوكوف بفترة قصيرةء إلى 
مكان جدید ء فكان علیہا أن تبنى بنفسها الشکنات والارکانات وبيوت السكن والمستودعات 
والقاعدة التدريبية بالكامل. سعى جوکوف منذ الایام الاول لقيادته الفرقة > لایجاد سبل 

أوحت إليه حہرہ القائد الغنية ا من دون معرفة الناس ونقاط قوتهم وضعفهم » ومن 
دوك معرفة خصائص الرؤساء» لا کن قيادة القوات بنجاح » ولا سیما ف تشکیل كبر من 
الجند. وبداً قائد الفرقة الجديد من النقاط التالية بالذات : الدراسة العميقة لعناصر القيادة في 
الفرقة » دراسة الوقف في القطعات والوحدات مباشرة » حدید النقائثص وأسباب ظهورها . 


بعد العمل ا جاد ضمن صفوف قطعات ووحدات الفرقة عرف جوکوف أن احطاط 
الستوی لا یعود إلى الاسباب الوضوعية التي تتعلق بالبناء فقط » بل إلى سوء إدارة القطعات 
آیضاً . فقد كانت الرقابة غل سر التدریب القتالي سيقة» ما جعل الدروس تتوقف . زد غل 
ذلك عدم الطالبة بتنفيذ الأؤامر» وعدم دراسة ا حبرة الطليعية للعدرب القتالي وتعمیمها 
ونشرها . فكل قطعة كانت «تطهي کرقتها ) » فتجد قطعة قد «اکتشفت » آسالیب أكثر 
۸ 


تحسيناً لهذا النو ع من التدریب أو ذاك » بيا قطعة أخرى تستخدم مثل هذه الأساليب منذ ' 
زمن بعید . 

ومناقشتها مع اهيقة القيادية في الفرقة ای أن الاتجاه اا ینحصر بالتنظیم الفوری 
للتدريب القتالي ا لخطط » أما البناء والاعمال الإدارية فيقع تنفيذها في الایام التي تحددها 
ا خطة . 


فی مجال التدريب القتالي رکز جوکوف ال جھود الاساسية في مجال التدريب ا نہجی 
لمستويات اطیغة القيادية كافة ء وتدریب القادة على إدارة القطعات والوحدات . وھکذا رأى 
قائد الفرقة شروط الارتقاء بالتدریب القتالي للتشكيل ء إذ لا يكن توقع النتائج الایجابیة الا 
عندما تنفذ الدروس عل آرفع مستوی وبنجاعة عالية . وفیما یتعلق بالتدریب لفردي للهيعة 
القيادية » ركز الانتباه الأسامي على تدریبہا التكۃ . ویعلل جوکوف قراره قائلاً « أقنعتني 
الخبرة والمارسة الطويلة ع بن القادة المؤهلين 2 فقط هم القادرون على تدريب القطعة 
القاتلة زمن السلم » وعلى القيام باعمال ظافرة باقل ضحايا زمن الحرب » . 


استفادت الهيئة القيادية فی الفرقة من التحركات السريعة الحثيثة في قاعدة الانطلاق 
ومن الظروف الصعبة التي كانت توضع فما حسب موقف معين . 

ساعد جوكوف القادة على إتقان فن قيادة القطعات في المعركة التصفة با حرکیة 
الشديدة . 

هنا اعتبر قائد الفرقة إتقان فن القيادة في ظروف الأعمال المفاجكة التصادمية احدی 
المهام الرئيسية ۷6 اعداد القيادة والارکانات . تطلب ذلك الاقلاع عن اتباع اضلوت القيادة 
المألوفة بواسطة الاوامر المكتوبة واطواتف وكل ماله علاقة بد خطوط الاتصال السلكية . وقد 
طلب جوكوف من القادة الانتقال الحتمي إلى القيادة لا سلکیاء والتي بموجبها تعطى 
تعليمات القتال شفهياً . ما یجعل شخصية قائد الفرقة ونغمة صوته جلية . 


وهكذا عندما نفذ مشروع تحت شراف قائد المنطقة العسكرية بموضوع «المعركة 
التصادمية 3 مشاة ۳ 9 ت۳ جوکوف ب بعد اتخاذ 2-20 دون إضاعة 


۹ 


إلى الافواج من أجل تنفيذ اہر بجمیع تفاصیله وتقدم العون في تنظم العركة . وقام قائد 
الفرقة شخصياً بإسناد المهمة للقوى الرئيسية المكلفة بالالتفاف من الجانب حول تجميع 
« العدو » ومهاجمته من المؤخرة . 

ساعدت مثل هذه البراعة في إسناد المهمة إلى قطعات ووحدات الفرقة على احتصار 
زمن تنظم المعركة إلى حد کبیرء وفي سبق (العدو ) بالانتشار وتوجيه الضربات » وهو 
ما يضمن النجاح في المعركة التصادمية . 

لا كانت الخيالة الصنف الأكثر حركية في القوات البرية حينذاك ء فقد كانت تكلف 
. بالالتفاف والاحاطة بسرعة وتوجيه الضربات إلى جوانب العدو ومؤخرته . وانطلاقاً من ذلك 
كانت تجري في الفرقة » على وجه العموم » معالجة مواضيع هجومية . 

کان جوكوف يطالب قطعات الفرقة في جميع المشاريع بالاندفاع إلى الانتشار بتراتيب 
القتال » وسرعة فتح النار على العدو » والوثبات الجريئة للقوى الرئيسية نحو مناطق الانطلاق 
لمهاجمة العدو والمثابرة على مطاردة فلوله المنسحبة . 

كان قائد الفرقة » عند.إجراء المشاريع للقطعات » يحرص على خلق مواقف صعبة » 
كي يعلم الميئة القيادية والجند ويكسبهم الخبرات من أجل الخروج بشرف من أي موقف 


عصیب ۰ 


ما هي التدابیر التي اتخذها جوکوف من أجل ذلك ؟ 

كانت فكرة الشرو ع تحاط عادة بسرية تامة . كان الفوج ا متدرب یستنفر باٍشارة 
إنذار » وتحدد له منطقة التحشد» حیث كانت قيادة الفوج تتلقی الوقف التکتیکی وأمر 
القتال للقيام بمسيرة عبر مناطق صعبة الاجتياز ومن ثم خوض الأعمال القتالية . وکان يعطي 
أتناء ذلك انتباهاً خاصاً لاحفاء أعمال القطعات والوحدات بعناية بغية تأمين المفاجأة في 
توجيه ضربة إلى ( العدو ) . 

کانت مثل هذه الشاریع ثقيلة الوطأة من الناحية الجسمانية إلى حد كبير . فقد كان 
ا جند ينارون من التعب اانا بسبب قلة النوم والتغذية . إلا أن کل ذلك كان للجند والقادة 


عتابة السقاية للفولاذ » فقّد تعلموا عدم ا قوف من الصعوبات ¢ والببحث جن حلول وقرارات 


._. جريئة لبلو غ الأهداف الموضوعة . 


آمضی جوکوف أكثر من أربع سنوات في وظیفة قائد فرقة وعاش هذه السنوات بفكرة 
واحدة ےئ 87ء من آفضل تشکیلات امیش الاح بل الت 
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الأول . جری تکرپس الکثیر من الجهد والطاقة لسد الثغرات التی اکتشفها في تدریب الفرقة» 
وتعلم الکوادر القيادية والارکان فن التكتيك الحديث والتنظم وأساليب قيادة وحدات 
وقطعات الفرقة . ويتذكر تلك السنوات السعيدة التي كان یلمس فيا کل شهر وکل سنة 
_جوکوف أعلى وسام حكومي ‏ وسام لينين من أجل النجاح الذي تحقق في جال التدريب 

القتالي في القوات . إلا أن المكافأة الأكبر لقاء عمله كان التنويه بان نشاطه كقائد قد حقق 
فائدة حسوسة للوطن . 

أولى جوکوف عناية كبيرة لاستیعاب العتاد الجديد . ففى هذه الفترة كانت بداية 
ٍنشاء القطعات والعشکیلات اليكانيكية الأول في الجيش الأحمر. وأصبح لدیه قطعة 
ميكانيكية فی فرقته . الا أن استیعاب العتاد الجديد » ولاسیما استخدامه في القتال» ۸ يكن 
يسير دائما بنجاح . وذلك بسبب الستوی الثقاني غير الكافي لدی الکثیر من الجنود والقادة 
ما آدی في كتير من الأحيان إلى وقوع حوادث وأعطال فنية» زد على ذلك عدم كفاية 
الکوادر الفنية . فتعالت الاصوات التشائمة » وظهر بعض انعدام الثقة بالعتاد . 

وضع جوکوف حدا مثل هذه الارای لقناعته بوجود افاق كبيرة لاستخدام 
القطعات اليكانيكية في العركة ا حدیثة . کا تلمس مزایاها في سعة الالتفاف والاحاطة 
والانتشار في تراتیب القتال وفتح النار وأعمال الناورة الواسعة في العمق العملياتي-- 
التكتيكي للعدو . لذلك كان یطالب القاتلین والقادة بان یتقنوا معرفة العتاد القتالي والسياقة 
وفتح النار من أسلحة الدرعات . استمع إلى ما کتبه جوکوف « كان من الواضح بأن 
الستقبل سیکون من نصيب الدبابات والتشکیلات اليکانيكية إلى حد كبيرء لذلك 
استوعبنا بالتفصیل مسائل التعاون مع قوات الدبابات وتنظم الدفاع الضاد للدبابات سواء في 
المعركة أو العملية ) .. 

حینا عین جوکوف قائد فيلق فرسان كان عليه أن یہتم بالمسائل | لعملياتية لاستخدام 
تشکیلات الخيالة اليكانيكية . فانکب على دراسة السائل العملياتية الاستراتيجية › 
لشعوره بالتقصیر في هذا ا جال . فالامر واضح إذ أنه یعرف حق العرفة بأن على قائد الفیلق 
الحديث أن یعلم الکثیر . لذلك واظب على دراسة العلوم العسكرية ا حدیئة بجد . 


۱ 


الوظائف العملياتية ‏ التكتيكية بنفسه عند تنفيذ لعبة احرب ومشاریع القيادة والارکان 
ومشاریع القوات على مستوی الفرقة والفیلق . 

ومن خلال تنفيك مثل هذه الشاریع » عت خحبراته ف جال التطور العملياي ‏ 
الاستراتيجي » کا طالب مرؤوسيه با حرص الدائم على استيعاب الاستراتيجية والتكتيك 
ومسائل العسكري كافة . قال ووت ف معرص تقدیره لعمله بوظيفة قائد فيلق : 
شوج ا a N‏ باتني آزداد e‏ 
عهدني 6 . 

انفصكحت أمامه منظورات مستقبلية أيضاً لاستيعاب المسائل العملياتية 
الاستراتيجية المتعلقة بخوض العمليات عند تعيينه بوظيفة نائب قائد المنطقة العسكرية في 
روسيا البیضاء . إذ مارس هنا إدارة التدريب القتالي لقطعات وتشكيلات الفرسان والدبابات 
المكلفة بالعمل المشترك ضمن خطة عملياتية واحدة . 

وشارك أيضاً في حل المسائل التي كانت تعتبر في ذلك الوقت من العضلات 
الكبيرة . كان إنشاء التشكيلات الميكانيكية السوفييتية وتجربتہا العملية بمثابة قاعدة جيدة 
لصاح تطوير نظرية الاستخدام الواسع للقوات الميكانيكية لاحقاء تلك القوات التي لعبت 
دورا بارزاً 2 سنوات ال حرب الوطنية العظمی . 


لم تتأخر الکافات» فقد منحت فرقته وسام لینین وحصل هو على الوسام ذاته کا 
آعطیت الجوائز الجكومية لكثير من القادة والأفراد . وبعد ذلك استمر التدريب في سباق مع 
الزمن فعولجت مواضیع التعاون مع الصنوف الأخرى من القوات . وعملت الخيالة جنباً إلى 
جنب مع الدبابات » وحلقت الطائرات أكثر وأكثر في ا جو . ويما أثلج. صدر جوکوف اعادة 
تسمية الفرقة في نيسانٍ 85 إلى فرقة قة الدون ( 4 ) القوزاقية 2 . وأخيراً أعيد الاعتبار لكلمة 
« قوزاق » وکانت اه للجمیع حين ارتدت الفرقة 7 قوقازياً حرط لما خا : زین 
السروال بشریط آهر عریض » والقبعة با کلیل من الزهور کاد آن ینسی » وپالتسبة للشباب 
جعل للقبعة ناصية من تحتهاء وكان جوکوف أول من لبسها على طريقته الخاصة » نازلة في 
الرأس بحيث تصل إلى العينين . ورأى نفسه فی المراة فارساً قوزاقياً مقداماً . 


آظهرت الفرقة في أول مشروع نفذته على مستوى المنطقة عام ۱۹۳۲ أنها ند 
00 27 بیلوروسیا لم كان ١‏ مفوض الشعب فوروشيلوت ومعه ' رئيس ٠»‏ 
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الارکان یغوروف ‏ ترافقهما حاشية کو من قادة موسکو یتابعون مت مفتححة سیر 
« المعركة » المليكة بالواقف الحساسة . وتعال ضجیج حرکات الدبابات وعبرت الدبابات 
ب ت - ه نہر بریزینا في أعماق تتجاوز ارتفاع الدبابة ذاتها . وتعالت أصوات ال حرکات في 
الجو فقد قذفت قوات انزال ضخمة وتعاون قوزاق جوکوف ببراعة مع القطعات الميكانيكية . 
وقد رسخت في الناورات الهارات الکتسبة في عدد من ا مشاریع المنفذة قبل المناورة . 


تألقت فرقة الدون ٤٤٤‏ ) خيالة بشکل خاص بعد أن آظهرت براعتہا في تطویق ۱ 
قطعات العدو اش وم يبخل مفوض الشعب » أثناء النقد ء بكلمات الاطراء هذه الفرقة 
في ال جالات كافة . وبعد انتہاء المشاريع على مستوی النطقة جرى عرض تذكاري للقوات وبداً 
فوروشيلوف بالاستعراض من فرقة جوکوف وحيا بحرارة ورثة المجد العسكري للفرقة- ١‏ 
خيالة . ولقد كان من الصعب انتزاع (عجاب قادة الخيالة في ذلك ا حین ۰ لکن جوکوف 
و . فقد استال بطريقة ما اوبوريفتش ؛ المعروف بعناده » إلى تسيير الفرقة ليس خبباً بل جریا 
في أرض ال مشرو ع . ووافق على ذلك ء وبعدها لم يكن بالامکان التراجع عن هذا القرار . 

كان قائد الفرقة » في كل خطوة يخطوها» يضرب المثل كيف يجب أن يكون القائد . 
ففي عام ۱۹۳۲ أقلع بالمرة عن التدخين : «ذات يوم تناولت علبة السجائر وعلى الفور| 
دعكتها بيدي ورميتها وم أعد أدخن في الحرب ولا بعدها » في أحلك الأيام ولا سيجارة واحدة . 
بالرغم من أنني كنت تواقاً ها » . هكذا يشاطرنا المارشال بإباء ذكرياته عن تلك السنوات 
البعيدة . لاغرو فان قوة إرادته لا یشك فيها. اخ الا آن غيورغي کونستانتینوفتش أقلع عن 
التدخين لسبب خطير جداً » فقد كان يكابد مرض الحمى المالطية وبذل الأطباء جهدهم في 
الحفاظ على صحة جوکوف ؛ وأضافوا ا اذا آراد الشفاء الکامل لا بدٌ له من الاقلاع عن 
العدخین نهائياً . ولم يعد أجد يرى جوكوف یدخن حتى في أوقات التسلية . وبالفعل لم یدخن 
طيلة حياته . 


انطوت الایام في أسابيع » والأسابيع في شهور » والشهور في سنين » ومع دوران عجلة 
الخدمة العسكرية تلقى الجيش الأحمر أحدث العتاد الحربي وبادر الجنود والقادة إلى إتقانه . 
وکان جوکوف یعتبر ۱۳۳ کن أن أقول 0 وأنا مرتاح الضمير ) إن القادة والعاملین السناستن م 
ا ا في تدريب الفرقة حينذاك» وكل ما كان فی وسعهم قدموه مر والکمال ) . 
ویمشر الستقبل بنجاحات جديدة » ل 

ناء عام ٩۷‏ ۱ بكلكلة عل کاهل البلاد ووقع احیش الح ' رت مات 
التعسف الريعة . وإذا بالقادة العسكريين الاجاد یغدون ء کا كان يقال وقعذ «أعداء 
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للشعب » . وداست عجلة القمع بلا رحمة ولا هوادة أفضل العناصر منهم . وقد فارق آولك 
الذین كان جوکوف يحترمهم ویعتبرهم حجة في الامور العسكرية» الحياة بوصمة الخيانة 
والتجسس ... الح .. 
قدم رئيس الارکان العامة يغوروف » وكبار القادة أمثال کورك ء اوبوریفتش » ياكير 
وسواهم ء بناء على كلمات جوكوف « خدمات تمينة ومفيدة لكل عسكري محترف » . لکن 
في عز الصبا نجد توخاتشيفسكي ذا ال 4۳ سنة وكورك ذا ال ٠‏ ه سنة واوبوریفتش وياكير كل 
منہما ٠٤‏ سنة» يعدمون رمياً بالرصاص عام ۱۹۳۷ . وقد أعدم واضطهد معهم وبعدهم 
ظلما عدوا کار لقائق شب اماک الد ال تود وسكي + الس یه 
مارشالات » ثلائة من خمسة قادة جیوش من الدرجة الأول جمیع قادة ابجیوش العشرة من 
الدرجة الثانية» ٠‏ من أصلٍ ۷ قادة فیالق» ۱۵۶ من أصل ١85‏ قادة فرق » جمیع 
یں الجيوش من الدرجة الأول والثانیة و ۹ ۲۰ من اصل ۸ مفوض فيلق » 
من أصل 5 مفوض فرقةء ٠٦٠٤‏ من أصل ٤٥٦‏ عقیدا 4 سے وت 
سك راسکولنیکوف في رسالة مفتوحة إلى ستالين في ۱۷ اب ۱۹۳۹ بلهجة مأساوية 
مايل : 
«عشية الحرب تقوم أنت بتخریب الجيش الأحمر الذي يمثل حب وكرامة البلاد 
ومعقل قوتها . أنت أزلت رأس الیش الأحمر والشنطول الاحر . أنت قتلت أكفاً القادة 
الذين تربوا على خبرة الحرب العالمية وا حرب الأهلية » الذين أعادوا تشكيل الجيش الأحمر 
وفقاً للكلمة الأحية للتقنية وجعلوه لایقهر . في اللحظة التي بلغ فیہا خطر الحرب ذروته إذا 
بك تستمر في افناء كبار قادة الجيش والقادة من الستویین الاوسط والادنی . أين هو 
الارشال بلوخر ؟ أين المارشال یغوروف ؟ أنت اعتقلتہما يا ستالين . ولتہدئة العقول المضطربة 
آنت تخادع البلاد بادعائك أن الجيش الذي دب فيه الوهن نتيجة للاعتقالات والاعدامات 
غدا أقوى من ذي قبل . ومع أن قانون العلم العسكري يتطلب الوحدة في قيادة الجيش من 
مستوى القائد العام وحتى قائد فصيلة » نراك وقد كرست موّسسة المفوضين العسكريين 
التي برزت إلى الوجود في ا شيش الاحمر » ساط کی لدینا یعد قادة مناه حين كان 
من الضروري مارسة الرقابة السياسية على الاختصاصيين العسکریین . وبعدم ثقتك بالقادة 
الحمر فانك تزرع في الجيش ازدواجية السلطة » وتدمر الانضباط العسکري . وعت ضخط 
الشعب السوفييتي فإنك تبعث على سبیل الریای عبادة الابطال الروس التاريخيين : الکسندر 
نيفسكي ودهتري دونسكي وکوتوزوف » أملاً في أن یساعدوك في الحرب القبلة أكثر من 
ا مارشال وا نرالات المعدومين ) . 
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مازالت موجة القمع تستفحل حتى بلغت مستوى القادة الأحداث» مدمره ۳-21 
دعائم اک العسکریة 0 جو من الريية کت 0 0 عدد آخرین ہس 
كان سب سا آولعلک ٦‏ الفرق اا ٠‏ نشا ف ظلهم. وهر یقود ف مستوی 
فوج أمثال : کاشیرین > غاي » شعیدت » سیردیتش » مرمیول ف أقبية السجون . و يكن 
يعرف عن مصيرهم شيعا سوى وصمة العار بأنہم أعداء الشعب . 


م يحض أكثر من أسبوعين على اعتقال سردي یتش کان قائداً للفیلق (۳) خيالة 
حتى استدعي جوكوف إلى مينسك » بموجب الامر التالي : للحضور إلى مقطورة قائد قوات 
المنطقة » وهناك كان بانتظاره ليس قائد المنطقة مولين (یصفه جوکوف بأنه شخص ببي 
الطلعة » ) بل شخص قميء ذو عينين مضطربتين . كان ذلك هو غوليكوف عضو اجلس 
العسكري المعين في المنطقة حديثاً» وقام باستجواب جوكوف عن علاقاته بأعداء الشعب 
المعتقلين . وببرود أجاب جوكوف : «لاآدري لاذا اعتقلوهم أظن أن هناك خطاً ماني . 
الوضو ع » . ورمى ا حقق الورقة الرابحة » حيث ورد في تقرير مفوض الفيلق بأنه جرى معرفة 
جوکوف » في الكنيسة » تعميد الطفلة إيللا الولودة حدیئاً . وأجاب جوکوف بازدراء « هذا 
تلفيق غبي ) . 

دخل مولین المقطورة» وإذا بغوليكوف يبادره بوشاية المفوض . وقراً قائد المنطقة 
الوشاية بقرف ثم أعلن : جوکوف اختیر لیصبح قائد الفیلق )۳( خيالة . وسرعان ماعاد 
جوكوف إلى سلوتسك بانتظار الامر من موسكوء وفی هذه الأثناء جرى اعتقال مولين 
وباعتراف جوکوف : « أقول بصراحة » كان مدر وان إذ لم یتسلم منصباً أعلى » فقد 
نشطت حينذاك بشكل ملحوظ عملية اقتناص القادة الكبار على يد أجهزة أمن الدولة . 
ماأن ينعموا على شخص بعنصب أعلى حتی تراه وقد داهمه الاعتقال بتيمة «عدو الشعب) 
وغان هذا السکین المرین ف أف مقوضية الشعب رت الداخحلية . وتبددت خاوف 
جوکوف حينا تسلم الفیلق في تموز ۱۹۳۷ء وکان أول نباً معه في أركان الفرقة 2 أن الفوض 
الفتح العينين كذلك رهن الاعتقال . ١‏ في الحقيقة كنت مسروراً ضمناً لا الرجل الام 
كوف على خدماته_ لقد حفر حفرة لاخیه فوقع فیہا) . هذه كانت ملاحظة" جوکوف 
الرجل النادر في تسامحه ودماثته . 


أدى استشراء الوشاية إلى جعل القادة .يتهاونون في فرض سیطرتہم خشية أن يحكم 
عليه كت والدیاغوجیون باتباع ( نيج عدالي ( فی تدریب اجنود الحمر . صار جوکوف 
يعمل كعادته اضرا بشده آولعلک الوشاة المستبيحين کرامة الناس . وسرعان 0 1 0+0 
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سحابة الوشاية کل العسکریین . ول يعياً جوکوف لذلك ‏ وفوق ذلك فقد مد ید الصداقة 

لقائد الفرقة (۲۷) خيالة فاسيل يفلاميفتش بیلاکوسوف . ومالبث أن وقف على آل 
القمع : يبدؤون بالاستبانة في اجتاع حزبی » ثم بالإدانة » ثم بالفصل من الحزب » وبعد ذلك 
تظهر على السرح مفوضية الشعب للشؤون الداخلیة التي تلقي بالقائد الهدور شرفه في 
السچن . وی الاجتاع الذي أعد للتندید بفاسيلي یفلامیفتش حضر ایض قائد الفيلق 
جوکوف » وتکلم الجميع › ولو أن البعض آغمضوا أعينهم » وأدانوا قائد فرقتهم في کل الذنوب 
المعقولة وغير المعقولة . وكان يقود قطیع المتعطشين للدماء مفوض الفیلق . 


ثلاث ساعات تحمل جوكوف فیہا سيل الافتراءات » ثم آخذ الكلمة . وأشار إلى أنه 
لايعرف لاذا اعتقل ابوروفيتش وسیردیتش وروكوسوفسكي . ولا يجوز على هذا الاساس 
إعلان إدانتهم « بالاتصال » باعداء الشعب . وبهذا کسر جوکوف لرادة الاجتاع الحزني 
التعطش للدماء الذي اکتفی بادانة بيلوكوسوف . ومد فاسیلي يفلاميفتش يده والدموع 
تہمر من عینیه هه بشدة موري او میں ی نيا القائد لي اج نمی 
ا بالكلمات التالمة : « مع 00 لقى 0 من الرفاق حتفهم دون أن تمد إليهم ید 
العونة الخلصة عند التحقيق معهم في المنظمات الحزبية ) . 


نقل جوكوف في اذار ۱۹۳۸ إلى الفيلق ( ٦‏ ) خيالة وكان في غاية السرور إذ كانت 
فرقة الدون ( ٤‏ ) خيالة العزيزة إلى قلبه ضمن قوام الفیلق . كان جوکوف عازماً على الدخول 
في مجری العمل الاعتيادي . لکن لم يتمكن من ذلك . فقد كان كابوس الاعتقالات اخذاً 
مجراہ . وسرعان ما استدعي قائد النطقة المعين بدلا من احکوم بالاعدام اوبوريفتش وهو 
بیلوف ولقي نفس مصير سلفه . وم يبق آمامه الا أن یضرب كفا بکف : «مهما كان الأمر 
فلا یعقل أن بیلوف یخدو » بين عشية وضحاها عفر قشم وبالطبع ۸ يكن آحد 
لیصدق هذه الترهات ) . هکذا لاحظ جوکوف . وفی هذا الوقت المشحون بالقهر عين ناقا 
له القائد غورباتوف » الذي كان مصيره اللاحق حفوفاً باخاطر . وغورباتوف هذا رجل من 
طراز جوكوف » تەسط كذلك من أجل الرفاق المهددين بالإعدام . ووقف غورباتوف في 
مواجهة الاجتاع الحزني حيث قذفوا بأوساخهم العتقل غريغوريف قائد الفيلق الذي كان 
يخدم فيه . وأأسفاه « كا لو أن صوتي ضاع في حضم هذه الجوقة الشريرة) . حقاء لقد ثبت 
أن اللباقة وحدها لاتكفي ء لكن لم يكن الكل يتمتعون بقوة الاقناع والشخصية الموجودة 
لدى جوكوف . وجاءت العواقب سریعاء إذ فصل غورباتوف من ا حزب وسرح . أعيد إلى 
ا حزب وأ حق بجوکوف . يجب التفكير» كيف كان أعضاء امیعات السياسية ومفوضية 
كه 


الشعب للشؤون الداخلية یتربصون الدواثر بہذین الاثنين . فقد کتب غورباتوف : « استقبلني 
جوکوف استقبالا جیدا وأسكننى في الطابق الثاني للدار التی كان یقطنها هو بالذات . 
وکنت تواقا للعمل وسرعان ما اندمجت فيه » . 


فجأة » قبل الاجتاع بیوم » أعلن الفوض وكوف أنه سيجري التحقیق معه في مجلس 
نشطاء الشيوعيين التابعین للفرقة ( ٤‏ ) خيالة والفیلقین (۳ و ") حيالة . . محضر الاجتاع 
ری م . واشتکی الفترون من « خحشونة » جوكوف وأنه لم 0 « الکوادر الخبيرة ) . 
وسأم بتبكم ماذا لاذ الوشاة بالصمت قرابة السنتين ؟ وتلقى إجابة لا مثيل ا . « كنا 
نخاف جوکوف » إلا أن الوقت مختلف اليوم ء فقد فتحوا لنا الآن عيوننا بالاعتقالات » . واقتنع 
جوکوف هذه الرة أن العامل السياسي- رئيس الفر ع السياسي للفرقة ( 4 ) تیخومیروف قدم 
وشایات مريعة . 

أحدثت رجولة جوکوف انطباعاً لدی الحاضرين» وأخذ هژّلاء الاعداء حجمهم 
کأقلیة واکتفی الاجتاع بهذه الکلمات وکا کتب جوکوف : « كان قرار هذا الاجعاع بالنسبة 
5 دعما را وعلى فرض أن المنظمة الخزبية ایت إلى تیخومیروف ومادونهء ماذا 
ستكون العاقبة ؟ لا شك في أن مصيري سيتقرر في أقبية مفوضية الشعب للشوّون الداخلية » 
على غرار ما جری للاخرین من رجالنا الشرفاء» . حینعذ أقدم جوكوف على خطوة جريئة فما 
تخاطرة.» فقد طبر برقية احتجاج إلى ستالین وفوروشیلوف بأنهم يجلبونه إلى المسؤولية تب 
دونما حق . ويصعب القول إلى أي درجة أثر هذا النداء على مصير القضية . وعلى أقل تقد 
ترکوا جوکوف تئ6 الوقت الحاضر . 

فی كانون الأول ۱۹۳۸ عين جوکوف نائباً لقائد منطقة روسيا البیضاء العسكرية 
(لشوون الخيالة ) » وفارق اضعا شالت وترك الفیلق لغورباتوف . إذ أوصى به قائداً بعده . 
لكن الأجهزة السياسية ومفوضية الشعب للشؤون الداخلية كان لها رأي آخر» ماإن غادر 
جوكوف إلى ”مولينسك للعمل الجديد » حتى استدعي غورباتوف إلى موسكو ثم أصبح ثرا 
بعد عین . وعلى غرار الألوف من القادة المبرزين كان عليه أن يعشي طريقه متنقلا بين 
المعتقلات والزنزانات والمعسكرات 

بالرغم من کل ما يجري استمرت ا حیاة . وی سمولینسك کان غيورغي تحت وطأة 
شعور آشبه بالفز ع > وتأكد له أن إعداد عناصر القيادة انہار بشکل حادء وغلّت آيدي 
الناس واطلع على مهام وظیفته : زمن السلم الاشراف على التدریب القتالي للخيالة والألوية 
المدرعة التعاونة معها . والهمة الرئيسية بقیت طي الكتان : فی حال نشوب حرب يترتب على 
جوکوف قيادة مجموعة خيالة ميكانيكية مولفة من 4۱ س ه ) فرق . 


۷ 


اریت الانتصار في خالل لخين غول 

أخذت دلائل اندلاع ا حرب تظهر بوضوح في الثلاثینات ء ففي الغرب عقد تحالف 
عسكري بین ألمانيا وإيطاليا اللتين بدأتا بالتفاوض مع اليابان لضمها إلى هذا التحالف . وبعد 
أن رصت ألانيا وإيطاليا واليابان صفوفها في و حلف مضاد للكومتترن » » أعلنت حرباً شعواء 
على الشيوعية . رحب اجتمع الدولي الغري بهذه الخطوة ووقفت لندن وباريس وواشنطن تنتظر 
بفارغ الصبر تداعي الاتحاد السوفييتي من الغرب إلى الشرق .. 

جاءت الخطوۃ الأول بن الیابان »اي بنتشر جیش کوانتنغ فى بر لوقو بضم 
افضل قطعات میسن الیابانی . حولت قيادة جيش كوانتونغ حدود الشرق الأقصى السوفييتية 
إلى جببة ملتهبة . وأقدمت على استفزاز تلو استفزاز » موجهة رمایات حادة من الدفعية على 
مناطق سوفييتية » متخطية بصورة مفاجئة ا حدود السوفييتية بقوی كبيرة . وفي مطلع العام 
۹ اقتحمت القوات اليابائية تصورة مفاجئة أقساماً من منغولیا التی كان الاتحاد 
السوفییتی قد التزم بالدفاع عنبا ضد العدوان الخارجي وجب اتفاق بین البلدین . وهنا 
دحلت القوات السوفييتية في هذه القضية فاعاقت » مع الجيش المنغولي » تقدم العدو 
الهاجم وأوقفته عند الضفة الشرقية لنہر خالخين ‏ غول . فهمت القيادة العلیا السوفييتية أنه 
في حال تجاح الحجوم الياباني ء فإن الحكومة اليابانية لن تتوقف في سهوب منخولیا » بل ستقوم 
بعدوان على الاتحاد السوفییتی عاجلا أم آجلا . لذا كان من الواجب إيقاف الزحم العسكري 
الیابانی المشهور وإخماد الرغبة في القتال ضد الاتحاد السوفييتي لفترة طويلة . وم يكن ذلك 
مکنا إلا بأعمال قتالية حا مة . ولخوضها كان من الضروري على الاقل وجود قائذ حازم 
یتمتع عوهبة تنظيمية وعزية حديدية ومعا رف عسكرية عميقة وقدرة على تخطي العقبات في 
طریقه نحو ادف مهما كانت الصعوبات . 

في أواخر أيار ۱۹۳۹ أجرى جوكوف في منطقة مينسك مشروع قيادة وأركان في 
اللیدان وطبقت مختلف احتالات أعمال مجموعة الخيالة الميكانيكية . وفی ١١‏ ) حزيران بينا 
کان يجري تحليلاً للمشرو ع › إذا بجرس الحاتف يقطع التحلیل : عليك الحضور في اليوم التالی 
إلى موسكو على الفور. اتصل جوكوف هاتفيا بعضو المجلس العسكري للمنطقة 
' سوسايكوف وقال : « في العام ۹ أفكر ماذا يعني هذا الاستدعاء؟) رما خطر في باله 
غوریاتوف » الذي استدعي (فوراً ؛ إلى موسکو. لکن سوسايكوف لم يكن على اطلاع 
بالأمر : «أحقاً ينبغي عليك أن تکون صباحاً في مضافة فوروشیلوف ؟ » فالعسکریون یعرفون 
الکثیر من القادة الکبار الذین انطلقوا إلى موسکو بطلب من فوروشیلوف ووقعوا في قبضة 
السفاحین فی مفوضية الشعب للشوون الداخلية . 
۸ 


لیس في اليد حيلة . الشر هو آمر . ودون الرور على البيت » عر ج على ا حطة » ورکب 


« اذا سبب ؟ ) هذه 0 ظلت ۽ تراوده ف ہے ( - 
و خی و E‏ 


استقبله فوروشیلوف ف وسط الغرفة ع وبعد آن استفسر عن صحته انتقل فوراً إلى 
صلب الوضو ع : 


توغلت القوات اليابانية بصوره مفاحية ف آراضي منغولیا الصديقة يقة التي تعهدت 
اس حکومة السوفييتية بحمایتہا من العدوان الخارجي عوجب اتفاقية ۲ ١‏ اذار 45 ١‏ ھا شي 
" ذي ا حخارطة مع ا موقف بتاریخ ۳۰ أيار آمامك . 


تأمل جوکوف الخريطة » حقاً لقد توغلت قوات العدو فی أراضي منغولیا شرق نہر 
خالحخین غول . وعلى الفور حطرت في باله فکرة : ما دامت العارك تدور ناذا یسالونه ؟ . 


| یعرف آن نهنا عقد لدی فوروشیلوف حر سکس رئیس 
الارکان العامة مارشال الاتحاد السوفیاتی شابوشنیکوف الموقف فح خالخين غول . واحتاروا في 
آمرهم ومن جهته كان فوروشیلوف » لسبب ماء یعتصر الکلام من فمه : « لقيادة الأعمال 
القتالية هناك أكثر ما یناسب قائد خيالة جيد » . وبعد التداول حطرت فكرة ندب جوکوف » 
وتبین أن قيادة الاکان العامة كانت تقدره عالياً کقائد مؤهل ومفکر . وتسك فوروشیلوف 

باقتراح الارکان العامة الوجیه . 
وعلیه انطلق فوروشیلوف إلى ستالین» ووجد عنده تیموشنکو وسکرتیر اللجنة 


الركزية للحزب في روسیا البیضاء بونومارینکو . وأدرك فوروشیلوف أن ستالین لم يكن راضیا 
عن الوضع في خا خين غول » وربما انفلت ,عليه . وهذا ما حدث . لا بڈ من قائد عام جدید . 


تدخل تیموشنکو تما 3 فيلق الخيالة جوكوف ) . وفكر ستالین ملياً» وهو 
پردد الاسم الذي ۸ یوح إليه بشيء . وآوحی إليه فوروشیلوف : 
ہے انه جوکوف ذاته » الذي مت ببقية من بیلاروسیا السنة الاضیة متجاً عل فت 
للمسوولية الحزبية دون حق . 
- بماذا انتهی الوضو ع ؟ تساعل ستالین بفتور . 


ھ س 


- دون شيء» أجاب فوروشیلوف ‏ إذ لم يكن هناك آساس للبحث في الامر» ولم تظهر 
أية استنتاجات ‏ وأضاف بونومارینکو أن جوکوف قائد رائع ... 
واتفقوا على إرسال جوکوف إلى حا خين غول . 
ها هو ذا « قائد الخيالة الجيد » المتزن الوقور » يدرس ا حریطة أمام مفوض الشعب وهو 
مقطب الجبين . وإذا بصوت فوروشيلوف يوقظه من استغراقه في التفكير : 


الضرورة قيادة القوات ؟ اعتدل جوكوف ف جلسته وقال : مستعد للطيران هذه 
اللحظة . وكانت آخر وصية تلقاها في الارکان العامة قبيل السفر : إن الشيء الام هو 
الوقوف أخيرا على مجريات الامور قرب خالخين غول ورفع القترحات حول الاعمال 
القبلة . ۱ 

أرسل غيورغي کونستانتینوفتش في الساء رسالة وداع إلى البیت : 

« عزیزتی شوريك ! ( زوجته ) 


٠‏ كنت الیوم عند مفوض الشعب . استقبلني استقبالاً منقطع النظیر . آنا ذاهب في. 
مهمة طويلة . قال مفوض الشعب : استعد لسفرة ثلاثة آشهر . 


لي عندك رجاء : أولاً لاتندبي حظك بالدموع» حافظي على ثباتك ووقارك » حاولي 
أن تتحملی بشرف الفراق الکریه . يجب آن تأعذي » یا عزيزتي » في الحسبان أنني کلفت 
بمهمة شاقة وحساسةء وأناء .لكوني عضوا في الحزب » وقائدا فی جيش العمال والفلاحين 
الأحمرء يجب علي أن أنفذها بشرف وبصورة نموذجية . وکا تعرفينني » لم أتعود على تأدية 
الخدمة كيفما اتفق » ولذا يجب آن یکون فكري مرتاحا حیالك وحیال البنات . أرجوك أن 
تتيحى لي هذه السكينة . حاولي جهدك » وستصلين إلى مبتغاك وإلا فلن تستطيعى اعتباري 
رفيق حياتك . أما بالنسبة لي فكوني مطمعنة ۱۰۰ با حة . 


وفي الختام لقد تأثرت كثيراً لدموعك . لکن ماالعمل» فأنا متفهم الوضع الصعب 
الذي أنت فيه . 1 


قبلایی الحارة » الحارة لك وللبنات . 


جوكوف ) . 


فی الساعة ۱۲۰۰ من ۲ حزیران آقلعت طاء ثرة جوکوف من مطار موسکو الركزي . 
وبدا من تحت ال جناح شارع لينيغراد وحديقة ملعب دينامو وأخحذدت منحاها نحو الشرق : 


كان أمامه أن يطير ما يزيد على الیومین » مع البیت في الأراضي السوفييتية . وكان 
جوكوف طوال الطريق متوتر الأعصاب يفكر فيما ينتظره هناك في المدينة المنغولية تامتساك 
بولاڈ . وسرعان ماسیری كل شيء بعينيه : سھلا مترامي الاظراف » فيه ساحة للطيران 
مرسومة بعجلات الطائرات والسيارات » وعلى مقربة منها عدة عشرات من بيوت « اليورتا ) 
للبدو الرحل في اسیا الوسطى ء تضيع في وسطها الابنية المصنوعة من اللبنات الطينية القليلة 
العدد . هذه هي المدينة ! 


وني صباح ( ه ) حزیران وصل جوكوف إلى أركان الفيلق (/ه ) العامل في منغولیا 
الذي صد المعتدين بالاشتراك مع الجيش المنغولي . فهم من محتوى المذكرات المقدمة في قيادة 
الفيلق بأن الموقف غير مدروس بشكل كاف . لاعجب في ذلك» فأركان الفيلق كانت 
بعيدة عن القطعات المامیةء و يكن هناك اتصال مضمون معها . وکان اول سوال طرحه 
على القائد : أليس من الصعب قيادة القوات على بعد «۱۲۰) كيلو متراً من مواقع 
القتال ؟ . ودون أن یکمل جوکوف الاستاع للشروح» انطلق إلى القوات ‏ لاعتقاده بأنه لن 
يتمكن من اتخاذ القرار الح دون معرفة ة العدو ونقاط ضعفه وقوته بالتفصیل . وني دراسته 
للعدو المقابل كان يعطي الأفضلية دائماً للرصد الشخصي : «إذ لاشيء يعدل نظرة 
القائد ) . وقد اتبع جوكوف هذه القاعدة في مارسته الطويلة للحرب کا طالب مرؤوسيه 
بذلك ضا 

بعد عدة أيام كانت عربة جوكوف تجوب السهوب حيث قدّر شخصياً بعين خبية 
وضعية القوات السوفييتية 5 المنغولية القليلة العدد وكذلك ا جیش الياباني وأوحى إليه حدس 
الجندي 'الخبير بآن العدو على وشك الانتقال إلى ا جوم الحاسم » إذ كانت القيادة اليابانية 
تدفع ليلا ونہاراً بقوى جديدة إلى الضفة الشرقية من النہر الذي يعتبر خط ا حہة . 

عند استخلاص الاستنتاجات تبين لجوكوف أن الوقف العام الناثءء هو لصا 
اليابانيين مع الأسف . فقد انتقى العدو بمهارة مكان الغزو . وكانت مرابض وسائطه النارية 
ومناطق انطلاقه متاخمة لسفوح سلسلة جبال خینغان الضخمة » التي تساعد ليس على 
إخفاء القوات فحسب بل ومؤخراتہا نات . كان يمتد إلى حط الحببة في ا حانب الياباني 
حطان حديديان وعدة طرق يابانية . آما السوفييتى ‏ المنغولي فكان عبارة عن سهب 
متواصل » وی من قل او كن ملعم . كانت تبعد ا لحدود السوفييتية ( ۲۰۵۰ ) 
كيلو مترا ولا یأتی منہا سوی طریق ترابي واحد . 

٦ 


اتضح لجوكوف » من تحلیل الوقف » أن القيادة السوفييتية المنغولية لن تکون قادرة 
بتلك القوی التوفرة لدیہا عل وضع حد للعدوان الياباني ولاسیما إذا انتشرت الأعمال عل 
عدة اتجاهات بوقت واحد. فارسل تقریراً فورياً إلى موسكو : يجب تعزيز الطيران 
السوفييتي » وإرسال ما لا يقل عن ثلاث فرق مشاة ولواء دبابات تحت تصرفه . 


بانتظار التعزيزات » سار ع جوكوف إلى تمتين الدفاع ء لاسيما على رأس اسر حلف 
النہر . وحسب التناسب العام للقوى كان الیابانیون يتفوقون على القوات السوفييتية ے ا نغولیة 
بالمشاة والمدفعية ععدل ( ۳ ) مرات وبالفرسان معدل ( ٥ر٤‏ ) مرة . إلا آنه کان تحت تصرف 
جوکوف مجموعة مدرعة ميكانيكية تضم نحو (۱۵۰) دبابة وعدداً تمائلاً من الصفحات . 
وقرر القائد الاستفادة من هذه الميزة خوض الدفاع النشيط فوضع جمیع تشکیلات الشاة 
والفرضان في الدفاع» ووضع جیع الألوية اليكانيكية وألوية الدبایات في الاحتیاط للقیام 
ببجمات معاکسة قوية مستخدمة قدرتها النارية ومناورتها لصد العدو التفوق من أية 
اتجاهات . كان ذلك قراراً صحیحاًء إذ لم يكن بالامکان في تلك الظروف التنبوؤ باتجاه 
الضربات الرئيسية للعدو » کا أن القوات السوفييتية المنغولية لا تستطيع أن تکون قوية في 
كل مكان . 

بعد أن وثقت القيادة اليابانية بتفوقهاء دون أن يخامرها شك في النصرء أعدت 
e‏ ا تحت توجيه ضربات جبهية إلى مركز الجبهة لتقييد 
القوات الرئيسية السوفييتية ‏ المنغولية ثم احتراق الدفاع بضربة قوية على الجنب الشمالي 
وتطويق التجميع المركزي مناورة نحو ا جنب والمؤخرة . بعد تخطيط مثل هذه العملية الفوذجية › 
استدعت القيادة اليابانية المراسلين الأجانب وا للحقین العسكريين لراقبة 2 الأعمال الظافرة 
المقبلة . سارت العملية في بدایتها حسب الخطة المرسومة : خاضت القطعات السوفييتية 
المنغولية معارك ضارية في مركز الجحببة وهي تصد الدبابات وأنساق المشاة الكثيفة المعادية . وفی 
ليلة ( ۳ ) حزيران تمكن الیابانیون من خرق الجبهة على ا چنب الشمالي للفرقة المنغولية وتأمين 
عبور (۱۰) الاف جندي مع )١50(‏ مدفعاً . وی معرض تقيم مؤرخين عسکریین 
غربيين بارزين لمذه العملية جاء في كتاب ( الة الحرب الروسية اليابانية 1١1911/(‏ 
65 ):: «لقد حسب الیابانیون حساب كل شيء» ماعدا ردة الفعل الفورية لدى 
جوکوف ) . 

ماآن علم جوکوف بأن العدو قد استولى على رأس جسر على الضفة الغربية للنهر» 
حتی آدرك الخطر ا حدق بتوجیه ضربة إلى جانب ومؤخرة التجمیع الرئيسي . ناهيك عن أنه 
من أجل ذلك احتفظ بالقطعات اليكانيكية في الاحتیاط : ففیه كان یوجد لواء مدر ع» إلا 
٦‏ 


أن زجه في المعركة دون مشاة محمولة » ضد القطعات اليابانية التي تتمتع بتدریب عال في مجال 
الدفاع الضاد للدبابات لهو ضرب من امجازفة» ولم يكن هناك خرج اخر . وکان الابطاء 
لا یجوز » حتی لا يتمكن العدو من التشبث على رأس ال جسر وتنظم الدفاع الضاد للدبابات 


أقدم جوكوف عل مغامرة لا مثيل لماع إذ آعطي الشر للواء الدر ع کي یہاجم العدو 

من الحركة ء دون انتظار المشاة . وفی الساعة (ه 4 ر١١)‏ صباحاً انتقلت (۱۰۰) دبابة إلى 

الحجوم على الدفاع المعادي ا حضر على عجل . بینا م يصل فوج المشاة ا حمولة المستدعى إلا 
المعابر لقطع دابر الأنساق الثانية والاحتياطات المعادية . 


دارت معركة عنيفة طيلة النهار والليل . ولم تتحطم مقاومة اليابانيين إلا في صبيحة 
٥‏ تموز فأخذوا ينسحبون على عجل نحو المعابر» حيث رأوا نقابیہم یفجرونہا خشية اختراق 
. الدبابات السوفييتية إلى الضفة الشرقیة . فراح الضباط والجنود اليابانيون الذعورون يلقون 
بأنفسهم مع تجھیزاتہم n‏ 


تعرض الیش الیابانی إلى هزية شديدة » بعد أن خسر حوالي ٠(‏ الاف 
شخص » وکل دیاباته و تا نت کبیا من الدفعية . قال جوکوف » عند استخلاص 
النتائج : « بان هذه الملحمة تعتبر عملية كلاسيكية في الدفاع الفعال لقوات الجيش الأحمرء 
إذ لم تعد القوات اليابانية للمجازقة مرة ثانیۂف مہ بالعبور إلى الضفة الغربية لنہر 
خحالخين ‏ غول ) . 


الا أن قيادة جيش كوانتونغ لم ترضخ هله ا هزيعة ) ول تضن بشیء نی محاولات يائسة 
لانقاذ ماء الوجه . . وراحت القوات الجديدة تتدفق إلى خا مين غول ی تا بالااض 


التخولية . 
اتضح لجوكوف أن العدو لن يستكين لذلك . فالتباطؤ بطرد کس تنجم عنه اثار 
بمنتبى اخطورة . وكان ذلك مفھوماً في موسکو أيضاً . خرجت الاركان العامة باقتراح لتنفيذ 
سلسلة من العمليات بهدف نقل الأعمال القتالية إلى خارج منغوليا . فقال ستالين : «ذا 
أردتم أن تخوضوا حرباً كبيرة في منغولیا-- فان العدو سيرد على التفافاتنا بدفع قوات إضافية ) 
وستتسع بؤر الصراع حتماً یا عق ع خر طريلة الأمدع يجب قسم ظهر اليابانيين على 
نہر خالخين ‏ غول » بالذات . 


٣ 


ادحل ذلك فی حطة العملية التى عدف أساساً إلى سحق القوی الرئيسية للجیش 
السادس الياباني الغازي لنغوليا ۰ وعدم یکنا من ا خروج ال ماوراء الحدود : 

بعد أن تلقى جوكوف مثل هذه المهمة شرع بوضع بحطة العملية . موجهاً الانتباه 
وقوته » فإن نجاح العملية والمعركة غير ممكن آبدا . 

استخدم الطيران على نطاق واسع في مجال استطلاع العدو ء فأعطى صوراً جوية 
جيدة لدفاع القوات اليابانية إلا أن القائد لم یطمعن ها ... ولا كان العدو قد استخدم 
الماذج المزيفة وأعمال الخداع الأخرى فقد طلب جوكوف تدقيق معطيات الاستطلاع الجوي . 
لهذا استخدمت مجموعات استطلاع صغيرة على نطاق واسع » تلات إل عمق دفاع العدو 
وحددت أكثر من مرة ماهو حقيقى وماهو كاذب . 

استعدت القوات اليابانية تماما لشن عملية هجومية جديدة حاشدة لذلك (۷۰) 
آلف جندي وضابط و ( ٥۰۰‏ ) مدفع وهاون و ( ۱۸۲) دبابة ومايزيد على (۳۰۰) طائرة 
قتالية . 1 

خططت القيادة اليابانية أن تبدأ اهجوم في ۲۶ اب . قرر جوکوف استباق العدو 
بتوجیه الضربة . وبعد. أن أدرك ضعف إجناب العدو وعدم وجود احتياطات كبيرة لديه 
القوی » ومهاجمة الجوانب بالقوی الرئيسية وتطویق وتدمیر القوات اليابانية الغازية لمنغوليا بين 
ہر خحالخين ‏ غول وا حدود . وطبقا لذلك انشعت ثلاث مجموعات من القوات : جنوبية 
ومركزية وتمالية مع احتیاط . آما من أجل تطویق العدو بسعة بعد اختراق دفاعه على 
الجانبين » فقد حظ زج القوات الدرعة من هذین الجانبين للقيام بأعمال إحاطة حثيثة . تم 
تحشید قوات ووسائط لم یعهد مثلها من قبل على اتجاه الضربتين الرئيسيتين ‏ وهکذا تحشد 
حتی ( ۸۰) من القوات ا مھاجمة على الجانبين في قوام تجميعي الاحاطة . 

وکا هو ال حال في العملیات التالية» فقد كان الشرط الحاسم للتنفيذ الناجح لفکرة 
جوكوف » هنا في منغولياء متمثلا بالمفاجأة العملياتية التكتيكية التى تؤمن قبل كل شىء 
بإجراءات القويه الصارمة . فبدون ذلك لم يكن بالامکان تحشید عدد كبير من القوات عل 
اتجاهات الضربات الرئيسية بصورة مخفية في شروط الاْض السهبية الفتوحة . 
إشراف جوكوف بصياغة خطة تفصيلية للخداع العملياي ‏ اله 2 4 استہدفت خلق 
٦٤‏ 


السوفییتی -- ا منغو ۲ 7 اظهار القوا ت 7 تقوم الانعشار لانشاء لدفاع ۱ والدفاع ف فقط . 


هذا تقرر أن تجری جمیع التحرکات والتحشدات واعادة العجمیع في الليل فقط . کا 
م یسمح بدخول القوات إلى الناطق التي يخطط منها توجیه الضربات إلى جنب التجمیع 
الرئيسبي للعدو وموخرته » الا قبل يوم واحد من بداية العملية . وکان على عناصر القيادة عند 
قیامها بالاستطلاع الشخصي أن لا تذهب إلى الارض إلا بلباس الافراد وعلی الشاحنات . 


وضع برناج مکا مات لا سلكية وهاتفية لتضلیل العدو . وجرت الکالات عن إنشاء 
الدفاع فقط ء کا تبودلت برقيات لاسلكية بشيفرة يسهل فك رموزها . ووزعت على القوات 
مناشير وإرشادات عن القتال في الدفاع» کا نفذت مشاريع قيادة وأركان للقطعات بمواضيع 


هو 


دفاعية . 

جرى تمويه التحركات الليلية كافة بأجهزة صوتية وضجیج يشل مرور طائرات ونيران 
مدفعیة ہی خفيفة » نفذت حسب برنمج مرتبط بقل ۳ ۳ العمليات 
رئيس 825 ورئیس ۷1 العمليات ہشنا 0 قادة صنوف ی وروساء الصا 7 
نص شؤونهم فقّط مع تحضیر المذكرات وا حسابات 20 الضروریة ۰ک اقتصر المر ۱ 
عل ضاربة ال کاتبة واحدة من أجل طبع حطة العملية والاوامر وتعلیمات القعال . لم يطلع 
عناصر القيادة على خطة العملية إلا قبل  ١(‏ 5 ) أيام من بدئها . تلقى قادة الوحدات 
والمقاتلون مهام القتال قبل ثلاث ساعات من الحجوم . وأخيراً اختیر يوم عطلة الأحد من 
أجل الحجوم ء إذ كانت القيادة اليابانية تمنح ا جنرالات وا قاط انار الاخك. 


جحت تدابیر الفويه العملیاتی ۔۔۔ التکتیکی بالكامل » وأخذ العدو على حين غرہ . في 
ا اسان اکسا اس ب الات نوف الساعة هت ره 
نفذت الدفعية صبيباً نارياً شدیداً على تراتيب قتال قطعات الدفاع الجوي العادي . قامت 
بعض المدافع برمي القذائف الدخانیة على الاهداف ا خطط ضربها من ال جو . واشترك في 
القصف ا حوي ( ٠١٠١‏ ) قاذفة مغطاة بنحو مائة طائرة مقاتلة . وبعد القصف ال جوي بدأ 
رمي المدفعية › م تکررت الضربة الجوية . كانت ضربات الطيران والمدفعية شديدة لدرجة 
آصیح العدو معها مشلللا من الناحيتين العنوية والجسمانية . ول يكن قادراً خلال الساعة 
والنصف الأول من تنظم ضربة مدفعية چوابية وهي ما تسمی بمعاكس اقهید . 


4o 


بعد أن تمكن تجميعا الجانبين من سحق العدو » عمدت القوات السوفييتية النخولية 
٠‏ إلى زج القطعات المدرعة واليكانيكية في الخرق» حيث قامت بتطويق القوى الرئيسية 
للجيش السادس الياباني في نهاية ۲۳ اب . وحلول ۲۷ اب أصبحت هذه القوى مقسومة 
إلى قسمين » وكانت المجموعة الجنوبية منہا مدمرة بالكامل. کا فشلت اولات القيادة 
اليابانية » طيلة ثلاثة أيام » لفك الحصار عن قسم من القوات المنشورية المطوقة . 


في ۳۱ اب أعلن جوكوف نجاح العملية » وقال في معرض استخلاص النتائج : « تعتبر 
العملية المجومية للجيش هذه عملية تموذجیة لعطويق العدوا وتدميره ) . شارك فی المعارك من 
كلا الجانبين حوالي (۱۳۲) ألف مقاتل» أكثر من (۱۰۰۰) مدفع )١١55(‏ دبابة 
ومدرعة وأكثر من (۸۰۰) طائرة . خسر اليابانيون )١٦(‏ آلف شخصء بيغا خسرت 
القوات السوفييتية ‏ المنغولية ( هرك ١‏ ) ألف مقاتل . 

يعود لجوکوف الفضل الأكبر في سحق خية القوات اليابانية . ففي سهوب منغوليا 
تفتحت لديه موهبة القائد وذهن المفكر العسكري وهو يقارع وجها لوجه عدوا قويا قاسيا . 
منت المأثرة البطولية التي قام بها جوكوف عالیا . فمنح وسام بطل الاتحاد السوفييتي ورتبة 
عسكرية جديدة ‏ فریق أول General D’armee‏ ۔ 

كان جوکوف بالذات أول من بدأ باستخدام القوات المدرعة والميكانيكية للقيام بالمهام 
العملياتية كقوة ضاربة أساسية في تجميعات الجوانب التى تناور من أجل التطویق . دلت 
ا خبرة على أن تطويق العدو بسرعة يتطلب من تجميعات الالتفاف أن تقوم باعمال حثیئة 
وحاسمة بالتعاون مع القوات التي تعمل من الجببة . من المناسب أن لايجري تدمير التجميع 
الطوق بطريقة الضغط على ا حلقة ء بل بأسلوب تجزئتها ومن ثم تدميرها على أقسام . تلعب 
المدفعية والطیران الدور الأهم في التدمير السريع للعدو . 


آجبرت النباية الماهرة للعملية» التى نفذها جوكوف » ا حکومة اليابانية على إعادة 
النظر بارائها حول القدرة القتالية للقوات ا السوفييتية . یقول الکاتب الامریکی الکبیر 
سولسبري في کتابه « الملاحم الکبری للمارشال جوکوف » : « لقن جوکوف الیابانیین درساً 
قاسيا » فالقيادة اليابانية اعترفت بالقوة النارية السوفييتية الرهيبة . لقد لعب کل ذلك الدور 
الأهم عندما كفت القيادة العسكرية اليابانية عن التصدي للسوفییت من الشرق في أشد 
الاوقات إحراجا لروسیا إبان اشتبا کها الفتاك مع النازیین في الغرب ) . 


في أيام ۱۹۶۰ استدعي جوکوف إلى موسکو حيث استقبله ستالین . 


٦ 


رأى ستالين في جوكوف آنقذ قائداً عسكرياً موهوباًء فقرر أن ب یستشیره في عدد من 
السائل العسکریة . وأثناء ا حدیث الأول الل کی تكلم جوکوف بلتفصیل عن نقاط 
الضعف والقوة للجیش الياباني والقوات السوفييتية وقارن بين عدد من تماذج الاسلحة 
اليابانية والسوفييتية ء وأبرز التواحي الإيجابية والنقائص التي ظهرت لدی القوات أثناء العارك . 


< 


۳ على رأس منطقة كييف العسكرية 


بعد کا شين غرل غین کف فا قرات حتطقة كيق: اسك رة اناد 
وکان واضحاً أن الحرب أصبحت هناك على الاعتاب . وإذا به ,یبدا بما عرف عنه من الطاقة 
الفياضة » بالانغماس في إعداد الخطط العملياتية والتعبوية وتحضير أجهزة القيادة والقوات 
المرؤوسة لتنفید المهام المسندة الها | حذا بعين الاعتبار كل ما اكتسبه من خبرة والدروس 
المستفادة من الحرب السوفييتية الفنلندية والحرب العالمية الثانية التى كانت في بدايتها . فأقدم 
على خوض الأعمال القتالية بوتائر عالية لانشاء ونشر التشكيلات والقطعات الميكانيكية 
والجوية والمدفعية وغيرها . 
هذه الوظيفة العالية تماماً في ظروف اقتربت فیہا ا حرب العالية الثانية من حدود الاتحاد, 
السوفييتي » حيث تعمل منطقة كييف العسكرية على تغطية الخطوط الجنوبية الغربية منہا 

في ذلك الوقت كان لايزال بالامکان إيقاف الألان» وبذل الاتحاد السوفییتی كل 
ما في طاقته لانقاذ السلام . 

أهابت الحكومة السوفييتية بالدول ا حبة للسلام قائلة : «قد يكون الخد متأخراًء أما 
اليوم فلا يزال لدينا متسع من الوقت فيما إذا آحذتم أنتم أيتها الدول ولاسيما العظمى منكم 
موقفاً واضحاً تجاه قضايا الانقاذ الجماعي للسلام » . 

وراحت « الدول العظمی » التي آعمتها معاداة الشيوعية تعمل كل مافی وسعها كي 
تدفع هتلر للهجوم على الاحاد السوفييتي . وكان من الوّسف في مور الدول الغربية العروف 
في ميونيخ ۲۹ ۳۰ آیلول ۱۹۳۸ أن وافقت انکلترة وفرنسا على أن تأحذ آلانیا منطقة 


السوديت التشیکوسلوفا كية . وكان الاتحاد السوفييتي ۳ لساعدة تشیکوسلوفا کیا 4 اذ 
وضح الطائرات ودبابات ات فرقة في حالة الجاهزية القتالية . الا أن الدوائر الحاكمة في 


تشیکوسلوفا كيا رفضت هذه الساعدة معتبرة إياها بمثابة الاستسلام الخزي . 
۷ 


كا رفضت حکومة بولونیا العون السوفييتي أيضاً . إذ عمدت بهارة إلى تحصین 
الخطوط الدفاعية على حدودها مع الاتحاد السوفييتي . بين التفت القوات المتلرية في آیلول 
۹ من الشمال إلى الجنوب بعد أن وضعت الجيش البولوني في مرجل ضخم . 

وحتی بعد أن أعلنت حلیفتا بولونيا انكلترة وفرنسا_ ا حرب على ألمانيا لم تتحرکا 
من أماکنہما طالا أن القنابل لم تنفجر بعد في أراضيهما . فقد أدت الصا الدولية للحلفاء 
القدامى في صراعهم ضد الدولة الاشتراكية الاول إلى ناحية واحدة» إذ نكصوا على أعقابهم 
أمام هتلر » املين أن يدفعوه فی اللحظة الأخيرة نحو الاتحاد السوفييتي . اعترف يودل رئيس 
أركان القوات الألانية في محاكمة نورمبورغ قائلاً «يعود السبب في عدم اندحارنا أثناء 
حربنا مع بولونيا في عام ۱۹۳۹ إلى وقوف ( ١١١‏ ) فرق فرنسية وانكليزية تقريباً على الجبية 
الغربية بلا عمل ضد ١‏ 717 ) فر فرقة آلانیة » . 

وهكذا ني مثل هذا الوقت العصيب المفعم بخطر وقوع الاعتداء الألاني تسلم 
جوكوف قيادة منطقة كييف العسكرية . 

ولا كان جوكوف مؤمناً بالنصيحة التي تقول يجب أن تعرف الناس الذين ستقاتل 
معيو حر سے ےو رت 3 بالتفصیل . وقد تمكن خلال تموز 
۱۹۶۰ من زيارة جمیع القطعات والتشکیلات تقریباً . حیث قام بالتفتیش وتنفيذ مشاريع 
«القيادة والأركان » اخذا بعین الاعتبار النزاع السوفييتي -- الفنلندي والاعمال القتالية ي 
منغولياء والأهم من ذلك طبيعة الأعمال القتالية للحرب العالية الثانية التي كانت في 
بدايتها . آسند قائد المنطقة العسكرية المهمة إلى القوات : «تعلم اليوم ما ستحتاجه غداً في 
الحرب . اعط الانتباه الأساسي للاستطلاع وللاستخدام القتالي للأرض لأغراض اهجوم 
والدفاع على حد سواء . 


طلب جوکوف من القادة والارکان فی جميع المستويات تغيير نظام التدريب والتربية 
القتالية فی القوات عل آساس وجهة نظر واحدة قائلا : «اجعلوا الوب قينا من شروط 
الواة واقع القتالي » دربوا الأفراد على الأعمال ف الوقف الذي تطلب جهدا مایا طول 
الأمد . نفذوا الدروس التكتيكية نہاراً ولیلا في أي وقت » أي مع عامل المفاجأة ء متبعین المبداً 
القائل ‏ كن دائما بحالة الجاهزية القتالية » . 
طالب قائد المنطقة جميع قادة القطعات المشتركة بالدراسة العميقة للامکانیات 
والقدرات القتالية لصنوف القوات الأحرى » حتی يمكنهم التعاون معها في جیع آنواع 9 
ا حدیث السریع ا جحریان . / 


۸ 


جری تلقین القاتلین وصف الضباط بأن الوحدة والقطعة لا تصبح قوة تخیف العدو 
الا عندما یصبح قوامها بالکامل درا بصورة متازة . 


وبدأ القصاص فی ۱۰ أيار ۱۹۶۰ حيث شنت ألمانيا المتلرية هجومها على الغرب . 
وخرت فرنسا صريعة بعد شهر ونصف . كان هذا جزاء اللعبة السياسية القصية النظر مع 
هتلر . اهتز العام بحرب ( الصاعقة) واندلعت التشكيلات الميكانيكية للفيرماخحت 
(Wehrmacht)‏ )1( إلى الہمام دون أن تعباً بالجوانب 5 


تساقط الظلیون من السماء زارعين البلبلة والفز ع في الأعماق . 


لى يسمح الفريق جوكوف لنفسه بالانفعالات» حاول أن يفهم مقومات نجاح 
الفیرماخت » فالألان لديهم عتاد ماثل لا لدى الفرنسیین والإنكليز» حتی أن كميته لدى 
هؤلاء تفوق ما لدى القوى افتلرية . ولكن ها هم المتاريون يحشدون كل عتادهم تقريباً على 
اتجاهات منتقاة » وینہالون بكامل قواهم حطمین کل شيء أمامھم . وهكذا فهم جوکوف 
تكتيك القوات الألانية : يعتمد الألان على المفاجأة التي تشترط ترکیز القوی السریع» 
التضليل الأعلامي » الناورة الحثيثة بالقطعات الميكانيكية في العمق العملیاتی . ولم يكن ذلك 
جديداً على جوكوف ‏ إذ سحق اليابانيين على النوال نفسه . علاوة على ذلك» أقدم على 
تنفيذ الأعمال بوتائر عالية لانشاء ونشر التشكيلات والقطعات الميكانيكية وال جوية والمدفعية 
وغيرها . 

كان على قائد النطقة الجديد أن ت » في الوقت نفسه » بتحضیر وشن حلة بالقوات 
السوفييتية لتحریر بوکوفینا الشمالية وبيسارابيا . وحسب الاتفاق العقود مع الحكومة الرومانية 
ترتب على القوات السوفييتية أن تتقدم بمعدل (۲۰) ك يومياً على أعقاب انسحاب القوات 
الرومانية . وکان على الرومان حینذاك أن یترکوا القطارات وتجهیزات النشات الصناعية على 
حالا . لکنہم خلافاً هذا الاتفاق » حاولوا أن يحملوا معهم بعض التجهیزات . وحیال ذلك 
نجد جوكوف یتخذ قراراً بمبادهته الشخصية » بإنزال لواءين مظليين في مناطق العابر فوق نہر ' 
بروت ودفع قطعات من الدبابات لملاقاتها خوفاً من حدوث ردود فعل غير متسقة من جانب 
السلطات الرومانية التي آثارت ضجة وطلبت من جوكوف تفسيرا لاجراءاته» وما كان من 
ستالین الا أن أيده في ذلك . وقد اكتسب جوکوف » من خلال تحضير وتنفيذ الحملة » خحبرة 
عملية في السيطرة على قوات الجببة» وتوفرت لديه الإمكانية لاحتبار القدرة القتالية لقوات 


. القوات المسلحة الألانية‎ )١( 


۹ 


النطقة الخصصة للاشتباك في حال اندلاع ا حرب على آهم اتجاه استراتيجي وهو الاتجاه 
ا جنوبي الغربي 

للمرة الأول ء فی أواخر كانون الأول ۱۹۶۰ وبداية كانون الثاني ۱١۱۹ء‏ يعقد مور 
عملیاتی للعناصر القيادية فی الجيش الأحمر تحت قيادة مفوض الشعب للدفاع الارشال س . 
ك . تیموشینکو . وخلافاً للمؤقرات العقودة في سنوات ما بعد ا حرب » ففي هذا المؤتمر لم 
یقتصر إلقاء التقاریر واحاضرات على العناصر القيادية لفوضية الشعب للدفاع فحسب ‏ بل 
انضم إلہم كذلك قادة ورؤساء أركان الناطق العسکرية . وهذا مامح من جهة آول 
بمراعاة ارائهم وخبرتہم بشکل أكمل» ومن جهة أخرى بتحقیق تدريب أكثر رسوخاً 
واشتراك فعال ويمتع في دروس العناصر القيادية للقوات . 

كل اند لت كيف السك ام ارق سوكرف فى نام ار اق 
كلمة كانت من آهم الكلمات التي ألقيت حول معضلات العمليات الحجومية . وفيا قدم 
تحلیلا مت لخبرة العمليات الهجومية التي قام مها الجيش الألاني في بولونيا وفي أوروبا 
الخربية وأعمال القوات السوفييتية فی خا نين غول وفی اجرب السوفييتية الفنلندیة ء 
وأوضح إمكانات الجيش من ختلف الصنوف والجيبة في خوض العملیات احجومية » والبنية 
القتالية الأكثر جدوى وأبعاد هذه العمليات والوتائر الممكنة لتنفيذها . 

كان جوكوف يرى أن أفضل الدروس المستفادة من خبرة ا حرب العالية الثانية الناشعة 
هو الاستخدام الكثيف للطيران والتشكيلات المدرعة والميكانيكية » والاستخدام الواسع 
للانزالات ا جویة . وحازت كلمته اهتام المشاركين في المؤتمر لعمق التحليل والنظرة المبدعة 
التي قدمها عند تحليل عدد من الظواهر الجديدة في فن الحرب » والحجج الدامغة للمبادی 
التي قدمها ء والدقة في التعبير عن آفکاره . 

أكد فی ختام تقريره أنه « في حال تعادل القوى والوسائط سيكون التصر حليفاً 
للجانب الأكثر براعة في القيادة وتبيغة ظروف المفاجأة واستخدام القوى والوسائط . 
فالمفاجأة في العملية الحديثة من اتال الجاسمة لبلوغ النصر ...» وإذا ماقرأت التقریر . 
العمول منذ 01/١‏ ) سنة وقارنته با حدث فیما بعد فستری بوضوح أن جوکوف كان في 
ذلك الوقت قد استوعب » من حيث المبدأ» اا ر جوهر التغيرات الرئيسية التي 
طرأت حینذاك غل سالب تحضیر وتتفیذ جم ا 


هذا مابدا للعیان بشکل خاص لدى تنفيذ اللعب العسكرية الاستراتيجية خلال 
هذا امقر . فقد أجريت اللعبة العسكرية اليل فيما بين ٢‏ و٦‏ ولثانبة فيما بين ۸ و ۱۱ 


۷۷۰ 


کانون الثاني ۱۹۶۱ . وفي هذه اللعبة مثلت ابهات أو الجيوش فقط بمجموعات عملياتية 
غير كبيرة ولم تعالح قيادة القوات بحجمها الکامل . ویالتحدید مثل دور قيادة ا حہة » إلى 
جانب قائد قوات ابهة ( جوكوف ) ستة أشخاص ( رئيس الارکان » نے تزع العجليات في 
الأكان » نائب رئيس أركان الحببة للمؤخرة » مدير إدارة الإعلام العسكري ء قائد ورئيس أركان 
القوى الجوية ) ء ومثل قيادة الجيوش بمعدل ثلاثة أشخاص من كل جیش (قائد الجيش» 
رئيس الاركان » قائد القوى الخوية) . جری تقويم أعمال المتدربين بشكل أساسبي حسب 
القرارات التخذة من قبلهم والحسابات العملياتية والتوجيبات العملياتية وأوامر القتال المسندة 
إلى ا جیوش . 
تسلم جوکوف في اللعبة الاول قيادة الجببة الشمالية الشرقية « للجانب الغربي » وكان 
فی مواجهته الجببة الشمالية الغربیة « للجانب الشرق » بقيادة العماد د . ت . بافلوف . وق 
اللعبة الثانية تسلم جوكوف قيادة الجببة الغربية « للجانب الشرق » وكان في مواجهته الجببة 
الحنوبية « للجانب الغرلی » بقيادة اللواء ف . ي . كوزنتسوف . 
أعطيت وضعية الطرفين للموقف العملیاتی الابتدايي في اللعبة العسكرية لليوم العاشر 
من الحرب . لذلك ۸ تعالج أشد السائل صعوبة وهي الانتشار الاستراتيجي وحوض 
العمليات في بداية الحرب . ومن هنا یتضح أن هذه المعضلة لم تلق عموماً التقدير الکافی من 
جانب القيادة العسكرية العلیا . واتخذ التدربون قراراتہم حسب الموقف الناشیء فی مجرى 
الحرب الناشعة . وقد آظهر تحلیل القرارات بموجب هذا الوقف » من قبل قيادة اللعبة 
العسكرية » أن احراز التفوق الحاسم في کلتا اللعبتین كان من نصیب الجانب الذي قاده 
جوکوف . وحسب النتيجة التي توصلت إليها القيادة فقد تمكنت قواته من تحقیق النصر في 
(الموقعة ) . إذ تمکن من تحليل الوقف تحليلاً أكثر عمقاً سواء عن قواتتا أو عن قوات العدو ء 
وركز بشکل يفوق كل تصور » على النواحي الأكثر ضعفاً في الوضعية العملياتية للجانب 
العادي وإمكاناته: القتالية » وقدر الااض بمهارة» وفي قراراته کان» كقاعدة عامةء يستبق 
العدو في إعادة تجمیع القوات وفی تصعید الجهود وفی انتزاع السيطرة في الجوء وفی تکثیف 
القوى والوسائط تكثيفاً حاسماً على اتجاه الضربة الرئيسية متوخیاً الحصول على أفضل وضع 
لقواتنا يمكنها من تسدید ضرباتها إلى أجناب تجميعات العدو الرئيسية . 
آبدی جوكوف هنا معرفة جيدة بوجهات النظر الاستراتيجية للجيش الألاني . وكانت 
شتا في مجری اللعبةٍ ےر ے ےت . وتبین اُنہا شبيهة إلى حدر 
كبير بتلك التي نشأت ابان سس ألمانيا النازية على الاتحاد السوفييتي في حزیران 
1١‏ . 5 


۷۱ ۰ 


وهکذا إذا كان جوکوف قد آظهر ء في تقربره للمؤتمر » عمق معلوماته النظرية ومقدرته 
على التفكير بالأسلوب الحديث » فقد تجلت لديه في أثناء الألعاب العسكرية ظاهرة التوفيق 
بين النظري والعمل» والقدرة عل دراسة الظروف الراهنة للموقف والتوضل منها ببراعة إلى 
حل المهام الاستراتيتجية ‏ العملياتية العقدة . علماً بأن القرارات العملياتية كانت تدعم 
بحسابات منطقية مع ا خاذ التدابير اللازمة لتنظم التعاون والتأمين المادي والتقني للقوات في 
العملية القبلة . »کانت قراراته مقنعة إلى حدر جعل حتى قادة الطرف المقابل (المعادي ) 
وبصورة خاصة د . غ . بافلوف مجبرين على الاعتراف بأن قواتہم أصبحت في نہایة الطاف 
ف وضع آقل .. وعل العموم اعت تقارير جوكوف وأعماله القيادية في مجملها 
انطباعاً رائعاً لدی القيادة السياسية وا والعسکریة على على آعل مستوی . 


7/5 


الفصل الثالث 


زٹیسا للأركان العامه 


بعد مرور یوم على تحليل اللعبة العسكرية إذا بستالين يستدعي جوکوف ویعرض عليه 
منصب رئيس الارکان العامة . وحسب کلام جوكوف حاول الاعتذار بحجة أنه حدم طيلة 
وقته في وظائف قيادية » ولیس لديه خبة في عمل الارکان . لکن ستالین أصرٌّ على قرارہ . 
وبدأت مرحلة جديدة في حياة جوكوف . . بقي يعمل في منصب رئيس الاركان العامة نحو 
سبعة آشهر في أشد الفترات توتراً وتعقيداً عشية ا حرب وفي مستهلها ما یه اسهد 
ونصف قبل نشوب ا حرب . وطبيعي آن لایتمکن أحد با في ذلك جوکوف خلال هذه 
البهةا من الزسن أن یستوعب استیعاباً اما هذا النصب العقد ذا السولية العالية . وکانوا 
یرون دوماً أن لا بد من مارسة العمل ٤ ١‏ ) سنوات على الاقل لیصبح سا للأركات 
بكل معنی الكلمة . هاهو ذا مولتکه ترس الارکان العامة الألانية مدة (۳۰) سنة . وهناك 
نواح من وجهة نظر تنظم السيطرة على القوات المسلحة ودقة التتخطيط الاستراتيجي و اعداد 
منظومة أكثر تكاملاً للحفاظ على الجاهزية القتالية والتعبوية للقوات (القوى ) قد لایتمکن 
من تحقيقهاء لأن ذلك يحتاج إلى رئيس أركان أكثر خبرة . ما أدى إلى الوقوع في الكثير من 
" الأحطاء والتجاوزات حيال هذه المسائل عشية ا حرب . 
غير أنه لا ب من الاعتراف بجوانب أخرى : فمن وجهة نظر البراعة في تقدير الموقف 
والاعتاد على الذات والبادخة والبدئية وقوة الشكيمة فی اتخاذ الكثير من التدابير وإعداد 
القوات المسلحة لصد العدوان في الموقف المتشكل حينذاك » قد يتعذر على شابوشنيكوف 
أو أي رئيس أركان خبير آخر. تحقیق ما أمكن لتيموشينكو وجوكوف عمله . وعلى كل حال 
لولاهما رما لم تكن لتظهر إلى الوجود بعض القرارات مثل التعبئة الجزئية (دعوة ۸۰۰ ألف 
مكلف ) لاکال ملاكات الناطق العسكرية الحدودية » وتحريك أربعة جيوش من العمق إلى 
خط : نہر الدنييبر» ما سمح» بدءاً من منتصف تموز عام ۱۹۶۱ بإنشاء جہة جديدة 
للدفاع ثمال مصب خر بيريزينا » بل رما م يكن للتوجيه القاضي بتحضير القوات لصد هجوم 
۷۳ 


ألمانيا الفاشية أن یوقع مساء ۲۱ حزیران ۱۹۶۱ بالذات » ورا وقعت الناطق العسکرية 
المتاخمة للحدود فی وضع آکثر حرجا إذا لم نقل في وضع لا مخرج منه . أضف إلى ذلك كان 
جوكوف يتمتع بعدد من المزايا التي لا غنى عنہا للقائد الذي سيتولى رئاسة الاركان العامة فی 
ظروف عصيبة کا في العام ۰۱ وهي قبل كل شيء الفكر المتيقظ والذاكرة الرائعة 
والمقدرة على التقاط جوهر الوقف الأكثر تعقيدا وتناقضاً والتنبوٌ بمسار تطوره الممكن والحفاظ 
على التوازن ورباطة الجأ » والرجولة والمبدئية في الدفاع عن القرارات المقترحة . 


|. م. فاسيليفسكي» ون. ف . فاتوتين» و١.‏ |. غریتشکو؛ وغيرهم من 
الات u‏ العاملین في الارکان العامة مع بداية الحرب ينوهون بأن جوکوف » بالنسبة 
شم ها ٤‏ کان رن سيدا للثقة التامة بالنفس وقوة الشكيمة وامدوء والإيمان الذي 


لايتزعزع بان الوضع القاسي الناشیء يمكن تغییره وقلبه لصا قواتنا . 


ہے كان .له آهمية كبيرة بشکل خاص قدرته امائلة على العمل . فقبل اندلاع الحرب 
ہے وچ ویو رع بدأت ا حرب آصبح يعمل 
عل مدر او ؟) سامت وا تدر ير رپ یہ ء مهما كانت 
بقية الزایا والمواهب عالية 07 لاي ضابط آرکان » ولاسیما رئیس الارکان العام أن 
يفصح عن أفضل المزايا لديه » ویتحمل الأعباء والجهود المضنية على غرار تلك التي كرتت 
عل الارکانات من ختلف الستویات معاناعها زمن احرب . 
كل هذه الزایا ظهرت لدی جوکوف على أكمل وجه » ویفضلها رما يكون الجيش قد 
تدارك الكثير من ا حن التي كادت أن تحيق به . 
من الجدير بالذکر أنه بعد تحرير روسيا البیضاء الغربية » وأوكرانيا الغربية » وبوكوفينا 
الشمالية » وبيسارابيا » وانتباء الحرب السوفييتية ‏ الفنلندية تغيرت معالم الحدود الدولية من 
ناحية الغرب وتقدمت التجميعات الاساسية للقوات حتى ( ۳۰۰) ك إلى الأمام . 
لذلك أصبح لزاماً إعادة النظر في كل حطط العمليات والتعبئة وإيصاها إلى المناطق 
العسکریة وتنظم تنفيذها . 
وكوجب هذه ا خطط قامت الارکان العامة بإبلاغ المناطق العسكرية الهام الدققة 
لتخطية الحدود الدولية في بداية آیار ۱ . ول تتمكن أركانات المناطق من تعديل حططها 
الا في بداية حزیران ثم رفعتها إلى «مفوضية الشعب للدفاع» من أجل التصدیق. آما في 
التشكيلات والقطعات ‏ فقد بقي هذا العمل غير مکتمل . 
۷٤‏ 


ذ التسحضیر لصد العدوان 


نظراً للاستعدادات السافرة للعدوان الفاشي فقد ظهرت ضرورة ملحة لرفع الجاهزية 
القتالية للقوات . إلا أن القيادة السياسية العلیا كانت تسوف على الدوام فی إصدار متل هذه 
القرارات : 

وف الاونة الاحيرة ظهرت تفسيرات كثيرة م ختلفة حول المذكرة التي رفعتہا الأكان 
العامة بتاریخ ۱۹۶۱/۵/۱۵ 07100 قية إلى القوات الألانية الفاشية . 


تعکس المذكرة بالطبع الروح الجوكوفية ومزاياها القیادیة . إلا أن ظهور مثل هذه 
الوثيقة في أيام ۱۹۶۱ ل دكن عرفا وم تكن لتتولد جبادهة جوکوف وضباط الارکان 
العامة فقط . وني الواقع كان للنزعة امجومية» مكانتها في أوساط القيادة السياسية . وقد " 
أشاد ستالين في خطابه أمام خریجی الأكاديميات العسكرية في ٥‏ أيار ۱۹١١۱‏ بالروح 
المجومية المتوثبة . 

إضافة إلى ذلك ء کا قال مولوتوف في حدیث له مع الكاتب ف . تشويف » فإن 
الأحذ بخیار «السياسة الهجومية » لم يكن له أهداف عدوانية ولن بحرض ألمانيا على شن 
( حرب وقائية ) . فعلى الصعيد السياسي كانت هذه الطروحات المجومية محسوبة على الا كثر 
لرفع الرو ح ا معنویة للجیش والشعب . ۱ 


كانت تلك المذكرة الورحة فی ۱۹۶۱/۰/۱۰ اوہ : بخط او بر 
يقة المتبعة ا 9 عدة 920ھ جہذا 00-0 . من حیت المبدأ جحد 
أن من واجب أية أركان عامة استعراض الاحعالات والطرائق ےم الخعلفة مو ا ا جومیة 
ا حوكوفية الشار إليبا كانت مخصصة للمرحلة التالية التي یفترض أن تكون قد اُمنت فيا 
ا حاهزیة الضرورية للبلاد وللقوات السلحهة فیما اذا اضطر المر إلى إصدار قرار سياسي للقيام 
بأعمال استباقية ہی العجب بشکل آکبر اذا لم تظهر مثل هذه اخطة قبل وصول 


غير ۳۷ قرائن کثيرة فی ذلك الوقت كانت تثبت أن الضربة الاستباقية من جانب 
الاتحاد. السوفییتی » على الأقل في العام ۱۹۶۱ كانت مستبعدة عملیا ولايمكن تحقيقها 


أولا- لم يكن هناك قرار سياسي للحرب الوقائية ضد ألمانيا . ولم يكن للقيادة السوفييتية أن 
تتجاهل حقيقة أن البلاد وقواعا السلحة ۸ تصل بعد إلى درجة الاستعداد للحرب . 
فالاقتصاد لم يكن قد تحول إلى حالة ا حرب . وانتاج اماذج ا حدیئة من الدبابات والطائرات 
وغيرها من آنواع الأسلحة كان في بدايته . والجيش الأحمر كان في طور إعادة التنظم 
الجذري . وكان الاتحاد السوفييتى بحاجة ماسة إلى تأحیر بداية الحرب ولو لسنة أو سنتين . 

علاوة على ذلك » ظل هتلر ماضياً فی لعبته السياسية حتى اللحظة الأحيرة ء محاولاً أن 
يكسب إلى جانبه انكلترا التي تضم في داخلها قوى ذات نفوذ تؤید ألمانيا . وقد أوفد إلى 
هناك مندوبه ( هيس ) بالذات لاقامة علاقات مع هذه القوى . 

ماذا كان يعنى توجيه ضربة استباقية إلى ألمانيا في مثل هذا الوقف ؟ قد يظهر الاتحاد 
السوفييتي أمام العام أجمع على أنه معتد » وفی انکلترا بالذات يمكن أن تظهر قوى تطالب 
بالاتحاد مع ألمانيا . وقد أعلم الاستطلاع السوفييتي ستالین عن كل ذلك » وطذا نراه یتجنب 
بشتی الوسائل كل خطوة قد تشعل نار ا حرب . 


ثانياً لا بذ لتوجیه الضرية الاستباقية من توفر جیش معباً ومنتشر للحرب . ولکن ستالین ء 
حسب التصورات المذكورة » لم يشا أن یقدم على التعبعة الكاملة والانتشار العملياتي للقوات 
السلحة . آما التعبئة الجزئية ل( ۰ ۸۰) آلف شخص ودفع بعض الجيوش من عمق البلاد 
( ما مجموعه ۲۸ فرقة) کل ذلك لم يكن لیسمح بانشاء التجمیعات اللازمة لاجراء العملیات 
احجومية . وبدونها لا کن بدء الحرب ° 

لقیت ماولات قادة الناطق تقديم ولو جزء یسیر من القوی الاضافية إلى الحدود 
الدولية معارضة شديدة . فقد طلب ستالین » ومعه مفوض الشعب للدفاع» من الارکان 
العامة البادرة إلى إيقاف مثل هذه الاعمال فوراً. وفي ۱۹۶۱/۹/۱۱ نری رئيس الارکان 
العامة جوكوف يوجه برقية إلى قائد منطقة كييف العسكرية الخاصة تتضمن مايل : 

« آمر مفوض الشعب للدفاع با يلي : 
١‏ لايحتل نطاق الحيطة بقطعات الميدان والتحصينات إلا بموجب أمر خاص . تنظم 

حراسة المنشات من قبل عناصر الحراسة والدوريات . 
؟ ‏ تلغی على الفور التعليمات الصادرة عنكم حول احتلال نطاق ا حیطة بقطعات 

التحصينات ). 

واقتضى الامر إصدار عدد من التعليمات المماثلة . 


۷۲ 


دع الذین یتمسکون بأوهام ا حرب الوقائية من جانبنا يفكروا ولو دقيقة واحدة : كيف 
يمكن التحضیر للضربة الاستباقية والتعلیمات کا تری ؟ 

وکا لاحظ جوکوف : «۸ يكن بالامکان تنفيذ التدابير الواردة في الخطط العملياتية 
-والتعبوية الا بقرار خاص من الحكومة و یصل هذا القرار اخاص إلا ليلة a‏ 
0 »ممع ذلك ليس بالکامل) . 

حتى مع بداية الحرب 1 يفقد ستالين في الساعات الأول الأمل بإمكان النجاح في 
تخطي الأزمة . لا شك في أنه أخطأ خيلا رتا لكنه كان واثقاً ضمناً بوجود إمكانية 
لتجنب ارب . 

وکا كتب تشرشل فی مذكراته أن ستالين قال له في اب ۱ :+ أكن بحاجة إلى 
أية تحذيرات . فأنا عارف بأن ا حرب ستدشب ء لكنني ظننت أن بإمكاني كسب ستة أشهر 
أخري أو نحوها» . فقد كان ستالين يسعى إلى هذا في تلك المرحلة وليس إلى الضربة 
الاستباقية 
اس لم يكن هناك خطة مصدقة للانتشار من أجل تسديد ضربة استباقية » ليس فقط في 
الارکان العامة بل وفي المناطق العسكرية . وهذه الأخيرة ۸ تتلق أية مهام بهذا الصدد . 

كان لدی المناطق العسکر ية مهمة تتعلق بالمسائل العملياتية وهي : يتم الانتقال إلى 
اهجوم بقوی قوات التغطية صد هجوم العدو وبعد النشر الكامل للقوى الرئيسية للجبهات . 
7 الواضح أن الانتقال إلى الهجوم بعد صد هجوم العدو لايمت بصلة إلى الضربة 
الاستباقية . مثلاً يموجب « خطة أعمال القوات ت للتغطية في أراضي المنطقة العسکریة الغربیة 
ا خاصة) المرفوعة للتصديق إلى مفوض الشعب للدفاع فی حزیران ١9151١‏ حددت المهام 
العامة التالية لقوات المناطق للدفاع عن الحدود الدولية : 

۔۔ بالدفاع الصامد عن التحصينات الميدانية عل الحدود الدولية وعل المناطق ا خصنة القيام 

. منع العدو الاوضي وال جوي من الاقتحام إلى کے المنطقة‎ ١ 

؟ ‏ التخطية القوية لتعبعة قوات النطقة وعشدها وانتشارها ... ؛ 

یظن الذین لیس لدم اطلاع على مسائل التخطیط العملياتي وتطبيقها عملیاً أنه 
يكفي عقد اجتاع والعحدث إلى القيادة الأعلى حول طريقة أو أخرى من الطرائق ا مرغوبة ء 
من وجهة نظرهم» لاعمال الیش وپعدها تنفذ مباشرة. غير أنه بعد تصدیق حطة 
عملیات الارکان العامة » فإنه لاعداد الخطط القابلة ما في الجحافل والعشکیلات والقطعات 


۷۷ 


ايك ليواي ورن و سجني بيد دو 
الاحوال أن تطبق عملياً . 

هناك بعض الکتاب من حاول تعليل الرواية ا خاصة بالضربة الاستباقية المحضرة من 
قبل الجانب السوفييتي ء بان قوات ا جبہات م تكن متمرکزة ضمن تجمیع دفاعي و تكن 
الخطوط الدفاعية في العمق مجهزة تجهيزا هندسيا . لکن هذا كله لايمت بصلة لفكرة الضربة 
الاستباقية . هذه احفوات مرتبطة بالتصور المتخلف لطبيعة الأغمال ا حربیة في الفترة الابتدائية 
للحرب والتقصير العام في تقدير الدفاع العملياتي والاستراتيجي في السنوات السابقة 
للحرب . فلم تكن العمليات الدفاعية فقط غير محضرة کا يجب » بل والعمليات الهجومية 

هكذاء إذا أردنا أن نلخص ماقيل أعلاه » يكن أن نصل إلى استنتاج بأن الاتحاد 
السوفييتي لم يكن قادراً في العام ۱۹۶۱ على تسديد أية ضربة وقائية ضد ألمانيا . 

ما هي إذن فكرة الأعمال الاستراتيجية التي كانت في واقع الأمُر لدى الجيش الأمر ء 
هل هي هجومية أم دفاعية؟ ففي حال اندلاع ا حرب كانت تراعي أن تصد تشکیلات 
و و ره یام یو ۳۰ 8 
الوقائية 

إذا علمناء فوق ذلك» أن القوات السوفييتية لم تكن موضوعة في الجاهزية القتالیةء 
وحتی بعل آن وقح اهجوم على اماد السوفبيتي » كانت بے الموجهة إلى یت تق 
ہے e‏ جو مار تی سر اي 
ا حرب نطلب من القوات عدم تخطي ا لحدود ! ) . 

مع ذلك عکن القول بکل ثقة أنه لو بدأت الأعمال الحربي في الأول کا اقترح 

000 ما كانت قوات ا حیش الأحمر لتتكبد مثل تلك الخسائر الفادحة ولاسيما فی 
الطیران » ولعملت بانتظام أكبر ما عملت في حزيران ‏ تموز ۱۹۶۱ . وحتى في حال عدم 
نجاح العمليات ا حجومیة والموقعات التصادمية لفتحت آمامها إمكانية الانتقال إلى الدفاع في 
ظروف أفضل . ولحرم العدو من إمكانية تسديد الضربات الكاسحة المفاجعة . 


۷۸ 


أتيحت أفضل فرصة لتسدید ضربة استباقية على الجيش الالاني في يار حزیران 
۰ حينا كانت تدور الاعمال القتالية ضد فرنساء لکن مثل هذه الأعمال ل .تخطر على 
بال الاتحاد السوفييتي . 

ما يلفت النظر أن السياسيين والرخین الذين يثيرون ضجة حيال خطة جوکوفب 
هذه يعتبرون الضربة الوقائية التي سددها هتلر في ١94١‏ عملا شرعیاً ويستنكرون بحدة فقط 
ا 

إذا أردنا الكلام بشكل إجمالي نجد أنه بالرغم من العمل ا جبار الذي قامت به قيادة 
البلاد السوفييتية من حيث الاستعداد الصناعي والتقني ‏ العسكري للحرب » ففد ارتكبت 
عشيتها أخطاء وهفوات خطية» معروفة اليوم على نطاق واسع» با فيا ماارتكب على يد 
الارکان العامة التي كان يترأسها جوکوف . 

لم تعا ج ولم تستوعب ہا فيه الكفاية آشکال وطرائق ۳ الاستراتيجي والعملياتي » 
ومذه الهام بالذات هي التي ترتب تنفیذها في الفترة الابتدائية من ا حرب . فقد جری تقیم 
طرائق خوض العمليات في الفترة الابتدائية من ا حرب سےا غير صحیح بتاتا . فلم يۇحذ 
بعين الاعتبار إمكان انتقال العدو إلى ا مجوع رأساً بكل تجمیعات القوات النتشة مسبقاً على 

ثر الاتجاهات الاستراتيجية فی أن واحد . ویعترف جوكوف أيضاً بكل هذا على سبيل 

النقد الذاتي » فقد كتب بهذا الخصوص : «عند إجراء تعديل الخطط العملياتية في ربيع 
0١‏ ل تؤخذ بعين الاعتبار بشكل كامل عملياً خصائص خوض ارب الحديثة في 
مرحلا الابتدائية . فکانت مفوضية الشعب لاتین والارکان العامة تعتبران آن ارب مابین 
دولتين كبيرتين کامانیا والاتحاد السوفييتي جب أن دا حسب خطة مرسومة ا : أي أن 
يجري زج القوى الرئيسية في القتال بعد مضي عدة أيام على المعارك ا حدودیة . وفيما يتعلق 
بفترات التحشد. والانتشار وضعت ألمانيا الفاشية في ظروف واحدة معنا. وفي واقع الہثر 
كانت القوی والظروف غير متساوية إلى حد كبير» . 


لا شك 8 أن ع 7 الندلعة في آوربا مع استخدام العدید من الطرائق الحديثة 
في الاعمال الاستراتيجية لم يجر تقويمها کا يجب . كان مفوض الشعب للدفاع تیموشینکو 
یعتبر أن خخبرة ف آوربا ال أية تمار جديدة من حيث الابداع الاستراتيجي 


كان للاستخفاف في أهمية الدفاع والتقدير غير الصحيح لطبيعة الفترة الابتدائية 
للحرب عواقب وخيمة اکثر مما يتصورون أحيانا في المؤلفات العسكرية . فالقضية لا تتحصر 


۷۰۹ 


فی الاعتراف الشكلىي أو عدم الاعتراف بالدفاع» بل قبل کل شيء في الدروس الستفادة 


ولا حسب الخبرة» كان يجب أن یؤخذ بعین الاعتبار إمكان وقو ع غزو مفاج؛ 
على يد عدو معباً ومستعد سلفاً للعدوان . كان هذا يتطلب بالمقابل جملة من الاستعدادات 
القتالية والتعبوية للقوات المسلحة تومن لها جاهزية عالية ودائمة لصد مثل هذا الغزو » کا 
يتطلب تصعيداً أكثر حزماً وسرية للجاهزية القتالية للقوات . 


انیا -- يقتضي الاقرار بإمكان وقوع هجوم مفاجئ للعدو ء أن يكون هناك في 
المناطق العسكرية الحدودية خطط معدة إعداداً متقناً لصد هجوم العدوء خطط لتنفيذ 
عمليات دفاعية» حيث أن صد هجوم قوى متفوقة للعدو لايمكن تحقيقه بشکل ارتحالی 
كمهمة ثانوية . فلهذه الغاية يلزم تنفيذ سلسلة كاملة من 'الموقعات والعمليات الدفاعية 
العنيفة والطويلة الأمد. فلو كانت هذه المسائل محضرة نظریا وعملياً وهذه اخطط جاهزة 
لقركزت بموجبها تجميعات القوى: والوسائط في هذه المناطق بشكل مختلف ویالتحدید مع 
مراعاة المهام الدفاعية» ولنظمت القيادة بنمط اخرء ولنسقت الاحتیاطات المادية وموارد 
التعبكة بشکل اخر . 

كانت الجاهزية لصد العدوان تتطلب أيضاً عدم الاكتفاء بأن تكون الخطط 
للعمليات الدفاعية مرسومة فحسب بل وأن تكون هذه العمليات محضرة بالحجم الكامل با 
في ذلك من النواحي المادية والتقنية والهندسية» وأن تكون مستوعبة من جانب القادة 
والارکانات . ومن الواضح تماماً أنه في حال وقوع هجوم مفاجرء من جهة العدو لن يتاح أي 
وقت لتحضير مثل هذه العمليات اكير دهده ون ی وت 
امتاخمة للحدود . . وإذا مارجعنا إلى التدريب العملیاتی النظري والعملى الذي كان مطبقاً في 
الأكانات والأكاديميات لوجدنا أن الدفاع ‏ ينفذ على غرار مااقتضى تنفيذه في شام 
1۱ - ۲٣۱۹ء‏ بل كان ينظر إليه كنوع من الأعمال القتالية يلجا إليه بفترة وجيزة على 
الاتجاهات الثانوية بحیث يمكن صد هجوم العدو على جناح السعة والانتقال بعدها إلى 
امجوم . من هذه المواقع الخاطئة انطلقوا عند إسناد المهام للقوات عشية الحرب وفي 


استبوت الفكرة القائلة بحتمية نقل الحرب منذ بداية نشوبها إلى أراضي العدو ( وهي 
لا ترتکز لاعلى أساس علمى ولاعلى تحليل الموقف الراهن ولاعلى الحسأبات العملياتية ) 
بعض العناصر القيادية العسکرية» إلى درجة أن إمكانية خوض الاعمال الحربية على الاراضي 


۸۰ 


السوفييتية أصبحت مستبعدة عملياً. کل هذا آثر تأثيراً سلبياً ليس على تحضیر الدفاع 
فحسب » بل بشكل عام على تحضير مسار ح الاعمال الحربية في عمق الاراضي السوفييتية . 


كان من المفروض إنشاء شبكات جديدة من المطارات وعدد كبير من الطرق 
والجسور وتوسيع خطوط وعقد الاتصال . إلا أن القوى والوسائط اللازمة لذلك لم تكن في 
متناول اليد . 

سارت عملية بناء المنشات الدفاعية سيراً بطیقاً . كانت المناطق المحصنة على الحدود 
الدولية مفككة جزئياً وكانت أسلحة المدفعية مرفوعة من مرابضهاء ول يكتمل بعد بناء 
المنشات المستديمة على الحدود الجديدة ء وم تكن منظومة الدفاع في المناطق احصنة الجديدة 
مهيأة » وتركت ما بین المناطق ا حصنة فواصل تصل إلى ( 5٠‏ 50) 8. 


ارتکبت عيوب جسيمة في تنظم قيادة القوات المسلحة زمن الحرب . وأثر تأثيراً سلبياً 
انفصال مفوضية الشعب للدفاع عن مفوضية الشعب للقوى البحرية الحربية . فقد عمدت 
قيادة القوی ای إلى تسوية مشاکلها ف معزل عن الأكان العامة . وهذا التصرف غير 
صحیح تجاه الارکان العامة التي هي ال جھاز الأساسي للقيادة العملياتية للقوات السلحة 
كافة . 


حتى بعد أن تحولت أركان جیش العمال والفلاحين الأحمر لتصبح هيئة الأكان العامة 
سنة ۱۹۳۰ حجبت عنہا صلاحیات تحديد السياسة التقنية ‏ العسكرية وتحديد البنية 
التنظيمية واستكمال القوات المسلحة . وعلى وجه التحديد كانت مسائل التنظم والتعبئة من 
صلاحية إدارة حاصة تابعة مباشرة لنائب مفوض الشعب ي . ١‏ . شادينكو . وقد.آدی ذلك 
إلى ظهور نقص في تنسيق التدابير المتعلقة بہذین النوعين من الفعالية وربطها يمؤسسات 
آخعری لفوضية الشعب یه في معزل غن الهام الاستراتيجية العملياتية . وحتی 
ركرك ل هر ا كنا لایقاف تشکیل ذلك العدد من التشکیلات اليكانيكية 
وتشكيلات الانزال الجوي » ما أدى إلى تشتيت الدبابات والوسائط الأخحرى لدرجة كبية . 


والخرہ يب أن إدارة الاستطلاع الرئيسية خیش العمال 0 الأحجمر ل تكن حاضعة 
لرئيس الأكان العامة ( كانت إدارة الاستطلاع الرئيسية برئاسة نائب مفوض الشعب 
للدفاع ) » وفي الواقع كانت خاضعة لستالين بالذات . ومن هنا يتضنح بجلاء أن الاركان العامة 
لم تكن مخولة صلاحية اتخاذ القرار ا الاستتخدام الاستراتيجي للقوات المسلحة 
مادامت لاتملك جهاز استطلاع يأتمر بأمرها . 


۸۱ 


۳ 

لم يكن هناك في مفوضية الشعب للدفاع جهاز موحد للسيطرة على الموؤخرة » فقد 
كانت مؤسسات الإمداد خاضعة للمفوض ولعدد من نوايه ا ختلفین . 

كانت منظومة قيادة القوات المسلحة بكاملها مصابة بحمى التقلبات السريعة مع 
كثرة حدوث التنقلات لعناصر القيادة ضمن الجهاز المركزي وني المناطق العسكرية . فخلال 
الخمس سنوات السابقة للحرب تغير أربعة رؤساء أركان عامة . وخلال سنة ونصف قبل 
ا حرب (۱۹4۰- )۱۹٣١١‏ جرى تبديل مدراء إدارة الدفاع الجوي مس مرات ( وسطياً 
مرة كل 7 ٤‏ أشهر ) » واعتبارا من ۱۹۳۲ حتى ۱۹۶۰ جرى تبديل خمسة مدراء لإدارة 
الاستطلاع وغيرها . لذلك لم يتح لمعظم الشخصيات المسؤولة الوقت الكافي لام بواجباتهم 
المتعلقة بتنفيذ دائرة واسعة من المهام المعقدة قبل الحرب . وبا مناسبة ظلت هذه المارسات 
مستمرة حتى في أثناء ا جرب لذا وقد دت جرکرف إل ان عَدَة مرات بدا 
الخصوص لکن دون جدوى . 

نك مسألة م کی سے مطروحة قل بساط البحت_عشية ارب وهي : من 
سیتول القيادة العامة للقوات السلحة فى حال نشوب ارب ؟ . من حدیث البداً كان من 
الفترض أن يتولى ذلك مفوض الشعب للدفاع . لکن ما آن نشبت ا حرب حتی اُخذ ستالین 
هذه الوظيفة على عاتقه. . وحتی الآن یصعب علینا أن نفهم لماذا لم تكن محضرق حتی قبل 
ا حرب مراکز سيطرة محمية للقيادة العامة والارکان العامة والجببات . فقد اقتضى الأأمر القيام 
باعادة تنظم مفوضية الشعب للدفاع والارکان العامة. من الحركة وبشکل مرتجل للتلاوم مع 
زمن ا جرب . کل ذلك كان لايد له آن یه ا تاقا سلبيا عل السيطارة ة على الجيش العامل 
وهیغات إمداده . 

بذلت ماولات لتعویض الضعف الذي ألم بالقيادة الاستراتيجية للجبهات في بداية 
ارب عن طریق انشاء مفؤضيات رئيسية للاجاهات الشمالي ‏ الغرلبي» والغرلي › 
والجنوبي ‏ الغرنی . وقد أدى ذلك إلى زيادة تعقید السيطرة على القوات وسرعان ما صرف 
النظر عنہا . 

۱ كان الاتصال ضعیف التنظخ على کل الستویات ولاسیما الاتصال اللاسلکی ء ما 
سهل على العدو » فیما بعد » قطع الاتصال السلكي فی الجببات والجيوش والفرق منذ 
الساعات الال للحرب» وهذا ماأدى في كثير من الحالات إلى فقدان السيطرة على 
القوات . 

٠‏ كان هناك إهمال خطیر ارتكبته الارکان العامةء وبالدرجة الیل ب. م. 
' شابوشنیکوف » وهو عدم إعداد نظام واضح لوضع القوات في أعلى درجات الجاهزية 
3 


القتالية . وما كانت خحطط العملیات والتعبعة مرنة با فيه الکفاية فلم تکن لتراعي الدرجات 
الوسيطة لرفع امحاهزية القتالية والتعبوية للقوات » وکذلك تحویلها بشکل دوري إلى الجاهزية 
القتالية . فکان على القوات أن تبقی في مواقع الاقامة الدائمة أو تنتشر رأساً بصورة كاملة . 
ولم تكن محددة في الارکان العامة حتی الاشارات (الایعازات) الختصرة على غرار ما هو متبع 
في الأسطول البحري لسرعة إيصال التعلیمات من أجل وضع القوات في الجاهزية القتالية . 


في الظروف التي ألقي فیہا على كاهل جوکوف ء دفعة واحدة » عدد کبیر من السائل 
التي بحاجة إلى حل» وكان الوقت ضيقاً للغایة م يكن في مقدوره النظر إلى تلك العيوب 
وإزالتہا في الوقت المناسب . 


هذه المسائل e‏ حا 0 إلیہا . 


١‏ يكن تمركز الطيران وتوضع مستودعات الاحتياطات المادية لیعاشیان مع مصالح 
خوض العمليات الحربية في مستهل الحرب . فقد كانت الطارات مقامة على مقربة من الحدود 
کیا كان التزاحم على آشده ني تمركز الطائرات في المطارات القليلة العدد . 


وبشهادة مارشال الاتحاد السوفييتي فاسيليفسكي كان جوكوف وأجهزة الامداد في 
مفوضية الشعب للدفاع یعتہرون من الافضل وجود الاحتیاطات الادية الاساسية قبل بدء 
اة عن ا حدود الدولية » أي على وجه التقريب على خط الفولغا . لكن ظهر هناك 
بعض النشطاء أمثال كوليك » میخلیس ء شادينكو » من عارضوا بشدة هذا الرأي . کانوا 
یعتبرون أن العدوان سيْصّدٌ بسرعة وستنتقل الحرب في الأحوال كافة إلى آراضي.العدو . ومع 
الشف تغلبت هذه النظرية وكانت النتيجة أن وقع الطیران السوفییتی واغزونات ا مادیة في 
الام الال للحرب تحت ضربات العدو . 


كانت لدى الدولة السوفييتية » على العموم » خطط واسعة ترمی إلى اعادة تشکیل 
ورفع القدرة القتالية للجیش الأمر والأسطول البحري الحربي موزعة على عدة سنوات . ها هو 
ذا ستالین یصرح: «حينا يتسنى لنا عمل کل هذا لن يجرؤ هتلر على غزو الاشحاد 
| السوفييتي » . لکن هذا كله مع الاسف ۸ یقیض له أن یتحقق . فقد اندلعت ا حرب وکان 
لدی القوات السلحة الکثیر من الاجراءات غير الکتملة من حيث إعادة تسلیح وتنظم 
وتحضیر الجيش والأسطول واقامة الخطوط الدفاعية واعادة بناء الصناعة وإنشاء الاحتیاطات 
- على مستوی الدولة واخزونات المتحركة . 


۸۳ 


اکتسب الاستطلاع أهمية خاصة عشية ا حرب . فقد کتب وقیل الكثير بعد الحرب 
بخصوص قیام الاستطلاع» في الوقت المناسب» بالإبلاغ عن التداییر .الاساسية لتحشد 
القوات الألانية قرب ا حدود السوفييتية وعن تأهبها للهجوم . وهذا من شأنه أن يبسط الوقف 
الناثو حيتذاك زيادة عن اللزوم ولا يأحذ بعين الاعتبار أنه إلى جانب التقاریر التي تؤكد 
الاستعداد لغزو الاتحاد السوفييتي هناك معطيات تدحض مثل هذه المعلومات . 

ففي العام ١94١‏ كان للضغط الثقيل الذي مارسته الأجهزة السياسية تأثير هائل 
ليس على الاستطلاع فحسب » بل وعلى سائر الفعالیات العملية في تنظم الدفاع عن البلاد . 

كان ستالين ء وهو يسعى إلى الماطلة في اندلاع ا حرب ء يتابع محاولة تأمين سلامة 
البلاد بالوسائل السياسية والدبلوماسية » في حين كان الجانب الآخر قد حول منحى سياسته 
إلى جادة الحرب . فی مثل هذا الموقف » وخصوصاً عشية الحرب » كان يتطلب الامر مشاركة 
مباشرة » وبفعالية أكبر من جانب مفوضية الدفاع والارکان العامة » في إعداد القرارات 
السياسية ‏ العسكرية » غير أن « أرباب » السياسة اعتبروا أنہم في غنى عن ذلك كله . 

طلب بعض القادة ( لاسيما م . ب . كيربونوس ) من موسكو السماح لهم بتسديد 
ولو ضربات نارية تحذيرية لإعاقة أعمال الطيران الفاشية التي كانت تحلق فوق أراضيهم دوغا 
حق . لکنهم تلقوا الاجابة التالية : «ماذا دما هل تريدون إشعال نار الحرب ؟» . فلم يكن . 
في نية ستالين إعطاء هتلر أي مسوغ لاشعال نار الحرب . لکن هتلر لم يكن بحاجة إلى أي 
مبرر کا حصل مثلاً عند اجتياح بولونيا . 

نتيجة لذلك يكن أن نوکد مرة أخرى أنه من الصعب تقيم فعالية جوکوف ء 
كرئيس للأركان العامة » وتقیم كل ما حدث في مستهل الحرب دون أخذ الموقف بمجمله بعين 
الاعتبار مع ما كان يفرض عليه من الاعلى . 


۲ تأملات واستنتاجات 


بالرغم من الحفوات الكبرى ومن الموقف غير الطبيعي الذي خلق صعوبات في إعداد 
القوات لصد العدوان فقد قامت القيادة السوفييتية عشية الحرب باتخاذ عدد من التدابير 
الحامة لتعزيز القدرة القتالية للقوات المسلحة لاسيما في المناطق العسكرية الغربية . وبفضل 
إصرار تيموشينكو وجوکوف تم استدعاء نحو ( ٠١‏ ) ألف مكلف لاتباع دورات تدريبية › 
وكان هذا بمثابة تعبعة جزئية . کا أدخل في قوام هذه المناطق (۲۸) فرقة من المناطق الشرقية 
۸٤‏ 


للبلاد . وأمكن تحقیق ارتفاع كبير في إنتاج نماذج جديدة من الاسلحة . واستمر العمل في 
الانشاءات الدفاعية بخطوات متسارعة . ودققت الخطط العملياتية والتعبوية بما یتناسب 
والتغیرات في ظروف الوقف . هذا ولم یکن للحرب السوفييتية الفنلندية نتائج سياسية 
سےا O‏ بل كان لخبرة هذه ا حرب أهمية إيجابية أيضاً . إذ أصبحت القدرة 
القتالية للجيش الاهر تقوم بشكل أكثر موضوعية وحزماً» وعلى هذا الأساس اتخذت 
التدابير الفورية لازالة العيوب ونقاط الضعف المكتشفة في بنائه وإعداده. وتحت قيادة 
المفوض الجديد للدفاع مارشال الاتحاد السوفييتي تيموشينكو بذل الكثير من المجهودات, 
الرامية إلى تعزيز وحدة القيادة والنظام والانضباط وإلى تنشيط تدريب القوات وتقريبه إلى 
أقصى حد من ظروف الواقع القتالي . وقد بذل في هذا ا جال خلال ( ١س‏ در١‏ ) سنة أكثر 
ما بذل خلال الثلاثينات . کا نفذت عشية الحرب تدابير أخرى في سبيل رفع القدرة القتالیة 
للجيش والأسطول . 


می امكو غا توجيه لوم شديد إلى تيموشينكو وجوكوف لأہما لم يفلحا في إقناع 
ستالين بضرورة اتخاذ تدابير أكثر حسماً في رفع الجاهزية القتالية للقوات . إلا أنه لم يكن 
بالامکان کین بل م هو ضروري في ظل نظام القيادة الستاليني وت واد يجري 
في الجانب الالانی » يذكر المؤرخ الأناني صاحب مجلة « شبیغل ) رودولف آوغشتاین بالشهد 
التالي : حینا ظهر لدی واضع خطة « بربروسا ) وهو الجنرال مارکس وكذلك رئيس الارکان 
العامة غالدير والقائد العام للقوات البرية براوخیتعشء شك في واقعية الخطة على أساس أن 
طاقة القوات المسلحة الألانية ستستنزف حتى نہایة ۱۹۶۱ أو فی ۰۱۹۶۲ ۸ يقدموا على 
إعلام هتلر بذلك . في حين نرى أن تيموشينكو وجوكوف رفعا مقترحاتهما إلى ستالين بكل 
إصرار . ما جعل أوغشتاين مضطراً للاعتراف بأن القائدين السوفياتيين کلیہما (.. 
ظروف مفعمة با جھود النفسي الكبير تصرفا برجولة أكبر بكثير مما تصرف به براوخيتش 


وغالدیر )۹ 


إن أسباب النکسات الععسكرر ية التي مني 58 الاتحاد السوفييتي » شانبا شان الاسباب 
التي مكنته من الصمود في نهاية الأمر سنة ۱۹۶۱ > تتحصر في الاوضاع المذكورة أعلاه 
بخصوص تحضر القوات المسلحة لصد العدوان . غير أن المصاعب تفاقمت أيضاً بسیب 
العیوب التي ظهرت في السيطرة العملية على القوات المسلحة مع بدء العدوان الفاشي . وحتى 
حیغا ظهرت دلائل غزو الاتحاد السوفييتي بكل وضوح ثم بدأت ا حرب بالفعل لم.يكن لدى 
ستالين تقدير قطعي لما حدث . وهذا هو السر في اللجوء إلى أنصاف ا حلول وعدم ا حسم 
في الأعمال والتأخر في إسناد المهام للقوات . حتى_أن التوجيه الخاص بوضع المناطق 


Ao 


العسكرية المتاخمة للحدود في الجاهزية القتالية لم يصدر إلا في الساعة (۳۰ر ۰ ) من یوم 
۲ حزیران ۱۹۶۱ . وتسلمته الجيوش في الساعة (۳- 4) صباحا: بعد أن اندلعت 
الاعمال ا حربیة . 


مع ذلك كان هذا التوجيه في غاية التناقض والحذر والغموض . ففي بادئ الم أعد 
رئيس الأركان العامة جوكوف توجيباً أكثر وضوحاً حول وضع القوات في حالة الجاهزية 
القتالية لصد العدوان . غير أن ستالین » کا ذکرناء اعتبر ( وهذا كان قبل ا جرب بسويعات ) 
أن إعطاءامثل هذا التوجيه سابق لاوانه» على أمل أن تحل القضية بالطرائق السلمية 


لم يكن لیسمح» بموجب التوجيه الصادر» حتى بوضع خحطة تغطية الحدود الدولية 
موضع التنفيذ بكل إبعادها . 

كان التوجيه ينص على وضع القوات في الجاهزية القتالية في أماكن تمركزها واحتلال 
النقاط 0 عل 00 > آما عن احلال التشکیلات موا سی الدفاعية فلم ذکر شيء . 
المهمة في عدم د وراء أية أعمال من شأنہا إحداث اوضاع لو خطيرة . 
وهذا الشهد وحده يعطي دليلاً واضحاً على عدم تفهم ستالين الأسس البدائية للقيادة 
العسكرية » وعلى مكره» ويمكن القول على استخفافه بالقوات المرؤوسة . وکا هو معلوم فان 
استاد لهام أللقوات يتطلب الجلاء والوضوح بحيث لايحدث لدى المنفذين سوء فهم 
والتباس ٠‏ غير أنه ظهر في الصياغة الدققة على يد ستالین التباس کامل في الهمة السندة . 
فكان من غير الممكن أن يفهم منبا حتی ماإذا كانت الحرب وشيكة الوقوع آم أن المتوقع 
هو حدوث اعمال استفزازية فقط . فاذا م تكن القيادة العلياء المستوعبة للموقف 
الاستراتيجي استیعاباً کاملا قادرة على حل هذه المسألة فكيف يمكن حلها في ميدان 
المعركة ؟ كيف يمكن تنفيذ المهمة القتالية وكيف يمكن تحديد أن الاعمال الخاصة بصد 
هجوم العدو لن تخلق تعقیدات خطيرة ؟ فعوضا عن تقدیر الوقف من قبل مصدر الاوامر 
وإلقاء اللوم على من نفذهأ. وحتى قادة وأركانات المناطق العسكرية والجيوش لم یکونوا قادرين 
على استيعاب المقصد من عملهم وكيف سیتصفون لدى تنفيذ الهمة. وکا يكتب 
مالينوفسكي : «عندما طرح سؤال استيضاحي : هل يمكن فتح النار إذا ما اقتحم العدو 
آراضینا جاء الجواب التالي : إياك أن تنساق وراء الاستفزازات وإياك أن تفتح الثار) ‏ 


۸٦ 


۱ یتحدث کتاب مقتطفات من ذکریات الألان المشاركين في الحرب عن أنه في صباح 
۲ حزیران التقطت آرکان جموعة جیوش الرکز استفسارا عاضا | عن محطة لاسلكية 
عسكرية سوفييتية ية يقول ( إنہم يرشقوننا بالنيران » ماذا نفعل؟ ) . کان جواب الارکان الأعلى : 
ولاشك أنك ختل العقل ؛ 0001 


ار لتأخر القيادة العامة فی اصدار التوجيه › : تذل التعليمات من ار أركانات المناطق 
والجيوش إلى معظم التشكيلات والقطعات بشكل چامء ما أدى إلى تحويل مثل هذه 
القطعات إلى الجاهزية القتالية تحت وابل من نيران العدو . 

كانت القوات قبيل الحرب في الوضع المتعارف عليه زمن السنلم» أي متمركزة في 
أماكن الاقامة الدائمة وفي المعسكرات والفكنات . وكانت الاسلحة والعدات مخزنة في 
الع . هاهي ذي معظم التشكيلاات في غمرة الأعمال القتالية وتحت الضریات 
المكثفة من الطيران والمدفعية العادية» تبداً تحرکاتہا إلى ا حدود الدولية وجهاً لوجه أمام 
تجميعات دبابات العدو الزاحفت دون أن تفلح في احتلال ا خطوط الدفاعية اخصصة ما في 
المنطقة الحدودية . فمن أصل (01) فرقة مخصصة لتغطية الحدود لم تلتحق سوى (۱۶) 
فرقة حسابیة (أفواج وكتائب متفرقة) أو( 75/) من القوى والوسائط اخصصة لهذه 
الغاية › ف احتلال مناطق الدفاع الخصصة لما . وفوق ذلك كان هذا بشكل رئيسي علی' 
آجناب الجببة السوفييتية ‏ الألانية . وكانت آفواج المدفعية والقطعات الضادة للطائرات 
التابعة للفرق والفيالق حينذاك قد غادرت معسکراتها لاتباع دورات تدريبية (على مسافة 
بعيدة عن تشكيلاتها ) ولذلك زجت القوات في القتال دون دعم مدفعي أو تغطية جوية . 


كانت النتيجة أن تكبدت القوات في الساعات والایام الاوی خسائر فادحة دون أن 
تتمكن من إبداء مقاومة منظمة کا ينبغي لما في وجه قوى العدو المهاجمة . 


وقعت القوى الحوية السوفييتية في مأزق حرج . فالطيران الذي لم يلحق بالانتشار 
ہے امعطم ظا وهي جائمة فی المطارات . مثلاً حسر طيران الجببة الغربية خلال اليوم 
الأول من الحرب (۷۳۸) طائرة ثرة من جموع (۱۷۸۰) طائرة متوفرة لدیه . وبلغ جموع 
ما خسره الطيران السوفييتي في اليوم الل .١‏ ۰ ) طائرة » ما آتاح للطیران الألاني إحراز 
التفوق في ا جو مع بداية الحرب » وبضرباته المكثفة إعاقة ة الانسحاب المنظم للقوات السوفييتية 
وتمسكها بالخطوط الدفاعية الجديدة ومنع وصول الاحتياطات والأنساق الثانية إليها وتعذر 
نقل الوسائط ا مادیة إلى ميدان المعركة . 


۸۷ 


آما الجيش الألاني فقد تمکن منذ بداية ا حرب ء من انتزاع زمام البادرة . ونتيجة 
لانتقاله المفاجئ إلى اهجوم واستخدامه الکثیف للقوی والوسائط على الاتجاهات الرئيسية . 
فقد آتیح له في الیومین الاولین التوغل مسافة (۱۱۰-- ۰ کم وتشکیل عهدید بتطویق 
جمیعات ضخمة.من القوات السوفييتية وتمزيق جبهة دفاعها . 


نظراً لعدم حصول القيادة العامة للقوات السوفييتية على معطیات موئوقة عن الوقف 
في الوقت المناسب » وعدم معرفتہا حقیقة مايجري في ا حہةء فقد أصدرت تعليمات غير 
واقعية للقوات وغير متناسبة مع ظروف لوف التاشی . 
وهکذا منیت الأعمال الدفاعية للجببات في الأيام (۱- ۱۸) الاوی بالفشل 
الذريع . وتوغلت القوات الألانية الفاشية على الاتجاه الشمالي - الغربي على عمق یصل إلى 
(۰ع) ۶ وعلى الاتجاه الغري إلى ( 4.٠‏ ۰۰) 8 وعلی الاتجاه الجنوني ‏ الغربي 
إلى (۳۰۰) ع . واستمر تقهقر القوات السوفييتية وهي تخوض معارك قاسية . 


مع ذلك وني هذا الموقف الشديد الوطء مازالت القيادة العامة للقوات السوفييتية 
ماضية في تقديرها الخاطرء للموقف . 


كان من الافضل» بعدما انار صمود الدفاع الاستراتيجي وظهرت فجوات خطيرق 
رف جم مت و عل کی ی ی 
امتداد نہري الدفينا الغرلي والدنییبر بغية سحب القوات وتوجيبها إلى هذا الخط . غير أن مثل 
هذه القرارات لم تتخذ في الوقت المناسب . ففي محاولة الحفاظ على كل خط بأي تن وعدم 
السماح بالانسحاب وجدت القوات نفسها في وضع أسوأ» وهذا ما آدی إلى توالي عمليات , 
التقهقر . 

لدى تحليل ازام التي وقعت سنة ۱۹۶۱ تورد أسباب مختلفة أكثرها مأخوذ من 
الواقع . ولكنها كلها تعتبر محصلة لسببين رئيسيين كان شما تأثير حاسم وقاتل على جری 
الأحداث المأساوية في مستہل ا حرب . 


أونهما مرتبط بظاهرة » كثيراً ماتتکرر في التاريخء وهي إغفال المبدأ الاساسي 
القائل بأن ا حرب ظاهرة ذات حدین . وقد وصل عدم.فهم ستالین هذه الحقيقة البديبية 
وعدم رغبته في أخذها بعين الاعتبار إلى حد السخافة ء فكان غالباً مايفوته أنه في حال 
الصراع العسكري والسياسي المتصاعد بين طرفين لايجوز الانطلاق من رغباته ودوافعه 
الشخصية دون مراعاة مايخفي الطرف الاخر من أهداف وماذا سيتخذ من إجراءات . وما 


۸۸ 


ورطه بشکل خاص الکايرة من جانب واحد إلى حد السذاجة في تقدير الوقف السياسي-- 
العسکري دون قبول أية خیارات في تطوره . فلو فرضنا أنه كان عازما على تأجیل بداية 
الحرب عدة سنوات تراه واثقاً من أن هتلر أيضاً لايمكنه أن يشن هجومه قبل هذا الوقت . 
ولا كانت القدرة ا حربیة لفرنسا عام ۱۹۶۰ انطلاقا من حسابات ستالین» تسمح لما 
بمجابهة ألمانيا مدة طويلة نسبياً. فهذا سيكون ضمانة لتأجيل العدوان ضد الاتحاد 
السوفييتي . 
لم تكن الحياة العملية لتجد ها مكاناً في مخطط تفكيو المرسوم . ففی ۱۳ حزيران, 
تقدم مفوض الشعب للدفاع تيموشينكو مع جوكوف باقتراح إلى ستالين من أجل وضع 
القوات في حالة الجاهزية القتالية » فما كان منه إلا أن طلب منهما في اليوم التالي قراءة الخبر 
المنشور في وكالة تاس ومفاده أن هتلر غير عازم على الهجوم . ولقناعته بأنه معصوم عن اللخطأ: 
ولتعوده عل حضوع كل سي ء داخل البلاد لارادته يبدو ان ستالين توهم بان هذا يسري عل 
والسبب الثاني للھزائم والنکسات العسكرية عام ۱۹۶۱ في روسيا يفسر بالمركزية 
اللامعقولة التي يصعب تصديقها في السيطرة على كل نواحي الحياة والفعالیات في الدولة 
۱ والدفاع عن البلاد وبناء واعداد القوات المسلحة . ومن حيث المبداً كانت مثل هذه المركزية 


غير أن الركزية الفرطة التي فرضها ستالین على القيادة والسيطرة بحیث تجاوزت کل 
حدود العقول » وإلقاء الشبہة على الناس وإساءة الظن بهم واضطهادهم وإرهابهم » کل ذلك 
أدى إلى تضییق الخناق على مجالات العمل العامة وحرم منظومة القيادة من نرات الابداع 
والمبادهة التي من دونها لا يمكن أن تعمل إلا بشکل عمودي من فوق إلى تحت ضمن إطارات 
مرسومة » وتصبح غير مژهلة للإحاطة بکل صعوبات الواقع الحقيقي والتجاوب مع متغيراته . 
فمثل هذه المنظومة للقيادة لم تستطع أن تبت فعاليتها » بل شلت المجهودات الرامیة إلى إعداد 
البلاد وقواتها المسلحة لصد العدوان . 


هذا ولم يقتصر الامر على عدم تمكن ستالين من الاحاطة بكل المسائل» بل إنه فوق 
ذلك احتكر حق إقرارها لنفسه » وقمع بقسوة أية استقلالية في التفكير والعمل . فكان على 
القادة الآخرین وأجهزة القيادة على مختلف المستويات أن یقفوا مكتوفي الایّدي بانتظار ورود 
التعلیمات » وأن يقتصر عملهم على التنفيذ الآلي فقط . 


۸۹ 


انقلبت مثل هذه المارسة للقيادة وللسيطرة على القوات إلى مأساة حقيقية . إذ كان 
كثير من القترحات الصادرة عن نة تخطيط الدولة ومفوضية الشعب للدفاع ییقی مدة 
طويلة مرمیاً على الرف ويؤجل البت با مسائل الملحة مزاراً وتكرارا . وبالنتيجة لم تتخذ قرارات ء 
قبل بدء ا حرب » بتحويل الصناعة للمجهود ا حربي وتسريع انتاج الأنواع الجديدة من 
الأسلحة . وم تُصِدّق أو تدخل حيز التنفیذ خطط العمليات والتعبعة الجديدة بدلا من 
القديمة التي م تكن تتاشى مع الظروف الجديدة . ول جر قبل ا حرب تعبئة القوات المسلحة» 
والشيء الاهم > لم توضع القوات السوفييتية قبل بدء الأعمال ا حربیة في الجاهزية القتالية لصد 
العدوان الرتقب » وإنما بقیت في وضعها العادي زمن السلم . وهذا يعني ببساطة أن العدو 
الذي جهز ,نفسه من کل النواحي » سدّد ضربته إلى جيش بقي قبل بدء ا هجوم فترة من 
الزمن منزو ع السلاح > وفی واقع الامر لم يتأهب للخوض الاعمال القتالية . 


لايمكن یش أن يوضع في وضع أكثر هولاً وأكثر ضياعاً من ذلك . ففي مثل هذه 
الظروف لن يتمكن الجيش من تجسید إمكاناته ولا إبراز مهاراته القتالية . حتى ولو لم يكن 
هناك أية أخطاء أخرى ر كالتأخر في تعبئة الجيش وتشتيت العتاد القتالي في تشكيلات كثيرة 
والتحدید | خاط ۶ لاتجاه الضربة الرئيسية للعدو وغيرها کثیر ) يكفي حطيكة واحدة ف وصع 
القوات في الجاهزية القتالية لكي تبطل مفعول کل التدابیر النفذة . وكان هذا الوضع عواقب 
مفجعة قدرت على روسیا تحمل اطزائم والکوارث في مستهل ا حرب . 

هل کن إلقاء اللوم ف كل ماحدث عل رئيس الأكان العامة الجنرال جوکوف ؟ 
نعم ؛ لم یکن ذنبه هيئاً . فقد اعترف عسوولیته عن ذلك غير مرة . لکن لا جوکوف ولا غير 
كان قادرا على الوقوف في وجه النظام الستاليني في القيادة حينذاك . إلا أن فضله يتمثل في 
أنه حتی حت الظروف التي لا تطاق مک من ازاحة الكثير من الصائب ونحقيق ارات 
لا تان ان 

أودٌ هنا أن آعبر عن أملى بأن لايغيب عن البال» حتى في الظروف الحديثة » أن 
الطابع الدفاعي للعقيدة العسكرية ليس من شأنه أن يخفف من أهمية الجاهزية القتالية العالية 
سی چو وی یا ویر« وج 


الجر إلى الاعمال و بية ۳۹ الحياة تدلنا 7 أن الأأكان العامة لن تتمکن من اظهار 
نشاطها المبدع الليء بالحياة إذا كانت مكبلة بقيود قاسية من جانب القيادة السياسية . 


كتب الارشال كونيف في عام ۱۹۰۷ء بعدما تلقی لیعازاً بأن زيي جوكوف 
بشبا که مايل : 


۹۰ 


( لکونه رئيس الارکان العامة » كان جوکوف مكلفاً بإمعان النظر في الوقف واعداد 
مقترحات محددة وإحالتها إلى اللجنة الركزية للحزب والحكومة بهدف رفع الجاهزية القتالية 
للقوات المسلحة . مع ذلك » کا هو معلوم للجمیع كان هناك تدابیر عاجلة مرتبطة بوضع 
القوات مسبقاً في الجاهزية القتالية واحتلاطا حطوطا دفاعية مناسبة مجهاببة العدو بشکل 
منظم وحضر » لم يجر تنفيذها ) . 

حقاً لم تنفذ » لکن کونیف لم يأت على ذکر السبب الکامن وراء عدم تنفيذها . 

خلافاً لكثير من القادة والمؤرخين لم يعمد جوکوف إلى القاء اللوم بالکامل على عاتق 
ستالين بل قام » عن طريق النقد الذاتی ء بتحليل أسباب الأخطاء المرتكبة قائلاً : «أنا لا أرفع 
المسؤولية عن کاهلي لأنني » رما م أوفق إلى حدر كاف ء أمام ستالين » في تعليل ضرورة وضع 
جيشنا في الجاهزية القتالية التامة لصد العدوان المرتقب . فلم أكن لا أنا ولا من كان قبلي مثل 
شابوشنیکوف ومییتسکوف ولا جهاز القيادة في الارکان العامة حاسبين أن العدو سيقوم 
بتحشيد مثل تلك الكثافة من القوات المدرعة والالية ودفعها في أول يوم بتجميعات ضخمة 
متراصة على كل الاتجاهات الاستراتيجية ببدف إنزال ضربات ساحقة ماحقة ) . 


وما زاد الطين بله أن مدراء أجهزة الاستطلاع وسواهم من الشخصيات المسؤولة 
الذين روعتهم الممارسات القمعية ف البلاد ( يكفى قصل أن نعرف أن ثلاثة من مدراء إدارة 
الاستطلاع کانوا قد أعدموا في سني ماقبل ا حرب ) كانوا يحاولون أن يرفعوا فقط التقارير 
العاشية مع تقدیرات ستالین . ففی مستهل نشاطه فی منصب رئيس الارکان العامة اقتر ح 
الذي كان حاضراً وقعذ ء يرد عليه بامتعاض : «ماذا دهاك یا رجل» آترید أن نشتبك مع 
آوجها > وم يبق سوى عذدة ۵ ای لا ندلاع ا حرب . هذا وبالرغم من کل تقاریر الاستطلاع 
حول تحشد ) ۰ فرقة آلانية قرب الحدود السوفييتية يأتي بيريا ليؤكد لستالین في يار 
۱ قائلاً : (أنا ورجالي نعي کل الوعي پا یوسف فیساریونوفتش » توقعاتك الحكيمة بان 
هتلر لن یہجم علينا في عام ١١‏ ۱۹). 
ها هو ذا مدير إدارة الاستطلاع ف . ي . غولیکوف » بعد أن يبلغ ستالين مغطيات 
الاستطلاع عن استكمال ألمانيا استعداداتها للعدوان يقدم له الاستنتاج التالي : 
ولا بد لنا من النظر إلى الاشاعات والوثائق القائلة بحتمية وقوع حرب ضد الاتحاد 
السوفييتي ربيع هذا العام على أنها تضليل موجه من الاستطلاع البريطاني بل وربما يكون من 
۱ ۹۱ 


الاستطلاع الألاني ( . ومثل هذا الاستنتاج ورد 5 المذكرة التي رفعھا ال ستالین مفوض 
الشعب للأسطول البحري ا حربی الأميرال ن . غ. کوزنتسوف . 


يكتب جوكوف بعد ارب : «بالطبع علينا تقع > نحن العسكريين » المسؤولية في آننا 

قصرنا ف في المطالبة بوضع اليش في الجاهزية القتالية 2 إلى اتخاذ سلسلة من التدابير 
الضرورية في حال وقوع الحرب . ولايخفى أنه كان علينا أن نفعل ذلك بحسمية أكبر ما 
فعلنا > لاسیما أنه » بغض النظر عن كل السلطة المطلقة التي بيد ستالینِ > كانت تعشعش في 
قرارة نفسه بذور الشك وتہتاج مشاعر الخطر حيال اشجوم الألاني . طبعاً لا بد من أن تتصور 
ماذا كان يعني حينذاك السير حلافا لرأي ستالين في تقدير الموقف السیاسی العام . لا تزال 
السنوات المنصرمة القريبة تعشعش في ذاكرة ا جمیع . فإذا ما تجرأت وأعلنت على الملا أن 
٠‏ ستالين غير حق وأنه ببخطیء فهذا قد يعني حینعذ ببساطة» قبل أن تخرج من ا بنی » أنك 
ذاهب لا محالة لتشرب القهوة فی مضافة بییا . 

کل هذا لیس سوی وجه واحد للحقيقة » وأشعر أن من واجبي ذکر الحقيقة برمتها ۰ 
اکن لأشعر وقتقذ » قبل ا حرب » أنني أكثر ذکاء وأبعد نظراً من ستالین وأنني آقدر الوقف 
أفضل منه وأعرف أكثر منه . ۾ يكن لدي ذلك التقدير الذاني للأحداث الذي يمكنني من 
مجابہة ستالین به على أنه أصح من تقديراته . م يكن لدي مثل هذه القناعة . على العكس 
كان لدي إيمان راسخ بستالين » بفكره السياسي ببعد نظره » بكفاءاته في إيجاد مخارج من 
أكثر الاوضاع صعوبة . ولا سیما بمقدرته» في هذا الخصوص » على تجنب التورط في الحرب 
وإزاحتها من الطريق . كان الخوف يحز في النفس . لکن الإيمان بستالين وبأن کل شيء 
سيسير في اجری الذي خطه بيده كان أقوى . ومهما نظرنا إلى هذه الامور اليوم فهذه هي 
الحقيقة ) . 

كانت الارکان العامة ذاتها غير مستعدة با فيه الكفاية قبيل اندلاع الحرب . أضف إلى 
ذلك أن ستالین قام » في الام الاویل من الحرب » بإيفاد كل العناصر القيادية في مفوضية 
الشعب للدفاع والارکان العامة إلى الجببات ما أدى إلى زيادة تعقيد السيطرة على القوات . 
والمثال على ذلك جوكوف الذي آوفد إلى قوات الجببة الجنوبية الغربية . هذا وارتكب قادة 
القوات أخطاء جسيمة » لاسيما قائد قوات الجببة الغربية الجنرال بافلوف . وكتب الوُرخون 
أكثر من مرة أنه حتى لو كان جوكوف مكان بافلوف لم يكن ليتغير شيء على الاطلاق . في 
الواقع ظهر موقف استراتيجي عام بحيث لم يكن أكثر القادة كفاءة» مثل جوكوف » قادراً 
على تنظم ضربة معاكسة على درجة كافية من الفعالية بعدة فيالق ميكانيكية من ال حہة 
الجنوبية ‏ الغربية ضد تجميع العدو المدرع في منطقة سوكول . بالرغم من أن هذه الضربة 
۹۲ 


العا كسة بالذات » بالقارنة مع الضربات الأخحرى » رعا يكون لما نصیب کبیر من النجاح ء 


ومن شانہا أن تنزل خحسائر فادحة بالعدو وتوقف زحفه . هذا ما جعل غالدير مكرهاً عل 
الاعتراف به في يومياته . 


بيد أن جوکوف » حتى في هذا الوقف العصيب » تراه یثبت مقدرته ليس فقط في 
النفوذ إلى صمم الموقف المتشكل بل وف التنبوٌ بتطوره على المدى البعيد . 


۳ في مواجهة الخطر الرهيب 


وهكذا بفضل حدة بصن النادرة ومقدرته على إعمال فکره» ليس فقط في موقف 
الصديق بل وفی موقف العدو اشا » وإزالة النقاب عن سير الأحداث ليس فقط ا حاریة مها 
بل والوشيكة الحدوث أيضاً» فقد تمكن جوکوف من تشخيص خحطة القيادة الألانية المتعلقة 
بتحويل الحموعة الثانية الميدانية وا مجموعة الثانية دبابات التابعتين للقوات الألانية نحو الجنوب 
الشرقی لتسديد ضربات إلى الجناح الأيمن للجہة الجنوبية الغربية ومؤخرتها . وقد لقيت مثل 
هذه الخطة معارضة حتى من جنرالات هتلر الأكثر خبرة . وفي غمرة الموقف الناشء 
حينذاك بدا ببساطة من غير المعقول الاقدام على سحب القوى من اتجاه موسکو الرئیسی ء 
حيث أحرز العدو أكبر نجاح لهء وتحويلها إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي . أما جوكوف فبعد 
التشاور مع مدير إدارة العمليات فی الأركان العامة زولوبين ومعاونه فاسيليفسكي ء أدرك أن 
هناك إمكانية لمثل هذا القرار واقتر ح إجراء تدابير معينة لاستباق العدو وإحباظ مخططاته . 


والجدير بالذكر أن مثل هذا التنبوٌ بالتطور الممكن للأحداث لم يكن مرة للحدس 
لسلم فحسبء بل ارتكز على تحليل متقن للموقف وإلى حسابات عملياتية وفهم عميق 
للمنطق الكامن في تطور الاعمال ا حربیة . 

قبل كل شيء أخذ جوكوف بعين اعتباره أن القوات الأكانية » بالرغم من النجاحات 
الضخمة التي حققتها ت ا کو ا امه العامة للعدى تاعا كرا : 
وبدأت الكثافة العملياتية للقوات تنخفض بشکل حاد بحیث آصبحت الان غير كافية لمتابعة 
امجوم في آن واحد على سائر الاتجاهات الاستراتيجية . كان العدو لایزال قوياً وخطیاً 
جداً» لكنه مع ذلك أصبح مرهقاً . لذلك توصل جوکوف إلى استنتاج بأن القيادة الأكانية 
لن تغامر في الوقت ا حاضر بشن هجوم على موسكو . فهي لم تكن مستعدة لثل هذه 
العملية » إذ لم يكن في يدها ما يكفي من القوات الضاربة » ناهيك عن النوعية المطلوبة . 


۹۳ 


دلت الدراسة التقنة ختلف احتالات الأعمال الممكنة للعدو على أنه کا مدوم لن 
یصرف انتباهه عن قطاع هام بالنسبة جموعة جیوش «الرکز » آمام جناحھا الین وأنه 
سیسعی في الستقبل القریب إلى سحق الجبهة الركزية التي كانت تضم في قوامها جیشین 
فقط . 

كان واضحاً أنه إذا ما حدث ذلك ستتاح أمام القوات الألانية الفرصة للنفوذ إلى 
جنب ومؤخرة الجببة الجنوبية الغربية وسحقها . وإذا ما استولت على كييف تكون قد فازت 
بحرية العمل على الضفة اليسارية لأوكرانيا . لذلك سیتمکن اشتلريون من البدء بالزحف على 
موسكو بمجرد زوال الخطر ا حدق بهم على جنب التجمیع المركزي من ناحية الاتجاه الجنوبي 
الغرني . ۱ 

كان استعداد القيادة الالانية لشن هجومها الحاسم عل موسکو شونا كذلك با 
ستحققه العارك الدائرة على اتجاه لینینغراد . فهي بعد الاستیلاء على لینینغراد والاتصال مع 
الجيش الفتلندي سنتمکن من تحويلٍ قواها أيضاً إلى موسکو ملتفة حوها من الشمال 
الشرقي » ومومنة بشکل موثوق الجنب الایسر جموعة جیوش « الرکز ) . 


غير أن ستالین لم یتفق مع جوکوف حیال هذه الحجج وهذا التقدیر للموقف . فق 
تقدم جوکوف ‏ بعد سرد تقدیره للموقف ‏ باقتراح إلى ستالین لتعزیز الجبهة الركزية با لا يقل 
عن ثلاثة جیوش معززة بالمدفعية . على أن يُسحب جیش واحد من الاتجاه الغرني » وچیش 
ثان من الجببة الجنوبية الغربية » وثالث من احتیاط هيئة القيادة العلياء مع وضع قائد محنك 
ونشيط على 5 الحببة. وعلى وجه التحدید » اقترح تعیین ن. ف . فاتوتین . (كانت 
الفکرة الاح هامة أيضاء إذ أن ۱. ي. برنکو بتأكيداته العشوائية ضلل ستالين 
خصوص الوقف المتشكل بالفعل ) . 

رفض ستالین کل هذه ا جج خوقاً من أن یضعف اتجاه موسکو . غير أن جوکوف 
كان على ثقة بأن العدو لن يتحرك إلى الأمام على هذا الاتجاہ » کا كان بمقدور ستالین خلال 
)١١ -۱۲(‏ يوماء تحويل مالايقل عن ثماني فرق جاهزة للقتال من الشرق الأقصى 
واستخدامها لتعزيز الدفاع عن موسکو . وجاءت الأحداث اللاحقة لتثبت صحة مثل هذه 
الاستنتاجات . هناك اقتراح وجيه قدمه جوكوف وهو يقضي بسحب قوات الجحببة الجنوبية 
الغربية؛ في حينه إلى الضفة الشرقية لنهر الدنییبر . وفي الوقت ذاته اقترح تحشید الاحتياطات 
الضرورية في منطقة کونوتوب وبريلوكا لمواجهة ضرية العدو على جنب الجحببة الجنوبية الغربية . 
وكان لإصرار جوکوف في دفاعه عن هذا الاقتراح أن آثار حفيظة ستالین فعزله من منضب 


٩ ٤ 


رئيس الارکان العامة . وأدّى الاستخفاف برأي جوکوف إلى تطویق قوات الجببة الجنوبية الغربية 
وتعرضها لطزيمة نكراء . وأحدق بموسكوء في أيلول ‏ تشرین الأول ٤١‏ ۱۹ء خطر الوت . 

لو أصغى ستالين باهتام أكبر لرأي الارکان العامة » ولو كان جوکوف » بوصفه رئيساً 
للأركان العامة» يملك صلاحية إقرار المسائل العملياتية الاستراتيجية باستقلالية اک 
لاسيما في العام ۱۹4۱ لأمكن للقوات أن تعمل بدرجة أكبر من التنظم والنجاح . لکن 
جوكوف كان حقاً حينا کتب: ( ليس هناك أسهل من العودة إلى بداية الأحداث وإصدار 
أحكام مختلفة ازاءها حين تکون كل عواقبہا ظاهرة للعيان . وليس هناك أصعب من الغوص 
في جملة السائل ... والاتبار وا حقائق والخوض فیہا وهي لا تزال في مجراها التاريخي الراهن» . 
وا حق أن غيورغي كونستانتيتوفتش جوكوف نفسه. لم يكتف بالعودة إلى الوراء وققوم 0 
من الأحداث الفائتة والحكم علیبا فحسب؛ بل كان قادراً كذلك» حتی قبل أن تقع 
الأحداث » على التنبوٌ بها وإيجاد القرارات الرشيدة التي تنسجم إلى حد كبير مع الوق 
الناشوع في ذلك الوقت . وم يقيض لكل استنتاجاته ومقترحاته البارعة أن تجد سبيلها 
للتطبیق » وذلك للأسباب البينة أعلاه» غير أن التجربة الاساوية لعام ۱۹۶۱ علمت 
جوكوف الكثير » وكانت بمثابة لبنة ضخمة فی أساس بناء فنه القيادي . 


٩ ۵ 


الفصل الرابع 


منظم معارك التحول 


«تميز الارشال جوکوف كقائد بارز بوهبة التنبو 
تور الا اعت القتالية على مقیاس كبير وبعقل محلل » ما 
سمح له بتقیم الوقف بصدق وسرعة مهما كانت صعوبته 
واتخاذ وات غير عادية لا یترقعها العدو ) . 
(مارشال الاتحاد السوفییتی ي . خ . بغراميان ) 


عملت أحداث الحرب الضنية التي كثيراً ماکانت مأساوية بالنسبة للدولة 
السوفييتية » على إظهار موهبة القيادة لدی جوکوف التي تتجلى في : شولیة النظر في الوقف 
الحرلي والعسكري ‏ السياسي» عمق النفوذ إلى آفکار العدو وآعماله » الواقعية في تقدیر 
تناسب القوی والوسائط ‏ العزية التي لا تلين لتحقیق الاهداف السندة في أصعب الشروط › 
النشاط الکبیر لفرض إرادته على العدو ‏ الحسمية وعدم التردد عند تنفيذ القرارات 
العملياتية - الاستراتيجية » الثقة باللفس في الواقف الصعبة والمبهمة . 

تمتع الارشال جوکوف بيزة التنظم التي تتجلی ف القدرة على رص الصفوف ودعوة 
القادة وضباط الارکان للعمل التشیط » كان منظماً ممتازاً زا للعمل القتالي في هيعات عسكرية 
كبية » إنه حبيب الشعب السوفييتي بأجمعه» وليس عبثاً أن صوره كانت تقتطع من 
صحف ما بعد الحرب لتعلق في أماكن بارزة في الشقق والبيوت . 

فقد حمل على عاتقه عبء تلك ا حرب الطويلة والصعبة » ناهيك عن أنه كان يمجد 
ذكرى الذين سقطوا على الدرب من أجل القضية العادلة » وكان الشعب الروسي قد تعلق في 
زمن سابق بكوتوزوف أيضاً والذي نحت قيادته استطاع الجيش الروسي في الحرب الوطنية عام 
۲ أن زم نابليون الذي قهر آوروبا با کملها قبل ذلك . 

ببذه المناسبة أريد أن أسجل حادثة جرت في ربيع العام ۱۹٦١‏ . كان ذلك بان 
الاحتفال المهيب الذي جرى بناسنبة الذکری العشرين للانتصار على النازية . 

۹۷ 


ففي صباج ۱۹٦٥/٥/۹‏ جری عرض عسكري کبیر في الساحة المراء» وی 
المساء آقم مهرجان خطابي حافل في قاعة الاحت‌اعات بالكريملن... وفی الساعة السادسة 
مسا ألقى السيد ليونيد بريجنيف كلمة الحزبا الشيوعي ببذه المناسبة» وكان كلما مر على 
وو سر رو O‏ جا .. إلى أن وصل بریجنیف 
إلى القطع الخاص بإعادة الاعتبار إلى بطل الشعب السوفييتي . الارشال جوکوف ... وکان 
نیکیتا خروشوف قد أعفاه من منصب وزیر الدفاع وأحاله إلى العاش ... وعندما نطق 
بریچچنیف باس جوکوف موجهاً کلامه إلى الحفل بقوله : عناسبة هذه الذکری ا حبیبة إلى قلوبنا 
قرلا إعادة | امار إلى ا ارشال جوكوف بطل الاتحاد السوفییتی آربع مرات ووضعه في 
الخدمة العا . وقف ا حضور وهم ممثلو الحزب الشيوعي السوفييتي في الجمهوريات كافة 
ون مر پیت ی وت وبدؤوا بالتصفیق لمدة خمس دقائق » ثم جلسوا ليستمعوا 
إل بقية اخطاب ... وهذا یدلنا دلالة عميقة على مدی ا حبة التي كان يكنا الشعب 
السوفييتي لبطله العظم. 
۱ كانت موهبة ۳ جوكوف معروفة لدى القادة العسكريين اللات يكتب د. 
'ایزنہاور في کتابه « جرب صليبية في اورا : «اکتسب کقائد مسوول فی الوقعات الكبيرة 
خلال عدة نوات( من الحرب خبرة تفوق أي قائد عسكري اخر في زمانناء إذ کانوا 
يزسلونه عادة إلى ذلك القطاع من ا ہة الذي يبدو حاسماً في اللحظة المعنية . ومن خلال 
تقديره حم القوات وأرض المعركة والدوافع التي تحمله عل اتخاذ القرار الاستراتيجي أو ذاكع 
یعضح أنه جندي نك ). 


و الواقع دل سیر اجرب عل أن الواقعية قعية كانت تلازم إمرته دائماً 6 ف ففي الوقعات 
المريرة ولاسیما فی الفترة الى من اجرب كانت القوات السوفييتية یم ای نتمتع بقوة 
تفوق طاقة البشر . 


١‏ عملية يلنيا 


بعد إعفاء جوکوف من منصب رئيس الارکان العامة » تسلم بتاريخ ۳۰ تموز ۱۹۶۱ 
قيادة الجببة الاحتياطية . وبعد أن تفهم الوقف وتأكد من الثبات النسبي لوضع قوات الجبهة 
باشر فی التحضیر لعملية «یلنیا » . 

كانت هذه العملية النفذة فیما بين ۸/۳۰ و ۱۹۶۱/۹/۸ أول عملية ‏ هجومية 
"تفت بنجاح خلال ا حرب العالية الثانية . وقبلها باعت بالفشل ماولات كثيرة لالجوء إلى 
۹۸ 


الأعمال الحجومية . وکان من الامور الهامة» بشکل منقطح النظیر ء تحقیق انعطاف في هذا 
الماصوض » تجاه ذلك غل ند ااا شال کرت 

قبل كل شيء» حینا كان یارس عمله في الأركان العامة » انتبه في الوقت الناسب إلى 
خطورة نتوء يلنيا المتشكل نتيجة للخرق الذي نفذته المجموعة المدرعة الألانية الثانية» في 
أواسط تموزء إلى الجنوب من مولنسك واستيلائها (فی ۱۹ تموز) على مدينة يلنيا . وتوفرت 
لدى القيادة الألانية الامكانية لتوجيه ضربة من رأس الجسر هذا إلى جنب الجببة الغربیةء 
وتطوير اهجوم على موسكو من أقصر اتجاه . 


أصبح معلوماً » فيما بعد أن قيادة مجموعة جيوش «المركز » تقدمت بطلب إلى 3 
سیت ی ی وس بعد سے يا و یں ام 
رفض هذا الطلب لاعتقاده ن منطقة یلنیا, هي زان جسر مناسب لتسديد ضربة إلى 
ی 8 

فق جوکوف أيضاً في اختیار اللحظة الناسبة لسحق تجميع العدو في هذه المنطقة 
حينا كانت القوی الرئيسية للقوات الألانية الفاشية مشتبكة في القتال على القطاعات 
الأخرى من موقعة سولنسك إذ تحرکت القوى الرئيسية للمجموعة المدرعة الثانية بقيادة 
غودريان نحو الجنوب » ول ببق في عمق الدفاع الألاني احتياطات متحركة كبيق . وانطلاقاً من 
ذلك اقترح جوكوف على ستالين بان يتم القضاء على رأس جسر يلنيا قبل المباشرة بالمعارك 
الجامعة ۳ عن موسکو . وقد لجأت القوات خلال شهر اب إلى ا هجوم عدة مرات 

استمع إلى ماقاله جوکوف في مذکراته : « كانت عملية یلنیا أول عملية ہے وأو 
اختبار للكفاءات العملياتية التكتيكية الشخصية في حرب الكبرى مع آلانیا امتلرية . أعتقد 
آنه لیس خافیا على أحد ماهو القلق الذي انتابني وما هي العناية وا حرص والحذر التي بذلا 
حینا باشرت بتنظیمها وتنفیذ‌ها ) . 


على أثر بقائه» في الام الاول لتسلمه قيادة الجببة » في مقر قيادة الجيش (۲۶) 

الذي وقع عليه العبء الأكبر في العملية ا مقبلة » وفی تراتيب قتال التشكيلات والقطعات » 
توصل إلى قناعة وهي أن العدو تمكن من التشبث بشكل أساسي بنتوء يلنياء لذلك فبدلاً 
من المطالبة بمتابعة اهجوم بأي تمن ؛ کا كان مقر قبل وصوله إلى الجببة » فقد قرر جوکوف » 
نبا لوقو ع خسائر زائدة وبغية تأمین تجاح العملية » ایقاف الاعمال ا مجومية مؤقتاً وإعادة 


۹۹ 


تشکیل القوی » ومن ثم القیام بتحضیر عملية هجومية جديدة تکون على مستوی أعلى من 
الاتقان . 

اقتضت فکرة العملية القیام بمناورة عملياتية حا مة » وذلك با حاطة النتوء من اانبین 
بحیث يتم » بضربات من الشمال والجنوب على قاعدة نتوء یلنیا » تطویق وتدمیر تجميع العدو 
في هذه النطقة . وفی الوقت ذاته روعی اجراء آعمال هجومية نشيطة من الشرق لتجمید 
لعدو وتمزيقه وتدميو على أقسام . وبالرغم من نسبة القوی(۲۱ التعادلة على وجه التقریب ء 
فقد تمكن قائد قوات الجببة من إنشاء تفوق حاسم على العدو في القوی والوسائط على 
اتجامات الضربات . 

في ۳۰ اب ۰۱۹۶۱ وبعد تمهيد مدفعي قصیر » انتقلت قوات الجيش ( 4 ۲) تحت 
قيادة الجنرال را کوتین إلى اهجوم » وبعد اجتیازها القاومة العنيفة للعدو اخترقت دفاعه 
احصن. وما أن حل یوم + آیلول تین شکلت: خظرا بتطویق تجمیع يلنيا بكامله . وهرعت 
القيادة الألانية إلى زج آریع فرق مشاة إضافية في الموقعة ) غير أن هجمات العدو العا كسة 
صدت بكاملها ولو أنه ر آحیانا مواقف حرجة للغاية اميا من الوقوع فی تطويق 
كامل » بدأت القيادة الألانية بسحب قواتها عل جناح السرعة ام القوات السوفييتية فقد 

تقدمت مسافة (۲) ۶ وهي تطارد العدو » وبذلك حررت مدينة | يلنيا وسحقت تجمیع 

العدو الذي كان يشكل خطراً علیہا غلا ونظراً لوجود كمية محدودة ندا مك القبابات والطیران 
ل تتمکن, هذه و من إحكاء الطوق والوصول إلى السحق الكامل لتجميع يلنيا التابع 
للقوات الألانية لفاشية . 


في بادئ الامر رد ستالين على اقتراح جوکوف تنظم ضربة معاكسة في منطقة يلنيا 
بقوله : هذا هراء فالخبرة دلت على أن قواتنا غير قادرة على الهجوم » وكانت هذه النفسية تعم 
البلاد . لذلك م تحظ عملیة يلنيا ذات الابعاد احدودة بأه*مية عملياتية ‏ استراتيجية 
فحسب ‏ بل كان ها آهمية معنوية نفسية كبيرة» إذ آظهرت بجلاء أن قوات الیش 
الأحمر» فی حال توفر التنظيم المناسب والقيادة الحازمة ‏ بامکانبا لیس فقط الدفاع بل وشن 
هجوم ناجح ضد القوات الألانية ‏ الفاشية» الأمْر الذي كان من الصعوبة والأعمية بمكان 
تحقيقه قبل وقت بعيد من الانقلاب الذي حدث في جری ا حرب . 


(۱) كان لدى الالمان قبيل بدء العملية في منطقة نتوء يلنيا ۷۰ ألف مقاتل و ٠٠٠‏ مدفع وهاون و ٤١‏ دبابة. 
وكانت القوات السوفييتية تملك : ٦٦‏ ألف مقاتل و ۸۰۰ مدفع وهاون و ۳۰ دبابة . 


١٠ه‎ 


ومن ناحية إظهار فن القيادة لدی جوکوف . نجد أن ما يلفت النظر هو 

نے اث عناية کبية لاستطلاع العدو بما في ذلك الرصد الشخصي | لأعماله عل 
الاتجاهات الأساسية للهجوم الزمع إجراق . وکان هذه الناحية آهمية كبيرة بالنسبة 
لنجاح العملیةء ذلك لأن أحد الأسباب الأساسية لفشل العمليات امجومية السابقة 
کان ينحصر في أن ال ا ف م ا 
الارض دون أن يكون لديا أهداف دقيقة 

__ خلافاً للعملیات اطجومية امحدودة ۹۹ قبل ذلك في ات ١‏ عل ختلف 
ہو حيث كانت الواقف السلبیة على القطاعات الاحری تسمح للعدو بنقل 

من الاتجاهات الاحری وحصر الهجوم وتضييق الخناق عليهء نجد في عملية يلنيا 

HPP‏ یر E‏ دو ا ا جا ٠‏ ) من 
الجببة الغربية باعمال هجومية على اتجاه روسلافل . 

حت الفکرة الحريقة للعملية والاعمال احاسمة بهدف تطویق وتدمیر العدو . 

- تحضیر العملية في فترة وجيزة » التأثير الشخصي بلا انقطاع على القوات وتقديم العون 
اللازم في تنظم الأعمال القتالية ليس على مستوى اليش فحسب » بل وعلى مستوى 
الفرق والافواج أيضاً . 


هناء کا في خالخين غول » نجد جوكوف یتخذ » علاوة على القويه التقن للهجوم 
ساسلة من التدابیر الرامية رل تضلیل العدو متظاهراً بانتقال قواته إلى الدفاع » ويتوصل إلى 
تحقيق المفاجأة في الضربة فی ظروف تُظهر أن الاعمال احجومية على هذه الاجاهات قد 
انتہت ولا مجال لحدوث أية أعمال مفاجعة فيا . 
-۔ نجد جوكوف في مجری العملية » بالرغم من محدودية القوى والوسائط ء یناور باستمرار 
بالقوات ويصعد القوى با حاح على الاتجاهات التي ظهر فيا النجاح . ونجده يستخدم 
الطيران ببراعة وبشكل مكثف بالدرجة الاول لاعاقة انسحاب قوات العدو ومنع 
وصول احتياطاته من العمق . 
كنت تراه على امتداد العملية هذه بكاملها متواجداً فی مقر قيادة الجيش (۲) 
وغالباً في صفوف العشکیلات والقطعات الهاجت المر الذي سمح له بإمكانية التصرف في 
الوقت المناسب تجاه تغيرات الموقف والتأثير شخصياً على مجری الأعمال القتالية . وحینا ركز 
ا جھود الرئيسية على قيادة عملية یلنیا كان جوکوف یتۃ یتتبع الوقف ضمن نطاقات ا جیوش 
الأحری ويسيطر بشكل حازم على قوات ال حہة اق من أن الوقف کان يزداد ذا 
بشكل حادء تارة على قطاع وتارة على قطاع اخر . وهكذا ففی ۹ آیلول بعد أن تلقت إحدى 


۱ ۰ ۱ 


فرق الجيش (4۳) مهمة الاستیلاء على رأس جسر على الضفة الغربية لنہر ستریانا بدأت 
بالتقدم إلى الامام دون أن تؤمن کا يجب جناحها الایسر بعد اقتحام النہر ودون أن تجري 
الاستطلاع المناسب . واستغل العدو ذلك الا مال الصادر عن قائد الفرقة القلیل الخبرةء 
فشن فحونا ا کيا بالدبابات اکتسح به تراتیب قتال الفرقة . وعل الفور هر ع جوکوف 
إلى مقر رصد هذه الفرقة وظل حتى مساء هذا اليوم جنباً إلى جنب مع قائد الفرقة يتخذ 
التدابير اللازمة لصد الحجوم المعاكس وتصحيح الوضع ا تازن . 

رفع جوكوف إلى هيئة القيادة العليا تقریراً شاملا حول نتائج العملية . وعل ااه 
آصدرت هيعة القيادة العليا والأكان العامة ات وتوجيبات عممت فا خبرة عملية يلنيا عل 
كل الجيش الاحمر . وبغية غرس الروح الحجومية في القطعات» أنشوع الحرس السوفييتي . 
وعلی وجه ال خصوص كانت فرق المشاة أرقام ( ٠٠١‏ و ۱۲۷ و ۱۰۳ و١5١)‏ أول من حاز 
على لقب ( ا حرس) . ا 

استمع إلى ماوزد في آمر مفوض الشعب للدفاع رقم (۳۰۸) تاريخ 
۸۳۸ : 

( اذا تجحت فرق مشاتنا هذه فی ضرب العدو وسوق القوات الالانية الضاربة 
أمامها ؟ ۱ 

لانها أولاً عند الحجوم م تتقدم إلى الام مغمضة العينين لاتلوي على شيء ولفا 
فقط بعد إجراء استطلاع متقن وبعد. تحضیر جدي » وبعد أن لمست اماکن الضعف لدى 
العدو وأمّنت حراسة جوانبها . 

لأها ثانياً عند خرق جبة العدو لم تكتف بالتحرك إلى الام بل حاولت توسيع 
الخرق بتحركاتها إلى أقرب مؤخرات العدو إلى ين ويسار الخرق . 

لأا الا بعد الاستيلاء على الأْض من العدو قامت بتثبيت الاوض الحتلة 
وتحصنت في المكان الجديد منظمة حراسة قوية في الليل ومرسلة إلى الامام استطلاعاً قوياً 
لكي تتحسس من جديد إلى أين اتسحب العدو . 

لأنها رابعاً حينا كانت تحتل موقعاً دفاعياً لم تنشو عليه دفاعاً سلبياً بل دفاعاً 
جاداً... ولم تكن لتنتظر اللحظة التي يقوم العدو بضربها وردّها إلى الوراء» بل كانت تنتقل 
تلقائياً إلى اشجمات المعاكسة لكي تضع يدها على أماكن الضعف لدى العدو وتحسن 
مواضعھاء وفی الوقت ذاته ترفع من همّة أفواجها من خلال الحجمات المعاكسة .لتؤهلها 
للهجوم المقبل . 
۱۰۲ 


لانها خامساً حين التعرض إلى ضبغط من جانب العدو » كانت هذه الفرق ترد 
بشکل منتظم بضربة على ضربة العدو . ۱ ۱ 

آے! لت القادة والفوضین نی هذه الفرق کانوا یتصفون کرژساء شجعان 
وصارمين » قادرین على إرغام مرژوسیهم على تنفیذ الاوامر دون أن یترددوا في فرض العقوبات 
عل من خالف الاوامر والنظام ¢ .ا 


إليك الاستتتاجات التي وضعها جوکوف لنفسه وسجلها في دفتر مذكراته قبل 
توجهه إلى جبہة لينينغراد : 

« كان لتنظم وتنفيذ العملية ور بنجاح من أجل تصفية بے ری الع 
من النواحي كافة في منصب رئيس الأكان العامة في الاساییع الخمسة الال من ا حرب » أن 
أتاحا لي فوائد جمة لمارسة النشاط القيادي على المستوى العملياتي ‏ الاستراتيجي ولتفهم 
مختلف الطرائق لاجراء العمليات . 


لب أدركت أفضل بكثير کل ماينبغي على القائد أن يتنه من أجل تيد امهم 
الملقاة على عا ی ا . واقتنعت من الأعماق أن من يحرز النصر فی الصراع هو 
الذي یکون قد أعد القوات الومَن علا إعداداً سياسياً معنويً > وتمكن أن يوصل إلى "مدارك 
قواته » وبوضوح أكبر» هدف ا حرب والعملية المقبلة » وآن يتفهم الروح القتالية للقوات» 
وهو الذي يبذل جهده للتفانی في تنفيذ المهمة» والذي لا يباب القتال في الظروف العصيبة 
والذي يثق كرؤوسيه . 

لعل أهم شرط من شروط النجاح في خبوض المعركة أو العملية هو اكتشاف نقاط 
الضعف في الوقت المناسب لدى قوات العدو وقيادته . فقد اتضح من استجواب الاسری أن 
٠‏ القيادة الألانية وقواتبا تعمل وفق قوالب جامدة دون استعمال البادهة البدعة وتكتفيِ بتنفیذ 
الاوامر تنفیذأ أعمى . لذلك ماأن يتغير الموقف حتى يفقد الألان صوابهم ویقفون موقفا ميا 
بانتظار الامر من القائد الاعل » وهذا اہر لايمكن أن یصل دوماً فی الوقت الناسب ضمن 
الوقف القتالي الناشوء . 

من مراقبتي :سير العركة وأعمال القوات » تولدت لدي قداعة بأنه حیغا كانت قواتنا 
الدافعة لا تکتفي هجرد الدفاع بل تستغل الفرص لتشن هجوا فعا کا عل العدو ليلا 
أو نہاراً كانت تحقق النجاح على الدوام 77 ولاسيما ليلا . إذ كان الألان في اللیل 
غير واثقين من آنفسهم إلى آبعد حدود بل يمكنني أن آقول إنہم كانوا يعملون بشکل سيوء . 


١ ١ * 


من خبرة إجراء العملیات الال خرجت کو ہت وهو آن الفشل كان » فی غلب 
الأحيان ء من نصیب القادة الذين ۸ يخرجوا شخصياً إلى الأض التي ستعمل عليها القوات 
وإنما اكتفوا بدراستها على الخريطة وإعطاء الاوامر الخطية . فينبغي على القادة المقبلين على 
تنفيذ الهام القتالية أن يعرفوا من كل بدء معرفة جيدة الااض وتراتيب قتال العدو بحيث 
يتمكنوا من استغلال نواحي الضعف في تمركزه ويوجهوا لها الضربة الرئيسية . 

وما له تأثير سلبي على جری العملية أو المعركة بشكل خاص تسر ع القادة العسكربين 
' في اتخاذ قراراتہم دون إعادة تمحيص مفصل للمعطيات المستلمة ودون الأأحذ بعين الاعتبار 
المزايا الشخصية وليك الذين يرفعون التقارير عن الوقف » ونقصد بذلك المعلومات 
العسكرية وا خرة ورباطة الاش وضبط النفس . 


وما له أهمية كبية في إحراز النصر على أي مستوى كان هو التعاون المنسق جیداً على 
الأض ( أو في الحالات الاضطرارية على صندوق الرمل) لانواع وصنوف القوات كافة سواء في 
الجحافل العملياتية أو في التشكيلات التكتيكية ... ) 

یو کی GD‏ ركه عل ہس كد ركرك عو ری و بوريس سرکر ويام 
الدکتور في علوم اللغة » تكليف أحد الارشالات بإجراء تحليل لحذه العملية ولاعماله فیہا 
وبعد أن وافق هذا الدكتور على الانتقادات التی قدمها ۱. ميرتسالوف بحق جوكوف تراه 
يكتب مايل : ۱ 

«لکن ميرتسالوف » على مايبدو » ميال بشکل عام إلى نفي وجود أية كفاءات 
عسكرية لدی جوکوف ولاسیما في سنوات الحرب الأول . ولو آنا تبدت » على مقیاس غير 
کبیر لدی جوکوف » في العام ۰۱۹4۱ فارضة عليه الاستخفاف على نمط خاص بارواح 
الجنود » والقدرة على كسب رضا القائد الأعلى ستالین . والکلام يدور حول عملية یلنیا في 
اب آیلول ۰۱۹۶۱ فحینا كان جوکوف يقود الجببة الاحتياطية» كان يتنبا منذ نهاية 
قوز » حسب تأكيداته» أن الألان سیسددون الضربة الرئيسية في الجنوب » ضد کییف ؛ 
وبذلك حصل من ستالین على الوافقة على شن هجوم بقوى جبهته على رأس الجسر الذي 
يحتله الالمان في يلنيا بدلا من إفراز عدة فرق إلى الجوار الجنوبيين الواقعين تحت ضربة الالمان 
القوية . في الظروف الناشعة لم تعد القيادة الألانية تتمسك بيلنياء مفضلة تطويق ا جیوش 
السوفييتية في منطقة كييف . 

بعد انقضاء أسبوعين ء استطاع الألان ومن دون الاحتفاظ بیلنیا سحق جيوشنا في 
الغرب ... (كان جوكوف في ذلك الوقت يقبع بارتياح في جبہة لینینغراد الثانوية دون أن 
يتحمل ذنب المزيعة ) . 


ء ۰ ۱ 


کل شيء يمكن أن ينشر» لکن مثل هذا افراء وا جھل والصفاقة قد يثير حفيظة 
البعض . وماهذا إلا شقاوة أطفال في ميدان التاریخ . ويصعب عليك أن تتصور قائداً 
عسكرياً أو دكتوراً في العلوم العسكرية يتصدى لناقشة بحث خاص بفقه اللغة . أما نی ميدان 
العامة اة فى اى شح ہت نيه دا با رلك اع انا اقدص 
المناقش سنحاول الاجابة بتحفظ » اخذين بعين الاعتبار قبل کل شىء ليس الکاتب (ويبدو 
أنه غير مهتم بنجوھر المسألة ) وإغا قراء الخريدة صاحبة النفوذ e‏ الاطلاع غير الکانی 
الذين قد تضللهم مثل هذه المقالة . 

ولا عن آي استرضاء لستالين يدور الكلام ؟ فقد تقدم جوکوف باقتراحين إلى 
ستالين اتحویل قوات الجببة الجنوبیة الغربية إلى الضفة الشرقية لنہر الدنييير . ولم حصل أن رد 
على القائد الأعلى مرة بكلمة نعم » بل كان يتحدث معه بلهجة حازمة إلى أبعد ا حدود . 

على أغلب الظن أن فصل جوكوف من منصب رئيس الارکان العامة لم يكن يسيب 
ميله «لاسترضاء » ستالین ء بل هو بسبب معاكسته له وإصراره على سحب تلك القوات . 
والآن ناذا يعتبر تنفيذ عملية يلنيا استرضاء لستالین إذا كان القائد الأعلى معارضاً منذ 
البداية لاجراء هذه العملية . ول يوافق علیہا فيما بعد الا بعد إصرار جوکوف علیہا . 


ثانياً ‏ قدم جوكوف اقتراحات محددة حول إعادة تجميع ليس عدة فرق » بل قوى 
آکثر ضخامة » أي مالايقل عن جيشين اثنين إلى الاتجاه الجنوبي الغربي . لکن اقتراحه هذا 
مُنى بالرفض . لاذا إذن يحاول كاتب المقالة الاستراتيجى الحديث العهد أن يعيد 
عقارب الساعة إلى الوراء ويعلّم هذا القائد ویقترح عليه ما توصل إليه منذ ( ٠١‏ ) سنة وعلى 
مقياس أكبر ؟ 

الث كانت المهمة في تموز اب ۱ لا تنحصر فقط في دفع قوى إضافية 
إلى الجنوب » بل وی حورل قوى العدو على الاتجاه الغریی ردم اتاحة الفرصة آمامه لدفع 
تشكيلات جديدة إلى اتجاه كييف . وقد تحقق هذا امدف جزئياً بتنفيذ عملية يلنيا . وكانت 
لدی القيادة الألانية النية بسحب قواتها من نتوء يلنيا منذ تموز » لکن هتلر لم يعط الموافقة 
لذلك فلا أساس لتأكيد كاتب القالة بأن القوات المتلرية لم تكن لتتمسك بهذا النتوء . كلا 
فهي قاومت بضراوة لكنها اضطرت إلى الانسحاب بالقوة . وقد سبق لنا الكلام عن الاهمية 
العملياتية الإيجابية والاهمية المعنوية التربوية لاول عملية هجومية ناجحة منذ بدء الحرب . 

على ضوء ما ذكر لیس من الصعب أن نفهم إلى أي حد كانت تأكيدات سوكولوف 
مليعة بالكلام الهار غ حيال عملية یلنیا . 


١ . ه‎ 


في واقع الأمر تم إحراز نصر عملياتي ‏ استراتيجي وسيكولوجي هام في يلنيا . 
فالمارشال جوکوف والقوات التى كانت تحت قيادته انتزعوا » با حرف الواحد » النصر في يلنيا 
تحت ظروف موقف استراتیجی ی غاية اللقطورة » حیها کانت القوات تتراجع في كل مکان ؛ 

وکانت إمكانية ضرب العدو » ناهيك عن تطویقه واجباره على التراجم حینذاك » من رابع 
الستحیلات . كان هذا هو الشعاع الصغیر الذي لمع لفترة قصية فقط » بز غ بفضل عبقرية 
جوکوف وبسالة قطعات ١‏ حیالة . لکنه زر ع الامال وأضاء بنوره أكثر سطوعاً نقاط العلام . 
الدالة على الطریق الواجب سلوکه بغية تعلم كيفية خوض ا حرب کا يجب . 


حینا كان جوکوف ينبي عملية يلنيا إذا بستالین یستدعیه ویطلب إليه أن يستقل 
الطائرة إلى لينينغراد على الفور ويتسلم قيادة جبہة لينينغراد. (صدر آمر التعيين في 
٦ ۰‏ ) . وحسب رواية سوكولوف فان جوکوف ذهب « ليتوارى في جببة لينينغراد 
التي تسیر فیہا الأمور على ما يرام ) . وکان على هيئات تحریر الجرائد أن تدرك أنه لیس جوکوف 
وحده بل وملایین الأشخاص هبوا لحماية المدينة وکان ذلك بالنسبة هم مأساة وا للمجد » 
وإذا نک ات الاهانة تال علیهم 57 « تواروا في جہة لینینغراد الممتعة ) . فی حين كانت 
الظروف الناشئة هناك فی واقع الامر من أخطر مایکون . وإلا لما تطلب الامر إيفاد جوكوف 
إلى هناك على جناح السرعة . 

ويأتي المؤرخ ۱. ميرتسالوف فجاة ليقدم «اكتشافه » » کا لو أن القيادة الحتلرية لم 
تكن عازمة على احتلال لينينغراد . لذلك عبثاً بذل جوكوف وغوفوروف وغیرهما من حماة 
الدينة جهودهم . لکن اة تقول ان آخن هاف المدرجة في خطة «بربروسا» كان 
الاستيلاء على لينينغراد . ولتحقیق من ذلك يجب عدم التکاسل وإنما يجب الحصول على هذه 
الوثيقة وقراءتہا . وقد نشرت مرارا وتكرارا . 

قام هتلر في مجری ا حرب بتاريخ ۲۱ تموز بزيادة أركان مجموعة جيوش ١‏ الشمال » 
وحث الفيلد مارشال لييب «على الإسراع فی احتلال لينينغراد » . استمع إلى ماورد في 
اليوميات العسكرية للقيادة العليا للفيرماخت في هذا الصدد: «من الضروري احتلال 
لينينغراد بأسرع مايمكن .. معط لاتير الضنی للمعارك انهارت الروح المعنوية للشعب 
مه وا ےت ثة خحطيرة ) . ' 
۱۰۹ 


كيف إذن يجوز القول على ضوء کل مذا إن القيادة احتلرية لم تكن عازمة على 
احتلال لينينغراد ؟ ها هو ذا كونستانتين سیمونوف يكتب بعد الحرب مايل : من المفهوم 
أيضاً أن لينينغراد لم تسقط وإنما صمدت في الحصار» وأن الألان تم إرجاعهم القهقرى على 
+٣‏ ص2 لبس ماتزة تا له 00 فضا ول ادن 
كثرة من الأشحاض:العسكريين وغیر العسکریین ... شع ذلك إذا آردنا الکلام عن دور 
الشخصیات في التاريخ ولاسیما بالنسبة إلى جوکوف لرآینا امه أصبح محفورا في ذاكرة 
الشعب سواء مع إنقاذ لینینغراد أو مع إنقاذ موسکو » . 

كان ستالین بالطیع فاهماً أهمية وضرورة القسك بلينينغراد » لکنه بدأ في اب ۰۱۹4۱ 
تحت ضغط الاوضاع المتشكلة» ييل إلى إمكان تسلم الدينة بالرغم من أنه ظل يتخذ کل 
التدابير الممكنة للحيلولة دون ذلك . وما زاد في قلقه أن قائد قوات الجببة الارشال 
فوروشيلوف وعضو ا جلس العسكري جدانوف بدءا بسرعة كبيرة في اتخاذ التدابير وجهزت 
السفن للتفجیر . وفي حديثه مع جوکوف صرح ستالین أنه م يمر سوى بضعة أيام إلا وتکون 
لينينغراد في حكم الفقودة . فالمدينة کا قال ء تكاد تكون في وضع ميؤوس منه . 

ويأتي جوکوف ‏ المتتبع باستمرار للموقف على سائر الجببة السوفييتية الالانية » ليرد 
على ستالين منذ البداية الاولى : لا يجوز تسلم لينينغراد في حال من الاحوال . فبخد الاستيلاء 
على لينينغراد سيتحرر لدى العدو تجميع ضخم من القوات» وسيزج جموعة جیوش 
« الشمال » بكاملها فور في المجوم على موسكو . ولصد مثل هذه الضربة على موسکو من 
الشمال يتطلب الامر منا نشر جببتين جديدتين فی هذا الاتجاه على أقل تقدیر » بينا يصعب 
علينا إيجاد احتياطات تكفي لانشاء جبہة واحدة . وظل ستالين ومولوتوف بعد ذلك ينظران 
بعين الارتياب لامکان الاحتفاظ بلينينغراد . إلا أن التصریح ا حازم والثابت لجوكوف بأنه 
مستعد لقيادة جببة لينينغراد والاحتفاظ بالمدينة أحدث لديهما الانطباع اللائق » وهنا أجابه 
ستالين : «یترتب عليك أن تطير إلى لينينغراد وتتسلم من فوروشيلوف قيادة الجببة وأسطول 
البلطيق ) . 

حتى الان يكتبون ويتحدثون عن الثمن الباهظ الذي دفع لقاء الدفاع عن لینینغراد . 
حقاً كانت الضحايا والخسائر باهظة با لايمكن تصديقه . لكنها لم تقع في معظمها نتيجة 
, للدفاع عن المدينة بل من جراء عدم اتخاذ لجحنة الدفاع الحكومية التدابير في الوقت المناسب 
من أجل إجلاء السكان حين داهمهم الخطر وبسبب العديد من الاهمالات في تنظم الدفاع 
عن المدينة ولاسيما على المنافذ البعيدة المؤدية إلیہا . ونجد الكاتب ف . ب . استرافيف وبعض 
الناشرين والمؤرخين الآخرين يعتبرون تسلم لينينغراد كان هو الأفضل . وحسب «منطق) 

۱ ۷ 


مثل ولا الأشخاص» كان من الضروري بشکل عام الاسراع بالاستسلام وعدم مجابهة 
الغزو الفاشي على الاطلاق . وهنا نجدهم ینسون أن هتلر كان يخطط إبادة عشرات اللایین 
من أهالي روسيا وتحويل شعوببها إلى العبودية . وکان يولي عناية خاصة للاستیلاء على لینینغراد 
وموسکو معتبراً ذلك أهم أهدافه الاستراتيجية . وبالتالي فان الاحجام عن الدفاع عن هاتين 
المدينتين لا يمكنه إلا أن يسهل تحقيق هذه الأهداف . استمع إلى ما کتبه فی يومياته في 
الخدمة بتاريخ ۸ رئيس الارکان العامة للقوات البرية الألانية ا جنرال ف . غالدير : 
ات عن قرار الفوهرر بتسوية موسکو ولینینغراد مع الأرْض للتخلص تماماً من سكان 
هاتين الدینتین ول متضطر ہا سز ع کی لال فصل ای بذلك 
حل ا الشعبية » التي ستحرم المراكز ليس فقط من البلاشفة بل من المسكوفيين 
(الروس ) عموماً» . 


والآن هل مثل. هذا المصير أفضل من تحمل أهالي لينينغراد الحياة الصعبة في الحصار 
والدفاع عن الملأينة ؟ ولو قيض للهتلریین الاستيلاء على لينينغراد لكانت الخسائر البشرية 
والمعاناة كبر با لايقبل القياس ليس فقط بالنسبة للينينغراد فحسب ء بل ولوسکو والمدن 
ای ایض ولكانت العواقب العسكرية والسياسية والاستراتيجية بالنسبة لمصير هذه 
البلاد أشد وطأة . 


مع مراغاة ذلك كله اکتسب التفاع انید عن لیرد واقسك بها أهية كيب 
للا ورت غل اش ال کرت هل مسؤولية ها هى أجل نفيك اه كانت المدة 
التي قضاها في قيادة قوات جبہة لينينغراد نحو شهر لكنها تميزت بمعارك أشد وطأة وأكثر 
۱۳ طيلة الفترة الدفاعية للذود عن لینینغراد . وکانت تلك آشد الایام واللیالي تأزماً ف 
الدفاع عن الدينة الاسطورية ۱ ۰ 

نتيجة هجوم قوى متفوقة للعدو وهجماته الستمیته آصبح خط الجبهة یقترب شيعا 
فشیعاً من الدينة . وفي ۸ آیلول (قبیل وصول جوکوف إلى لینینغراد) شقت قوات العدو 
طریقها إل بحيرة لادوغا واستولت على شلیسیلبور غ وقطعت الواصلات البرية التي كانت 
تربط ا مدینة مع باقی مناطق البلاد . وترتب الان القتال في ہت الحصار الکامل وانہالت 


على الدينة ليس فقط ضربات القنابل من ا جو ء بل ورمايات الدفعية من الدافع البعيدة 
الدی . 


" فی هذه الظروف لم يكن يكفي للدفاع 7 عن الدينة توفر الصمود والبسالة 
واٹجھود ا جسمانی والعنوي من جانب حهاة دينة وا حسمیة فی الصراع مع العدو حتى 
۰۸ ۱ 


الغباية » بل وتوفر الانضباط العالي والتنظم والصرامة والسيطرة ا حازمة والفعالة على القوات 
والاستفادة الكاملة ء إلى أقصى حد» من کل مایتوفر من قوی ووسائط . 


وحسب ما جاء في مذكرات المشاركين في الدفاع عن لينينغراد كان ا جلس العسكري 
للجببة والهيئكات الحزبية وا حلیة > قبل قدوم جوكوف إلى هناك » تعقد اجتاعات مستمرة مع 
استدعاءات لا نہایة ها للقادة من مواضعهم الدفاعية ومدراء ء المؤسسات . وم يتولد عن ذلك : 
كله سوى التشويش وتبيج الأعصاب وتعقيد الوقف المتوتر أصلاً . والان كيف كان يتصرف 
هذا القائد في تلك الظروف البالغة الخطورة ؟ 


قبل كل شيء عمد قائد الجببة الجديد إلى جعل القيادة مركزية وأوقف مثل هذه 
الاجتياعات الملة . وكان جرد أن يسند أية مهمة يبدأ بنفسه ويرغم القادة الآخرين على 
مارسة تنظم تنفيذ المهام المسندة . وکا كان يقود المعارك في خالخين غول نراه هنا يتجاوز 
كل مظاهر تعدد السلطات ويركز بصرامة كل السيطرة للدفاع عن المدينة في يده وفي يد 
القادة المسؤولين عن أهم قطاعات الدفاع . حتى أنه حين عين في هذا المنصب أعلن لستالين 
أنه يوافق على تسلم قيادة قوات جبہة لينينغراد بشرط أن يكون مستثنى تماماً من أي تدخل في 
حل المسائل العملياتية من جانب عضو اجلس العسكري ١‏ . جدانوف . ووافق ستالين على 
هذا الشرط ووجه التحذیر اللازم إلى جدانوف . 


حصل جوكوف من هيقة القيادة العليا على مزية أخرى وهي إخضاع أسطول البلطيق 
من الناحية العملياتية لسلطة جبهة لینینغراد » وكذلك إخضاع فيلقي الطيران المطارد الثاني 
والسابع التابعین للدفاع الجوي المركزي » وجعل قيادة كل القوى والوسائط المتوفرة مركزية إلى 
ابعد حك . 

والشيء الثاني الذي تبدت فيه هنا کا في اللاحق على مشارف موسکو-- الزية 
القيادية حوکوف هو الارادة الرائعة والعزية التي لا تنشني في تنفيذ المهمة المسندة والذود عن 
المدينة مهما كانت الظروف . وبعد أن أصبح ا و ا ا ار اا 
والأعمال النشيطة أن ینقل ويوحي ثقته وحسميته إلى القوات المرؤوسة وسائر حاة المدينة . 

من الجدير بالذکر أنه في الموقعات مثل ملحمة ستالينغراد أو موسکو لایتبدی فن 
القائد في الأشكال البهرجة للمناورة العملياتية أو في الطرائق الأحرى غير الاعتيادية لعمل 
القوات » بل قبل كل شيء في إظهار قوة الارادة الرائعة والتنظم الدقيق الصارم والسيطرة 
الحازمة والقدرة على مجابهة العدو بثبات وحشد کل الامکانات المعنوية والمادية في سبيل تنفيذ 
الهمة . 

۱۰۹ 


مع مراعاة كل هذه الأمُور نری جوکوف » فی أول اجتاع یعقد للمجلس العسکري 
للجببة » يطلب الكف عن كل الاحادیث حول إمكان تسلم المدينة وإيقاف كل التدابير 
التحضيرية المتعلقة بذلك . وبتصاته الحازمة وتصرفاته العملية جعل الكل يفهم أن المدينة 
يمكن بل يجب الاحتفاظ بہا . ونرى قائد الجمة یضیفی على كل الاعمال المتعلقة بالسيطرة 
على القوات أقصى درجات ا حزم والتنظم ویتخذ التدابير القاسية لفرض النظام والانضباط على 
القوات المدافعة وفي داخل المدينة . 

أظهرت الأغلبية الساحقة للجنود وغيرهم من المشاركين في الدفاع عن المدينة بسالة 
اتا وتضحية وبطولة جماعية . لکن ظهرت أيضاً حالات 7 الذعر والفرار من الخدمة 
وامروب من میدان القتال . وما كان له حطر بالغ الاهمية ترا جع القوات مسافة عدة کیلو 
ات کلما و لس ود م جات ا ال نا 7 « مرض » با خروج من 
المأزق عن طريق مثل هذه التراجعات «الصغیة» كا كانت تبدو شم . لکن لم يعد هناك 
مکان للتراجع إليه . فقد اشتعلت العارك على تخوم ا مدینة . وكان لا بد من حدوث انعطاف 
نفساني حیال ذلك . وهکذا فی (۱۳) آیلول عام ۱۹۶۱ خرق العدو » عن طریق ضربة 
بثلاث فرق » دفاع القوات السوفييتية في منطقة « کراسنویه سيلو » وصار یتقدم نحو المدينة . 
اضطر جوکوف حیال ذلك أن يقدم على خطوة بالغة الخطورة بان یزج في الوقعة آخر 
احتياط في يده وهو الفرقة ( ١‏ ) مشاة . وبذلك تم صد الهجمات وعادت القوات الالمانية 
الفاشية إلى مواضعها الاولية . إلا أنه لم يبق أية وسيلة لدرء الاختراقات الجديدة . وازداد 
الوضع سوءاً حینا أعاد العدو الكرة في صباح ( ١5‏ ) أيلول » وجدد هجومه بقوى ثلاث فرق 
مشاة وأآخری الية نحت دعم ضربات مکثفة من الطيران والدفعية» وقذف بالقطعات 
الدافعة إلى الحدود الجنوبية الغربية للمدينة . وان التقدم اللاحق للعدو قد يجعل من 
المستحيل تمركز الطيران والأسطول والامداد عن طريق ال جو وعن طريق بح لادوغا بل 
والدفاع النظم عن المدينة بشكل عام . هنا نجد جوكوف يلجا إلى أكثر التدابير صرامة 
وعنفا . هاهو ذا يصدر بتاريخ ( ۱۷) أيلول آمرا يحدد فيه مايل : 


« بالنظر إلى الأهمية البالغة في الدفاع عن الطرف ال جنوي من لینینغراد ... يأمر المجلس 
العسكري يية لينينغراد ابلاغ كل العناصر القيادية والسياسية والافراد الدافعین عن الخط 
الذکور أنه في حال ترك الط الذکور دون آمر حطي من امجلس العسكري للجہة واحیش 
فإن كل القادة والعاملين السياسيين والمقاتلينٍ سيوا جھون عقوبة الاعدام 7 بالرصاص على 
الفور » . وحتى جدانوف رفض في بادئ الأمر توقيع هذا الأمرء ولم يضع توقيعه إلا بعد ` 
مشاورة ستالين . 


کہ 


کا نری فقد تولد منذ ذلك الوقت» على مستوی الجببات ہ الفوذج الصلی للأمر 
القائل « لا خطوة إلى الوراء» . وقد قوبل ذلك في سنوات ما بعد ا حرب ولاسیما في عهد 
« البيريسترويكا » (إعادة البنای بنقد شدید واعتراضات شديدة اللهجة . آما جوکوف فقد 
أكد حتی بعد الحرب قائلاً : «لقد مرت سنوات كثيرة منذ ذلك العهد» وفي أواخر سني 
نے رس یتور لو قدر لي أن أقود مرة أخرى 
جيه في مثل تلك الظروف التي نشأت على مشارف لي ينغراد » نا ترددت أبدأ في توقيع مثل 
ذلك الشر) . وا حق يقال كان الہثر قاسياً لکنه اضطراري لا مفر منه . ومعناه أن لا جال 
للتراجع أكثر من ذلك بل ولايجوز ذلك . وإلا ستقع المدينة في أيدي العدو» حینعذ لن 
يقتصر الامر على إعدام بعض العسکریین الذين غادروا مواضعهم الدفاعية كيفياً بل سيباد 
عن بكرة أبهم کل حماة المدينة وتتحقق خطة هتلر في تخريب الدينة وتدمير سكانها . وكان 
لا بذ إزاء مثل هذا التہدید بخطر الموت من السير نحو تلك الاجراءات التطرفة التي فرضتها 
قساوة ارب الفروضة . القصة أصبحت في طي النسیان » لکن غت أن اعد بعين 
الاعتبار أن المر الصادر کان يقصد منه روڈ اتا التأثير النفسي إذ أنهم لم يلجؤوا 
للإعدام في واقع الأمر إلا في حالات استثنائية 


الاتجاه الثالث لفعالية جوكوف القيادية كان قيامه بتحقيق ادف الاستراتيجى 
الرئيسي الذي وضعه بنفسه فيما يتعلق باقسك بلينينغراد وتحقيق عدد من التدابير 
التكتيكية ‏ العملياتية والتنظيمة المكرسة لمذا الغرض . 0 ذا يعزز المناصب اطامة 
بکوادر قوية › مغلا عين ا جنرال م. س. خوزین ینا لارکان الجببة والجنرال ي. ي . 
فیدیونینسکی قائداً للجيش ( ۲ 4 )ء وبدل بعض قادة الفرق والأفواج . 

آعاد جوکوف النظر في التوزیع التساوي للقوات على طول الجبهة ورکز الجهود على 
المنافذ الجنوبية والغريية للمدينة . وبالرغم من الكمية احدودة من القوی والوسائط نراه یشکل 
الانساق الثانية والاحتیاطات وجموعات الدفعية القوية عن طریق إعادة تجمیع القوات » 
مامح بسرعة الرد على اختراقات العدو الجديدة وتنشيط الدفاع . وأمكن» عن طریق 
اعتصار عدد الاشخاص فی الأكانات والمؤخرات وقطعات الحراسة وسواها تحسین مستوی 
اکتال أفواج وفرق النسق الأول » وغدت التشکیلات والقطعات تنفذ أكثر وأكثر الاستطلاع" 
القتالي . وتوجه الضربات النارية القوية وتشن اشجمات لتحسین وضعها التکہ 
العملياتي وإحباط أعمال العدو المجومية امحضرة . ولعبت دوراً هاما الأعمال النشيطة التى 
قام بها الجيش (۸) على رأس جسر اورانينباوم » الأمر الذي شكل تہدیداً مستمراً جنب 
وموخرة تجميع العدو الذي هاجم لینینغراد . وأرسلت إلى مؤخرة العدو مجموعات استطلاع 

۱۱۱ 


وتخريب ونشطت آعمال الفدائیین . واخذ قرار جريء بدفع جزء من القوی والوسائط من 
برزخ کاریل إلى لینینغراد . ونقل جزء من الدفعية الضادة للطائرات واليدانية الكبيرة العیار 
التمركزة في الدينة إلى آماکن تسمح لما بالرمي بالتسدید الباشر لتعزیز الدفاع الضاد 
للدبابات . 


استخدمت استخداماً أكثر کالاً (مکانات أسطول البلطیق في الدفاع عن الدينة . 
وأصبحت مدفعية السفن تستخدم على نطاق أوسع لتسدید الضربات الكثيفة إلى تجمیعات 
العدو البرية . وشکل من البحارة التابعین لطواقم السفن والقطعات الساحلية () ألوية 
مشاة مستقلة لتعزیز الدفاع عن الدينة في القطاعات الاشد خطورة . ومن عناصر البحارة 
كان يجري آیضا تعویض ا حسائر في فرق الشاة الدافعة عن الدينة . وحصل قائد قوات 
اة عل مساعدة کو من الیرال ایساکوف وقائد أسطول البلطیق اآقرال . ف. 
تريبوتس . كان هناك في ذلك الوقت وبعده آناس یعتبرون مثل هذا الاستخدام لقوی 
الأسطول من احظورات انطلاقاً من المبدأ الصحيح شكلياً القائل بأن على البحارة أن يقاتلوا 
في البحر أما المشاة ففي البر . غير أن المعارك البحرية حينذاك لم تكن واردة» ومن دون دفاع 
بري مضمون قد يؤول مصير الأسطول بكامله والبحارة ذاتهم» المراد استخدامهم بشکل 
صحيح » إلى الوقوع في الاسر والتدمير . 


فيما يتعلق بهذا المثال أمامنا قائدان وقراران مختلفان اختلافاً كلياً في الوقف ذاته . 
هاهو ذا فوروشيلوف يفكر كيف ينع سفن الأسطول من الوقوع في يد العدو ويعمل على 
تفجيرها . من الناحية الشكلية هو محق إلى حد ما. هكذا تصفوا في حرب القرم في الفترة 
١855-8‏ . وحين يتذكر جوکوف التار يخ نجده يقف من أعماق نفسه إلى جانب 
ضباط البحرية الذين کانوا يؤيدون الصراع ضد الأسطول الانکلو- فرنسي . حقاً كان من 
الضروري قطع الطريق أمامه نحو مرفاً سيفاستوبول حتى ولو وصلت السفن الروسية إلى القاع 
في القتال. وقد تكرر مثل هذا الموقف فی ا حرب العالمية الاولى وا حرب الاهلية . وجوکوف 
أيضاً لا يريد أن تقع السفن في يد العدو لكنه يأمل أن الفائدة للمصلحة العامة ستكون أكبر 
إذا غرقت هذه السفن. في أسوأ الاحتالات» وهي تتصارع مع العدو منزلة به الخسائر 
ومقدمة مساهمة من جانبها في قضية الدفاع عن المدينة . وهكذا كان لتصرف جوكوف 
الفضل في ا حفاظ على سلامة السفن فی معظمها والذود عن لينينغراد في ان واحد. وكل 
لقطة من هذه اللقطات أتاحت الإمكانية لزج قوى جديدة في العمل والافادة من 
الامکانات الضائعة للقوات ولقوی آسطول البلطيق . 


۱ 


وفوق ذلك كله مم بتعلیمات من جوکوف ؛ تشکیل فرقتین وعده قطعات مستقلة 
من المقاومة الشعبية من عمال مؤسسات لينينغراد . وقامت النشات الصناعية في الدینة» 
بالرغم من ا جوع والقصف المستمر › بتصنيع كمية كبيرة من السلاح والذخائر . 
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اگ مهام عدده لتحسين التجهیز اخندسی للارض ولاسیما 2 عمق الدفاع . 
وبوتاثر سريعة كانت تزرع حقول ألغام جديدة وتنصب كمية إضافية من ا حواجز الضادة 
للدبابات والضادة للمشاة على الطرق احتملة هجوم العدو . 
الكنافة والفعالية . 


تدل خبرة الحرب على أنه فی الکمون القتا ی للقوات ولقوی الاساطیل تدخر على 
الدوام إمكانات آکبر ما يمكن رژیتها لدی استعراض تعدادها وميزاتها التكتيكية_ 
العملياتية . وتعمل السيطرة ا حاذقة والتعاون الوثیق على مضاعفة القدرة القتالية للقوات إلى 
حدر کبیر. وقد تمکن جوکوف من اکتشاف مثل تلك الامکانات اکتشافا أكثر كلا 


حين كان جوکوف يطبق وحدة القيادة بشکل صارم وتنفیذ الاوامر دون قيد أو شرط 
ودون اللجوء إلى حلول وسط في القضایا البدئية » لم يكن لیعمل منعزلاً . كان یتشاور في 
السائل الأكثر أهمية مع ۰.۱ ۱. جدانوف و١.‏ ۱. کوزنتسوف وغیرهما من أعضاء المجلس 
العسكري للجبهة ومع رئيس اللجنة التتفيذية للبلدية ل . س . بوبكوفي » ویعتمد على دعم 
المنظمة الحزبية وأجهزة ة السلطة السوفييتية ومدراء المؤسسات ویجتمع باستمرار وشكل مباشر 
مع القادة وا الجنود المرابطين فی المواضع الأمامية . وكانت ججنة الدولة للدفاع تقدم مساعدة 
کبية في التأمين المادي لحماة المدينة على قدر الامکانات المتوفرة حينذاك . 


نتيجة هذه التدابير وغييها أصبح دفاع لينينغراد ليس فقط أكثر صموداً بل وأكثر 
نشاطا . وبعد أن غدا العدو يصطدم بدفاع صامد ویتکبد خسائر كبيرة آصیح مضطرا 
إإيقاف آعماله امجومية مع أنه لم يكن يبعد آکثر من  4(‏ 5 ) م عن المدينة . فقد 
بدأت تنهار أمام لينينغراد بالذات الخطة المتلرية المسماة « الحرب الخاطفة » . وبدأت القيادة 
الأثانية برفع القطعات المدرعة من أمام لينينغراد وتحويلها إلى اتجاه موسكو ولو أنها لم تلحق في 
الوصول إلى ضواحي موسكو قبل بدء عملية « طيفون » لانشغالها في العمل مدة طويلة قرب 
لينينغراد . بعد ذلك اكتسبت الأعمال القتالية قرب لينينغراد طابعاً موضعياً مستمراً إلى أن تم 
خرق الحصار فی كانون الثاني ۱۹۶۳ . 


١١ * 


ربح جوکوف ء افا قائداء في موقعة لینینغراد» السباق العسکري مع الجنرال 
فیلدمارشال الألاني ( فون لییب ) الأكثر خبرة في الیش الألاني وهو الذي قاد مجموعة 
جیوش « الشمال » .“وقد نحاه هتلر عن منصبه لعدم تنفیذه مهمة الاستیلاء على لینینغراد . 
وازداد النفوذ القيادي وكوف أكثر وا کثر » وسرعان ما استدعاه ستالین للدفاع عن موسکو . 

لقد نفذت القوات السوفييتية تحت قيادة الجنرال جوكوف مهمة ذات أهمية تاريخية 

هاهو ذا جوكوف يقدر كل ذلك بعد الحرب ويكتب : (إنني سعيد بلا حدود إذ 
عهد إلي بقيادة قوات جببة لينينغراد فی فترة اقترب فيا العدو مباشرة من حدود المدينة وحم 
عليبا خطر الموت ) . 

ركان تقديره عالياً لأعمال قوات جبهة لينينغراد وحارة أسطول البلطيق الذين بأعمالهم 
الحاذقة وا البطولية أوقفوا العدو أمام جدران الدينة . وقد ببرته بشکل خاص البطولة الجماهيرية 
ورباطة امحاش التي تحلى بها سكان المدينة . فقد هب كل مواطن للدفاع عن المدينة مضحياً 
بکل مايملك رغم ما كان یعانیه من فاقة وحرمان . 

هذا هو بالذات الشرط الحاسم للنجاح في الدفاع عن لينينغراد . لكن التاريخ يعزي 
الفضل في الحشد الفعال لجهود السکان كافة إلى موهبة القيادة محوکوف . 


۳ في ملحمة موسكو 
كانت ملحمة موسكو آهم مرحلة فی النشاط القيادي لجوکوف . 

"تل ملخمة مركن العملیات. الدفاعية رفن 4/۳۰ بف 6۹6۱/۱۲/۵ 
والحجومية (من ۱۹۶۱/۱۲/۰ حتی ) التي نفذتها القوات السوفييتية بقصد 
یا وسحق تجمیعات ہت الالانية ‏ الفاشية التي یں ا ظا 
ف e‏ ت ٠‏ المشسكة والدفعیة وأ الجوية التابعة و القيادة العليا 
بمساعدة عظيمة ودعم من جانب أهالي موسکو وحافظة موسکو بالکامل . كانت تلك 
ملحمة هائلة ذات أهمية تاريخية عظمی سواء فی أهدافها السياسية_ العسكرية 
والاستراتيجية أو في أبعادها . ويكفي أن نذكر أن مجموعة جيوش «المركز » كانت حتى بداية 
كانون الأول ۱۹۶۱ تضم في مواقعها (۱۷۰۸) ألف شخص ونحو (۱۳۰۰۰) مدفع ' 
١١‏ 


وهاون و (۱۱۷۰) دبابة و ( ٦٠١‏ ) طائرة . وکانت القوات السوفييتية تعد نحو 0۱۱۰۰ 
آلف شخص و (۷۰۰۲) مدفع وهاون و ( ۷۷٤‏ ) دبابة و( ٠٠٠١‏ ) طاثرة 

کانت القيادة العامة للدفاع عن موسکو تدار من قبل 7 الدولة للدفاع وهيعة 
القيادة العليا والارکان العامة مع اشتراك فعال للأجهزة الحكومية الأُحری والادارات التابعة 
لفوضية الشعب للدفاع . وقد لعب جوکوف دوراً بالغ الاهمية في ملحمة موسکو کونه 
عضوا في هيئة القيادة العليا وقائدا لقوات ال جبهة الغربية » وفي فترة اشجوم المعاكس كان قائدا 
أعلى لقوات الاتجاه الغرنی : فقد اكتسب ا حبرة في قيادة قوات الجببة فی عملیتین د 
وعملية هجومية ضخمة . 

تشکل الموقف الاستراتيجي العام حتى نہایة أيلول ۱ على الجببة السوفييتية 
الالانية على النحو التالي : على تا موسکو بعد موقعة سولنسك اوقت القوات الالانية- 
النازية هجومها مؤقتاً وصارت تستعد لاستعنافه . أما على الاتجاه الشمالي الغربي فبعد أن 
أخحفقت في نحقيق هدفها ف الاستيلاء على لينينغراد لجأت إلى حصار المدينة وبدأت بدفع 
قواتها المتحركة إلى اتجاه موسكو . . وإلى هذا الاتجاه ذاته عادت مجموعة غودريان المدرعة الثانية 
وغيرها من التشكيلات بعد الاستيلاء على كييف وإلحاق اطزیمة بقوات ا حہة الجنوبية 
الغربية . فقد قررت القيادة الالانية تركيز جهودها الأساسية لتوجيه ضربة كاسحة إلى القوات 
السوفييتية على اتجاه موسکو والاستیلاء على عاصمة البلاد . وخصصت طذه الغاية عملية 
هجومية جديدة أطلق علیپا اسم « طيفون ) . بدأت العملية فی ۰۱ ۲۰) آیلول عام ١١‏ ۱۹ 
بضربة قامت بها ا جموعة (۲) المدرعة على؛ الجنب الایسر لجببة بريانسك شحو اريول مع 
الالتفاف حول بريانسك من ا جنوب الشرق . وني (۲ ) تشرين الاول انتقلت القوى الرئيسية 
جموعة جيوش «الرکز » إلى الهجوم» مسددة ضرباتها إلى فيازما على اتجاهات متلاقية 
وطوقت تشكيلات الجيوش الاريعة التابعة للجبہتین الغربية والاحتياطية . وظهر هدید باختراق 
العدو إلى موسكو . 


يُعزى الموقف المفجع الناشوع على اتجاه موسكو إلى أسباب ثلاثة : 
أولة : الخطيئة الفاحشة التي ارتکہا تال حين 48 يصغ إلى اقتراحات جوكوف 
والارکان العامة الملحة في تعزيز ال جہة 1 وتحويل القوى e‏ للجببة الحنوبية ‏ الغربية 
إلى الضفة اليسرى لنہر الدنيبر . فلو توفر دفاع ثابت للجببة الجنوبية ‏ الغربية على نہر الدنيبر 
قکت ا +حہة المرکزیة من تشكيل ديد للجنب الاين جموعة جيوش ( المركز ) 4 
العدو من دفع قوی ضخمة من هناك .إلى.اتجاه موسکو . 
۵ ۱ ۱ 


نو كد 0 ة أخرى : : یعتبر التنبوٌ الذي وصل ! إليه جوکوف ء بالتعاون مع الأكان العامت 
بأن القيادة الألانية » بعد موقعة سمولينسك» بدلاً من أن تتابع هجومها على موسکو يمكنها 
أن فول يجان هاماً من قواها إلى ا لجنوب > هذا التنبؤ یعتبر فریداً من نوعه ویجدر به أن يحتل 
مكانه ضمن روائع التاريخ العسكري . وما يحير العقول أن القيادة الالانية ذاتہا حتى في تموز 
والنصف الأول من اب لم تكن تعرف عن ثقة فی أي اتجاه كان علیها أن تعمل . وكانت کل 
الدلائل تشير إلى أن القوى الأساسية مجموعة الجيوش ستتابع هجومها على موسكو . وحتى 
ستالین كان واثقاً من ذلك . وكانت معطيات الاستطلاع كذلك تؤيده في هذه الفكرة . وفی 
النصف الأول من اب وصلت أخبار إلى الكريملين من عنصر استطلاع موثوق وهو «1. 
رادر) من سويسة بن قيادة الفيماخت تعد العدة لتسديد ضربة إلى موسکو عبر 
بريانسك . 


كان هذا في واقع الہثر اشا لنوايا القيادة العامة لقوات الفیرماخت البرية ۰ و يعض 
سوى ثلائة أيام حتى وقع هتلر توجماً يقضي بتحویل قسم من قوی کرت جيوش «المركز ) 
نحو الجنوب . وفی 7*2 ) أ أوصل غالدير شخضيا هذا التوجيه إلى 5 شقة أركان جموعة 
جیوش « الرکز » في برویسوف حیث لقي ابكار واضيقها شاه غوران تأترا ادا . وق 
اليوم ذاته سافر جوا مع غالدیر إلى راستینبور غ» حيث تتمرکز هيئة قيادة هتلر» لاقناع 
الفوهرر بضرورة اشجوم على موسکو . بيد أن غودریان وصل في (۲۶) اب إلى مقر قیادته 
لیقود هجوم القوات إلى ا جنوب . بقي غالدیر وغودریان یبذلان جهودهما لتابعة الهمجوم على 
موسكو . في حين نرى جوكوف يصل إلى استنتاج بأن هذا لن يحصل » وبأن الالان يترتب 
عليهم التحول إلى الجنوب » وهذا ماحصل فيما بعد وألقى بالقوات السوفيتية في مازق 
حرج . 
ثانياً : لم تقدر الارکان العامة وقيادة الجببات تقديراً كافياً أبعاد هجوم العدو واتجاهاته 
کدی اد ماد أن سے اه اطررید الد راد كن اضعا أن ازشاده اة 
ستجدد مجومها على موسکو . ففي العشر الأحير من آیلول وصلت إلى الارکان العامة 
وأركانات ا لجبہات معطیات استطلاعية حول حدوث إعادة تجميع للقوات وتحضير لمثل هذا 
الهجوم . وعمدت هيئة القيادة العليا إلى إسناد مهمة للجہات بالانتقال إلى 2 ا حازم 
وعدم تبديد قواها بالعمليات الهجومية الجزئية العديمة الجدوى . لکن بعد مضي بعض الوقت 
إذا بستالين يصدر تعليمات» عن طريق الأكان العامة » لتنفيذ أعمال هجومية ضمن 
نطاقات الجيوش بهدف تحسين الوضع العملياتي . وكانت النتيجة أن القوات السوفييتية لم 
تكن » في بداية امجوم الألاني » قادرة عل جوم ولا على الدفاع . 


١١5 


ارتكبت أخطاء جسيمة في كشف اتجاهات الضریات الرئيسية ئيسية للعدو . مثلاً كان 
5ك . کونیف على علم بأن الجهود الرئيسية للعدو مركزة ضمن نطاق ا جیشین ( ۳۰ 
7 . لكن مادامت هيئة القيادة العليا قد قد اعتبرت أن الضربة الرئيسية للعدو محتملة على 
اتجاه مولینسك۔۔ فیازما فقد عمد كونيف إلى حشد جھودہ الرئيسية على هذا الاتجاه ولیس 
فی الانجاه الذي كان يقتضيه الموقف . 


ما يريمينكو فقد ركز جهوده الرئيسية ئيسية على الجنب الأيمن في منطقة بريانسك » في حين 
وجه العدو ره الرئيسية إلى جنبه الاس 27 قکن چ E‏ الموقعات الدفاعیة الحاریة 
في تشرين الأول وتشرين الثاني ۰۱۹۶۱ من الخروج من المأزق قبل كل شيء عن طريق 
التجدید الصحيح لاجاه الضربة الرئيسية المزمعة للعدو وتحشيد جهوده الرئيسية على هذا 
الاتجاہ . 

وبدون ذلك ء بل لدی فقدان الاحتیاطات القوية في العمق» ۸ يكن بالامکان در 


هجوم واعتراقات التجمیعات الضاربة للعدو الذي یشکل على اتجاهات الضربات تفوقاً 
حاسماً بالمدفعية والدبابات والذي يقذف عل هذه الاحاهات 13 جهود طیرانه 1 


ثالثاً : قام قادة الجبهة الغربية الجنرال کونیف » والجببة الاحتياطية الارشال بودينى 
وجہة بريانسك الجنرال يريمينكو » بتكرار الخطيئة المرتكبة في المرحلة الابتدائية للحرب حیغا 
کانوا وقتہاء في محاولة لایقاف العدو باي تمن » يقذفون بكل التشكيلات الالحتياطية لمواجهة 
التجميعات المهاجمة لتعزيز قوات النسق الأول أو لشن الضربات المعاكسة دون الاھتام بإنشاء 
حطوط دفاعية جديدة 2 العمق . | كانت المناورة بالقوات انشا نجري دوك حسم وبشكل 
حاص من القطاعات غير المعرضة للهجوم . 
هذه الأحطاء الکٹیۃ سن الارشال e‏ یتمتم بذکاء نادر وهو قائد عسكري 
ثاقب الفكر ذو فكر عملياتي استراتيجي متطور وعمیق . لکن كان ينقصه الطبع ا حازم 
والرجولة لكي يدافع عن تقديراته السليمة للموقف وقراراته المقترحة آمام ستالين . 

حينا استدعى ستالين جوكوف من لينينغراد إلى موسكو بتاريخ (۷) تشرين الاول 
وکلفه فی بادئ الامر بالتقحیص في الوقف الناشی۶ ضمن نطاق ا جبہتین الغربية والاحتياطية 
رأى بوضو ح » بعد زيارة مقرات القيادة والقوات ا منسحبة » أن سائر الطرق المؤدية إلى 
کت ہے تیا آما حط دفاع ات فکانت تخطیته ضعيفة ار الركون 


۱۷ 


لتعزیز الدفاع عن موسکو كان أكثرها عجالة القيام بتشكيل الاحتیاطات والاسراع بحشد 
القوات أمام موسکو من أي اتجاه مکن ‏ وقد حازت اقتراحاته هذه في آساسها على القبول . 


بغية توحيد جهود القوات المدافعة عن انجاه موسکو » والسيطرة عليبا باحکام اکر 
اتخذت هيعة القيادة العليات قراراً في ( ١ ٠‏ ) تشرين الأول بتوحيد ا مبہتین الغربية والاحتياطية 
فی الجحببة الغربية الموحدة بقيادة جوكوف . 
يكتب جوكوف متذكراً هذه الایام: « كان الوضع آمام موسکو ف تلك الايام 2 
جداً . ففي (۱۰) تشرين الأول > حینا عينت قائداً للجبهة الغربية » لم يكن لدينا من القوات 
ا الاو و باجو لیو E‏ کدی ا 
ا محدودة إلى أبعد مدی .مشلا کان يتمركز عل حط انور الدفاعي ضمن ۰ 
يمتد لسافة (:۲۵) ۶ تقر یبا )٤٤(‏ كتيبة ضعيفة التجهیز بدلاً من (۱۵۰) كتيبة 
نظامية . وكان هناك نقص حاد في الوسائط الضادة للدبابات والقطعات الدرعة القادرة على 
صد اختراقات قوی العدو ال تفوقة » لاسیما تشکیلاته التحركة التراصة التی تسعی إلى النفوذ 
إلى موسکو عبر الستارات الدفاعية الأخيرة للقوات السوفييتية . 


يجب علینا إنصاف ستالین وهيعة القيادة العلیا : فقد اتخذ فی هذه الفترة أكثر التدابیر 
فعالية لتشکیل احتیاطات جديدة وذفع القوات من اتجاهات أخرى وتعبعة ة کل قوی ووسائط 
اليش الاجر وک والبلاد برمتها للذوذ عن العاصمة . ففي اتی 21 الاول فقط تلقت 
الجببة الخربية ( ١١‏ ) فرقة مشاة جديدة و ( ١١‏ ) لواء مدرعاً وما يزيد على ۰ 4 فوج مدفعية . 
وفيما بعد تقاطرت على اتجاه موسكو قوات برية وجوية من الاتجاہین الشمالی الغربي وا جنوي 


الغرني ومن عمق البلاد با في ذلك من الشرق الأقصى . وكانت تمتاز عن القوات الألانية في 
ہا مزودة عونا بالألبسة ی . وک نوه جوکوف › 2 ستالین باصراره الصارم يکن أن 
نقول حقق الستحیل تقر 


وبدوره قام جوکوف » کا في لینینغراد» بالبحث عن قوى ووسائط إضافية بكل عزم 

وإصرار وسعی إلى استخدامها بشكل آکمل وأنجع» جانيا كل الهار الممكنة منہا أنه ییحث 

عن القوی والوسائط في كل مکان . وهذا كان موضوع رسالته التالية التي بعث بها ای 
جدانوف في لينينغراد : 


۱۸ 


« عزيزي اندریه الکسندروفیتش ! 
آشد على يدك أنت وکوزندسوف مرارة . 
3 ۳ 
واحيي آخوانك في السلاح الرفاق فيديونينسكي ء خوزین » لازاريف وسواهم . 
إننى كثيراً ما أتذكر الایام واللیالی العصيبة وا ممتعة لعملنا القتا لی الشترك . وأنا شديد 
الأسف لعدم تمكننا من إيصال العمل إلى نهایته ء ذلك ما كنت أُوُمن فيه بقوة . 
00 
کا هو معلوم لديك » الان نعمل فی الغرب على مشارف موسكو . 
الشيء الرئيسي أن كونيف وبوديوني أغفلا كل قواهما المسلحة . 
" ول اتلق منهما سوى الذكريات. من بوديوني ارکانا و ( ۹۰) شخصا ومن كونيف 
آرکانا وفوجين احتياطيين . ۱ 
واسلوبي اللاحق معروف لديك : سانہك قوی العدو ثم اضربہا . 
آتوجه بطلب إليك ولل الرفیق کوزنتسوف : أرجؤ موافاتي شخصياً على رحلة 
دوغلاسوف التالية بمايل : 
)٤٥(‏ هاون 5م . 
٦۰ (‏ ) هاون ٥‏ . 
سگرن آنا بوبرلقانين ن دا هذا رات غلك فاضا مرو تلك اڈ 
وعندنا لا يتوفر منها شيء . 
آرسل إليلك أمر: العلومات . 
رسل إليك مرنا على سبيل لمعلومات 
مرة اآخری اشد على يديك بحرارة . 
۲ تشرين الثاني 1١514١‏ . 
صديقك جوکوف ) . 


ازدادت المصاعب في فعالية جوکوف ‏ شأنه شأن الاشخاص المسؤولين الآخرين» 
وذلك من جراء الموقف العام المتوتر المثير للأعصاب . فقد آثارت بعض القرارات الصحيحة 
من حيث المبدأ مغل : تطبيق حالة الطوارئ في موسکو ء إخلاء المؤسسات ا حکومیة وأقسام 
من الاركان العامة ذاتها إلى المؤخرة ء إعداد المصانع وغيرها من المباني في موسكو للنسف ... 


کہ 


كل ذلك أثار في كثير من الأحيان الذغر والاشاعات الختلفة و بساهم في تقوية العزية للذود 
عن المدينة حتی النهاية . وحصل انعطاف محدد في هذه الناحية حینا آجري عرض عسكري 
في موسکو بتاریخ (۷) تشرین الثاني وشاهد الجميع أن ستالین بقي في الدينة ا حاصر 
بالرغم من خطر الوت المحدق . 


من ناحية أولى » حلافاً خالخين غول أو لينينغراد » فان قرب وجود هيئة القيادة العلیا 
وأجهزة السلطة المركزية ساعد جوگوف على حل مسائل تعزیز قوات الجبهة وتموينها بشکل 
فعال . ومن ناحية آحری فان كثرة وجود المفتشين والخبرين في كل حدب وصوب وتدخلهم 
في أمور لا تخصهم أدى إلى تعقيد الوقف المتوتر بطبيعة الخال وال إضعاف السيطرة على 
القوات . 

وهكذا فی أحد الأيام المتوترة أبلغ بيرياء أو شخص آخر على شاکلته » ستالين بأن 
العدو اخترق مدینة ديدوفسك . ثم تبين في واقع الأمْر أن المدينة كانت صامدة وإنما احتلت 
قرية صغيرة مؤلفة من عدة بيوت تسمى ديدوفو ضمن نطاق الجيش (۱۰). ولكن بعد 
حديث مثير بالهاتف مع ستالين وبناء على طلبه كان قائد الجببة مرغماً على ترك كل أعماله 
الفورية في قيادة القوات وتنظم استرجاع هذه القرية من العدو ع المر الذي لم يكن له ضرورة 
خاصة » نظراً لأنها كانت تقع في وهدة ولیس من الفید من الناحية التكتيكية تمرکز الوحدات 
هناك . لکن بيها کان جوکوف یعالج موضوع هذه القرية مصطحبا معه (بناء على طلب 
ستالین ایض قائد الجيش ه الجنرال ل . غوفوروف ) إذا بالعدو يخترق ضمن نطاق الحيش 
٥‏ واقتضی الامر أن یتوجه قائد الجيش والجحببة على جناح السرعة إلى هناك . 


في (۱۸) تشرین الثاني ء قام قائد الجيش (۱۰) الجنرال روكوسوفسكي من جراء 
ضغط العدو الشدید عليه» بالتوجه إلى قائد قوات الجببة بطلب السماح له بسحب قواه 
الرئيسية إلى خط أكثر ملاءمة وراء خزان میاه ایسترا . لکن جوکوف لم یسمح له بذلك . 
حينكذ توجه قائد الجيش بهذا الاقتراح مياشة ل رئیس الارکان العامة شابوشنیکوف حیث 
أعطاه الاحیر الموافقة فقة على سحب قواته . وما أن علم قائد قوات ا جبہة بذلك حتی طير البقية 
التالیة : «أنا الذي يقود قوات البهة ! وأنا ألغي الامر التعلق بسحب القوات إلى ما وراء حط 
امك و بی عل کے وت ہے وه إل الوراء . الفريق أول 
جوكوف ) . ولیس من الصعب فهم ماهي المسؤولية العظيمة التي أخذها قائد الجببة على 
عاتقه . لاسيما ون شخصاً أقدم في الوظيفة وهو رئيس الارکان العامة كان قد اتخذ القرار 
متحملاً المسؤولية على عاتقه يال ذلك . لکن جوکوف مع كل مايحمله من احترام 
١5 ٠‏ 


شخصي لشابوشنیکوف ولروکوسوفسكي ظل مصرا على قراره مظهرا الإزادة الفولاذية التي 
كانت یزه . 

لو أردنا أن نتحدث فقط عن الفائدة التكتيكية العملياتية للقرار لكان قائد الجيش 
)١٦(‏ إلى حدما على حق ہی رر و ےہ 
ل ہس اتيت 0 المنسحبة والاستيلاء على راس 


ی ریو دی وباو ونه 
العد 
و 


مہرب دوب رر e‏ ہو ہیں ہب ERT‏ 
توجه روكوسوفسكي إلى الرئيس الأقدم . فالامر له وجه آ کر وهو أن الارکان العامة یضاً حینا 
وافقت على اقتراح روكوسوفسكي في تشرين الثاني ۱۹۶۱ ل تتشاور قبل ذلك مع جوكوف . 
وفيما بعد نجد روكوسوفسكي بذاته يمتدح حتى قائد الجيش (۳) الجنرال غورباتوف حینا 
کت ۳ إلى هيئة القيادة العليا حول الاستخدام غير الصحيح ميشه ورفعه عن طريق 
قائد قوات الجببة . ورفع الأخير كتاب قائد الجيش إلى ستالين . لم تكن صلابة عود جوكوف 
فليا صفاته الشخصية فقط . فكان جوكوف یعتبر أن مثل هذه المسائل لا يجوز حلها فقط 
انطلاقاً من الوضع العملياتي لجيش واحد دون مراعاة الموقف ضمن سائر نطاق الجبة. 
فانسحاب قوات الیش )١5(‏ من شأنه أن یکشف آجناب الجيشين (۳۰ وه) 
اجاورین . لکن الشيء الأهم الذي انطلق منه جوكوف هو المضي بحزم في مبداً الحسمية في 
الدفاع عن الواضع احتلة دون تراجع فالسماخ بالانسحاب فی مکان ما على الجببة قد یتولد 
عنه ميل للانسحاب في أماكن أخرى أیضا . 


في مثل هذه الأحوال > حیغا يتلقى كل قائد جيش أو فرقة آمرا من قائده المباشر 
ویتخطاه ويخاطب قائدا أعلى منه » كن أن يخرج من اليد عموماً كل زمام السيطرة» الأمر 
الذي سیکون له عواقب وخيمة في ذلك ا حین آمام موسکو . 
يمكن الاقتناع بذلك أيضاً بثال عن قائد الجيش (۳۳) الجنرال م . غ . يفريموف في 
أثناء الحجوم على اتجاه فيازما . فحينا وقع الجيش (۳۳) مع فيلق خيالة بيلوف في التطويق › 
وكان من الضروري الافلات للاتصال مع قوات الجببة» آسندت إليه مهمة الاختراق من 
منطقة فيازما عبر مناطق الأنصار الغابية في الاتجاه العام نحو كيروف» حيث كانت قد 
حضرت ضربة تصادمية بقوات الجيش (۱۰) في أضعف قطاع من دفاع العدو . وبعد أن 
۱۳۹۰ 


نفذ فيلق ا جترال یت وقسم من قوات الانزال الامر خرجوا من العطویق. أما الجنرال 
يفريموف الذي كان يعتبر أن الطريق إلى كيروف طويل جداً بالنسبة لقواته المنبكة » فقد توجه 
مباشرة عن طريق اللاسلكي إلى الألكان العامة طالباً موافقتہا له على الاختراق عبر نهر آوغرا 
وهو الطريق الأقصر . وفاز بدعم من ستالين . وكانت قد حضرت ضربة بالجيش (۶۲) 
للاقاة. مجموعة قوات الجيش 770 ). لکن الوضع انتبى بان اصطدمت القوى الرئيسية 
سی کر 07 عقاوم قوية من العدو ولم تتمكن من الخروج من التطويق . وينبغي أن نقول 
بشرف : لم تفعل 8001 العامة دم الجببة كل مايجب فعله لتقديم المساعدة الفعالة 
للجیش (۳۳) . وقد أصيب الجنرال يفريموف بجراح بليغة قرب قرية سلوبودکا (علی بعد 
۰ من حط جبہة الجيش 47 )ء ونظراً لعدم قدرته على الحركة فقد أطلق النار على نفسه 
کیا فعل الجنرال معسونوف عام 4 ۱۹۱ . کلاهما كانا من الضباط الروس انحترمين الذين وقعوا 
ضحية لیس لاحطائهم فحسب بل ولظروف أخرى كثية . كتب شابوشنیک وف في 
يومياته : « كان مسونوف شخصية جذابة جانا فی حق نفسه » ودودا تجاه مرووسيه › 
یداہ شونا ذل د اه کی اا عق اة گرا ماش الأشيخاض الات غل 
غرار مسونوف ضحية لصدماتهاء أما الأنذال فیسرحون ویرحون . إذ آنهم قادرون على 
الكذب والتحايل » وپامکا: نهم أن يبيعوا أنفسهم عند( الضرورة لقاء شورية عدس ) . واليوم في 
حياتنا نجدهم بحولون فلاسوف ؛ ان نفسه للڈسرے إلى «بطل قومي ) أما ا جنرال البطل 
الصنديد يفريموف فقد أصبح في طي النسيان . 


| 
SS‏ بیس ال و ل کہ ال 
مولوتوف على اشاتف متوعدا إياه بالاعدام 7 بالرصاص فيما إذا م یفلح ف إيقاف تقدم 


القوا ت الألانية الفاشية باتجاه موسکو . وصار یونبه : كيف يمكن عدم الالام بشؤون الجببة 
خلال يومين ۱ 


۱ 


اجنرال و ا في شل هذه اظروف مس یکتبان 


۳۳ نظرت إلى الماضي بعين الناقد » مع مراعاة كل ا حن دون الاقتصار على حرب 
واحدة » لفکرت دون آن تشعر مايل : هاهو ذا جوکوف یصدر ف لینینغراد ۳ باعدام 
أولئنك الذین یغادرون مواقعهم ء وني آثناء العارك الحامية فی فولوکولامسك تراه بدد رفیقه في 
السلاح بالتهدید ذاته » وياتي مولوتوف ( لیخوف ) جوکوف باطلاق النار عليه 
۱ 


تحت قيادة جوکوف نفذت قوات الجببة الغربية في تشرین الأول وتشرین الثاني 
۱ ۱ عملیتین دفاعیتین مشبعتین بالعارك التوترة والقاسية . 

والان کیف اي شيء تجلت الملاح العملياتية والاستراتيجية لفن القيادة لدی 
جوکوف في ملحمة موسکو ؟ 

أولاً: تجلت في رباطة جأشه العظيمة وثقته بنفسه اللتین» کا يبدو » سمحتا له في 
الوقف الميؤوس منه بإيجاد المزيد من القوى والإمكانات الجديدة والطرائق الأكثر نجاعة في 
حل الهمة اللقاة على عاتق قوات الجببة . ۱ 

ها هو ذا روكوسوفسكي » الذي التحق في (۱۰) تشرین الأول تحت إمرة جوکوف 
بصفته قائد جیش » یعود بذاكرته إلى تلك الایام ویکتب مايل : «لقد كان هادئاً وقاسیاً 
وہہاتین الصفتین تجلت لدیه قوة الارادة . أخذ على عاتقه عبء مسؤولية هائلة . لاغرو فحتی 
وقتٍ وصولنا إلى مشارف موجایسك ؛ ۸ يتبق في يد قائد ا جہة الغربية شيء من القوات 
تقريباً . ومهما يكن من آمر فهي لم تكن لتكفي حتی لاعاقة هجوم العدو على موسكو» . 
وجاءت هذه الصفات مثل رباطة ا جأش والثقة بالنفس والاصرار على ادف لقسك بكل 
حر القيادة وترسخ إرادة قائد الجببة والقادة من المستويات كافة ومعنویات القوات بتلك 
الأداة العسكرية التي لا تتیح فقط قابلية السيطرة 0+970 للقوات ووحدة أعماطا 
وتناسقنها . 

حییا انتقلت ميزة ضبط النفس والثقة بالنفس من القائد إلى القوات غرست فيها قوى 
جديدة وخلقت فما العزيمة التي لا تنثني في تنفيذ المهمة المسندة » تلك العزية التي ساعدت 
في تجاوز كل الصعوبات اغائلة التي لا يصدقها العقل وفي بلوغ النصر في اخر المطاف . 

ثانياً: لم يكن الطلوب من جوکوف مجرد تجديد جہة دفاع مخروقة في بعض 
الاتجاهات بل تجديد جببة منهارة بالكامل وإيقاف تقدم العدو اللاحق . 

ما كان ينظر إلى الدفاع في سنوات ماقبل الحرب » على أنه نوع مؤقت واضطراري 
من الأعمال القتالية » وم يكن وارداً حصول دفاع طویل الأجل على الستوی العملياتي 
الاستراتيجي > لم تكن مشكلة إعادة إنشاء جبہة جديدة في مثل هذه الظروف واردة لا نظرياً 
ولاعملياً وکان لا بد من بذل الجهود لها واستیعابها من جدید . ففي ظروف جبہة منهارة 
بالکامل وفقدان أية احتیاطات حتی لحظة تسلم جوکوف زمام قيادة قوات الجبهة لم يكن 
بالامكان تعزیز قوات النسق الأول بأية قوة ولا سد الثغرات ا حاصلة ولا نقل القوات من 
E N aE‏ مات ها کت 

۱۳۳ 


م يبق أمام قائد قوات الحببة من خيار سوى أن يتوجه بنفسه ويرسل ضباط الأكان 

إلى أخطر القطاعات ويجمع شمل القطعات المنسحبة شبه المدمرة ویسند إِلیہا المهام للدفاع 

عن آهم الناطق بحیث يمكن» ولو 0 قصير » إعاقة التقدم ا حثیث لتجميعات العدو 
الالية اخترقة في العمق . 


كان من المکن» بالطبع» الاکتفاء باسناد الهام شكلياً لقادة الجيوش وإصدار 
الاوامر الحازمة بإيقاف التراجع کا کانوا یفعلون عادة في مثل هذا الوضع. لکن من غير 
الممكن في الوقف الناشیء حینذاك وصول الهام السندة كلها إلى النفذین . وقد لا يتوفر 
وقت كاف لتنفیذها . وقد أتاحت الزيارة ا حفوفة با خاطر إلى القوات » حیث اصطدم قائد 
الجببة آکثر من مرة بدبابات العدو الخترقة » الفرصة للاحاطة بالوقف بشکل أفضل 
وأسرع » وإقامة الحوأجز بسرعة آکبر على طریق القوات الألانية الفاشية المهاجمة وکسب 
الوقت ريغا تتحرك الاحتیاطات الفرزة من قبل هيئة القيادة العلیا وانشاء خط دفاعي جدید 
ف العمق . 

مع مراعاة خصائص الوقف اقتضی الامر تحدید قوام القوات الخصصة للدفاع عن 
المناطق الاساسية تحدیدا فریدا من نوعه . ففي کثیر من الاحیان كان یرد في الاوامر مايل : 
تقدموا إلى أية منطقة وض ضعوا تحت إمرتكم کل ماتجدونه هناك با في ذلك القطعات 
المنسحبة . بالطبع لم يكن مثل هذا المسلك ليتناسب مع قواعد خدمة الارکان . لكن لم يكن 
في اليد حيلة غير ذلك . 

هذا وان خروج قائد الجيبة إلى الخط الامامي» في وضع محفوف بالمهالك 
والتغيرات المفاجئة في الوقف كان له» من وجهة نظر استمرارية السيطرة على قوات ال جبة › 
بعض الجوانب السلبية . لكنه كان مضطراً لذلك . وبالإضافة إلى النواحى الإيجابية المذكورة 
أعلاه فقد أتاحت هذه الجولة لقائد الجببة دراسة وضع القادة والمسؤولين الآخر ين فی مكان 
عملهم مباشرة . استمع إلى ما كتبه الارشال روكوسوفسكي : «إن دراسة طبيعة القادة هي 
الناحیة الأكثر ضرورة للتحضير للملحمة . لماذا؟ لأ هذه الطبيعة تعد أيضاً احتياطات بيد 
القائد . وهذا عمل شاق ء والوقت كان حينذاك من القطع النادر ) . 

ثالفاً : انطلق جوكوف من أن أكبر اقتصاد فی القوى والوسائط يأتي من العرفة الجيدة 
للعدو » وعلى أساس تحديد اتجاهات أعمال قوى العدو الرئيسية عمد جوكوف إلى التركيز 


ES‏ ی الجامعة ا وكا م يكن لعل عل ال وب قبل 


۲٤ 


الرئيسية للعدو وقرکات آنساقه الثانية واحتیاطاته . كان يسند الهمة شخصياً لطیران 
الاستطلاع ويدرس نتائج الرصد الجوي مباشرة مع الطیارین وا ملاحین . كان یرسل على آهم 
الاتجامات مجموعات استطلاعية والية للنفوذ إلى جوانب العدو وموخرته واستیضاح الوقف 
الحقيقي سواء للعدو أو للقطعات النسحبة . وکان یسعی إلى الحصول في الوقت الناسب على 
العطیات الواصلة من العملاء والفدائیین . وقد آتاح له هذا إمكانية تسدید ضربات الطیران 
بفعالية أكبر إلى أخطر تجمیعات العدو . 


نتيجة لتحلیل معطیات الاستطلاع أصبح جوکوف يراعي أيضاً الوضع التالي : وهو: 
أن القوات الأكانية » في محاولتها الاعتراق بأسرع مايمكن إلى عمق الدفاع» كانت لا تہاجم 
ضمن جببة متراصة بل في اتجاهات مستقلة على امتداد الطرق . 

مع مراعاة ذلك لم يقم جوکوف بنشر قواته بالتساوي وتشتيت القوى والوسائط 
لانشاء دفاع متراص» بل ركز قواته حتى غير الرئيسية منہاء أي ماکان لديه من قوی 
للدفاع عن أهم الناطق الرئيسية التي دون اجتياحها لن يتمكن العدو من تطوير هجومه . 

وفي اخر الطاف عمد جوكوف » في ان واحد مع الجهود الفعالة لتصعيد المقاومة في 
وجه العدو بقوى قوات النسق الاول » إلى إقامة خطوط دفاع جديدة في العمق . وخلافا ما 
كان یتخذ فی الموقعات الدفاعية في بداية الحرب » ویشکل خاص من قبل كونيف في أيلول 
١0ل‏ يلجا إلى دفع الاحتياطات » المرسلة من احتياط هيئة القيادة العلیاء من أجل 
سد الثغرات في دفاع قوات النسق الأول أو تسديد ضربات معاكسة إلى تجميعات متفوقة من 
قوات العدو بل اتخذ على الفور قرارا بإنشاء خط دفاعي جديد على حدود موجايسك وبالتالي 
ترکیز تجميع جديد من القوات هنا بالذات وتجديد جبہة الدفاع حيث تجري الوقعة الرئيسية 
ضد قوات العدو المهاجمة ويقطع الطريق المفتوح أمامها إلى موسكو . وإلى هذا الخط باشرت 
هيئة القيادة العليا بتحویل القوى والوسائط من ختلف الاتجاهات ومن العمق . 


على أساس التاطق المحصنة المنجزة في فولوكولامسك » موجايسك» 
مالوياروسلافيتسك » کالوغا على خط موجايسك كان أول من احتل الدفاع أربعة جيوش 
وهي ( ۱٦‏ روكوسوفسكي )ء ( ٥‏ غوفوروف )ء  47(‏ غولوییف)»  5493(‏ 
زاخارکین ) . وكانت قد آسندت إلى قائد الجيش (۳۳) مهمة توحيد التشكيلات والقطعات 
التواجدة فی منطقته ناروفومينسك . ۱ 


نظراً للتفوق الکبیر لدی العدو بالدبابات وعدم كفاية وسائط الصراع ضدها كان 
من الامور البالغة الأهمية رفع القدرة على التحرك للمدفعية وسواها من الوسائط الضادة 
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۱۲ ۵ 


الدیابات . وطلب ناد لہ ايتا انشاء مفارز متحركة .مضادة للدبابات فى ساگر 
التشکیلات والقطعات . وکان یدخل في قوام الفرزة في الفوج عادة )٢  ١(‏ فصيلة مشاة 
مسلحة برمانات مضادة للدبابات وزجاجات حارقة وعدة أسلحة (م/د) وفصيلة نقابین مع 
آلغام مضادة للدبابات . وکا في لینینغراد سحب جوکوف قسماً من الدافع الضادة للطائرات 
من منطقة دفاع موسکو ودفعها إلى القوات من أجل الصراع مع دیابات العدو . 

ناور جوكوف أيضاً بوسائط أخرى . ففي (۱۳) تشرين الأول ء مخ قاع العدر 
بالاقتحام بقوى ضخمة في منطقة کالوغاء نراه یسحب بجرأة أربع فرق من الاتجاهات الاقل 
تہدیداً با خطر ويدفع بها إلى منطقة نارو فومينسك وسيريوخوف . وكانت النتيجة أن تم في 
نطاقی الجيشين (۳۳ و 4٠‏ ) القضاء على اختراقات العدو وإيقاف هجومه . 


لکن حیغا تشكل خطر بالاختراق على اتجاه فولوکولامسك وم يتوفر حينذاك ما يكفي 
من الاحتياطات نجد قائد الجببة یدفع» ضد تجميعات العدو » كل مالديه من الطیران تقريبا 
(أكثر من ۰۰ طائرة) وكانت النتيجة إحباط هجوم قوات العدو على هذا الاتجاه . أما 
بالنسية لتجميعات العدو الاكثر خطورة فقد سددت علا عدة ضربات معاكسة 
واستخدمت امجمات المعاكسة وغيرها من الأعمال النشيطة في التشكيلات . 


بهذا الشكل» إذا أمكن للقوات افتلرية أن تتقدم فی العمليات اشجومية السابقة 
معات الكيلومترات » نجد أنها تمكنت في هجوم تشرين الاول من التوغل في الدفاع لعمق حتى 
١‏ - ۰) 5 . فقد اعترى تجميعاتها الضاربة الوهن وتكبدت خسائر كبيرة . 


نتيجة لبسالة القوات والمناورة الواسعة بالقوى والوسائط والاستخدام الكثيف للطيران 
والمدفعية والتغطية الجوية التقنة بالقوى المتمركزة في منطقة موسکو للدفاع الجوي » أمكن 
إيقاف التقدم اللاحق للقوات الأكانية . 

فی محاولة من القيادة الألانية للاستیلاء عل موسكو بأي تمن قبل حلول الشتاء دفعت 
إلى اتجاه موسکو احتیاطات إضافية وحاولت النفوذ إلى موسكو بضربات كثيفة من الشمال 
الغرنی إلى ا جنوب الغرنی ف اتجاهي فولوكولامسك وتولا 5 وهذه الخایة م دفع ا جموعة )2 
الدرعة من اتجاہ كالينين إلى فولوکولامسك » وعززت المجموعة 7١‏ ) الدرعة بالدفعية وأكملت 
بالدبابات والافراد وآرسلت إلى اتجاه تولا . 

تمكنت قيادة الجببة 5 الوقت الناسب من | کتشاف اعادة تجمیع قواتب العدو 
وكشف فكرته . ومع مراعاة ذلك تم اتخاذ التدابير اللازمة سواء من جانب قيادة ا جمبہة أو هيعة 
۱۳۹ 


القيادة العلیا . أما جوكوف » فبعد أن أنشاً جببة دفاع متراصة » نجده يبدأ فوراً تون جزء 
من التشكيلات والقطعات إلى العمق ويشكل منہا احتياطات للجيوش وللجببة استعداداً 
لصد هجوم العدو الضخم ا جدید . حولت هيئة القيادة العلیا إلى ا لحبہة الغربية عدة فرق من 
احتياطها . وغززت الجيوش العاملة على أهم الاتجاهات بالمدفعية المضادة للدبابات وقطعات 
من المدفعية الصاروخیة . ونقل ا جیش ( ١ه‏ ) من جبہة بريانسك إلى الجبهة الغربية .. 


اریت فی ما تطاق اه القربية اعمال هة مكف کی یه 
قطاعات الدفاع وآقیمت حطوط دفاعية جديدة على النافذ المباشرة لوسکو . وبغية تخفيف 
الحسائر والحفاظ على سلامة الأفراد طلب قائد قوات الجببة في آمره الصادر بتاريخ (۳۰) 
تشرین الأول ۱ «على الفور تعمیق جذور الدفاع بکامله فی الااض وحفر الزید من 
الملاجئ وختلف الجحور والشقوق ومرات الواصلات ... ومسؤولية أكبر الاهعام بتأمين 
الفرج بين الافواج والفرق والجيوش . وأن يوضع خلف کل فرجة قوی ووسائط تومن سلامة 
الفرج» کا آمر بتمويه مقرات السيطرة.ومعالجة موضوع تعاون صنوف القوات في مجری 
المعركة الدفاعية ونشر قطعات الوخرة . 

دون انتظار انتقال العدو إلى ا جوم الجديدء اتخذ جوکوف عدداً من الأعمال 
السباقة . فقد وجهت ضربات مکثفة منتظمة إلى احتیاطات العدو التقربة ومناطق تمركز 
تجمیعاته الضارية . وفي نطاق الجيش (۱۰) أجري» للمرة الأول » معاکس تمهيد مدفعي 
على المنتوى العملياتي . وبغية سال هجوم العدو واضعاف تجمیعاته الضارية وتحسین 
الوضع العملياتي للقوات شنت عدة ضربات معاكسة على اتجاهي فولوكولامسك 
وسیپوخوف . وکانت آعمال الجيش (4۹) ناجحة خصوصا فی منطقة سیریوحوف ٠‏ ول 

ثر احتصار خط ال بہة وا حفاظ على الوضع العملیاتی للقوات في هذا الاتجاه عهیأات الفرصة 

لانشاء احتياطات إضافية ودفعها إلى الاتجاهات المنتظرة جوم العدو وبالتحديد : إلى الجدب 
الأيمن للجببة ثلاث فرق مشاة وككانية ألوية مدرعة » إلى انب الايسر فيلق خيالة وفرقة: مدرعة 
۱ ولواء مدر ع . 


حين رکز جوکوف جل اهتافه لفعالية الدفاع لم تستہوہ الضربات والهجمات المعاكسة 
ولم حوٹا إلى هدف بحد ذاتہا ء معتبراً ها لا تؤتی نمارها إلا في الظروف المناسبة لإجرائهاء أي 
في تحال تحضيرها بصورة سرية ومتقنة وتأمينها الناري والمادي والتقني بصورة جيدة . وبقدر 
المستطاع قاوم وكبح توجه ستالين لدفع كل ما هنالك من احتياطات جديدة من أجل تسديد 
الضربات المعاكسة . لكنه لم يفلح في ذلك على الدوام ..ومکذا ني بداية تشرین الثاني طلب 


۱۳۷ 


القائد الأعلى » متذرعاً بموافقة شابوشنیکوف ‏ تسدید ضربات معاكسة على جناح السرعة في 
مناطق فولوكولامسك وسیربوخوف بهدف إحباط هجوم العدو ا حضّر . هنا اعترض جوکوف 
بشكل قطعي على ذلك وحاول إيضاح أن مثل هذه الضربات ا معاکسة .لن تجدي نفعا في 
حين تبقى الجببة محرومة من الاحتياطات فی العمق . لکن ستالین أصر على رأيه . وكانت 
النتيجة أن تكبدت القوات خسائر لا مبرر لما وحرمت الجببة من الاحتیاطات التي كانت 
ضرورية لتعزيز القطاعات الضعيفة من الدفاع ولدرء اختراقات العدو . واقتضی الامر بذل 
جهود جبارة لاعادة إنشاء ولو بعض الاحتياطات . 

في الوقف الصعب يُتطلب من قائد الجبهة » بل ومن أي قائد » حين تداهمه ظروف 
معقدة» أن يتحلى بمزيد من الصبر والثبات والدهاء حیا يتوجب عليه خوض الصراع ليس 
فقط مع العدو ومع المصاعب التي تعانيها قواته بل ومع رئاسته . 

لرل مرة منذ بداية الحرب العالية الثانية يجري مثل هذا الإعداد المسبق والشامل 
لعملية دفاعية . 

ففي ( ١ ٤‏ ) تشرين الثاني حذر قائد الجببة قادة الجيوش من إمكان انتقال العدو إلى 
المجوم » وأمرهم بوضع قواتهم في الجاهزية لصد هجماته . ففي الدفاع يعتبر تحديد هجوم 
العدو المزمع في الوقت المناسب وتحذير القوات بذلك هو نصف النجاح . وهذا من المظاهر 
الراقية لفن الحرب . 

کا توقع جوکوف ‏ بدأ هجوم القوات المتلرية في ( ۱٠١‏ ) تشرين الثاني عام ۱۹۶۱ 
بعد تمهيد مدفعي وجوي قوي . وبعد فاصل مدته أسبوعان اندلعت من جديد المعارك 
الدفاعية العنيفة . وتشكل أصعب موقف على اتجاهي فولوكولامسك وتولا حيث تمكن العدو ء 
بالرغم من المقاومة العنيفة » من خرق الدفاع على عدة قطاعات . ففي هذه الموقعات الدفاعية 
الختامية اكتسب کل كيلومتر من الأزاضي المجاورة لموسكو قيمة خاصة وتطلب الامر الرد 
بمزيد من العنف والحيوية على كل حالات اختراق للعدو والانسحاب الاضطراري للقوات با في 
ذلك في الشهد المذكور أعلاه حینا حاول روكوسوفسكي سحب قواته إلى ما وراء خزان مياه 
ایسترا . وتأتی الكلمات المعروفة الآن «عاشت روسياء لامكان للانسحاب إلى ماوراء 
موسكو) لتعبر عن إرادة الشعب » و تقتصر على المعنى الرمزي ها . فالكلام كان يدور 
حول موت أو حياة العاصمة والبلاد باس‌ها . 

خلال هجوم القوات الألانية الفاشية في تشرين الثاني حينا ظهرت اختراقاتہا ضمن 
نطاق الجيش (۳۰) التابع لجبهة كالينين وعلى الجانب الأيمن للجيش (۱5) من الجبهة 
۱۳۸ 


الغربية » اتصل ستالین مع جوکوف بالحاتف وسأله : 
«-هل أنت متأكد آننا سنحافظ على موسکو؟ سالک عن ذلك وال یعتصر 
فوادي . قل لي بشرفك كشيوعي . : 
ا لاشك في آننا سنحافظ على موسکو . لکن .يلزمنا أيضاً 
جيشان ومائتا دبابة على الأقل . 


کش 


وعد ستالین بالجيشين » أما الدبابات فأفاد بأنها غير متوفرة لدینا حالياً » . 


کم هي عظيمة تلك المسؤولية التي كان على جوكوف أن يأخذها على عاتقه » وما هي 
رباطة ال ماش التي كان يجب أن يتحلى بها لكي يتمكن في أحلك الظروف وأكثرها تناقضاًء 
حینا كان كثير من الامور غير واضحة» من أن يظهر مثل تلك الثقة التي كان ها تأثير على 
كثير من قرارات وأعمال ستالين فيما بعد . 

بتاريخ (۲۱) تشرين الأول عام 0١‏ نشرت الصحف. بتوجيبات من ستالین ء 
المرسوم الصادر عن نة الدولة للدفاع المتضمن تعيين جنرال اخیش جوكوف مسؤولاً عن 
الدفاع عن موسكو وأرفقت صورته وهذا لم يكن دارجاً وقعذ . ونظراً لتزايد الخطر أعلنت 
موسکو أنها في حالة ا حصار . وجاء في الرسوم مايل : «نعلن بهذا أنه أوكل الدفاع عن 
العاصمة على الخطوط التي تبعد مسافة ( )١١١ ٠٠٠١‏ م غرب موسكو إلى قائد الجببة 
الغربية جنرال الجيش الرفيق جوکوف » . 

كان من شأن هذا اہر أن يشهد على أن قيادة القوات السوفييتية قرب موسكو 
أصبحت بيد قائد جدير بالثقة يكن للشعب أن يعتمد عليه . وفوق ذلك في حال الفشل 
| كان سيعتبر «كبش الفداء» الذي بإمكان ستالين أن ينحي عليه بكل اللائمة لما قد 
حدث . 


حين فشل الهجوم بالتجميعات ال جانبية ء شمال غرب وجنوب شرق موسکو ء قامت 

قيادة مجموعة ا حیوش «المركز ) في ( ١‏ ) كانون الأول عام 0١‏ بتسديد ضربة مكثفة في 
مركز نطاق اببة الغربية محاولة الاختراق نحو موسكو على امتداد أوتستراد مينسك .. 
وأمكن للقوات الالانية الفاشية أن تخرق الدفاع في منطقة نارو فومينسك . وبتطوير 
هجومها نحو كوبينكا تمكنت من الوصول إلى جنب ومؤخرة الجيش ٠٥‏ لکن جوكوف تمكن 
من الإسراع فی تجميع القوى اللازمة وصد قطعات العدو ا خترقة عن طريق ضربة قامت بها 
قوات الجيشين (۳۳ و ه ) . ونتيجة للدفاع الصامد للقوات السوفييتية وأعمالها النشيطة لم 
۱۳۹ 


تتمکن القيادة امتلرية » خلال شهرین من اطجوم » من الاحلال باسك الدفاع» | حدث 
في اب آیلول » وتحویل النجاح التکتیکی إلى عملياتي . 


بالرغم من الاحفاقات وا حسائر الكبيرة› ظل هتلر یطالب بعدم إيقاف اهجوم »› 
وبأي من الاستیلاء على موسکو . ففي ۳( كانون الأول نجد قائد مجموعة جیوش 0 
الجنرال فیلدمارشال فون بوك » برفع تقريراً إلى هتلر یقول فيه : «بالرغم من الاوضاع غير 
الملائمة فاننی لاأفقد الأمل. ما زالت هناك إمكانية ضعيلة باحتلال موسكو. كل شيء 
تقرره اخر كتيبة ) . 

غير آن الروح المعنوية للقوات : اعت حطمة ونفدات قواها اجومية ۰ و 
يغب عن بال جوكوف الوضع التالي أيضاً وهو آن القيادة الألانية بنشرها التجميعات 
الضاربة على جبہة واسعة وبتلويحها بعیداً بقبضتها الفولاذية فإنباء في مجری ملحمة موسکو ء 
تكون قد باعدت بين قواتها إلى حد جعلها في المعارك النبائية» على المنافذ القريبة من 
العاصمةء تفقد قدرتها على الاعتراق . وم تكن القيادة الالانية لتتوقع مثل هذه 7 
الكبيرة » کا م تتمكن من تعویضها وتعزیز تجمیعها آمام موسکو . 

بالنظر لا وقع في بداية ا حرب من فقدان جانب کبیر من الطیران والدبابات 
والمدفعية » وقعت آزمة حادة في مهام الصراع ضد طيران العدو ودباباته . فقد آدی تفوق 
الطیران الفاشي في الجوء والحق يقال ء إلى فقدان الحماية الجوية جَعَلْ من الصعب اجراء 
المناورة بالقوات وتقدمها إلى الخطوط المرسومة لما وتسديد الضربات المعاكسة بشكل منتظم 
وتحلق بر کبية في السيطرة على القوات وإمدادها. لذلك سعى جوکوف إلى 
استخدام حتی الكمية امحدودة المتبقية لديه من الطيرا و اداه کاو تیان 
الضربات 7 مطارات العدو وتجمیعاته الضاربة الأكثر خطورة . کا اقتضى الشر تجميع 
الدفعية الضادة للطائرات بشکل آساسي لتخطية آهم الاهداف فقط » وكثيراً ما استخدمت 
كذلك للصراع مع الدبابات . 

أما الدفاع المضاد للدبابات فقد اعتراه الوهن كذلك نتيجة للأحكام الخاطئة الموجودة 
في نظام القتال التي تطالب بتمركز المدفعية على الاتجاهات غير الصا حة لمرور الدبابات . أي 
أن المدفعية يجب أن تمرکز فی منأى عن الا تجاهات التي عملت فيبا تجميعات العدو 
المدرعة . وپأتی جوكوف في موز ۱۹۶۱ لیصدر سا بحدد فيه عدوا من المنطلقات 
الجديدة للاقبال عل تنظم الدفاع الضاد للدبابات . وهذا يخص على وجه ا مرکز 
الدفعية على الاتجاهات المهددة بالدبابات . 
۱۳۰ 


روعي إنشاع نقاط استناد مدفعية مضادة للدبابات على المواضع الدفاعية الأول وی 
عمق الدفاع یقودها قائد مدفعي e‏ لهذا التوجیه اش رئيس مدفعية الجيش الأحمر 
ن . ن . فورونوف تعلیمات خاصة تم بموجبها تفصیل مسائل تنظم نقاط الاستناد الضادة 
للدبابات . وبذلك وضعت البداية للانتقال من النظومة الخطية ثقرکز الوسائط الضادة 
للدبابات إل إنشاء نقاط استناد مضادة للدیابات على الانجاهات الهددة بالدبایات . وکان 
جوکوف قد بدأ في تطبیق مثل هذا النظام في الدفاع الضاد لللابابات وهو لایزال قائداً 
لجبیة الاحتباطية ‏ اق ود رذ شم يشكل ای الدفاع عن موسکو حیث آدخالت 
ی تقاط الاستاد الضادة للدبایات لیس فقط الوسافط الدفعية یل تعاس الوساقط 
المضادة للدبابات . 


كان جوکوف یزج في العمل ويجبر کل القوی والوسائط على بذل جهودها في الصراع 
النشیط » با فيبا التشکیلات والقطعات الواقعة في التطويق ء التي کا يبدو حرجت من اججری 
العام للصراع السلح . وفي التعلیمات التي أصدرها فیما بين ( ۱۰ و ۱۲) تشرین الأول كان 
یطالب قادة الجيوش الواقعة في التطویق ليس فقط بأن لا تلقي القوات أسلحتها بل وأن تتابع 


على موسکو . 


حين نشأً موقف صعب للغاية على اتجاه فولوكولائسك ضمن نطاق الجيش (۱۰) 
نجد جوكوف يتخذ قراراً غريباً وهو : أن يدفع إلى نطاق هذا الجيش من الجيوش ١ه‏ و ۳۳ 
و ۳) مايل : من الأول سرية مشاة» من الثاني سرية مدفعية» من الثالث سرية دبابات . 
ومن حيث البداً فان انتزاع بعض الوحدات من تشکیلات مختلفة يعد من أ أكثر الأساليب 
فشلاً في حل المهمة» ذلك أن هذه التشكيلات ستخسر قسماً من قا کا أنه لن تا تو 

منظمة ومسيطر علیها جيداً نی الاتجاه الذي تندفع إليه . لكن جوكوف كان يفعل ذلك عن 
وعى » فمن جهة عمل غل تقو ية اتجاه فولوكولامسك إلى حد ما ومن جهة ثانية ضلل العدو 
بإعطائه انطباعاً بان على هذا الاتجاه يتم دفغ لیس وحدات منعزلة وزغا تشکیلات بکاملها . 
ومهما يكن من أمر فقد أدى هذا التدبير إلى تحذير قطعات العدو امخترقة إلى الام » فبدأت 
بالتوقف حتی وصول القوی الرئيسية . وپذا الاجراء كسب قائد ا حہة الوقت لتنظم الدفاع 
على مشارف موسکو . ومن لطریف أن حسابات جوکوف وجدت مبرراً ھا . وکا کتب ء 
فیما بعد » رئيس أركان ا جیش ( ٤‏ ) الألاني : «لم نصدق أن الوقف يمكن أن يتغير بمثل هذه 
القوة ) . 


۱۳۱ 


هاهو ذا قائد مجموعة «الرکز ٤ء‏ فون بوك یتوصل في (۲۳) تشرین الثاني إلى 
استنتاج » وهو أنه لم يعد يركن إلى النجاح في الاستیلاء على موسکو . وف اليوم (۲۹) 
يطرح المسألة التالية وهي إيقاف المجوم وتحديد خط للانتقال إلى الدفاع . « أثارت وضعية 
القوات حفيظة قيادة مجموعة «الرکز ) فعلى سبيل المثال فقدت الفرق التابعة للمجموعة 
(۳) المدرعة في (۳۰) تشرين الثاني حتى (۷۰/) من دباباتها» وظھرت حالات كثيرة 
من الاغماء لدى الجنود من جراء الارهاق ... ان . واعتباراً من 7077 ) تشرين الثاني يلاحظ 
لدی بعض الحيوش عدم قابلية لمتابيعة اهجوم ) . 

بهذا الشكل أمكن للجبهة الغربية» تحت قيادة جوكوف وبالتعاون مع الجببات 
الجاورة » نتيجة للعملیات الدفاعية القاسية والصعبة جداً» لکنہا منفذة ببراعة» أمكن ليس 
فقط إيقاف هجوم العدو على موسكو بل وإضعاف تجميعاته الضاریة بشكل خطیر . وبداً 
الموقف أمام موسكو يتحول لصاح القوات السوفييتية . 

في هذه الظروف كان أمام القوات طريقتان ممكنتان للأعمال الاستراتيجية . 

الطريقة 2 الأولى : : مع متابعة الدفاع » التشبث بالخطوط ا حتلة وحشد الاحتياطات تم 
بعد إجراء التحضيرات الضروریةء الانتقال إلى المجوم المعاكس . في هذه الحال كان من 
الأجدى أيضاً الاحتفاظ » هذه الغاية » بتلك الجيوش التي أفرزتها هيئة القيادة العليا في بداية 
کانون الأول إلى الجببة الغربية » وهذا مایسمح بإمكانية کال التشكيلات بالأفراد وتكديس 
الذخائر وتحضير العملية امجومية بشكل أفضل . غير أنه ظهرت في هذا الاحعال سلبيات 
كبيرة . فقد أتيحت للعدو إمكانية التشبث وإنشاء دفاع أكثر متانة » وحینئذ كان یتطلب 
الہمر من أجل خرقه وتطوير ا مجوع قوی أكبر لايمكن تجميعها إلا خلال (هدر١ ‏ ۲) 
شهر » هذا وحتى في هذا الاحتال كان يصعب الرکون إلى النجاح الكامل للعملية الهجومية . 
وعلاوة على ذلك فان قرب القوات الاألانية الفاشية من العاصمة شكل تبديداً بقصفها 
الستمر بالمدفعية وشن الضریات الجوية علیہاء وقد يشجع العدو على تكديس قواه وشن 
هجوم جديد على موسكو . لذلك کان من الواجب طرده بأسرع مايمكن عن موسكو . 

الطريقة الثانية للعمل : وهي التي اختارها جوکوف في ذلك الموقفء تقضي 
باستخدام القوى المتوفرة والجيوش القادمة من احتياط هيئة القيادة العليا لشن ضربات 


را تفاطل جميعات العدو التي لا یٹ تح یب رر ہی اون 
دون اح ا لمجال بر لاستکمال قواها وتطویر ا المعاكسة التي کان يجب أن تتحول 


۱۳ 


كان في احتال العمل هذا جوانب سلبية مرتبطة بصورة رئيسية بالارهاق الذي أصاب 
القوات وعدم استكماها وعدم تأهبها با يكفي للهجوم . غير أن هذه الناحية السلبية كانت 
تبرر بالمفاجأة ف الاعمال وتسدید الضربات إلى تجميعات معادية دب فما الوهن و تلحق 
بالانتقال إلى الدفاع . وهذه الناحية الأخيرة كان ها أهمية حاصة نظراً لأن القوات كانت» في 
تلك الفترة » أضعف ما يكون في الاستعداد بالذات خرق دفاع حضر للعدو . وقد سمح شن 
الضربات المعاكسة بلا تأخير» على تجميعات العدو الجانبية ء بإحباط ضرباتها الجديدة على 
موسكو وصدها وفي حال نجاح الضربات المعاكسة تطوير النجاح بسائر قوى الجبهة . 

في (۲۹) تشرين الثاني اتصل جوكوف بالقائد الأعلى هاتفياً وطلب منه أن يسلمه 
امرة الجيش الأول الضارب والجيش العاشر بقصد تسديد ضربة معاكسة والانتقال إلى ا جوم 
المعاكس . ول یکن ستالين واثقاً من هذه المكانة وسأله : 


وهل أنت واثق من أن العدو وصل إلى حالة اليأس وليس لديه الإمكانية لزج أي 
تجمیع ضخم جديد في العمل ؟ 

_العدو منپك القوى . لکتنا إذا لم نقض الان على الاختراقات المعادية الخطيرة 
سيتمكن الألان من تثبيت أقدامهم في منطقة موسكو باحتياطات ضخمة من أصل 


وافق ستالين على اقتراح قائد الجببة الغربية بعد استكمال دراسته مع الارکان العامة . 


بهذا الشكل يكون جوکوف قد أدرك في الوقت المناسب ا الة المتأزمة لدى العدو 
وأفضل لحظة لانتقال قواته من الدفاع إلى امجوم حينا كان العدو غير قادر بعد على اشجوم 
على سائر الجببة » وفوق ذلك ل یلحق فق (عادة تجمیع قواند تم ا0ف اتی بعزم عل 
الخطوط التي بلغها على المشارف الغربية لموسكو. علماً بأنه كان يجب إعداد اهجوم 
المعاكس والمباشرة به مع استمرار المعارك الدفاعية . 


كانت فكرة قائد قوات الجببة تنص على,أنهء بالانتقال المفاجيء إلى اهجوم ء يجري 
سحن كات العدى الا حطورة التي عہدد العاصمة من الشمال الغربي والجنوب 
الشرق . وحسب خطة هيئة القيادة العليا کان يجب على الجيوش من الجناح الل اة 
کالینین والجناح الأيمن للجبة الجنوبية الغريية أن تنتقل إلى ا جوم بان واحد مع الجببة 
الغربية . 


۱ 


۱۳۳ 


كان هناك وضعان هامان ترکا طابعهما على تحضر العملية وهما : الوقت الضیق إلى 
آقصی حد ر كان الانتقال إلى ا حجوم مقرراً في ٦ ١‏ کانون الاول) وعدم كفاية القوی 
والوسائط ولاسیما الدبابات والدفعية والذخیق . وفي نهاية المعارك الدفاعية آمام موسکو تم 
تحدید استهلاك الذخيرة ععدل (۱- ۲) طلقة للمدفع في الیوم . هذا في الظروف التي 
اقتضی ا جوم فیہا من حيث البداً على عدو كان لایزال متفوقا في القوی ا حیة والدبابات 
والمدفعية . وقد يبدو أن جوکوف قد خرق فی هذه السالة أيضاً قوانین فن الحرب . وکانت 

يقة الأعمال امختارة من قبل هذا القائد اک يد . فقد طالب بإجراء التخطيط في مهل 
أشد انضغاطاً وبالفاعلية في إسناد المهام للمرؤوسين وبمستوى الانتظام العالي في السيطرة على 
القوات . کل هذا آظهره جوکوف وأركانه برئاسة الجنرال سوكولوفسكي . أعلمت هيئة القيادة 
العلیا مساء (۲۹) تشرین الثاني عن تعزیز اجبهة بالجيش (۱) الضارب والجيش (۱۰) 
وبقسم من تشکیلات الجيش ( ۲١‏ ) وطلبت موافاتها بخطة الانتقال إلى امجوم العاکس . 
كانت الخطة جاهزة» وفی (۳۰) تشرین الثاني رفعت إلى الارکان العامة وصدقت في الیوم 
ذاته من قبل القائد الأعلى . ولعل ذلك كان فعالية لمكن تصورها في التاريخ العسكري . 
فقد كانت الخطة موضوعة على الخريطة مع لائحة تو ضيحية كتبت بيد جوكوف نفسه . 
وحينا #۳ اليوم بعض المؤرخين ومدربي الأكاديميات ا هذه الوثائق احضة في أركان الجببة 
الغربية یعتریہم الذهول لعدم توفر كثير من تفاصيل تصمم العملية بل أنها ليست مصاغة 
بالدقة (والجمال ) کا هو مفترض . لکن في الوقف القتالي ليس من النادر أن یضطر الامر إلى 
إهمال كل هذه الشكليات في سبيل استباق العدو وتحضير العملية في فترات مضغوطة إلى 
أقصى حد . والاهم من ذلك بكثير إسناد المهام بسرعة إلى المرؤوسين وإتاحة أكبر وقت مکن 
هم لتنظم المعركة وخاصة في ا حلقة التكتيكية . 


هناك حالات معروفة جيداً حینا يسعى قادة الجيوش وا جمبہات إلى إنجاز كل شيء على 
مستواهم بشكل كامل دون أن يتركوا مر تج الأدنى مایکفی من الوقت ويضعوهم في 
مازق حرج . آما جوکوف فکان يمتاز Ol‏ بعد اتخاذ القرار » يركز كل الجهود ( جهوده 
وجهود ا مرؤوسین ) بان واحد على تنظم وتأمين الاعمال القتالية . 


ما كانت القوات » مع بدء ا حجوم المعاكس » مضطرة لاجتياز مقاومة تجمیعات كثيفة 
جداً للعدو » أصبح تقدم قوات الجبهة في بادئ الأمْر بطیتاً للغاية (لم یتجاوز ۰-۲ ۳ک في 
اليوم ) وعلاوة على ذلك » نظرا لعدم توفر الخبرة في خوض العارك الحجومية لدا فقد عملت 
على خط مستقم زيادة عن اللزوم ودحلت في معارك مديدة مع مفارز الحراسة ا خلفیة للعدو . 


2 ۱۳ * 


کل ذلك اقتضی تصحیحه فی جری الاعمال القتالية . واعتبر جوکوف آن عل 
ا جميع » 7 قائد ال حہة وانتهباء بالجندي العادي» آن یستخلصوا فا من الخبرة 
القتالیة ويتعلموا أن يقاتلوا لیس فقط في المراحل المحضرة من العملية بل وفی تطورات الأعمال 
القتالية . وبعد أن رأى عيوباً كبيرة في أعمال القوات بادر » خلال عدة أيام من بدء الحجوم ء 
إلى إصدار توجیہات حدد فیہا مایلی : «تعمد بعض قطعاتناء بدلاً من الالتفاف حول العدو 
وتطويقه » إلى دفعه من الجبهة بہجوم جببي » وبدلاً من التسرب فيما بین تحصينات العدو ء إلى 
الراوحة في المكان أمام هذه التحصينات متذمرة من صعوبة خوض المعركة ومن تكبدها 
خسائر كبيرة . كل هذه الطرق السلبية في خوض المعركة إنما تعمل لصا العدو متيحة له 
إمكانية الانسحاب بانتظام إلى حطوط جديدة مع تحمله خسائر قليلة » وهناك یجمع شمله 
وینظم القاومة من جدید في وجه قواتنا ... لذلك يجب أن تترك آمام وحدات حراسة المؤخرة 
والمواضع ا حصنة ستارات غير كبيرة ثم الالتفاف من حوفا بعنف والتقدم أعمق ما يكن إلى 
طرق انسحاب العدو ... تشکل عدة جموعات ضاربة من الدبابات ورماة الرشضاشات 
والخيالة » ونحت إشراف قادة شجعان تدفع إلى موخرة العدو ) . ولطاردة العدو مطاردة حثيثة 
اکٹرء اقتضى تشكيل مجموعات متحركة من قطعات المدرعات والخيالة والرماة كانت في 
كثير من ا حالات تستخدم بشكل ناجح للغاية . والثال على ذلك المجموعة المتحركة من 
الجيش (۰۰). فهي بعد أن توغلت في عمق تمركز العدو تمكنت خلال ثلاثة أيام ونصف 
من التقدم حتى مسافة )٠١٠١(‏ ۶ ووصلت إلى التخم الجنوني الشرقي لمدينة کالوغاء مؤمنة 
سرعة ة الاستيلاء على المدينة مجرد وصول القوى الرئيسية للجيش . وأصبح كثير من تشكيلات 
النسق الأول يعمل بنشاط ومناورة أكثر . 


ماإن حل شهر کانون الثاني ۰۱۹2۲ حتى تجاوزت قوات الجبهة الغربية » بالتعاون 
مع الجببات الجاورة » المقاومة العنيفة للعدو وقذفته بعیداً عن موسکو وتقدمت حتی 
ا ۰ 8 . 
كان مزية القوات الألانية الفاشية آمام موسكو وتيخفين وروستوف أن غيرت الموقف 
الاستراتیجی بکامله وخلقت المقدمات الواتية لتصعيد الجهود وسحق العدو . فقد اتخذت 
0 اوه خرن ای وق هميان عل سای اه 
السوفييتية الألانية . ولدی مناقشة هذا القرار في هيئة القيادة العلیا بتاريخ ( ه ) کانون الثاني 
۲ کان جوکوف العضو الوحید نف الميئة الذي عارض مثل هذا القرار . فقد اقتر ح 
سحب الاحتیاطات من کل الاتجاهات ودفعها من أجل هجوم مكثف على الاتجاه الغربي 
والسحق الكامل لمجموعة جيوش «الرکز ». ذلك أنه مع عدم الكفاية العامة في القوی 
۱۳۰ 


والوسائط وتفوق العدو فان محاولة امجوم في ان واحد على سائر الاتجاهات سیقود إلى 
تبدیدها ولايحقق نجاحاً حاسماً . لکن ستالین ۸ یوافق على اقتراح جوکوف . والانکی من 
ذلك أنه قاطعه بخشونة وآمره بالجلوس دون أن ينبس ینت شفة . وحين قام رئيس التخطیط 
الحكومي ن . فوزنيسينسكي لدعم جوکوف عدا عن تغذر امین کل هذه العمليات 
امجومية بالذخررة انتهره مالینکوف وبيريا . وکانت النتيجة أن اتخذت هیغة القيادة العلیا قرارا 
باجراء عدة عمليات هجومية شتاء ۱۹۶۲ عل طول الجببة السوفييتية الألانية . كان ذلك 
قراراً غير معقول وغير مفيد إلى أقصى حدء ولم يكن في وسع جوکوف إلا التنفيذ باعتباره قائد 
قوات الجحببة الغربية . وفيما بعد قائد قوات الاتجاه الغربي . 


سددت الضربة الرئيسية على الاتجاه الغربي بقوى الجناح الایسر للجہة الشمالية 
الغربية وقوات جبہات کالینین والغربية وبريانسك بهدف تطويق وتدمير القوى الرئيسية جموعة 
جیوش ) ا مركز ( . 


وللمساعدة في إنباء تطویق العدو تم دفع الفیلق )٤(‏ انزال جوي (عملياً نحو 
۷ لاف شخص ) » ولواءي إنزال جوي وفوج واحد إنزال جوي بہدف قطع الطرق فیما بین 
فیازما و مولینسكک . كان تنظم الانزال بلا مهارة إلى آقصی حد. ی دب 
الانطلاق للإنزال قريباً جداً من خط الجببة . وتمركزت طائرات النقل بشكل متزاحم 
القويه ضعيفا . وما أن اکتشف العده هذه الاستعدادات حتی قام » قبل بدء 11 
بقصف المطارات وأخرج من الصف قسما من الطائرات ورجال الانزال الجوي . وأصبحت 
القوات المنزلة مبعاة على رقعة کیو . وفي الليلة الأحية هبطت في مؤخرة العدو طائرة نقل 
قائد وأركان الفيلق ء ولدى اقترابها من ساحة امبوط هوجمت بطائرة انقضاض ألانية . فقتل 
قائد الفيلق الجنرال ١‏ . ف . ليفاشوف وجرح عدة ضباط أركان . وقد أ ثر كل هذا على فعالية 
أعمال الانزال الجوي في موّخرة العدو . 


Eas NNE‏ حٹ ادا هد ایا 
للهجوم المعاكس البادئ آمام موسکو دون أية فواصل عملياتية أو زج قوات إضافية . لکن 
جوكوف في هذا الموقف الاستثنايي لم يكرر أخطاء ستالين على مستوى جبته وم یسمح 
با جوم على قدم المساواة ضمن نطاقات الجيوش کافة . وبالرغم من النقص بالقوى والوسائط 
فقد تمكن من استخدامها بشکل مكثف عن طريق التاورة البارعة بها . ورل مرة منذ بدء 
الحرب العالمية الثانية أنشاً على اتجاه ضربته الرئيسية تفوقاً ثلاثياً بالكتائب والمدفعية وثنائياً 
بالدبابات . 


۱۳۹ 


کل هذا أتاح» فی بادئ الامر إمكانية تطویر امجوم بنجاح كاف . وبدأت القيادة 
الالانية على الفور بدفع تشکیلات جديدة من الغرب ‏ وازدادت مقاومة العدو أكثر وأكثر . 
وی نقطة التحول هذه بالذات بالنسبة جری العملیة » حیغا خلق تقلع قوات کب الشمالية 
الغربية حتى. فیلیکی فیلیکیه لوكي وفیتییسك » من جهة أولى > ظروفاً ملائمة لتطوير امجوم ومن جهة 
أخرى ظهر على الجناح الأيمن للجببة (ضمن نطاق الجيش ١‏ ) تهدید من جانب العدو 
بتسديد ضربة معاکسةء في حين كان من الضروري الاتصال بأسرع مايمكن مع الیش 
)۳۳٣(‏ وقوات الانزال ا حویة الْنزلة ) في هذه اللحظة الأكثر مسؤولية نجد هیغة القيادة العليا » 
بغض النظر عن الوضع ا حرج الذي وقع فيه جوکوف ؛ تستدعي من قوام الجببة الجيش 
الضارب الاول وقيادة الجيش ١5١‏ ) مع قطعات الجيش وتضمها إلى احتياط القيادة العليا . 
وقد أدى هذا التصرف إلى تعقيد وضع قوات ابهة وعرقلة الهجوم . 

بذلت قوات الاتجاه الغربي ( من جبہتی كالينين والغربية) خلال شهري اذار ونيسان 
0١‏ أكثر من محاولة لتابعة امجوم» لکنها باءت بالفشل من جراء تفوق العدو وعدم 
الكفاية بالقوى والوسائط والانخفاض الكبير فی الإمداد بالذخية (من أصل الكميات 
اخططة لامداد ا جہة ل عن شهر كانون الثاني و :۱۹ آرسل ارہ د 
بر و وج ہش ھت 


کتب جوکوف بتار ( )١١‏ شباط ۱۹۲ إلى هيئة القيادة العليا مایلی : « | دلت 
خبرة العارك فان النقص في الذخيرة لا يعطي الإمكانية لاجراء هجوم مدفعي . وبالنتيجة 
لا تدمر منظومة نيران العدو » وقطعاتنا سو تهاجم دفاعاً غير مبطل للعدو تتکبد عسات 


. كبيرة ولا حقق النجاح المطلوب » . بعد ذلك طلب ستالین في توجيباته متابعة تنفيذ الهمة 


المسندة سابقاً بشکل أكثر فعالية . وحاولت جبہات الاتجاه الغربي » فی أواخر اذار وبداية 
نیسان ء أن تنفذ هذه التوجيبات القاضية بسحق تجميع رجيف وفیازما» غير أن جهودها 
كانت عدية الجدوى . وأخيراً أصدرت هیغة القيادة العليا في ( ٠١‏ ) نيسان تعلیماتها بانتقال 
قوات الاتجاہ الغربي إلى الدفاع . 

هكذا ان تهت ملحمة موسكو وهي أعظم ملحمة في التاريخ . فقد تقدمت قوات 
الاجاه الغرلي أمام الخط الذي كانت تتواجد عليه في أول كانون الثاني أيضاً مسافة ( ۸۰-- 
۰ ) ۸ وہذا یکون مجموع تقدمها منذ بدء الحجوم العاکس قد بلغ (۱۰۰-- 
°( 
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لو آصغی ستالین لقترحات جوکوف ولم يشتت الاحتیاطات بل حشد ابهود 
الرئيسية على الاتجاه الحاسم لكان نجاح المجوم على الاتجاه الخرني أكبر من ذلك . 

نی نهاية ملحمة موسکو نری القوات الامانية الماشية تمنی الأزل مرة منذ بداية ارب 
العالية الثانية ببزيمة ساحقة وتضطر إلى الانسحاب والتحول إلى الدفاع . كان ذلك آول 
انتصار استراتيجي على الفيرماخت . ومنیت باطزية أيضا استراتيجية ا حرب الخاطفة . وترتب 
الان على القيادة ا تلریة أن تقوم بتعبكة عامة لكل موارد ألمانيا وغیرها من الناطق ا حتلة من 
أجل متابعة الحرب .وک نوه جوکوف : « يترتب عل المؤرخحين اشا آن یبحئوا .8و انہارت 
عزاثم القيادة امتلرية الواحدة تلو الأأخحرى على خلفية ناجحة کا كانت تبدو للفاشيين . كل 
ذلك كان له عواقب بعيدة المدى ... ) 

آما القوات السوفییتیة لال کھت تا ا سکر 
(مرة وتصف تقريباً أكبر ما تکبدته القوات الألانية الفاشية ) » لکنہا حافظت حتی نہایة 
الموقعات الدفاعية ص قدرتها القتالية لدرجة آنها عکنت من الانتقال إلى اهجوم العا کس ‏ 


وانتقلت البادرة الاستراتيجية إلى يد القيادة السوفييتية . ورای العام ا آن بالامکان الان 
اجتياح ألمانيا الفاشية د القوات السوفييتية الثقة بأعها قادرة رن 3 فقط عل الدفاع بل 
على ا جوم ایض 


أجل الدفاع عن موسكو العممة في (۳) کانون الثاني ۱۹١١‏ يذكر فیہا اسم جوکوف . 
وکا أوضح فيما بعد ا حرر الرئيسي للنجم الأحمر » أنه لو حصلت ماثر قائد الجببة الغربية على 
یر ل ا كزين لد إلى و وا 

كانه ع مر تھی نر موي كن )لاه الأكثر رسوخاً في الذاكرة بين ملاحم 
الحرب العالمية الثانية كافة . وفيبا تبدت عبقريته القيادية بأروع مظاهرها في أحلك الظروف . 
فکان القائد الأول من بين القادة ف لیئینغراد وموسکو الذي کک من تنظم دفاع ١‏ تتمكن 
القوات الألانية الفاشية من اجتيازة > فعل يده حلت ف الواقع معضلات كثيرة منہا : لیل 
جبهة الدفاع النهارة بالكامل تقريباً وإعادتها إلى ما كانت عليه » اقتران الدفاع الصامد مع 
الدفاع النشيط » الصراع من أجل الاستیلاء عل زمام البادرة الاستراتيجية والانتقال دون 
فاصل عمليائي من الدفاع إلى اهجوم ضد قوى معادية متفوقة . 

أظهر جوكوف فعالية عالية في السيطرة على القوات منسقاً بشکل ماهر العمل 
الضروري ضمن مقر القيادة الرئيسية ومراكز القيادة الأمامية مع الزيارات المتكررة للقطعات 
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والتأثير الباشر على الرژوسین . فقد آوجد أشكالاً وطرائق لتحضير العملیات في فترات 
مضغوطة إلى أقصى حد . وکان في مجری العملية كثيراً ما يتنبا بالأعمال التی يمكن أن تصدر 
عن العدو ویتصرف بحيوية حیال ۳ تغيرات ا موقف . ۱ 

هذا وما ساعد على 2 تحقيق النصر » قرب موسكو ء قیام القيادة السوفييتية » با فیہا 
جوكوف » بالتقدير الصحيح لنواحي القوة والضعف لدى العدو. وجاءت الأخطاء في 
التقدير التى ارتكبتها قيادة ألانيا الفاشية أيضاً لتساعد القوات السوفييتية في الصمود . فقد 
ظهرت لدیہاء قبل كل شيء» روح الخاطرة في السياسة وعدم التقدير الکافی للإمكانات 
الاقتصادية والسياسية ‏ الالجتاعية والعسكرية للدولة السوفييتية وقواتہا السلحة تلك 
الامکائات التي كانت القيادة العسكرية الفاشية تركز بشکل أسامبي على المفاجأة في اهجوم 
وع الاعمال الصاعقة المفزعة في البداية الأول للحرب مع زج كل القوى والوسائط التوفرة 
تقرباً فی الضربة الأول لى . ولم تكن لتنشوء الاحتیاطات وا خزونات الكافية من القوى والوسائط . 
ولم تأخذ بعين الاعتبار حتى إعداد القوات للشتاء . وکذلك استند ا حساب إلى تحطم قابلية 
الجيش والشعب السوفييتي للمقاومة عن طريق خوض ا حرب باساليب قاسية تتسم بالوحشية 
والابادة الجماعية للسكان الامنين . 

هذا وان ال حیش الذي أثبت جدارته فی ا حرب ضد بولندا وفرنسا وغیرهما من الدول 
اا ری لیکلل بالغار ى عدوانه عل الاتحاد السوفييتي الذي يمتلك موارد هائلة وأراض 
مترامية الاطراف ولا في مجابہتہ الشعب السوفييتي الذي صقلته التجارب على مدی القرون في 
التضال من أجل الاستقلال . کا كان هناك في الجيش اطتلري کثیر من الأحطاء في طرائق 
خوض الصراع السلح والسيطرة على القوات . وهناك حصائص كان يختص بها الجيش افتلري 
مثل : البنية التنظيمية لقواته مع إنشاء عدد أقل نسبياً من الفرق » لكنها أكثر ضخامة من 
السوفييتية » وفن خوض العملیات البني على الأعمال المندفعة لتطویق العدو وتدميو لكنها 
لا تتجاوب بشکل كاف مع تغيرات ات ظروف حوض الأعمال الحربية » ومنظومة السيطرة على 
القوات عن طريق التوجیهات والاوامر الطويلة الأجل حيث يعمد كل مستوى إلى تنفيذ فقط 
الواجبات الفروضة عليه عموما 5 والمزايا القتالية ا للقوات ونظام تأمينها المادي والتقني 
وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي خلت ت انطباعاً قویاً فی ا جرب ضد الاعداء الضعفاء . 
لكن ذلك كله لم يكن ليصمد في وجه الصراع الطويل لد والعنيف على الجبية السوفيتية 
الأثانية . وقد كشفت بعض هذه العيوب عن نفسها حتى في مستهل ا حرب . 

في سنوات ما بعد الحرب صدرت منشورات وطنية وأجنبية كتب فيا أكثر من مرة» 
عن عدم وجود أي هجوم سوفييتي © کیا لو أن القيادة الأثانية الفاشية بدأت سحب قواتها 
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عن طيب خاطر منها . لکن هذه الزاعم.تنفیا » قبل کل شيء» الوثائق الألانية . فکان الامر 
الصادر عن هتلر بتاریخ (۳) کانون الثاني ۱۹۶۲ یطالب : بالقسك بکل نقطة مأهولة 
وعدم التراجع ولا حطوة واحدة» والدفاع حتی آخر طلقة» حتی اخر قتبلة يدوية هذا 
ما تتطليه منا الخطة افالية ) . 

کتب قائد فرقة الشاة (۲۳) الالانية في آمره مايل : «آیها السادة القادة : یتطلب 
الوقف العام للأعمال الحربية » بصورة حازمة + إيقاف التراجع السریع لقواتنا على خعط نہر 
لاما واحتلال دفاع صامد بالفرقة . يجب حماية المواضع على نهر لاما حتى اخر رجل . فالمسالة 
هی قضية حياة أو موت ... » . وإذا ما تمكنت القوات بقيادة جوكوف والقادة الاخرین من 
اجتياح مثل هذه المقاومة من جانب العدو ودفعه مسافة ( ۰ ٤۰‏ ) کم فهذا وحده له مدلولات 

کان على آلانیا الفاشية منذ نہایة ١15١‏ أن تبدأء في حقيقة حقيقة الئمر » طوراً مختلفاً تماما 
ف من أطوار الحرب لم يكن في الحسبان لدى قيادتها . والحق يقال بهذا الخصوص أن 

ملحمة موسکو والنصر ا حقق فيا قد وضعا نقطة البدء للانعطاف الجذري في جری ا حرب 
العالية الثانية» أو کا کتب وف وضعت البداية للانقلاب الجذري في اجرب » فمن 
تلك اللحظة التاريخية بدأت العوامل ذات الفعول الوقت تفقد آهمیتبا بشکل عفوي مثل 
التعيعة السبقة للجیوش الألانية » البادرة الاستراتيجية المكتسبة والمفاجأة في امجوم الخبرة 
القتالية المكتسبة في الغرب ... الح . وأصبحت تثبت وجودها بثقل آکبر العوامل الاساسية 
الأكثر رسوخاً مثل : الاهداف العادلة للحرب التحريرية من جانب الشعب السوفييتي ء 
الرو ح الوطنية العالية والتضحية بالنفس في سبیل الوطن » وجود قاعدة اقتصادية ومقدرة 
علمية ‏ تقنية تفوقان مالدى ألمانيا الفاشية وهما اللتان أرسيتا الأساس الطويل الأجل لمجاببة 
العدو القوي و ليس فقط القضاء على الفجوة الكائنة في نوعية الأسلحة» بل والتفوق 
الجوهري فی الزایا القتالية للأنواع الاساسية للأسلحة والعتاد الحربي » مقدرة الدولة على تعبعة 
كل ماهنالك من موارد واستخدامها بشكل عقلانی ء مستوى فن الحرب والروح العنوية 
والهارة القتالية لدی القوات . کل هذه العوامل غدت الصدر الاساسي لانتصارها وتم 
تجسيدها فی میدان سین تحت قيادة القادة الامحاد مثل جوکوف › ك . ك . ر کنا 
ي. س. کونیف » ل. ۱. غوفوروف » وقادة الفرق ي. ف . مانفیلوف» ۱. ب. 
بیلوبوردوف » م . يده وغیرهم کثیر من القادة والجنود السوفییت . 

اعترف العالم أجمع بأن نصراً عظيماً قد تحقق على مشارف موسكو بأيدي القوات 
السوفييتية » واعترفت القيادة امتلرية بہزیتہا أيضاً . حقاًء هل بامکانها أن لاتعترف ؟ فقد 
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وضع الفاشیون: نصب أعينهم هدفاً وهو الاستیلاء على موسکو وسحق القوی الرئيسية 
للجیش الأحمر وارغامها على الاستسلام . وانتبی کل شيء بانهيار هذه ا خطط . إذ صمدت 
موسکو واضطرت القوات الألكانية الفاشية إلى التراجع عن العاصمة بعد أن دفعت نا 
باهظاً من میں هاهو ذا هتلر یبادر إلى تنحية القائد العام للقوات البرية الجنرال 
فیلبمارشال براوخیتش عن منصبه ويمسك زمام قیادتہا بيده ولعله فعل ذلك لیس من فرط 
سعادته ولیس مايبدو من جراء «هزية القوات السوفييتية ) وإنما نتيجة للهزيمة الکبری 
التي منیت بها قواته . کا أنه نحی الضباط الاتية أسماؤهم عن مناصبهم وهم : قائد مجموعة 
جیوش «الرکز » الجنرال ‏ فیلدمارشال فون بوك » وقائد اجموعة (۲) الدرعة الجنرال 
غودريان وقائد ا جموعة (۳) الدرعة الجنرال هیبنیر وكذلك ( ٠١‏ ) جنرالاً کانوا قد حصلوا 
منذ وقت غير بعيد على جوائز سخیة وصاروا یفعخرون بذلك في کل مناسبة . 

لذلك فإن كل ا حاولات التي يبذها بعض الفترین للانتقاص من الفعالية القيادية 
لجوكوف في موسکو لن تصمد آمام أي نقد . بل على العکس فان الحقائق التاریخیة ومنطق 
الأحداث تشهد بالاثر الرائعة -لجوكوف في الدفاع عن موسكو وبمزاياه القيادية العالية . 

لقد قثرت الأهنية الرائعة للنصر عل مشارف موسکو سر ا منصفاً سواء عل لسان 
الاعداء أو على لسان الحلفاء . هاهو ذا الجنرال المریکی د . ماك ار یقول : «تعتبر أبعاد 
وتألق هجومه (أي الجيش الأحمر ) الکاسح القریب العهد الذي أرغم الألان على التراجع عن 
موسکو » أكبر مأثرة في التاريخ كله) . 


٤‏ من موسكو إلى ستالينغراد 


بقي جوكوف في النصف الأول من العام ١4141‏ يقود قوات الجببة الغربية وهو لا یزال 
في الوقت نفسه يوا في هيئة القيادة العليا . وبعد موقعة 2 موسكو واستمرار هجوم القوات 
السوفييتية انتقل كلا الجانبين إلى الدفاع وبدءا استعدادهما للحملة الصيفية . 

عندما نوقشت في هيعة القياذة العليا في اذار ۱۹6۲ خطط المرحلة القادمة اقترحت 
الارکان العامة رب . م . شابوشنيكوف ) وجوكوف اعتبار الانتقال إلى الدفاع الاستراتيجي 
الطريقة الأساسية للأعمال . واعتبر جوكوف من الممكن اللجوء إلى أعمال هجومية جزئية 
فقط ضمن نطاق ال جہة الغربية . وأقترح شابوشنيكوف » علاوة على ذلك » إجراء عملية 
هجومية على اتجاه خاركوف . وهنا اعترض ستالين على اقتراحات جوكوضاوشابوشنيكوف 
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بقوله : « لا ينبغي علینا أن نقبع في الدفاع مكتوفي الأيدي منتظرین حتی يبدأ الألان في توجیه 
الضربة إلينا! علينا نحن بالذات أن نسدد عدداً من الضربات السباقة على جببة واسعة 
وتتحسس جاهزية العدو . ثم أن جوكوف يقترح نشر ا جوم على الجبية الغربية أما على 
الجببات الأخرى فيفضل الانتقال إلى الدفاع . أعتقد أن هذا حل نصفي » . 

بالنتيجة اتخذ قرار بإجراء عدد من العمليات الهجومية في القرم وفی منطقة خارکوف 
وعلى اتجاهي لوف وسمولينسك وفي منطقتي لینینغراد وديميانسك . والملاحظ هنا أن اللجوء 
إلى الدفاع ء حسب تصور ستالين معناه» « الجلوس مكتوفي الأيدي ) . 

أما فيما يتعلق بخطط القيادة الألانية فكان القادة السوفييت يعتبرون في وقت ما 
كذلك من وجهة نظر ستالين أن هذه القيادة وضعت أمامها هدفاً رئيسياً وهو الاستيلاء 
عل مویکو وس امین رمن وی :لین في رایع ری یں و ہے هار 

تحت رقم ( ٤١‏ ) تاریخ ۱۹۶۲/4/۰ ينص على أن ادف الاساسي للهجوم الألان صیف 

۲ هو الاستیلاء على حوض الدون والتفط في القفقاس » وعن طریق الاعلال بطرق 
الواصلات في عمق البلاد وحرمان الاتحاد السوفييتي من آهم موارده الاتية من تلك ا مناطق . 
والجدير بالذكر أن الأكان العامة للقوات البرية الألانية » وعلى وجه الخصوص غالدیر » كانت 
تفضل توجیه الضربة ال عل اتجاه موسکو کا جری ی العام ۱ . ومن وجهة نظر 
استنباط الدروس من خبرة الحرب ينبغي أن نتأمل إلى أي حد كان قرار هتلر بتوجیه الضربة 
ضو ارب معلل بالبراهين على ضوء الموقف الاستراتيجى ي الناشئ حينذاك ؟ 


ا راما الهش انب اتو تسیا أنه درف هید 
الاتجاه الغرنی » كان يعتقد أن الضربة الرئيسية على ا جنوب صیف عام ۲ أعطت للقيادة 
الألمانية فرصا أكبر للنجاح نسبياً من الضربة على اتجاه موسکو . 

أولاً : عند توجیه الضربة إلى ابجنوب ستتشکل ظروف لتحقیق الفاجاة وإمكانات 
أكثر ملاءمة لتحقيق النجاح» علماً بأن هيئة القيادة العلیا كانت تتوقع من جدید في 
۲ أن يوجه العدو ضربته الرئيسية على اتجاه موسکو وعليه فقد حشدت هنا القوى 
الرئيسية والاحتیاطات . وم یتم كذلك کشف الخطة الخداعية الألانية « الكرعل » . 


ثانياً : عند جوم على اتجاه موسکو کان على القوات الفاشية أن تخترق دفاعاً مجهراً 
ومنسقاً في العمق مع وجود احتالات خوض أعمال حربية طويلة الأمد . فإذ لم تتمكن القوات 
الفاشية عام ۱۹۶۱ قرب موسکو من التغلب على مقاومة ا چیش السوفييتي المنسحب 
نتيجة لتكبده خسائر كبية» فمن باب أولى أن يكون من الصعب عليها الركون إلى ذلك 
:۱ 


عام ۱۹۲ . آما في الجنوب فنتيجة للهزية الکبری التی منیت بها القوات السوفييتية في 
منطقة خارکوف فقد كانت تقف في مواجهة الجيش الألاني قوات منبكة القوی إلى حد 
كبير » وعلى وجه التحدید كان ذلك آضعف مکان على ال حبہة السوفييتية . 


ثالفاً: في حال توجيه الجيش الألاني ضربته الرئيسية على اتجاه موسكو وتمكنه» في 
أسوأ الاحتالات» من احتلال موسكو (وهذا كان قليل الاحعال) فان تمسك القوات 
السوفييتة بمناطق ذات أهمية فائقة من الناحية الاقتصادية في الجنوب من شأنه أن هب 
الظروف لتابعة حوض ا حرب وإنهائها بشكل ناجح . 

كل ذلك يدل على أن الخطط الاستراتيجية لقيادة هتلر كانت تراعي, على العموم 
الموقف المتشكل بشكل صحیح . ولكن حتى في هذا الظرف ۸ تكن القوات الفاشية 
لتعمكن من التوغل ھٰذہ المسافة البعيدة والوصول إلى الفولغا لولا الأحطاء الكبية التى 
ارتكبتها قيادتها في تقدير اتجاه ضربة العدو الرئيسية احتملة وعدم التوازن وعدم ا حسم في 
اختيار طريقة خوض الاعمال القتالية . فمن جهة أولى » كانت النية متجهة إلى الانتقال إلى 
الدفاع الاستراتيجي » ومن جهة أخرى تم الشروع في عدة عمليات هجومية غير محضرة وغير 
مؤمنة من الناحية المادية ما أدى إلى تشتيت القوی» وغدا الجيش السوفييتى غير مؤهل 
لا للدفاع ولا للهجوم . وهذا أمر يثير العجب » حتى أن القوات وقعت من 7-٦‏ في الوضع 
الغامض ذاته الذي كانت عليه في العام ١5151١‏ . وبالناسبة فقد ارتكب الجيش المصري 
الخطيكة ذاتها في العام ۱۹٦۷‏ حینا وجد نفسه مضطراً إلى صد ضریة الجيش الاسرائیلی 
واللجوء إلى الدفاع وقواته لا تزال في التجميع الحجومي . وني العام ۲٣۱۹ء‏ بالرغم من هزيمة 
۱ فقد استمر التقديس ا ودج للعقيدة الحجومية بالضغط على العقول» وانغرس 
الاستخفاف بالدفاع والتصورات الكاذبة عنه عمیقا فی وعي القيادة السوفييتية بحیث كان 
يصيبهم ا حرج منه باعتباره ظاهرة لا تليق بالجيش الأحمر ول يقدموا على استخدامه بكل 
آبعاده . وفی العام ۱۹٥١‏ حين تذكر تيموشينكو الوقف الناشوء قال خاطبا جوکوف : 
«حتی الان لايمكنني أن آفهم اذا م نقرر في العام ۱۹۶۲ الانتقال إلى الدفاع کا فعلنا فيما 
بعد في کورسك عام ۱۹٤۳‏ ؟) وبعد تنہد عميق آجابه جوكوف : « كانت تلزمنا خلال 
سنتين من الحرب التجرية المرة والرجولة وا حکمة الاستراتيجية بحيث يتولد لدينا التضوج لمثل 
هذه القرارات ) . 

كان جوكوف يعتبر أن سعي ستالين في صيف ۱۹٤۲‏ إلى أن یربط بالدفاع 
الاستراتيجى العمليات الحجومية الخاصة في اتجاهات عديدة » کا حصل شتاء ۰۱۹۶۲ كان 
من شأنه أن يقود إلى تبديد القوى والوسائط . فقد خصص لاجراء هذه العمليات قوى 
۱:۳ 


ووسائط غير كافية . وکان مستوی تأمينها المادي والتقني سیم ولم تحقق آهدافها . وعلى آثر 
مزائم التي منیت بها القوات السوفييتية في خارکوف والقرم وفورونیج استولى العدو من جدید 
على البادهة الاستراتيجية وشن هجومه الکاسح على الفولغا وعل القفقاس . 

كان هناك آسباب كثيرة لاندحار القوات السوفييتية قرب خارکوف في العام 
۲ . وحتی بعد مرور سنوات كثية بعد الحرب لم يأخذ أحد على عاتقه مسؤولية هذه 
الكارثة : لا تیموشینکو ولا خروشوف ولا بغرمیان » وهم القادة المباشرون لعملية خاركوف . 
ولا هيئة القيادة العليا ولا الارکان العامة . فی حين والحق يقال أن كل منہم م يأل خی ف 
مکانه للحیلولة دون وقوع هذه المزيعة النكراء . فقد اُخطاً ستالين» کا في العام ۰۱۹۶۱ 
بتحديد اتجاه الضربة الرئيسية للعدو » واحتفظ بالقوی الأساسية على اتجاه موسکو ء فی حين 
سدد العدو ضربته الرتيسية في ا لحنوب . 


إنه لم يصغ إلى مقترحات جوکوف والارکان العامة بعدم جواز تشتیت القوی على 
مختلف الاتجاهات . فقد أجرت قيادة الجببة الجنوبية ا ع الکن وکانت 
سيطرتها على القوات سیئة کے سو الجدوبية تفر ج مالينوفسكي وأركانه على تحشد تجميع 
العدو عند قاعدة نتوء بارفینکوف دون أن ینفذوا المهمة المسندة إلمهم في تأمين الجناح الایسر 
للجببة الجنوبية الغربية . وكلهم مجتمعون لم يكشفوا بشکل كامل فكرة أعمال العدو قرب 

خاركوف » واستهانوا بالخطر الوشيك من جهة نتوء بارفینکوف . وكان جوكوف حينذاك يقود 

الجببة الغربية وم يكن له علاقة ة مباشرة بالحببة ا حنوبیة الغربية . لكن إذا علمنا أنه كان عضواً 
في هيئة القيادة العليا فهو لم ير في الوقت المناسب هذا ا خطر الرئيسي 

ف صيف ۱۹۶۲ نشاً وضع خطیر على اجاه ستالینغراد . إذ اتخذت هيئة القيادة 
العلیا عدداً من التدابیر لتعزيز هذا الاتجاه . ففي الفترة ما بین ۷/۱۷ وحتی ۱۹۶۲/۹/۳۰ 
الا وج سرت 

في الوقت ذاته» وعشاركة من جوکوف ء خططت هيئة القيادة العلیا والارکان العامة 
إجراء عملية رجيف ‏ سیتشيفسك بہدف تجميد قوی مجموعة جیوش «المركز » وحرمان 
القيادة الألانية إمكانية تحویل الاحتیاطات من الاتجاه الغربي إلى الاتجاه الجنوبي . واعذ أيضاً 
بعين الاعتبار إحباط الحجمات الجاري تحضیرها من قبل العدو على انجاهي توروبيتس 
وسوخينيتشي . 

أجريت هذه العملية في الفترة الواقعة مابين ۳۰۱) تموز و (۲۳) اب ۱۹۶۲. 
وكانت فكرتها تقضي بسحق القوى الرئيسية للجيش (۹) الألاني والقضاء على نتوء رجیف 
ء ۶ ۱ 


عن طریق توجیه الضربات بقسم من قوى الجنب اليساري لجببة كالينين وا چنب الأيمن 
للجہة الغريية ضمن الاتجاه العام المؤدي إلى سيتشيفسك . ووضع الدور الأساسي في 
العملية على عاتق الجحببة الغربية بقيادة جوکوف . 

روعي » بقرار من قائد قوات ا حہة إشراك تشکیلات ا حیشین 9 و (YT‏ عند 
الوصول إلى مرحلة تطویر اهجوم . 


کان آول من بدأ الحجوم بتاريخ (۳۰) تموز الجيشان (۳۰ و ۲۹) من جبهة 
كالينين » لکنهما لم یوفقا فی خرق دفاع العدو . أما قوات الجببة الغربية فما أن انتقلت إلى 
اهجوم في )٤(‏ اب بعد تمهيد مدفعي استمر ( هر ۱ ) ساعة» حتی اقتحمت نهر دیرجا 
واجتازت دفاع العدو القوي التحصین » وحتی نہایة الیوم التالي وسعت الخرق إلى (۳۰) ۶ 
بالجببة وتقدمت حتی ( ۲١‏ ) کم في العمق . وفي )٦(‏ اب قام قائد الجبهة بزج ا جموعة 
المتحركة للجہة بقوام الفیلقین ٦(‏ و ۸) الدرعین والفیلق ۲ ) خيالة ببدف تطویر النجاح 
في اجاه سيتشيفسك . 

وضعت هیکة القيادة العلیا بتاريخ ٥‏ اب کل القوات (با فیہا جبہة کالینین ) العاملة 
في منطقة رجیف تحت إمرة جوکوف . ولو أن ذلك كان من الفروض عمله في وقت مسبق في 
أثناء تحضير العملية . 

كان جوکوف » كعادته دائماً» يتتبع تحرکات احتياطات العدو بنظرة ثاقبة» وما أن 
اكتشف أن العدو يعد العدة لتوجيه ضربة معاكسة حتى انهال بالضربات الجوية عل 
الاحتياطات الألانية وهي في طور تحركهاء وصوّب نحوها القوى الرئيسية للمجموعة . 
المتحركة . وبالنتيجة جرت» في (۷) آب على مشارف نهري فازوزا وغجات» موقعة 
تصادمية ضخمة اشترك فيا من كلا الطرفين حتى (۱۰۰) دبابة ومدفع ذاتی ا حرکة . 
وقکنت تشكيلات الجيش ( ۲١‏ ) » بتعاونها مع القطعات المدرعة من ا جموعة المتحركة » من 
سحق تجمیع اهجوم المعاكس المعادي وإبعاده. وپدا ایضا الجيشان (۲۰ و ۰0۲۹ من 
جبہة كالينين ء هجومهما بشكل أكثر نجاحاً مشتغلان نجاح قوات الجببة الغربية . ووصلا ال 
رجيف مباشة وحطما رأس جسر العدو على الضفة اليسارية لنهر الفولغا . ولم يتيسر طذه 
القوات الاستيلاء على رجیف » لکنہا نفذت بشکل آساسي الهام اللقاة على عاتقها. وفي 
(۲۳) اب انتقلت قوات ال جبہة الغربية وكالينين إلى الدفاع . 


والشيء امام هنا یتلخص في آن قوات مجموعة جیوش ( اطرکز » آصبحت حمدة 
بشدة» ول تتمکن القيادة الالانية من سحب القوی من الاتجاه الغربي وتوجيبها ال" 


۱ ۵ 


ستالینغراد» حيث كانت تدور في هذا الوقت معارك عنيفة وحاسمة. حتی أن ثلاث فرق 
مدرعة وعدة فزق مشاة كانت معدة للارسال إلى الجنوب اضطر العدو إلى زجها في القتال 
على اتجاهى رجیف وسیتشیفسك . کا حبطت انا عملیات هجومية خاصة كانت قد 
| الا جاهین . 


وإليك آهم النواحي التي كان يتميز بها فن قيادة جوکوف في عملية رجیف-- 


أولة : خلال دفاع العدو على الاتجاه الغربي مدة ثلائة آشهر تمكن من انشاء دفاع 
منسق في العمق ومحصن بشكل قوي » وكان اخعتراقه محفوفاً عصاعب كبيرة للغاية . 

ثانياً : اقتضى تنفيذ هذه العملية بقوى ووسائط محددة للغاية . فهيعة القيادة العليا م 
تخصص للجببة الغربية وجببة كالينين احتياطات كبيرة من مختلف الصنوف والمدرعات 
والمدفعية والطیران . لذلك اقتضی إنشاء التجمیعات الضاربة على حساب إعادة تجمیع 
القوات الدافعة . وبالرغم من هذه الظروف تمكن جوکوف في هذه العملية الحجومية 
الضخمة » الاول من نوعها في الصيف » أن يتدارك کل المعوقات الاساسية للعملية العميقة : 
تحقيق التفوق عل العدو فی قطاعات الخرق وعل اتجاهات الضربات المراد تسدیدها إجراء 
الحجوم المدفعي والجوي » اختراق الدفاع بتشكيلات الشاة» زج مجموعة متحركة قوية في 
الموقعة . 

إليك ما كتبه محمود غارييف فی كتابه « أصالة جوكوف وعظمته في فن القيادة ) : 


وی و زود eS‏ کر می 

ورأينا ل مر مرة ) ك 07 اا فی ن الخلقة الدنيا . وی نون القتاليت 

ولستا بأيدينا النشاط التنظيمي لجوكوف في إعداد العملية . لم نشعر حینذاك بأي ضنی 

0 . فقد ہت المهام القتالية بدفة ووضو ح ؛ وطفق القادة عل کل مستوياتهم یعملون 

تمه ثقة وبشکل هادف لتنفيذها . ونظم التعاون بعناية فائقة بين المشاة ولد فعية والدبابات 

a‏ نت رت E‏ م" 
تجھیز نقاط استناد شبيهة با لدى العدو . 


وتدحض ` خبرة هذه العملية تي a‏ بان ا نفذ 
هيعة القيادة العلیا 1 بلاد الاتحاد السوفييتي ركزت جهودها لتأمين هذه العمليات . كلاء 


۱ ٤“ 


-م 


تب على جوکوف في هذه العملية إظهار الهارة في استخدام النذر الیسیر من القوی 

٦‏ لديه إلى أقصى حل وتنفیل المهام العملياتية الضخمة بواسطتہا . . ومن بين قادة ا حرب 

الاضية اکتسب الجنرال ي . ي روف كر خی في تحضير العملیات وخوضھا بأقل قدر 

من القوی والوسائط ا حدودة ».وکان غالباً ما يعمل على الاتجاهات الثانوية نسبیاً حیث کانوا 

یضتون عليه بتخصیص وسائط التعزیز اللازمة . وقد درج على إيلاء .عناية خاصة بالقوات 

وتقدير قيمة كل مدفع أو دبابة أو طلقة » وكان رظ إلى إعمال ذهنه والتسحايل على ادوا 
كيف یستخدمها عردود کر 


هاهو ذا روکوسوفسکي یعرض في مذكراته» على سبیل الثال» أعمال الجيش 
٦‏ بقيادة الجنرال غالانين مركزاً على فكرة جديرة بالاهتام وهي مدى الصعوبة التي انطوت 
علیہا تلك المهمة في المقدرة ء بالقوی احدودة » على شل قوى العدو المتفوقة مع وجود نقص 
حاد في القوى والوسائط لديه . وكتب مايلي : «لم تكن تلك مهمة سهلة » ونقول بصراحة 
أنها م تكن محمودة ‏ لکن فی الحرب غالباً. ما يضطر الرء إلى مثل هذا الدوع من الأعمال . 
ويبذل القادة ء الذين يقع على عاتقهم هذا النصيب » مجهودات تكون غالبا أكبر ما يبذله 
آولعك الذين یہاجمون على الاتجاه الرئيسي» دون أن يكون شم أي مستقبل لبلوغ 
ما يستحقونه من التقدير . 

ج هو سيئ حینا لا تراعي لقادة مثل هذه الأيضاع . وقد يردون علي أن مثل هذه 
الأحكام تخص ميدان علم النفس . غير أن القائد العسکري مكلف أن یکون عا اً نفسانياً 
جیدا یفهم ما یعانیه الجندي . فالتقدير العادل لاعمال كل قائد ومرژوسیه » مع روخ 
الصعوبات الواقعة على كاهلهم» من شأنه أن يبث الحماس في نفوسهم ویرسخ إيانهم 
بقوتهم ) . 


غالباً ما كان يقع الاشتیار على جوكوف للعمل على الاتجاهات ال حا مةء لکن في عام 
-0١‏ ۱۹۶۲ كان من نصيبه » غير مرة» تنفيذ عمليات هجومية ف الأوضاع التي 
(ماآن تم إنجاز ا جوم على اتجاه رجیف- 0970 وتحولت القوات إلى 

الدفاع » حتى صدر بتار (۲۳) آب قرار من هيئة القيادة العليا بتعيين جنرال ا جیش غ . 
ك . جوكوف نائباً للقائد الاعلی مع إعفائه من منصب قائد قوات ا بہة . ؤي اليوم التالی ء 
نظراً لاقتحام تجميع العدو الدر ع باتجاه ستالينغراد » وتدهور الوضع في تلك المنطقة بشكل 
حاد » إذا بجوکوف یستدعی إلى موسکو ویتلقی أمراً بالتوجه جوا إلى ستالینفراد لتصحیح 
۱:۷ 


الأوضاع الناشعة هناك . ولكي نفهم بشکل آفضل ماهي الظروف التي ترتب على النائب 
الجديد للقائد الأعلى أن يعمل بها في ستالینغراد سنذکر كيف تشکل الوقف الذي ترتب 
عليه مواجهته . ۱ 

من الجدير بالذکر أنه في الرحلة الاویل للحمة ستالینغراد (من ۷/۱۷ إلى 
۸ ۰ لاسیما في مجرى العارك الدفاعية على النافذ المؤدية إلى ستالینخراد» ۸ 
تخطط القيادة ول تسند الهام للقوات من أجل إيقاف العدو الهاجم إلا بعد انسحابها إلى 
الفولغا . 

طالبت تلك القيادة مراراً بایقاف العدو على عدة حطوط كائنة على النافذ البعيدة 
المؤدية إلى ستالینغراد . لاذا لم يحظ کل هذا بالنجاح بالرغم من تخصيص آعداد کبيرة من 
الاحتیاطات ومن رجولة الضباط والجنود وبطولاعم الجماعية» والاعمال الحاذقة لکثیر من 
التشکیلات والقطعات ؟ بالطبع کان هناك حالات لا یستهان بها من الضیاع والذعر لاسیما 
بعد ا مزائم القاسية في أيار حزیران ۱۹۶۲ . ولكي ینشأً انقلاب نفسي في القوات كان 
لابڈ من إحداث صدمة خطية لما. وفي هذا ا جال لعب الامر الصادر عن مفوضية 
سوب سید ت ایت بالرغم من وجود ؛ بعض النواحي السلبية فيه » فقد أعطى 
تقدیرا صارما وصادقا للموقف ء مفعما بمطلب رئیسی وهو (لا خطوة إلى الوراء». كانت 
تلك وثيقة صارمة جداً وجائرة إلى آقصی الحدودء لکہا اضطرارية في الظروف الناشعة 
حينذاك . 


لم يعبر جوكوف فی أثناء الحرب عن موقفه السلبي من هذا الأمر . لكنه سماه بعد 
ات اوا را . وكان أكثر ما آثار حفيظة جوکوف الكلمات التي تشير إلى أن السكان 
لات يفقدون ثقتهم بالجيش الامر» بل أن کت[ منہم أصبحوا يلعنون الجيش الأحمر لأنه 
يلقي بشعبنا تحت نير الألان ء بیغا هو يرتد على أعقابه نحو الشرق . واعتبر جوکوف أن القصد 
من ذلك تبرئة تبرئة آنفسهم وإزالة غضب الشعب جاههم لدعم قیامهم بالاعداد اللازم 
وللأخطاء 820ھ القوات بدءاً من هيعة القيادة العليا وحتی مستوی و 

غير أن السبب الرئيسي للاحباطات في العديد من الوقعات الدفاعية على مشارف 
ستالینغراد والذي آماته الضرورة الناجمة عن العداییر ۷ کان یتجل فك أن 
القيادة السوفييتية کررت أخحطاء عام ١١‏ ۱۹ بخصوص تنظم الدفاع الاستراتیجی 


بعد کل خرق كبير كان یقوم به الجيش الألاني نجدء دا من القیام بتقدير واع 
للموقف واتخاذ القرار للدفاع على خط أو اخر من الخطوط المناسبة التي بإمكان القوات 
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التشکیلات من العمق » نجد الاوامر تُعطى من أجل القسك با خطوط احتلة مهما كان الشمر: 
(حتی حين كان ذلك مستحیلا) وکانت العشکیلات الاحتياطية والامدادات القادمة ترج 
ف المعركة من الحركة» کقاعدة» لشن هجمات وضربات معا کسة سيئة التحضير . لذلك 
كانت تتاح أمام العدو إمكانية ضربها على أقسام » في حين كانت القوات تحرم من إمكانية 
الت بخط ملائم وتنظم الدفاع کا يجب على الخطوط الجديدة . 

كانت ردة الفعل المتسمة بالعصبية الشديدة بعد كل انسحاب تضخم الوقف 
بشکل اکر وبالتالي تعض لانسحابات جديدة . 

فی عملیات ۱۹٤۱١‏ ۰۱۹۶۲ حين كانت القوات الالانية تمتلك خبرة قتالية 
آ کی استطاعت خحوض الأعمال الحجومية بمهارة مع اللجوء إلى الناورة الواسعة الاستخدام 
الکثیف کت ا على الراضي الكشرة بی دة مرور ور الدبابات . وحينا 
ال جنب وموخحرة القوات السوفييتية ۲ 

بعد وصول جوکوف إلى ستالینغراد في (۲۹) آب اصطدم هو أيضاً على الفور بہذہ ` 
الظاهرة . وکانت مهمته الااکتر عجالة تتلخص في القیام اعثباراً من صیاح (۲ آیلول 
بتسديد ص 2 معا کسة ین بقوى ا یش الأزل ین فان وت والإقادة من 
بيد أن القوات ‏ با فيا الجيش +۴ اوس ۷ مستعدة 0 هذه ی فكان 
يجب القيام من جديد بتجمیعھا واعدادها للضربة العا کسة . لکن ستالین كان على عجلة 
من آمره ولم یقبل الانتظار . 

إن إسناد مهام غير واقعية وتعیین مواعید لبدء الاعمال القتالية والعملیات دون الأحذ 
بعين الاعتبار الدة الدُنیا اللازمة للاعداد لتتفیذها» کل ذلك آفصح عن نفسه لدی اجراء 
الکثیر من ال هجمات والضربات العا کسة في مجرى العملیات الدفاعية . 

وفی ۱۹۶۲/۹/۳ بالنظر للوضع ا خطیر ضمن نطاق جبهة ستالینغراد» إذا بستالین 
یوجه البقية التالية إلى مثل هيئة القيادة العلیا : « أطلب من قادة القوات التمرکزین إلى 
الشمال والشمال الغرنی من ستالینخراد أن یضربوا العدو فورا ویهبوا مساعدة أهالي ستالینغراد . 
لایسمح بأي تباطو ) . كانت آمثال هذه البقیات والطلبات كثية . وبالطبع كان الوقف 
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صعباً . لکن أي شخص لديه إطلاع ولو قلیل على الشؤون العسكرية لا یصعب عليه إدراك 
آنپا غير معقولة : إذ كيف يمكن للقوات دون آدنی تحضیر وتنظم أن تستولي «وتضرب ) 
وتنتقل إلى ا هجوم ليلا على دفاع منظم للعدو . 
وجّه اللوم إلى جوكوف بعد ا حرب في أنه قذف بالقوات إلى المعركة دون أي تحضير . 
لكنه كان حتى في ستالينغراد يقاوم ذلك » وفي كل مرة يحاول بإصرار أن يبرهن لستالين عدم 
جواز إجراء مثل هذه الأعمال غير ا محضرة . 


وني هذه المرة أيضاً تراه يبلغ ستالين بالحجة القنعة بأن الضربة المعاكسة لايمكن 
تسديدها قبل ( ٥‏ ) أيلول . لكن ستالين وبخ جوکوف قائلا : « أن العدو لن ينتظرك «حتی 
تتأرجح » وقد يحتل ستالينغراد في أية سحظة) .' 


بيد أن جوکوف لم يكن يقصد و کی الوقت بي تمن لاعداد القوات 

أقدم على مجازفة ما مايبررها . فقد عمد » با عرف عنه من المقدرة على التحليل العميق لتطور 
الأحداث الممكن اخذاً بالحسبان الوضع الحقيقي لقوات العدو واحیتاطاته» إلى إقناع 
ستالين على أساس ا حسابات الدقيقة بأن القوات الأكانية الفاشية لن تکون قادرة في (۳) 
أو( ٤‏ ) آیلول على استعناف هجومها الكبير على 'ستالينغراد» إذ ليس في يدها قوى ووسائط 
مستعدة لذلك . بعد ذلك فقط وافق ستالين بصعوبة كبيرة على تأجيل موعد تسديد الضربة 
المعاكسة . مع ذلك كان الانتقال إلى الهجوم في ( ه ) أيلول يقتضي أن يزج جوكوف القوى 
الرئيسية للجيشين ٢٢٤(‏ و ٦٦‏ ) في الموقعة من الحركة » دون القيام بالاعداد اللازم » بعد 
مسيرة (۰) 5. بالطبع عندما انتقلت القوات إلى الهجوم لم تتقدم سوى عدة كيلو 
مترات » لکنها أرغمت قيادة الجيش )٦(‏ الألاني على سحب احتياطاته من آمام ستالینغراد 
ودفعها لتغطية جنا المهدد . 


فی مجرى المواقع الدفاعية على مشارف ستالينغراد » كان الدفاع الجوي ضعيفاً إلى أبعد 
حدء لذلك كان لابڈ من العمل في ظروف من التفوق الكبير لطيران العدوء الأمْر الذي 
جعل من الصعوبة بمكان إجراء الناورة بالقواتِ كص بقي تنظم الدفاع المضاد للدبابات غير 
مكتمل » اخذاً في كير من الأحيان طابعاً بوْرياً ومشتتاً . فإذا كانت القوات في بداية ارب 
تعانی من افتقار الكوادر إلى الخبرة فإنه بعد وقوع خسائر كبيرة في ۱۹۶۱ وربیع ۱۹۶۲ 
اصبحت مشكلة الكوادر | أكثر حدة بالرغم من وجود عدد لا یستهان به من القادة الذین 
تمكنوا من تصليب عودهم واكتساب الخبرة القتالية . ف 
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كان قد ارتكب عدد لا يستبان به من الأحطاء والتقصیر وحتی حالات عدم الشعور 
بالمسؤولية بشكل إجرامي من جهة قادة الجببات والجيوش وقادة التشكيلات والقطعات . كل 
ذلك بمجموعه أدى إلى تعقيد الوقف بشكل خطير لكنه لم يصل إلى تلك الأهمية الحاسمة 
التي بلغتها الأخطاء المرتكبة من قبل هيئة القيادة العلیا . هذا دون الحديث عن أن كثرة تبدیل 
القادة من مختلف المستويات ( فقط في موز اب ٣٤‏ ۱۹ تعاقب على جبمة ستالينغراد ثلاثة 
من القادة ) لم یسمح لهم بتفهم الوقف بشکل جید . 

وما كان يؤثر على صمود القوات تأثيراً سلبياً» ا خوف من وقوعها في التطويق . ولعب 
الدور القاتل في هذا اٹ جال سوء الظن من الناحية السياسية وأعمال القمع ضد العسکریین 
الذين وقعوا في التطويق خلال هزاتم عام ۱۹۶۱ وربيع ۱۹۶۲ . وكان جوكوف يعارض مثل 
هذه الاسالیب لكنهم لم يحاسبوه على ذلك . وحتى بعد ا حرب لم یکن الضباط الذين وقعوا 
في التطويق ليقبلوا من أجل کال تحصيلهم في الأكاديميات. فقد كان يبدو للهيئات 
السياسية ‏ العستكرية وكبار رؤساء وزارة الداخلية أن مغل هذا الموقف المتخذ ضد 
« المطوقين ) يمكن أن يرفع من صمود القوات . لكن كل شيء جرى على عكس ذلك : إذ أن 
الخوف من التطويق أدى فقط إلى تخفیض مستوى صمود القوات في الدفاع . وهنا لم يخطر 
على آلبال أنه لم يقع في التطويق كقاعدة » إلا القطعات المدافعة بصمود أكثر وغالباً ما يحدث 
ذلك نتيجة لتراجع ا جوار . وهذه الفعة من العسكريين الأكثر تضحية بالنفس هي التي 
تعرضت بالذات إلى العسف والاضطهاد . 


كان جوكوف يتواجد على الدوام ضمن القطعات ويتابع اتخاذ التدابير الفعالة لتنظيم 
صد هجمات العدو ‏ .التي ازدادت ضراوة یوما بعد يوم » بہدف الاستيلاء على ستالینغراد » 
وبالدرجة اون متابعة الضغط على انب الايسر لتجمیع قوات ستالینغراد من ناحية مجموعة 
القوات الشمالية . لکنه مع تعمقه في دراسة الدفاع وأعمال العدو وحالة القوات والارض 
الکشوفة الشديدة الخطورة أصبح ميالاً أكثر فأكثر إلى الفكرة التالية : وهي أن السیر قدماً في 
تسديد الضربات الضعيفة غير المحضرة با فيه الكفاية لن يؤدي إلا إلى تبديد القوى والوسائط 
ولن يسمح بالتنفيذ الجذري لمهمة سحق تمیع العدو على مشارف ستالینغراد . وحين 
توصل إلى الاستنتاج حول ضرورة تسديد ضربات أكثر قوة بعد حشد الاحتياطات وإعدادها 
الاعداد اللازم قام بمشاطرة قائد الجببة وقادة الجيوش آرائهم وازداد قناعة في صحة 
استنتاجاته . وبعد إمعان النظر بإحكام » رفع تصوراته إلى ستالين . وأشار القائد الأعلى إلى 
ضرورة بحث هذه المقترحات في هيعة القيادة العلیا» وفي (۱۲). أيلول وصل جوكوف . 
وفاسیلیفسکی إلى موسكو 0 فی مساء الیم ذاته على ستالين المبادئ الأولية تو 
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سحق ات عل مشارف ستالینغراد .فی بادى الہثر كان موقف ستالین يتسم ا 
وأوصى بان لا تتسرب هذه الفکرة إلى أحد وأمر عتابعة دراستها . 


بعد انقضاء الحرب ظهرت وجهات نظر مختلفة حول صاحب الفکرة الاولية لشن 
هجوم معاكس مع تطویق وتدمیر قوی العدو الأساسية» فادعی بذلك خروشوف ویری 
وكثير غيتما . وإذا تکلمنا بشکل موضوعي فان هذه الفكرة بشکل عام » کا یذکر كثير من 
المشتركين فی ا حرب » كانت با حرف الواحد «معلقة في اهواء»» ذلك آن معالم الجببة ذاتها 
كانت توحي بضرورة تسدید الضربات إلى آجناب تجميع العدو آمام ستالینغراد . 


لکن الهمة الرئيسية 70م 007 الفكرة 
أن تُحدد وتتحقق من مراعاة الوقف التشکل » وكيف یکن تجمیع وتحشيد القوى والوسائط 
اللازمة هذه الغاية في الوقت النالب وتنظم أعماها » وإلى أين توجه بالتحديد الضریات وبأية 
مهام . فقد كان هناك آفکار آحری آکثر 0 وعلى وجه الخصوص نرى ستالین » لدی 
استعراضه المسبق لخطة الحجوم المعاكس » يطرح الفكرة التالية : وهي أنه قد يكون من 
الأفضل الاكتفاء بضربة من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال على امتداد نهر 
الدون ما يضيّق إلى حد كبير 'حلقة التطويق . لکن ظهرت أيضاً اقتراحات أكثر من جريعة 
تقضي بتسديد ضربات إلى الجنوب » مباشة إلى روستوف » لتطويق القوات الألانية جمیعها في 
شمال القفقاس وعلى اتجاه ستالینغراد . ويبدو أن طرح مثل هذه الهمة كان لایتسم 
بالواقعية . فمثل هذا التطويق كان في جوهره نیا عاما » إذ أن تجميعات العدو بانتشارها 
على رقعة واسعة ستحتفظ بحرية المناورة لتسديد الضربات والافلات من التطويق في حين قد 
تبدو القوات الصديقة ووسائطها غير كافية لانشاء حلقة تطويق متّاسكة . 


لذلك كان هناك أساس للخروج باستنتاج : وهو أنه في ذلك الموقف احدد تكون 
فكرة هيئة القيادة العليا التي تقضي بتسديد ضربات من الشمال والجنوب على اتجاهات 
متلاقية في كالاتش مع تخصیص قوات في الوقت ذاته لانشاء جبہتی تطويق داخلية 
وخارجية » کا يبدو هي الامثل . ويمكن اعتبار أن الفكرة الاساسية لهذه الخطة بلا شك هي 
من وضع هيئة القيادة العليا وفی مقدمتها جوكوف وفاسيليفسكي والارکان العامة . إذ قام ' 
جوكوف وفاسيليفسكي في أيلول برفع مقترحاتهما بخصوص عملية ستالينغراد مرتین . وکا 
كتب فاسيليفسكي «لم یستحسن القائد الأعلى ولامرة مقترحاتناء معتباً أن البلاد في تلك 
المرحلة لیس بمقدورها إجراء مثل هذه العملية ا خطیرة ء وفی حال إجرائها قد نعرض القوات 
والاتحاد السوفييتي مخاطرة كبيرة . والمطلوب منا هو الصمود » ويجب القول أن طبيعة غ . ك . 
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جوکوف لعبت حتی هنا الدور الاساسي» . والامر تلف فان فکرة جوکوف 
وفاسيليفسكي لم تتولد من الفراغ» فقد اغتدت بالقترحات والقابلات والمناقشات مع 

جنرالات وضباط الجببات . لکنها تاريخياً في نهاية الامر تعود لمن اتخذها وتلقي على عاتقه 
سوب عن تنفيذها . وحسب مذكرات روکوسوفسكي «فقد لفت جوکوف نظري منذ 
ا إل ال اھکر اي ` 


لو أردنا الحديث عن مقترحات جہة ستالينغراد ا مرفوعة إلى هيعة القيادة العلیا» نری 
أنبا كانت تنص على هجوم معاكس محدود للغاية» مثلاً أدخل في قوام التجميع الضارب 
ما لايزيد على أربع فرق مشاة وفيلق خيالة واحد ولواءان مدرعان و١5‏ ۳) ألوية مشاة 
حمولة . ولم تتطرق هذه المقترحات إلى ال جة الجنوبية الغربية » ذلك أن قيادة جبهة ستالینغراد 
لم يكن لدیہا علم بتشكيلها ولا بالعدد الكبير من القوى والوسائط الأحرى المستدعاة من 
احتياط هيئة القيادة العلیا . لذلك كان اشجوم المعاكس المنفذ أمام ستالينغراد وجب فكرة 
هيعة القيادة العليا مختلفاً تماما سواء من حيث أهدافه وأبعاده والقوی المشتركة فيه » عما 
اقترحه المجلس العسكري سبہة ستالينغراد . 

وهذا بخص أيضاً مختلف احتالات خطة اهجوم المعاكس» تلك الالحتالات التي تم 
إنجازها فی إدارة العمليات التابعة للأركان العامة في وقت مبكر منذ موز اب ۱۹١١‏ حیغا 
لم تكن متوفرة لا الظروف ولا القوى ولا الوسائط الضرورية لذلك . وإذا كان الحديث يدور 
حول قرارات قادة ا جبہات للهجوم المعاكس فقد رفعتہا كل الجببات (ولیس فقط جبهة 
ستالينغراد ) إلى هيئة القيادة العليا في فترة 5 ۱۹۶۲/۱۰/۷ . وهذه القرارات أعدت من 
قبلها على أساس الفكرة الاستراتيجية العامة والمهام المسندة إلى الجببات من قبل هيعة القيادة 
العليا . وبتعليمات من ستالين أبقى جوکوف وفاسيليفسكي خطة هيئة الارکان العليا في أقصى 
درجات السرية مموهين أياها بخطط أصغر للجبہتین . 

بعد تصديق القائد العام الأعلى على فكرة العملية انطلق جوكوف وفاسيليفسكي 
ومارشال المدفعية ن. فورونوف إلى الجببات لكي يعالجوا بالتفصيل طرق عمل القوات 
وينظموا الأعمال القتالية في المكان مع اشترا تراك قادة الجببات والقادة الآخرين . عمل جوكوف 
في ا لجہة الجنوبية الغربية وجبہة الدون وبذل في هذا العمل كل ما لدیه من طاقة وإبداع . 

وعلى العموم يجدر بنا القول أن مستوى فن الحرب لدى الكوادر القيادية والارکانات 
ومستوی الكفاءة القتالية لدی الافراد حين جری اعداد وتنفيذ العملیات امجومية في ۳ حلة 
الثانية من ملحمة ستالینغراد» كان أعلى بکثیر ها كان في العملیات اشجومية السابقة 


۱5۳ 


ففي تلك العملیات ظهر لاول مرة الکثیر من أساليب تحضر وتتفیذ الاعمال القتالية 
. (ليس دائماً بشکل مکتمل) ثم وصلت في عملیات ١545 1١5147‏ إلى مستوی عال 
من الكمال . غير أن كثيراً منها كان ملحوظاً في ستالينغراد . 

يجدر بنا أن هنا التنويه قبل كل شيء بالنجاح الذي أحرزته هیئة القيادة العليا مع 
المشاركة المباشرة لجوكوف في الاحتيار الناجح للحظة الانتقال إلى المجوم المعاكس حين كان 
هجوم العدو قد استنفد قواه وغدت تجميعات. قواته مشتتة وأجنابه قد دب بها الوهن و 
يتحقق بعد الانتقال إلى الدفاع . فقد حددت اتجاهات الضربات الرئيسية بنجاح بالغ مع 
مراعاة الأماكن الأكثر ضعفاً رالتي کانت 20 8 القوات الرومانية ) وذلك بهدف تطويق 
وتدمير أقوى تجميع أمام ستالينغراد . 

أظهر القائد الأعلى ول هيغة القيادة العليا جوكوف وفاسیلیفسکی والاركان العامة 
على الرغم من الظروف الصعبة المليعة بالیأس والتدهور الکبیر ء رباطة جأش وتمكنوا في مجری 
الموقعات الدفاعية من تحضير الاحتیاطات الضخمة اللازمة لشن امجوم المعاكس وحشدها 
والحفاظ علیہا . 

كان أحد أسباب الفشل أو النجاح ا حدود في العمليات الحجومية المنفذة في العام 
0١‏ وبداية ۱۹۲ يفسر في الاحفاق في تحقيق الاستخدام الکثف للقوی والوسائط على 
الاتجاهات الختارة للهجوم . وقد أمكن تحقيق مثل هذا التكثيف بشكل أساسي على مشارف 
ستالينغراد » ولو أنه ليس على المستوى الذي بلغه في عمليات 1591415 ١545‏ . وهكذا 
ففي الحبہة الجنوبية الغربية » التي كانت تحث إشراف ممثل هيئة القيادة العليا جوكوف » حشد 
على قطاع الخرق البالغ ۲۲ م ( 1.٩‏ من إجمالي عرض نطاق الهجوم ) ٩‏ فرق مشاة من أصل 
(۱۸) فرقة » وعلاوة على ذلك ركز على هذا القطاع (۸۰/) من مجمل الدبابات وحتى 
/85١‏ ) من المدفعية . ومع ذلك ۸ تبلغ كثافة الدفعية أكثر من 5ه مدفع وهاون على 
) ۱ من قطاع الخرق في حین بلغت في العمليات اللاعقة حتى (+ :#1 )۷۶٢‏ مدقم 
وماون .. آول رت عناية خاصة لتأمين السرية والاحفاء» وتم بشکل ريسي حقیق سرية 
التحضيرات والمفاجأة في الانتقال إلى ا جوم . ومن الجدير بالذکر أن هتلر بتاريخ 
(۱۶) تشرین الثاني (أي قبل بدء الطجوم المعاكس بخمسة أيام) لم تكن قد وصلته بعد 
العطیات عن تحشد تجميع للقوات السوفييتية في منطقة ستالینغراد وکان عازماً على الذهاب 
بإجازة إلى جنوب ألمانيا . 

حاولت هيئة القيادة العلیاء ولاسيما ستالین ء هنا كعادتها فی السابق استعجال 
القرات في بده المجوم 8 محدداً في بادئ المر يوم 5 ۷ تشرين الثاني )/. لکن هناء 
اود ١‏ 


خلافاً ما كان يحدث في ۱۹۶۱ وربیع ۰۱۹۶۲ فإن جوکوف وفاسیلیفسکی ومعهما قادة 
قوات ال جبهات فاتوتین وروكوسوفسكي ويريمينكو وکثیر من القادة أظهروا إلى جانب النضوج 
القيادي » الصلابة اللازمة والرجولة الشخصية باصرارهم على منح القوات الوقت اللازم 
لتحضير امجوم . وعلیه فقد حدد.بدء الهجوم العاکس في (۱۹) تشرین الثاني من عام 
15 . 


لال مرة خلال فترة الحرب أجري فی قوات جببة الدون والجبهة الجنوبية الغربية » تحت 
قيادة جوكوف » ليس فقط التخطيط التقن للعمليات بل بذل أيضاً عمل دوب بالحجم 
الضروري على الالٛض مع القادة من مختلف المستويات فی تحضير الأعمال القتالية وتتظم 
التعاون والتأمين القتالي والاداري والتقنی . فقد أفاد جوکوف من خبرة تحضير العملية 
الحجومية في الجببة الغربية إفادة كاملة ونقلها إلى الآخرين. ولا كانت آکبر خبق قتالية 
موجودة لدى الكوادر العاملة في القيادة العليا والارکان على مستوی الجحببة والجيش: وإلى 
حد ما على مستوى الفرقة» فقد اقتضى منم في الكثير من الحالات تقديم المساعدة 
للمستويات الذّنیا وفي العديد من ا حالات القيام بحل المسائل الداخلة فی اختصاص هذه 
المستويات . وتمكن الاستطلاع من كشف منظومة النيران المعادية» ولو بشکل غير كامل» 
ما سمح بإنزال إصابات نارية بالعدو بدقة أكبر ما كان في العمليات الحجومية السابقة 


ما كان مستوى التأنين بالذخائر أعلى بكثير مما في عملية رجيف ‏ سيتشيفسك 
المنفذة في اب ۲٣۱۹ء‏ فقد استخدم لأول مرة بالحجم الكامل الحجوم المدفعي والجوي . 
وبسبب کثافة الضباب في بداية امجوم كانت أعمال الطیران محدودة . وإلى جانب ذلك 
فان الظروف ال جوية غير الملائمة سمحت بتحقيق إخفاء أكبر لتحشد القوات واحتلالما قاعدة 
الانطلاق للهجوم : 

لأول مرة قبل بدء اهجوم أجري عل حي سا حفن وت لقن 
استطلاع قتالي من قبل الوحدات الامامية ببدف تدقيق الحد الامامي للعدو ومنظومة نيرانه . 

ناس ی مال او أرما درل هرق لدعم اا موت میت 
تراتیب قتال المشاة با يتفق ومتطلبات الأمر الصادر عن اللجنة الشعبية ا 0 
أي على نسق واحد» لیس فقط على مستوى الوحدات والقطعات بل والتشكيلات أيضا . 
وقد أدت مثل هذه البنية إلى تخفيش الخسائر في القوات وسمحت بالاستخدام الأكمل 
للوسائط النارية التي بحوزة الشاة . لکن إلى جانب ذلك فإن فقدان الأنساق الثانية جعل 
من العسير تصعيد الجهود من أجل تطوير ا هجوم إلى العمق . 


١ هه‎ 


هذا هو السبب في عدم تمكن فرق مشاة النسق الاٛل من خرق الدفاع واقتضی ا حال 
زج الفيالق المدرعة في الموقعة حتى على عمق ( 17 ٤‏ ) م ) » وكان ذلك عملا اضطرارياً في . 
'الموقف الناشمء حينذاك . وقد توصل جوکوف بعد ذلك » أي عند تنظم العملية یت 
للجبہة الغربية » إلى الاستنتاج التالي : وهو ضرورة إنشاء أنساق ثانية بالتأكيد في الأفواج 
والفرق حین تتوقر الامكانية لذلك . وقد أصبح هذا فيما بعد قانوناً . 


كان جوکوف يطالب بتقريب مراكز السيطرق إلى أقصى حد ممكن » من القطعات 
الامامية . وأصبحت مقرات قيادة ا جبہات تتوضع على بعد ( ٠‏ ات ۲۰) ۶ وا یوش على 
بعد رهب ۰ م . علماً بان قادة هذه المراكز كانوا موجودین في مقرات الرصد الكائنة 
. على بُعد (٢۔۔‏ ۳ ) ك عن الحد الأمامي . 


نمت حجوم التأمين المادي والتقني للقوات نموا كبيراً. فقد حشد على الجببات 
الثلاث حتى بدء الهجوم المعاكس (۸) ملايين قذيفة مدفعية وھاون ء مع أن الجيش الروسي 
بأكمله كان یلك في العام ١‏ ۱۹۱ سبع ملايين قذیفة . لکن لو قارنا الموجود مع متطلبات 
التدمير الناري نجد أن العمليات الحجومية المنفذة في تشرين الثاني ۱۹۶۲ ۸ تزود با يكفي 
من الذخائر ١‏ كان لديا وسطيا لار١ ‏ ٤ر٣‏ وحدة نارية): الحہة الجنوبية الغربية 
٤ر٣‏ و/ناء جبهة الدون ٤ر٣‏ و/ناء جببة ستالينغراد ۲ و/نا في حين وصل مستوى اكتفاء 
' الجببات بالذخائر في عملية روسيا البیضاء أو فيسلو اودیر إلى ٥ر٤‏ و/نا . 


وبعض 09 سك معالحة مفصلة عر وطرائق: تتفیل 8 کت 3 4 أن 
يتفهموا تفهما عمیقا مهامهم ومختلف احتالات العمل في حال تبدل الموقف في مجرى 
العملية . 

في (۱۳) تشرين الثاني عاد جوكوف وفاسيليفسكي إلى موسكو ورفعا تقريرا إلى 
القائد الاعلى عن العمل المنفذ وعن جاهزية العمليات. ومن جديد نرى ستالين » بعد 
تصديق خطة الاعمال القترحة» يكلف سوب بتنسيق 0 الجببات في عملية 
الاتراہ 7 بهدف شل حركة قوات کی جیوش الك ون ا ۳۹ من 
إمكانية دفع قواها نحو اتجاه ستالینغراد . وبالناسبة كان جوكوف هو الذي آشار إلى القائد 
الاعلی بمثل هذا التوزيع للواجبات . وبعد ا حرب أطلق بعض القادة العسکریین والمؤرخين 


۱ ۵ 


العنان یام بأن جوکوف ذاته لم يكن على ثقة تامة بنجاح عملية ستالینغراد ولهذا سعی 
للتوجه إلى رر ل نت ا 0 
أفضل ظروف الاتجاه الغربي والقوات العاملة فيه» واكتسب خبق فی إجراء عدة عمليات 
هجومية ضخمة على هذا الاتجاه » لذلك كان جوکوف هنا آکثر نفعاً . ۱ 


كان لوصول جوكوف إلى اتجاہ موسكو وللهجوم البادی ۶ آن دب الرعب ف قيادة 
العدو . وتوقعوا هنا هجوماً على مقياس أضخم. كان هتلر يحتفظ على هذا الاتجاه قبل 
(14) تشرین ان رف . بی سی ا 


آما بخصوص عملية ستالینغراد فالتحضیر كان قد اکتمل بشکل آساسی . لکن فیما 
بعد » حینا كان جوکوف مهتماً بأعمال قوات الاتجاه الغربي كان يتتبع باستمرار الوقف على 
سائر الجبهة السوفييتية الألانية وبعناية حاصة مايجري أمام ستالینخراد . فمنذ بداية عملية 
ستالینغراد اشترك في أعمال هيئة القيادة العلیا وحاصة بدراسة واتخاذ القرارات حول آهم 
مسائل قيادة القوات خلال مراحل تطور العملية . 


وفی الرحلة الثانية من ملحمة ستالينغراد المتعلقة بأعمال القوات في تدمیر تجميع 
العدو المطوق وتطوير المجوم على الجببة الخارجية » اشترك جوكوف اشتراكاً أكثر فعالية في 
بحث وإقرار مسألتين استراتيجيتين كبيرتين : 

المسألة الول كيف يمكن أن یحقق بشكل أفضل تطويق العدو وتدميره بان 
واحد وتطوير الحجوم في العمق . فهو منذ التخطيط والتحضير وعلى وجه ا خصوص .في 
الدروس ا خاصة بتنظم التعاون كان يوجه الانتباه إلى ضرورة القیام في آثناء التطویق ایض 
تمزیق وندمیر تجمیحات العدو بأقصر وقت مکن. لکن لم بحصل کل شيء بهذا الشکل 
لاسباب مختلفة . وحینا غدت ضرورة تنفيذ عملية مستقلة « الحلقة » في تدمير العدو الطوق 
أمراً واقعاً في كانون الثاني ۱۹6۳ كان جوکوف يؤيد حل هذه المسألة عن طریق تقطیع 
آوصال القوات المطوقة وتدميرها على التوالي . وبناء على ذلك یقتضی الامر تخطيط وتنفيذ 
العملية على عدة مراحل . ۱ 

في (۲۸) تشرین الثاني » حین کان جوکوف موجو 7 في آرکان جببة کالینین وکان قد 

حضر امجوم هناء إذا بستالين يخاطبه باماتف ويسأله رأيه في ؛ أفضل طريقة لتدمیر القوات 
الالانية ہی قرب ستالینغراد . 1 


ہپ 


١ ۷ 


بتار (۲۹) تشرين الثاني » كتب جوكوف في تقريره إلى ستالین أن آهم شيء في 
هذه الرحلة هو عدم السماح لتجمیع باولوس بالخروج من التطویق . وقد آفضت تأملدت 
جوكوف في هذا الموضوع إلى مايل : 


لن تجازف القوات الأكانية المطوقة » في الوقف التاشی بالاختراق والخروج من 
التطويق دون ضربة مساعدة يقوم بها العدو من منطقة نيجنه تشیرسکایا۔۔۔ کوتیلنیکوفو . 


٠‏ ستسعى القيادة الألانية على مایبدو ... إلى أن تجمع بأقصر وقت» في منطقة 
نيجنه تشير سکایا کوتیلنیکوفو ء مجموعة ضاربة لخرق جبة القوات السوفييتية .. 
دة عدم السماح باتصال تجميعي العدو ق جه تشیرسکایا وکوتیانیکوفو مع 
تجميع ستالینغراد وتشکیل مر لهاء من الضروري : بأسرع مايمكن طرد تجميعي نیجنه 
تشیرسکایا وکوتیلنیکوفو وإنشاء ترتیب قتال متراص على خط آورپلیفسکا- تورموسین-- 
کوتیلنیکوفو . والاحتفاظ في منطقة نیجنه تشیرسکایا وکوتیلنیکوفو عجموعتین مدرعتین 
تضم کل منهما مالایقل عن (۱۰۰) دبابة کاحتیاط . وبعد صد الضربة الوکدة من 
" الخارج» کا أكد جوکوف » يمكن الباشقة بسحق القوات المطوقة » وأعطى. توصیات محددة 


۱ 

 .‏ كانت معام «الرجل» في نهاية تشرين الثاني وهو جلى شكل اهلیلج (قطع ناقص) 
ممتد من الغرب إلى الشرق مسافة ( ۷٠١‏ ۸۰) ۶ ومفلطح من الشمال إلى الجنوب حتى 
16ت ) > هي التي آملت طريقة العمل وهي : شق|تجميعات العدو على أقصر مسافة 
فی الوسط تقریبا بضربات متلاقية من الشمال والجنوب ثم الاجهاز علا على آقسام » بدءا 
من أضعف تجمیع وهو الغرلي . واقتضی تنفیذ ذلك على النحو التالي : توجیه ضربة قاصمة في 
اتجاه بول روسوشکا. وفي مواجهتها توجیه ضهيلة. فی اتجاه دوبينينسكي ‏ الرتفع 
(۱۳۰) . والانتقال إلى الدفاع على باقي القطاعات جميعاً والعمل فقط بمفارز مستقلة بقصد 

إنباك العدو واستنفاد قواه . ۱ 


حدث توافق تاريخي طریف . فقي تلك الایام بالذات » بینا کان جوکوف يعطي 
تقدیره للموقف قرب ستالینغراد» توصل ا جنرال مانشتاین » المعين في (۲۷) تشرین الثاني 
قائداً لمجموعة قوات «الدون ) المشكلة على جناح السرعة » إلى النتيجة التالية : «لم يكن 
للجيش (1) في الرحلة الاول أن يركن إلى مساعدة تأتيه من القوات الألانية» حتى ولو 
قيض له أن يخرق جببة التطويق التي #فيضها العدو فی الاتجاه الجنوبي الغربي ... كان من 
الواضح أن الجيش» غير المدعوم من جانب القوات الألانية الاحری سی إيقافه عاجلاً أم 
مه ١‏ 


آجلً من قبل العدو في إلسھوب ء ومو لا علك الكمية الكافية من الذخمۃ الد وا مواد 
القوينية › رما كان التدمير تما عل ا جیش !)5١‏ ويبدو أنه أضاع الفرصة حين كان 
بإمكانه أن يستحوذ لنفسه على الحرية دون مساعدة من:الخارج ) . 


حسب خطة مانشتاین » کان علی 7 مجموعة « الدون » أن تعمل کا تنبا جوکوف 
بالضبط أي : « أن تبداً ا جوم بالقوی الرئيسية من منطقة کوتیلنیکوف ) ولاذا هنا؟ يخرج 
مانشتاين بالاستنتاج التالي : « قد لا یکون بالامكان اجتیاز الدون . یکن الافتراض أيضاً أن 
توقع العدو لمثل هذا الحجوم على الضفة الشرقية للدون سيكون في أدنى حد . وعوجب الوقف 
الناشمء في الجببة فان حشد قوی ضخمة في هذه المنطقة مرتبط بالنسبة لاألان بمخاطرة 
كبيرة . لذلك لم يدفع العدو في البداية سوى قوى ضعيفة نسبياً على اتجاه کوتیلنیکوف » . 


ویتابع وج2 حرط ٠‏ : «أما إذا كانت آعداد قوات ۳ أمام كتانيكوف 
السرعة و سري ضا الضفة ٠‏ للدون ٹہ لا 7 9 جسر الدون ۔_ 7 
قرب نيجنه "تشیرسکایا وتسدد الضربة الرئيسية من هنا ) . 


وفي الواقع عمل تجميع مانشتاین هناك کا كان ینتظر جوکوف وبالتحدید قرب 
کوتیلینیکوفو ونيجنه ‏ تشیرسکایا . 

وافق فاسيليقسكي على مقترحات جوکوف لکنها فیما بعد عند تدمير التجمیع 
الطوق » لم تراع بالکامل . وحتی اففوات الرتکبة كانت تدل فقط على بعد نظر جوکوف . 
ومع أذ الحقائق الواضحة المذكورة بعين الاعتبار آود أن آقول : آیها السادة التحاملون على 
جوکوف ! كيف يمكن على ضوء ذلك كله القول بأن جوکوف كان قائداً عدي الوهبة . 

يعتقد بعض الؤرخین والمشتركين في الحرب أن الخلل الخطير في عملية ا جوم المضاد 
أمام ستالينغراد هو تلك الفجوة الكبيرة المتشكلة في الفاصل مابين تطويق تجميع العدو 
> وتدمير . فی حین أن البداً الكلاسيكي لفن ا حرب ينص على أن تطويق وتدمير العدو يجب 
أن يشكلا عملية واحدة غير منفصلة وهو ما أمكن الوصول ال ليه بصورة أساسية في عمليتي 
روسيا البیضاء وياسكو _ كيشينيف وبعض العمليات اشری دون أن يتيسر عمله في 
ستالنيغراد . ۱ ۱ 

غير أن ماتیسر فی عملية ستالينغراد كان فوزاً كبيراً في ذلك الوقت » وخاصة إذا 
تذكرنا أنه لم يتيسر في الهجوم قرب موسكو وفي منطقة ديميانسك وغيرها من المناطق حتی 


۱ ۹ 


. تطویق العدو » آما في خاركوف » في ریع ۲ » فنجد القوات بعد أن طوقت العدو وقعت 
هي نفسها في. التطویق ومنیت باهزية . علماً بأنه في المجوم عند ستالینغراد تم توزیع القوی 
والوسائط یه سواء للأعمال في.الجببة الداحلية أو فی الجببة الخارجية للتطویق ‏ بالرغم من 
أن القوی لم تكن كافية بشکل واضح للعمل بان واحد على ا جبہتین كلتيهما . 

وفی أثناء امجوم ال معاکس قرب ستالينغراد نجد أنه من جهة أولى » ۸ تتخذ كل التدابير 
اللازمة لتشتيت وتدمير العدو فی أثناء تطويقه ء ولو أنه من الضروري الاُعذ بعين الاعتبار 
أيضاً الأبعاد الشاسعة للأرض التي كان يتمركز علیها العدو المطوق والكثافة الكبية 
لتجمیعاته . . ومن جهة أخرى فان وجود قوى ضخمة للعدو على الجببة الخارجية تحاول رفع 
الطوق عن الجيش لاوش وت لباولوس ل یتح الامکانیة مد ما يكفي من القوى 
للقضاء على القوات الالانية را 

وأخيراً اتخذت هيعة 3 القيادة العلیا » في وقت متأخر » قرارها بتوحید قيادة سائر القوات 
العاملة على تدمير التجمیع الطوق في يد جببة واحدة . وفي منتصف کانون الأول فقط وصل 
التوجیه القاضي بنقل کل القوات العاملة آمام ستالینغراد إلى قوام جبہة الدون . 


المسألة الثانية التي تشاور فیہا ستالین مع جوکوف هي قرار هيئة القيادة العليا 
بخصوص توجیه جيش ا حرس الثاني التابع مالینوفسکی من أجل سحق تجمیع مانشتاین على 
اتجاه کوتیلییکوفو . وکا هو معلوم كان هذا الجيش خصصا للعمل ضمن قوام الجبهة الجنوبية 
الغربية ) مم مع تخیر الوقف » تقرر نقله إلى جہة الدون للاشتراك ف تدمیر التجمیع 
المطوق . لکن مع ظهور تجمیع الجنرال مانشتاين على اتجاہ كوتيلنيكوفو اتخذت هيعة القيادة 
العلياء بناء على طلب الجنرال یرمینکو ء قراراً جديداً بنقله إلى قوام جبہة ستالينغراد للقتال 
سیت ا لقي هذا الاقتراح دعماً ات ی تا 
فاسیلہ الذي كان موجودا حينذاك في مقر قيادة جببة الدون . وقد اعترف جوكوف 
اضق حدیث له بالماتف مع ستالین بأن هذا القرار ملام . 

تابع روکوسوفسكي اصراره على نقل جیش ا حرس الثاني إلى قوام جببة الدون بهدف 
الاسراع في تدمير تجمیع العدو الطوق . ووقف في وجه نقله إلى جبہة ستالینغراد أيضاً 
فورونوف . وبعد الحرب ”مى هذا القرار « خطیئة رهيبة » من جانب هيئة القيادة العلیا » وفی 
الواقع لو أمكن» بإشراك هذا الجيش» القضاء على تجميع باولوس في برهة وجيزة لكان 
بالامکان تحرير ليس فقط جيش واحد» بل سبعة جيوش دفعة واحدة لتطوير ال هجوم على 
الجببة الخارجية في اتجاه روستوف . واستمر روكوسوفسكي حتى بعد م في الاصرار على 
۱۹۰ 


رآیه في أنه « كان من الناسب أكثر استخدام جیش ا حرس الثاني بالشکل الذي كانت تنوي 


ع 


أن با او م امو یں ار E‏ 

غير أن التحليل المتقن للموقف في ذلك الوقت » مع قراءة وثائق الطرف المقابل التي 
غدت معروفة بعل ا جرب ؛ يدل على أن قرار هيکة القيادة العلیا توجیه جیش ا خرس الثاني 
لسحق تجميع مانشتاين يبدو أنه كان هو الأنجع » إذ لم يكن هناك أي ضمان بأنه في حال 
وجاءت الأحداث التالية لتؤكد کم كانت غير بسيطة مهمة تدمير ( ۲۲ ) فرقة معادية وصل 
تعدادها إلى (١٠٠7)ألف‏ شخص . وكانت مخاطرة كبيرة ليس لما تبرير كاف اعتبار أن 
اختراق تجميع مانشتاین | وضرب جيش باولوس المقابل له يمكن أن يقودا إلى فك ا حصار عن 
التجمیع سے وعموما إلى احباط اهجوم اللاحق لقوات ا لحمہة ا حنوبیة الغربية وجہة 
فورونيج . ٠‏ وأن 0 قوى اخيش )۱( ریت اس مانشتاین» ‏ كان یتوقع 

5 7 نأخذ بعين الاعتبار أيضاً أن الارکان العامة للقوات البرية الألانية 
( تسايتسلير ) وقائد مجموعة الجيوش (ب )» قبل التطويق الكامل للجيش "١‏ ) » كانا قد 
اقترحا القيام بتحويل هذا.الجيش نحو الشرق . غير أن هتلر وكايتيل ويودل آصروا على إبقائه 
أمام ستالينغراد . هذا ويصعب القول با كان سينتبي تحويل الجيش )٦(‏ لکن يمكن أن نعتبر 
على وجه التحديد أن أعمال القوات السوفييتية فيبتية في هذه ا حال قد تصبح أكثر تعقیداً سواء 
على الجحببة الداخلية أو الخارجية لتطويق العدو . 

بعد انقضاء عدد كبير من السنین » يمكننا أن نقول على وجه العحدید أن 
فاسيليفسكي وجوکوف كانا على حق فی هذه المسالة . 


هناك حقيقة حقيقة لا يعرفها الکثیر » وهي أن جوكوف كان فيما بين ( ۲ و ۹) كانون الثاني 
14۳ موجوداً في جببة فورونينج . وم ينوه عن ذلك بشيء في مذكراته . 


في هذه الفترة بالذات اكتمل سحق الجيش الثامن الإيطالي واكتملت الغارة التي قام 
بها الفيلق المدر ع بقيادة ف . م . بادانوف على عمق مؤخرة العدو , وكان مانشتاين مضطرا 
إلى العدول عن حاولة فك ا حصار عن تجميع باولوس الطوق . وی کل ذلك تظهر بصمه 
جوكوف الذي كان ينسق أعمال ا جبہات سواء من هيئة القيادة العليا أو بالزيارة التي قام بها 
إلى مكان الأحداث في کانون الثاني ۱۹۶۳ . 


١5١ 


هاهو ذا رئيس آرکان الفیلق (4۸) الدرع ف . میلینتین ء الشارك فی موقعة 
ستالینغراد ؛ یکتب فیما بعد مايل : «أظهرت القيادة الروسية في هذا الوقف ا حاد فراسة 
استراتيجية عميقة في ذلك الوقت كان الارشال جوکوف هو الذي يارس قيادة أعمال 
القوات الروسية في الفولغا والدون ... قام جوکوف با عرف عنه من الفطنة الاستراتيجية 
بتأجيل الحجوم على جببة الجيش (۸) الإيطالي إلى أن وجدت قوی غوت نفسها متورطة في 
الأعمال القتالية» وکان سحق التجميع الألاني في الدون الأوسط هو وحده الذي أرغم : 
مانشتاين على العدول عن متابعة محاولاته الرامية إلى رفع احصار عن الجيش ( ٦‏ )» وهذا 
ماقرر مصيره . ۱ 

بعد هذا كله نجد في آمر ستالين حول عزل جوكوف عام ١9141/‏ من منصبه وفي 
القالات الجاحدة التي كتبها بعض القادة العسکرپین والمؤرخين الروس أنہم قد انتهوا إلى فكرة 
تزعم بغياب جوكوف عن عملية ستالينغراد . 

ظهرت بعد الحرب في الصحافة الغربية تأكيدات بان أكبر نقطة انعطاف فی جری 
الحرب العالمية الثانية لم تكن ملحمة ستالينغراد ول نما انتصار الحلفاء في العلمين . وفی كتاب 
ایزنهاور « ا حملة الصليبية في آوربا » نراه يقدمٍ تنازلاً ويضع ملحمة ستالينغراد على قدم المساواة 
مع انتصار ال حلفاء الغربيين على القوات الالانية الإيطالية في تونس . . وبالطبع لكي نكون 
موضوعیین » يجب الاعتراف بان ا حلفاء قد حققوا في العلمين ثصراً کیا کان له باع طويل 
في قضية سحق العدو المشترك . ومع ذلك فإن مؤقعة العلمين بأبعادها الاستراتيجية ونتائجها 
لايمكن أن تدخل في أية مقارنة مع ملحمة ستالينغراد . 

مغلا استمرت ملحمء ستالينغراد (۲۰۰) يوم (من ۱۹۶۲/۷/۱۷ إلى 
۲ بیا موقعة العلمين ۱۱یوماً (من ۱۰/۲۳ إلى 0۱۹۶۲/۱۱/۶. ولن 
نتتحدث عن عدم وجود مجال لمقارنة حدة وضراوة هاتين الوقعتین . فاذا مابلغت خسائر 
الحلف الفاشي في العلمين ١‏ هه ) آلف شخص و( ۳۲۰) دبابة ونحو ألف مدفع فقي 
E‏ ہو سی . فقد بلغ عدد الاسری 
وحدهم نحو (۱4۶) آلف ث چو ا ے بر یو بس عددہ )۳٣٣(‏ آلف 
شخص . وکان جموع الخسائر (۸۰۰) آلف شخص . وکانت خسائر القوات السوفييتية 
أيضاً كبيرة ( ٦۷٤۹‏ آلف شخص من الخسائر التي لاتعوض من ضمنها خنساثر في عملية 
ستالينغراد المجومية البالغة ٤‏ ۱۵ ألفاً) . 

هذا وكان انتصار ا لفاء ذاته في العلمين مكنا بفضل المقاومة العنيدة التي أبدتها 
القوات السوفييتية للعذو امام ستالینغراد . فنظراً لأ القوی الرئيسية ية لماعت كانت 
۱۲ 


منشغلة في العارك على الفولغا وأن الجببة السوفييتية الألانية قد امتصت کل احتیاطات 
الجيش الألاني ء نجد أن الفرصة قد تہیأت للقيادة الانكليزية والأمريكية لنشر الاعمال القتالية 
الفعالة في مسرح الاعمال ا حربیة الافريقي . ففي (۲۳) تشرین الأول ۱۹4۲ انتقل إلى 
اهجوم الجيش الانكليزي بقيادة الجنرال مونتخمري ضد القوات الالانية الايطالية المابكة 
بقيادة الجنرال فیلدمارشال رومیل» وبتاريخ (4 ) تشرین الثاني آحرز النصر في منطقة 
العلمين . وني الفترة ما بین (۸ و ۱۲) تشرین الثاني ۱۹۶۲ قامت القوات ا حلیفة بانزال 
عملياتي على شاطيء إفريقيا الشمالي ( عملية تورش ) دون أن تلقی مقاومة جدية . 

هاهو ذا قائد الحملة الأمريكية الجنرال ایزنباور یؤکد أن «المقاومة العنيفة التي 
أظهرها الروس تومن للحلفاء حرية اختيار مكان وزمان وكمية القوى من أجل اجوم 
الحاسم . ونرى رئيس أركان الجيش الأمريكي «مارشال » أيضاً يقدم تصريحاً مماثلاً ويكتب : 
« نحن ننطلق من أن القوات الالانية غائصة حتى أذنيها في روسیا لذلك فإن هتلر ليس لديه 
الوقت ليفكر بشمال إفريقيا ولا يمكنه أن يدير وجهه نحو الجنوب ) . 

لقد اعترف كتير من الجنرالات وا لمؤرخین الألان بأهمية ملحمة ستالينغراد . 


70 تیییلسکیرخ یذکر في کتابه الشهیر «تاریخ احرب العالية 
الثانية » مايل : « بالرغم من أنهم ضمن إطار حرب خی مخصصون للأحداث الجارية في 
شمال إفريقيا مكاناً أبرز من ملحمة ستالينغراد » إلا أن كارثة ستالينغراد زعزعت بشكل أقوى 
الجيش والشعب في ألمانيا . لذلك سيطرت على أحاسيسها بشكل أقوى» إذ وقع هناك 
ما لايمكن تصوره .. ( 


من الأمور المعترف بها بشکل عام أيضاً» المستوى العالي لفن الحرب الذي أظهره 
ا لجيش الأحمر في ملحمة ستالينغراد . يكفي أن نقول أنه تم تطويق وتدمير تجمیع ضخم 
للعدو مع کون تناسب القوى متعادلاً تقريباً . وليس على سبيل الصدفة أن تظل الأكاديميات 
العسكرية في كل أنحاء العام تدرس خبرة هذه العملية حتى اليوم . 
ثانياً لإيمكن مقارنة الأهمية العسكرية السياسية للأحداث الجارية فی كلا الموقعين . 
فملحمة ستالينغراد وقعت في مسرح الأعمال الحربية الرئيسي في أوروبا حيث یتقرر مصير 
الحرب . أما عملية العلمين فقد جرت في شمال إفر فريقيا على مسر ح ثانوي ۔ لايمكن أن یکو . 
تأثيرها على جری الأحداث الرئيسية الا جات . ففي ستالینغراد جات مس الہ جذریة ذات' 
احتالين فی الحرب العالية الثانية : اما أن يكون النصر إلى جانب ألمانيا الفاشية فتخترق إلى 
الجنوب الشرق وتخطو حطوة جديدة للسيادة عل العالم » وإما أن يكتسح الاتحاد السوفييتي/ 
۳ 


العدو ويخطو حطوة حا مة للنصر على الفاشية . وكان انتباه العالم أجمع مشدوداً حينعذ لیس 
إلى العلمین بل على وجه التحدید إلى ستالینغراد . وم يكن قادة الدول الشتركة في ا حرب 
فقط » بل معات اللایین من الناس في ختلف المصار ء مدرکین أن اللحظة الحرجة للحرب 
العالية الثانية قد حلّت» وأنه على مصير العارك الدائرة بين نهري الدون والغولغا یتوقف إلى 
حد کے ی و . فقد #خضت ملحمة ستالینغراد عن نتائج عسكرية 
e‏ عظيمة . فهي التي أرست بداية التحول الجذري في الصراع المسلح » ليس على الجهة 
السوفييتية الأكانيةع بل وفي مسارح الحرب العالمية الثانية الأخری . فبمجرد استیلاء الجيش 
الأحمر على زمام البادرة الاستراتيجية ء إثر ملحمة ستالينغراد » لم يفرط بها حتى نهاية الحرب . 
إذ انتقلت القوات السوفييتية بعد ملحمة ستالينغراد إلى امجوم العام من لينينغراد حتى حدود 
القفقاس بادئة بإجلاء ا حتلین الفاشيين بصورة جماعية . فحررت المناطق الصناعية والزراعية 
الحامة . وتعزز انتصار الجيش الأحمر بالروح المعنوية للمواطنين السوفييت في الجببة وفي 
المؤخرة . وازدادت أكثر وأكثر حركة الأنصار فی مؤخرة العدو. وبفضل العمل المتفاني 
للمواطنين السوفييت حقق الاقتصاد العسكري للاتحاد السوفییتی أول انتصارات له على 
الاقتصاد العسكري الأكاني رغم الخسائر الفادحة التي مني بها في المرحلة الأول من ا حرب . 
فأصبح الاتحاد السوفييتي ینتج كميات أكبر بكثير من الدبابات والطائرات والدافع وغیرها 
من المعدات القتالية مما كانت تنتجه الصناعة الالانية المعتمدة على اقتصاد أوروبا الغربية 
۰ 

كان للانتصار في ستالینغراد اه حر 3 التحرر لشعوب العام أجمع . فقد 
اجتاحت الموجة العارمة حركة التحریر الوطنية كل البلدان الواقعة تحت نير الفاشية . 


وبدورها فإن الهزائم الکبری والخسائر الفادحة التي مني بها الجيش الألاني الفاشی في 
جھ۔ جعلت ف الوضیع وس العسكري والاقتصادي نا داه سوب بشکل حاد 
ستالینغراد مغلا ما یعادل تا سته ة أشهر ف معامل ألمانيا 4 لداع 6 أريعة أشهر وبا غاون 
وأسلحة الشاة إنتاج شهرین . وکانت الصناعة العسکرية الالانية مضطرة للعمل بوتائر عالية 
جداً لتعويض مثل هذه الخسائر الضخمة . 

تفاقمت أزمة الاحتياطات بالأفراد بشكل حاد. ولحل هذه الأزمة لجأ الحکام 
الفاشيون إلى تدابير خارقة للعادة وهي ما كانت تسم « بالتعبعة الشاملة ) . 

كان للأصوات ال نائزیة الضادرة عن آجراس الكنائس والحداد المعلن لثلاثة أيام 
بمناسبة مصرع القوات الأكانية أمام ستالینغراد أن جعلتر ملایین الألان یثوبون إلى رشدهم 
٤‏ 


رو إلى رؤية الحقيقة بام آعینهم . فقد برز الشبح الرهیب للهزيمة ا حتومة لول مرة في وعي 
سکان آلانیا بعد أن خدرته دعاية غیبیلز . 


ختلف ا جرائم ضمن القوات . فقد ازداد » بعد ستالینغراد» عدد می تا الصادرة بحق 
العسكريين في ألانيا بمقدار ره ) مرات . وأصبح الجنود الألان يخوضون الأعمال القتالية 
بصمود آقل "وبد و و يخافون وتنتابہم الرجفة من ارت ا حانبیة والتطویق . وتولدت ف 
آوساط قسم من ال جنرالات تیارات معارضة متلر . وظهرت دلائل واضحة على وجود آزمة في 
الفعة الحاكمة من ا حزب النازي وفي النسق الأعلى من الحكومة الألانية . 

هاهو ذا غربلز يكتب في يومياته بتاريخ )٦(‏ اذار ۱۹۶۳ مايل : 


« يتصور غيرينغ بوضوح أن الأحداث على الجببة الشقية في الشتاء المنصرم قد 
قوضت الثقة بنا ..ويبذل الجنرالات كل ما فی وسعهم لينحوا باللائمة في هذه الأحداث عل 
الفوهرر . وهم يأخذون بثارهم عن الشتاء المنصرم حينا حاول الفوهرر أن ينحي باللائمة 
علیہم ) . وجاء انتصار الجيش الأحمر في ستالينغراد لیزعزع أركان الحلف العسكري الفاشي 
ويلقي عبئاً ثقيلاً على الدول التي تمشي في ركاب ألمانيا ويثير في معسکرها الذعر والتناقضات 
التي لاحل ها . فانبرت السلطات الحاكمة في إيطاليا ورومانیا وهنغاريا وفتلندا إلى البحث 
عن المبررات للخروج من ا حرب تخلصاً من الكارثة الزاحفة علیہا وإلى عقد سلام منفصل 
بینہا وبين الولايات المتحدة وإنكلتراء وأصبحت تتجاهل أوامر هتلر القاضية بدفع القوات إلى 
الجببة السوفييتية الألانية ۱ 

كان للهزيمة النكراء التي منيت بها الجحافل الفاشية آمام ستالينغراد أن جعلت الدوائر 
الحاكمة في اليابان وتركيا تصحو من سكرتها وتثوب إلى رشدها . فعدلت عن عزمها الدخول 
في حرب ضد الاتحاد السوفييتي . فقد صرح السفير الیابانی في برلین أوسيما بتاريخ )٦(‏ 
آذار ۳ لریبنتروب بمايلٍ : ان الحكومة اليابانية ... تفهم حق الفهم رغبة حليفتها ألمانيا 
بأن تدخل اليابان أيضاً ا جرب ضد روسیا . لکن بالنظر للموقف العسکري التشکل في 

الوقت الحاضر ليس بامکان ا حکومة اليابانية أن تدخل الحرب ) . 
أدى الصراع البطولي للشعب السوفييتي ضد الفاشية» ومأثرة الجيش الأحمر في 
ملحمة الفولغاء إلى تعزيز وتثبیت حلف القوى الضادة غتلر . ورأت شعوب وحکومات 
البلدان كافة » بأم عینہاء أن مصير ا حرب [نما يتقرر على الجببة السوفييتية الألانية بالذات . 
۵ ۱ 


فقد رأت الانسانية في ليب ملحمة ستالینغراد العظمی انبلاج شفق النصر على الفاشية . 


هاهو ذا رئيس جمهورية الولایات السحدة ف . روزفلت یکتب في شهادة التقدير 
لہ للمدينة الباسلة ستالينغراد مايل : ( جا عن شعب الولايات المتحدة الأمريكية 
9 هذه الشهادة إلى مدينة ستالینغراد تعبيراً عن إعجابنا بحماتها البواسل الذين ستکون 
شجاعتہم وقوة عزیتہم وبسالتہم التي آظهروها ف أثناء الحصار فیما بین ٣(‏ ۱( أيلول 
و (۳۱) كانون الثاني ۱۹۶۳ بمثابة إھام لقلوب الرجال الأحرار إلى الأبد . فقد أوقف 
انتصارهم المجيد موجة الغزو وغدا نقطة تحول في حرب الم المتحالفة ضد قوى العدوان ) . 

قال رئيس وزراء بریطانیا العظمی تشرتشل في کلمته التي آلقاها في الاذاعة البريطانية 
بتاريخ ١‏ ۲۰ ) تشرين الثاني ۱۹۲ مايل : «ها هي ذي اللحمة العملاقة 3 لستالیتغراد التي 
جاءت بنتائج ذات أهمية من الدرجة الأول ء تقترب من بلوغ ذروتہاء . ونراه في ( ١‏ ) شباط 
۳ حینا أصبحت القوات الفاشية في قبضة الاسر أمام ستالينغراد» يوجه رسالة إلى 
ستالين يقول فيا : هذا فی الواقع انتصار عجيب ) . ويقول دیغول في خطابه عبر إذاعة لندن 
في کانون الثاني ۱۹۶۳ مايل : «یبارك اشعی الفرنسي حماس نجاحات الشعب الروسي 
و 92 قواه . ذلك أن هذه التجاحات تقرب فرنسا من هدفها المنشود وهو رد والأتحذ 
بالثار » . 


بعد سحق الجحافل الفاشية على ضفاف الفولغا غدت ستالینغراد رمزاً للرجولة 
والبطولة والنصر . 

بتأثير النجاحات الحرزة من قبل الجيش الأحمر أمام ستالينغراد وفي العمليات التالية 
من الحملة الشتوية ( ۱۹۶۲ ۱۹۶۳) اشتدت عزلة آلانیا على الساحة الدولية» وفي 
الوقت ذاته تألقت سعة روسيا بين الم . فتحسنت العلاقات التبادلة مع حكومتي 
تشيكوسلوفاكيا وبولونيا الوجودتین .في لندن . وہداً تشكيل قطعات وتشکیلات عسكرية 
لعدد من بلدان التحالف المضاد للفاشية على أراضي الاتحاد السوفييتي » مثل تشكيل السرب 
الجوي الفرنسي «التورماندي» الذي تطور فيما بعد إلى فوج جوي» ولواء المشاة 
التشیکوسلوفا كي الأول والفرقة البولونية الاو المسماة تادیوشا کوستیوسکو . وكل هذه 
ارات انضمت فیما بعد إلى الصراع ضد القوات الألانية الفاشية على 1 السوفييتية 
الألانية . 

کل هذا دلیل على أن ملحمة ستالینغراد بالذات هي التي حطمت. الفیرماعت 
وآرشت البداية لانقلاب جذري في الحرب العالية الثانية لصا التحالف الضاد للفاشية . 


۱۹۹ 


1 ره القتالیة وفنه ی سوفوروف من الف الال الذي ظهر حدیناًء وفاز 
جوكوف منه بالوسام رقم ( ١‏ ) . 


ده في ملحمة كورسك 


تعد ملحمة كورسك بحق واحدة من أعظم الملاحم في الحرب العالمية الثانية . فعلى 
مصيرها توقف الانعظاف النہانی في مجری الحرب . ودارت الملحمة في رحاب واسعة شملت 
أقالم أورولوف» كورسك » بيلغورود » سومي » خارکوف . بولتافا . اشترك فیہا ما ينوف على 
(4) ملايين شخص ونحو ( ١ ٠‏ ) آلاف مدفع وهاون و (۱۳) ألف دبابة ومدفع ذاتي الحركة 
وحتی ١‏ ۱ ) ألف طائرة مقاتلة . 

إن جسامة الأهداف السياسية والاستراتيجية وتركيز كمية ضخمة من القوات والعتاد 
القتالي والكثافة العالية لبنية القوات من كلا ا جانبین ء كل ذلك لم يكن ليحدد سلفاً الأبعاد 
الكبيرة للمعارك فحسب بل وعنفها وتوترها الخارق . ووقف جوکوف عند منابع هذه المعارك 
وکان أنشط المشاركين فیہا . : 


حين أوفد القائد الاعل جوکوف إلى الاتجاه الجنوبي الغريي کلفه بالمهمة التالية : « بان 
واحد مع التدابیر ا خاصة بالقضاء على خرق خارکوف عليك دراسة الوقف على الااض 
وإمعان النظر في فكرة العدو احتملة لفترة الصيف وما هي طرائق الاعمال التي ينبغي على 
قواتنا السلحة أن تؤديها . فمن الواضح أن القيادة امتلرية هکن أن تبادر إلى شن هجوم كبير 
من جدید . لکن من الهم أن نحدد قبل کل شيء : أين وني أي اتجاه ؟ » 
إليك الوصف الذي أعطاه جوکوف لتأملاته غير السهلة في تلك الفترة : 
( كنت 0 وأنا أنظر إلى 7 : ی 27( 0 مر بتطویق و ہو 
ا نوف ومرة ق أخرى ١‏ ۳ عل السیر تعو موسکو. ار الذي يقض 
اسع وفی الجببة الجنوبية أي في جبال القفقاس وني ستالينغراد مني العدو بہزیة 
کا .. أين يمكنه مع ذلك» أن شن هجومه اريسي ؟ وقادتتي السلسلة المنطقية من 
الوسطی على خط اریول کر بیلخورود .. هناك مجال واسع ومرتع للدبابات 


۱۷ 


وللأسافين والاحاطات بالاعتدة اليكانيكية ... فقط هناك ولیس فی مکان آخر . تيقنت من 
ذلك وكلي تعسو ات حدمي لن يخونني . وبالمناسبة جاءت کل آنواخ الاستطلاع لتوکد 
صحة هذا التنبو . ا وارجو أن لا يبدو هذا غريبا بالنسبة اليك» عرفت من خبرتي 
الشخصية كصياد : أن الوحش الفترس الجر لن يعود للسیر على أثره الدامي مرة أخرى 


ولان كل شيء مضی ونقضی وأصبح 31 طي التاريخ ء » لکن بلو غ هذه الفكرة 
حينذاك كان مرا شاقاً للغاية . الله أعلم هل وفقثك في الحرب أم أنني ولدت عسکریاً 
ومهما يكن من أمر فقد وفقت في هذه المرة وانتشلت حملاً ذا وزن لايمكن تصوره . لاغرو 
فقد وضع القائد الأعلى أمامي حينذاك مهمة من أعقد الهام : ليس فقط تصحيح الاوضاع 
على جبهة فورونیج الواقعة تحت عبء الضربة الثقيلة» بل وكذلك وضع الخطوط العريضة 
للخطة الاستراتيجية لأعمال الطرفين المتحاربين خلال ربيع وصيف ۱۹4۳ . وهذا» ليس 
بناء بيت من حشب وحتى ليس نقل حجر من مكانه» الامر الذي تعودت عليه کون 
فلاحاًء بل هو التبصر بکل شيء حرفياً : توضّع قواتنا وروحها المعنوية وتوفر الاحتياطات 
ومقدرة ا خطوط الحديدية على تمرير القوات والمناطق الاکٹر رحابة التي يمكن أن تدور عليها 
الوقعات العظمى » وقبل كل شيء التنبوٌ بماذا يفكر الجنرالات الألان وهيعة القيادة العليا وعل 
رأسها هتلر . تصور الان فقط هذه الناحية : لو أن القيادة الألانية حشدت قواتها في 
منطقة ما لکنها في واقع الہثر اعتارت مسرحاً آخر تلفاً تماما لیکون میدانا للملحمة 
|الجديدة ؟ 

بهذا الشکل ستذهب کل معالم الخطة آدراج ۳ . وأقل هفوة في التتبوّات قد 
سایق یاه فق الما وحسارة أراض جديدة من بلادنا ) . 

كان جوکوف یفکر منزویاً بنفسه في الامسیات واللیالی » اما ساعات النهار فکانت 
غاصة بالزیارات إلى القطعات والاجعاعات في الارکانات » وپالاضافة إلى أركان الجببة كان 
یجتمع مع جنرالات وقادة الجيوش ( ۰۰ ۰۱۳ ۷۰ ۶٥‏ ٠ء‏ وکان یتحقق معهم من 
صحة اقتراحاته دون أن یکشف النقاب عن کل آفکاره » ویجري محادثات رزينة مع فاتوتین 
وروکوسوفسکي تتحول آحیانا إلى مشادات حامية الوطیس . 

بعد القيام بدراسة رصينة للموقف وتأملات طويلة كان یصل إلى استتتاجات محددة 
تدخل فيما بعد في أساس فكرة أعمال القيادة السوفييتية لصيف ۳ ۱۹ . 

إن الكشف الصحيح عن فكرة الأعمال المقبلة للقوات الألانية لفترة صيف ۱۹۶۳ 
وإعداد أفضل طريقة للمواجھتہا وعموما التنفيذ التاجح للحمة کورسك» كل ذلك كان 


۱۳۸ 


مك قبل کل سے بفضل فطنة جوکوف رس او الاستراتيجية وموهبته . تعتیر لالہ 
والتصمم البدع والتنفيذ الرن للعملیات الدفاعية والهجومية في النظومة العامة للحمة 
كورسك واحدة من آنصع الصفحات في نشاط جوکوف القيادي . ولكي نتمکن من (عطاء 
عظمة الاعمال النفذة حقها من التقدیر يبدو من الضروري التذکیر مرة آخری بالوقف 
الناشیع في ذلك الوقت وصرامة ة الأعداف لدی ا حانبین والابعاد اطائلة للصراع المسلح وما إلى 
ذلك من الظروف التي ترتب على جوكوف تنفيذ المهام الاستراتيجية فيها . 


بعد ستالينغراد خارت قوى الجيش الفاشي بشكل كبير نتيجة للعمليات التى جرث 
على ا ہة السوفييتية الألانية شتاء ۱۹٣۳ ٠۹٤۲‏ . ففی أثناء الأعمال القتالية التى 
جرت في الشتاء اسم تح ما ترف عل( دن قرقة ألحانية فالثنية تشكل ما يقارف 
(16۰) من مجموع تشكيلاتها على الجببة السوفييتية الأكانية» وحسب معطيات الأركان 
العامة للقوات البرية الالمانية بلغت الخسائر التي لاتعوض فقط من صفوف القوات الفاشية 
(۱۲۰۰) آلف بین جندي وضابط . 


دب الوهن إلى حدٍ كبير في القوات الدرعة الألانية ۰ التي أثبتت ت وجودها في عملیات 
ETT‏ كقوة ضاربة رئيسية في القوات البرية . ها هو ذا الجنرال غودریان » الذي 
كان حينذاك المفتش العام للقوات المدرعة يلاحظ في اذار ۱۹4۳ مايلي: «ما يدعو 
للأسف لم يعد لدينا في الوقت ا حاضر ولا فرقة واحدة مدرعة تتمتع بال جاهزية القتالية التامق 
غير أن نجاح الاعمال القتالية سواء فی هذه السنة أو في السنوات القادمة يتوقف على ماإذا 
أتيح لنا إنشاء مثل هذه التشكيلات من جديد . فإذا ماقيض لنا حل هذه المهمة فإننا 
بالتعاون مع القوى الجوية الحربية وأسطول الغواصات البحري سنحقق النصر . وإذا لم نتمکن 
من ذلك فستخدو الحرب البرية مديدة وباهظة الثمن )۹ 

تکبد حلفاء اُلانیا حسائر كبيرة للغاية وهي القرات الرومانية والايطالية وا ٰنغاریة 7 
۱ وه الجنرال موللر هیللیبراند فقد ( ذابت قدرتہم القتالية ورفحهم القتالية بسرعة ) : واندلعت 
آزمة حطية داخل الحلف الفاشي وتعقد الوقف داخل آلانیا ذاتها . 

في مجری الموقعات الجاسمة خلال شتاء ۱۹٤۲‏ ۱۹۶۳ امستصت 0 
نیو الألانية القوى تمده سی سیت ما " للقيادة وان 
ف رت مع ذلك ٠‏ عقد مور ۳۷ واه دول تس بریطانیا اس 
والولایات المتحدة في تموز ۱۹۶۳ اتخذ قرار بتاجیل فتح الجببة الثانية سنة أخرى . 

۱۹۹ 


۱ أتاح متل هذا الوقف الامكانية آمام القيادة الحتلرية -حشد کل مواردها الصناعية . 
والبشرية لمتابعة ا حرب » موجهة کالسابق قواها الرئيسية ضد الاتحاد السوفييتي . ' 

آصدر هتلر في کانون الثاني ۱۹١۳‏ مرسوماً «يقضي بالاستخدام الشامل للرجال” 
والنساء في الدفاع عن الامبراطورية» وعوجبه كان يترتب تعبقة کل الرجال الذين یسکنون 
أراضي الامبراطورية الثالثة وأعمارهم تتراوح ما بين ٠١(‏ و 5١٠‏ ) سنةء والنساء ما بين (۱۷ 
و 45 ) سنة . وتعرض کل الرجال فيما بين (۱۷ و 5٠‏ ) سنة للتوجه إلى ا جہة . واستخدم 
على نطاق واسع سکان الااضي احتلة والأسرى للعمل في الصناعة والزراعة . وبالقارنة مع 
۲ اتفع انتاج الدبابات في آلانیا نحو مرتين والطائرات (۷ر۱) مرة والمدافع 
(۲ر۲) مرة . وقد صممت وأدخلت في صفوف القوات الدبابات الحديقة من طراز « تیغر » 
و «بانزر » والدافع الذاتية الحركة «فردیناند» والطائرات الطاردة الجديدة «فوکه- فولف 
۰ والطائرات القاصفة « هينكيل ‏ ۱۲۹ » . وتحسنت بشکل جوهري الزایا القتالية 
للدبابات السابقة وت ۰۳ ت 4 » والدفعية . وظهرت مدافع مضادة للدبابات آکثر 
استطاعة ذات عيار (۷۰ و ۸۸) م . 

کل هذا أعطى للقيادة الالانية الامكانية » حتی ربيع ۰۱۹4۳ بتعویض خسائرها من 
القوات وتأسیس تشکیلات جديدة من الشاة والدرعات . ففی صیف ۱۹۶۳ كان الجيش 
امتلري يملك ( ٠١‏ ) فرقة زيادة عما كان لديه فی بداية ال الاتحاد السوفييتي . وفی 
الحقيقة » خلافاً لما كانت عليه في ۱۹٢١ ۱۹٤۱١‏ كان كثير منها مشكلاً بملاك ختصر . 
وفي ربيع ۱۹۶۳ رفض تصدير الطائرات والدبابات الأكانية إلى الجيش الإيطالي والحلفاء 
الآخرین . ووجهت کل التشكيلات الجديدة والعتاد ا دید إلى الجحببة السوفييتية الألانية . 

كانت القيادة الحتلرية تستعد بكل جهودها للأخذ بالثار لقاء هزيمة شتاء ٠۹٤۲‏ 
۳ . 
۱ بالرغم من جملة النجاحات العسكرية ‏ السياسية والاستراتيجية فقد ظل الموقف في 
الاتحاد السوفييتي ربيع ۱۹4۳ متوتراً ومعقداً . ومع أن العدو كان منكسراً لکنه مازال مفعماً 

اقتضی المر أن يوٌخذ بعين الاعتبار أيضاً حطر احاولات التى كانت تبذها القيادة 
المتلرية لعقد سلام منفصل مع ا حلفاء الغربيين . ۱ 

في أثناء العارك الضاریة التي جرت شتاءً تكبدت القوات السوفییتیة أيضاً خسائر 
كبيرة بالافراد والجتاد . وأصبحت الناطق ا حررة قاعاً صفصفاً . وأصبح مطلوباً من ا حکومة 
۱۷۰ 


السوفييتية والشعب بکامله بذل الجهود الجسمانية والنفسانية الضنية وتعبئة کل الامکانات 
الا قتصادية والعسكرية لتصعيد شن الضربات على العدو إلى أن يتم ها کاب وما زاد 
اظن با أن ألمانيا مافتشت تعتمد على صناعة وموارد آوروپا الغربية بالکامل . حتی أنها 
استطاعت في العام ۳ آن تسبق الاحاد السوفييتي في انتاجها من الحديد الخام والفولاذ 
سس الحديد عقدار ٤‏ ) مرات » والفحم نحو )٦(‏ مرات والطاقة الكهربائية (٥ر١)‏ 

. لذلك لم يكن بالامکان سبق العدو في إنشاءء بالدرجة الاویل» مایکفی لتحقيق 
ات إلا عن طریق الاستخدام الااکثر عقلانية للموارد التوفرة والعمل التفاني للمواطتین 
السوفييت قاطبة . وقد ات هن ايند ارا . ففي العام ۳ أنتجت الصناعة 
السوفييتية من الدبابات الثقيلة والتوسطة بنسبة ( ٤را‏ ) مرة أكثر من صناعة ألمانيا الفاشية 
ومن الطائرات ا حربیة بنسبة (۳ر۱)مرق» ومن الدافع عيار )۷٦(‏ م فما فوق أكثر 
بہ(٣٦/)‏ ومن الحواون ب(۸۲۱۳) أكثر . وفی ذلك العام آنتجت مصانع الطائرات نحو 
(۳۰) آلف طائرة ء ومصانع الدبابات ( 4 ؟ ) آلف دبابة ومدفع ذاتي الحركة . وتزايد إنتاج 
العتاد القتالی الاساسي وهو الدبابات (ت ‏ ۳۶) المعتبرة مفخرة العتاد المدرع . وبدأ ٤‏ 
الوقت ذاته الانتاج الکثف للمدافع ذاتية الحركة (ساوس ۱5۲ و ٦ء‏ ساو 
٥۰ء‏ ايسو ۰۱5۲ ايسو ‏ 5ل ). وهذا مامح بتشکیل خمسة جیوش مدرعة بتنظم 
جديد مولفة فقط من فيالق مدرعة والیت ومعتبرة وسيلة جبازة, لشن الضربات المعاكسة في 
الدفاع وتطویر النجاح في المجوم . 

ظهر مدفع جدید مضاد سج و طراز ۱۹۶۳ استطاع آن یدمر دبابات العدو 
من طراز (تیغر) و( بانزر) . وجری تحسین الطرازات الأخرى من المدفعية . وشكلت فیالق 
مدفعية للخرق وفرق مدفعية طويلة وألوية مدفعية مضادة للدبابات تابعة لاحتیاط القيادة 
العلیا . وتحولت الدفعية بكاملها إلى الجر الالي ما زاد من قدرتها على المناورة إلى حدر کبیر . 
وزودت الجيوش ذات الصنوف الشتركة عدفعیتها العضوية . وکان لادخال الدفعية في احتياط 
القيادة العامة والسيطرة المركزية عليها أن سمح بإمكان دفعها بشکل حيوي إلى القطاعات 
لمق يت ا اام ادي . في حين كان القسم الأكبر من ا مدفعیة 
فی الجيش الألاني مه منتشرا في الفرق . وبالنتيجة كان نحو ۰ ٦٦م‏ من المدفعية في ا جیش 
السوفييتي يشترك على الدوام في الأعمال القعالية الفعالة » أما 2 الجيش الألاني فلا تزيد هذه 
النسبة على ( ۳١‏ ۰./) . 


بدأت تدخل في تسليح الطيران طائرات مطاردة جديدة أكثر حداثة مثل (لا 
3643 (ياك ‏ ”7)» وقاذفات القنابل الطورة طراز (ببي ‏ ۲). (ايل ‏ 5 )» وطائرات 


۱۳۷ 7 


الانقضاض (ايل ۲ ) . وا کتسبت القوی الجوية للجیش الأحمرء فی الاعمال القتالية في 
کوبان » خبرة كبيرة في الصراع من أجل السيطرة ال جوية . 

تمكنت هيئة القيادة العلیا من إنشاء احتیاطات استراتيجية ضخمة . فما أن حل 
صیف ۱۹۳ حتی كان قوام اليش الأحر العامل يتألف من 144۲ آلف جندي وصف 
ضابط وضابط و ۹۸۷۹۰ مدفع وهاون و ۹۰۸۰ دبابة ومدفع ذاتي الحركة 
و ۸۲۹۰ طائرة قتالية . 


ماأن انقضت الستة الثانية من الحرب حتی كان الیش الأحمرء پلاسیما کوادره 
القيادية » قد جربوا سواء ا غزائم الصعبة أو الانتصارات الضخمة . وا کتسبوا خخبرة قتالية كبيرة 
في خوض العملیات الدفاعية والهجومية . ولاول مرة منذ أن بدأت ا حرب یقف امیش في 
ملحمة کورسك في ظروف متساوية مع الجيش الفاشي من وجهة نظر ا جابہة العسكرية 
الصرفة وإمكانية إبداء البراعة في فن ا حرب . والحق يقال أنه من جراء الاخحطاء السياسية 
الجسيمة فقد وجدت الجببات في امیش الأهر نفسها في ظروف لا تسمح فا مر عن 
إمكاناتها القتالية . وبعد الخسائر الجسيمة في الطیران أصبحت العارك اللاحقة تدور تحت 
تفوق کاسح للعدو . 

وعلى وجه التقریب تکرر الوقف ذاته الذي كان في صیف ۱۹۶۲ . وف العام 
۳ على أثر القرارات السياسية والاستراتيجية الرصينة المتخذة في حینہا » أصبح الجيش 
| الأحمر في وضع آخر أكثر ملاعمة ما کان عليه في عامي ٠۹٤۲٩ ۱۹٤۱‏ . 


ويأتي جوكوف لیحلل الأعمال المقبلة مع الارکان العامة مراعياً کل هذه العوامل 
: الخاصة بالموقف العسكري والسياسي والاستراتيجي 

ماهي إذن حطط القيادة الألانية ؟ لا بڈ قبل كل شيء أن نؤکد أن هتلر كان ينطلق 
في خططه لعام ۳ من منطلق باطل کا لو أن القدرة ا حربیة للاتحاد السوفييتي على 
وشلك النفاد وأن « الاتحاد السوفييتي يجب أن يمنى بامزية بعد تكبده تلك الخسائر الحائلة ) 
وهنا نجده يكرر حطيعة ستالين عشية ال حرب حیغا قضعت على رأس الزاوية الدوافع السياسية ‏ 
الماخوذة بشكل جرد في معزل عن الاعتبارات الاستراتيجية . فهو ۸ ينطلق من التقدير 
الواقعي للموقف العسكري السياسي والاستراتيجي بمقدار ما انطلق من عدم الرغبة العمياء في 
الاعتراف بالانعطاف الجذري الوشيك فی مجری الحرب ني غير صالح ألمانيا ومن السعي إلى 
إحراز نصر کبیر في العام ۱۹١‏ مهما كان الشمن بحیث يأخذ بالثأر لهزيمة شتاء ٦‏ وہ 
١5 ۳‏ ويعزز النفوذ المتضعضع للجیش الألاني بین حلفائه ویستعید البادرة الاستراتیجیة 


می 


من هذه الاعتبارات بالذات» ولیس على آساس تقدیر تناسب القوی التاشیء بشکل 
موضوعي » تم تحدید قرار القيادة المتأرية لاجراء عملية هجومية ضخمة في صیف ۱۹۶۳ . 

لدی عداد الخطط لعام ۱۹4۳ درست أيضاً احتالات أخرى. هاهو ذا قائد 
جموعة جيوش ( ا حنوب » ا جنرال مانشتاين » في مطلع ربيع ۳ تقدم مباشة بعد 
امجوم العاکس للقوات الالمانية الفاشية على خارکوف ء باقتراح يتضمن الانتقال فورا إلى 
امجوم ضد القوات السوفييتية لتواجدة على نتوء كورسك بحیٹ يتم تدميرها قبل أن تتمكن 
من تنظم دفاع متين عليه . وفيما بعد نجد قيادة « الجنوب »» انطلاقاً من أن هجوم القوات 
السوفيبتية في صيف ١9547‏ سيتجه على أغلب الظن ضد تجميع القوات الألانية في حوض 
الدون » تتوقع آنه من الأفضل الانسحاب مع القتال إلى خط ميليتوبول » دنييروبتروفسك . 
وی ان واحد روعي ف أثناء الانسحاب تحضیر قوى ضخمة في موخرة الجناح الشمالي 
جموعة الجيوش بپدف تسديد ضربات معاكسة وسحق القوات السوفييتية على الاتجاہ 
ال جنوني . 

رفض هذان الاقتراحان المقدمان من قيادة (الجنوب) كلاهما واستقرت القيادة 
المتلریة بشكل نالي على خیار الأعمال في منطقة نتوء کورسك . 


وهذا القرار آملته » إلى حدر کبیر ملاع ا جبہة في منطقة كورسك . فقد توغل هذا 
الخط في جبہة الدفاع الألانية عند ملتقى مجموعتي جيوش ( الجنوب ) و (المركز) » وأطال من 
امتداد توضع القوات مسافة (۲۵۰) م متطلباً لذلك قوی إضافية » وقطع آهم الواصلات 
في مؤخرة القوات الألانية الفاشية . كانت منطقة نتوء كورسك أيضاً عثابة راس جسر ملائم 
هجوم القوات السوفييتية وتسديد الضربات إلى مؤخرة تجميعي العدو في اريول وحوض الدون . 
بالاضافة إلى ذلك فان الوضعية الملتفة التي كانت محتلها حتلھا الجيوش المتلرية » بالنسبة 
لتجميع القوات السوفييتية في كورسك» كانت تشكل تهديداً خطيراً بالنسبة لها . وهذه 
الناحية الرابحة لوضع قواتها العملياني هي التي قررت استغلالما القيادة الالمانية لدى تحضیر 
العملیات اللحوسة صیف ۱۹۶۳ . 
كانت فكرة عملية «سیتادیل» (آي ا حصن) تنحصر في قیام القوات الالانية 
الفاشية » في ان واحد. با حجوم وتسدید الضربات من الشمال ومن الجنوب في اجاهات 
متلاقية لتطویق وتدمیر قوی لا یستهان ہا من اجبية الركزية وجيبة فورونیج السوفییتیتون . 
وروعي لاحقا سحق الاحتیاطات الاستراتيجية القتربة وعبور اجری العلوي للدون » وکان 
القصد من ذلك ما بلو غ خط الفولغا أو تہدید موسکو من ا جنوب . وبغية إنشاء تجمیعات 
V۳‏ 


ضاربة قوية با فيه الكفاية على اتجاهات الضربة الرئيسية دُفعت القوی أيضاً من القطاعات 
الأحرى من الجبهة . ففي شهر/آذار جرى سحب القوات من نتوء يجيف فيازما » ما أتاح 
الفرصة لتحرير (۱۰) فرقة مشاة و١ه‏ )فرق مدرعة والية. وكان قد دفع عدد من 
التشكيلات من الاتجاہ ا لجنوي . 

بلغ مجموع مادفع للاشتراك في العملية في منطقة كورسك ثلاثة جيوش ومجموعة 
عملياتية واحدة من صل ۱۲ جيش و ه جموعات عملياتية كانت موجودة على الجبهة 
السوفييتية الأكانية ) » و ۷ فيالق تابعة للجيوش و ٥‏ فيالق مدرعة أي ما يعادل ۰ فرقة (منها 
٤‏ مشاة و٦٦‏ مدرعة والية). وركز أمام كورسك (1۷۰) من سائر التشكيلات 
الدرعة . وبلغ تعداد هذه الجحافل والعشکیلات )٩۰۰(‏ آلف شخص و(۱۰) الاف 
مدفع وهاون و ( ۲۷۰۰ )دبابة. وکانت القوات مدعومة بالاسطولین الجويين (5 و ") 
اللذین یضمان في قوامهما (۲۰۰۰) طائرة ر1.0۳) . 

استخدمت القوات امخصصة للهجوم بأقصى تكثيف ها على اتجاهات الضربات الراد 
تسدیدها . وجا لاحظ الوُرخ الالاني «ف . ادم » فان « سبع عشرة فرقة مدرعة معززة بدبابات 
رب اور یکو رو هر )ی تب 
خاضت اهجوم على قطاع من الجببة بامتداد (۷۰) 5. وهذا معناه أن الفرقة الدرعة 
الواحدة هاجمت على جببة أربعة كيلو مترات ! وم يسبق للفیرماخت أن حشد. في مجال 
ضيق ء مثل هذه القدرة ا حجومیة) . فقد أوليت عناية خاصة لبلو غ القوة الصاعقة للضرية 
الال نحیث تحطم بسرعة مقاومة قوات العدو الدافعة وتطور النجاح فی العمق . ومع مراعاة 
ذلك نجد حتى الفرق المدرعة أصبحت تہاجم في النسق الأول . ونحن نحكم في أيامنا هذه على 
تلك الخطط استنتاداً إلى الوثائق الأكانية الأأصلية . لكنها لم تكن معروفة حينذاك . ومع ذلك 
استطاع جوكوف بالتعاون مع الارکان العافة أن درف لت دو لیوا 


على سی درست ملحمة كورسك ووضعت بشكل متقن بما في ذلك في المصادر 
الألانية الا أن بعض المساوى مازالت تستدعي الحدل ولا تقوم تقوياً متساویا . وعلى وجه 
ا خصوص فيما يتعلق بخطط القيادة الألانية » وتبرز حیاها المسائل التالية التي تنحصر قبل كل 
شيء فی تقوم الفیمااحت للأهمية الاستراتيجية هجوم القوات الألانية الفاشية صيف 
۳ . ففي علم التدوين التاريخي الغربي ظهرت تصریحات لایستهان بها موداها أن هذا 
ا جوم كان محدوداً نسبياً في أبعاده وفی أهدافه الاستراتيجية . غير أنه » من المعطيات المذكورة 
أعلاه » یتضح آن القيادة الالانیت بغية تنفیذ العملیات على اجاه كورسك» حشدت من 
القوی ما لایقل عما حشدته في العمليات اشجومية المنفذة في صيف ۱۹۶۲ . علاوة عل 
۷<٤‏ 


ذلك فی حال النجاح آمام کورسك روعي اجراء عملية هجومية ضخمة في الجنوب على 
الاجاه العام نحو كوبيانسك (عمليتي « البانزر » و «یاستریب ») وعلى اتجاهات آحری شمال 
سرت زونك شن مجر وک سیف . وبنتيجة تنفيذ هذه العمليات 
سے مق مت کر فييتية من أصل ( ۳۸۲ ) فرقة موجودة في ا جیش العامل » 
أي كانت النية متجهة مبدئياً إلى سحق کل لیا۔ الاستراتيجي رق ا ا ت 

ما نیما ملق بالامية العسكرية والسياسية للعملية فالأفضل الحکم علیه استنادا إلى 
الوثائق ال میة . ففي الامر العملیاتی رقم )٦(‏ تاريخ ۱۹۶۳/۵/۱۵ آشار هتلر إلى مايل : 
(قررت ... تنفیذ آول هجوم في هذا العام « سیتادیل ) . وهذا اهجوم له آهمية حا مة . يجب 
أن ینفذ بشكل سريع وحاسم . وهو يجب أن يتيح لنا البادرة في الربيع والصيف . لذلك 
يجب أن تجري كل التحضيرات بحذر شدید وهمة عالية . يجب أن تستخدم على اتجاهات 
الضربة الرئيسية أفضل التشكيلات وأفضل الأسلحة وأفضل القادة وكمية كبيرة من 
الذخائر ... يجب أن يصبح النصر في كورسك شعلة تسطع على العالم بأسرہ ) . 


تفا 4 نا آن ۳ ۳ موضوعي فقد کان لنتیجة تہ 2 أمام' 


بالرغم من تأكيدات بعض کتاب الذکرات والکتاب الاجقاعیون حول ما یسمونه 
الطابع الابداعي لفن الحرب الألاني فإئنا لا نری ء فی پت فی السنة الرابعة من ا حرب 
العالية الثانية في مثال ملحمة كورسك ازدهاراً بل انحطاطاً فيه » ودلائل بارزة على استخدام 
القوالب الجامدة والسطحية . يكقي أن نتناول ولو فكرة العملية وشكل المناورة العملياتية . 
فمن ناحیة نظرية فن ا حرب ا جردة يكون من المُغري على الدوام تسدید الضربات إلى أجناب 
العدو المتوغل بغية تطويقه وتدميه بشكل خاص حينا يتم ذلك بشكل مفاجئ بالنسبة 
للعدو وتکون الضربات مسددة إلى أجنابه الضعيفة . أما فی الظروف الراهنة لصيف ۶۳ ۱۹ 
لايمكن أن يكون هناك أي حديث عن المفاجأة في تسديد ضربات رئيسية في منطقة نتوء 
كورسك» ذلك أن القوات السوفييتية كانت في انتظارها» حاشدة في هذه المنطقة قوى 
ضخمة بشكل مسبق . وبالتحديد فقد أقيمت على اتجاهات الضربات المقبلة للقوات الالانية 
الفاشية بالذات أقوى التجمعات من القوات الشوفييتية ونظم دفاع أشد قوة وأكثر تنسيقاً في 
العمق . وطذا نجد أن ضریات القوات الالانية الفاشية استهدفت من نحیث الشکل أجناب 
العدو لکہا فی واقع الہثر سددت ال ( جبين ) جہة دفاع منظمة تنظيماً دا یدل 
التحلیل العملیاتی للخيارات العملية والتصمم الجديد لعملية كورسك الدفاعية» الذي 


۱۷ 


أجري في العام ۱۹۸۰ على أنه إذا لم نتطلق من المبادئ اجردة لفن ا حرب بل من ظروف 
الوقف الراهن لكان من الأفضل إلى حد كبير للقيادة الألانية تسديد الضربة الرئيسية إلى 
آضعف ف لع جوم وی مدید إل ۳ وتو بحیث ا ۳ 
لم تدمكن القيادة الامانية 0 من حشد کل القوی والوسائط المخططة لتنفيذ عملية 
کورسك ( لم بجر إعادة تجمیع الفرق من رأس جسر كويات ومن نوفوروسيساك » وف تنقل 
كل التشكيلات من منطقة ديميانسك ... اللم) . لکن مع مراعاة هذه الأوضاع لم تدخل في 
خطة إجراء العملية في واقع الامر أية تعديلات » باستثناء تأجيل مواعيد بدء العملية أكثر من 


oR 


مره . 


بنیت أعمال الجيش الألاني في صيف ۱۹:۳ تقريباً على نفس البداً المطبق عام 

١١2١‏ في مطلع الحرب ؛ بالرغم من أن حي ار وی وبالرغم 
من اقرکز المنسق في العمق للقوات السوفيتية والدفاع النظم فقد وضعت القوى الرئيسية 

النسق الأول وحصصت التشكيلات المدرعة ليس لتطوير النجاح وإنما لخرق الدفاع وشكلت 
احتياطات ضغيلة إلى أبعد حد . أثبت السعي إلى تكييف الموقف حسب خططهم وجوده في 
كل المستويات . وهكذا ففي اليوم الأول من ا جوم الأماني أعلم أحد الطيارين الأمان المرسلين 
للاستطلاع بدهشة مايل : « لا أرصد هروب الروس على طريق بيلغورود اوبويان ». آلا 
تری » أنه ما دام هروب القوات السوفيبتية مخططاً من قبلهم فلا بُ له أن يتم حتماً . وقبل بدء 
عملية كورسك كان كل ما فی احتياط القيادة العامة للجيش الألاني فی الشق لا يتجاوز 
عدة فرق . وعلى العموم بنيت العملية بکاملها فی معزل عما كان يجري في الجانب القابل» 
مع الاستهانة الواضحة بإمكانات القوات السوفييتية . هذا مااعترف به حتی كيتيل بعد 
الحرب إذ قال : «... لم نكن لننتظر في حال من الأحوال أن الجيش الأحمر كان متأهباً لصد 
ضربتنا فحسب » بل كان يمتلك بحد ذاته مايكفي من الاحتياطات لكي ينتقل إلى هجوم 
معاكس ساحق» . كل هذا حكم منذ البداية على ا جوم اغائل للقوات الالانية الفاشية 
بالفشل . 

فيما يتعلق بأعمال القيادة السوفييتية فإن أحداث عامي ۱۹٤۱‏ ۱۹۶۲ واغزائم 
الصعبة والانتصارات احققة ۸ تمر عبثاً بالنسبة ها . فقد استطاعت أن تستخلص الدروس 
بشكل كامل وتطبقها في القرارات البررة والأعمال المحددة انطلاقاً من الوقف التشکل على 
الجببة السوفييتية الألمانية ربيع ١٤‏ ۱۹ . 
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تعزز الوضع السياسي الخارجي للاشحاد السوفييتي » واتسعت وتعمقت صلاته 
السياسية والاقتصادية والعسكرية مع بلدان التحالف الضاد للهتلرية . طالبت القيادة 
السوفييتية ا حلفاء بإصرار فتح جبهة ثانية » وبالنظر للتسويف في هذا العمل الاستراتيجي اطام 
كتب ستالين في رسالته مايل : ( لايمكن للحكومة السوفييتية أن تسکت على مثل هذا 
التجاهل للمصالح الجذرية للاتحاد السوفييتي في الحرب ضد العدو المشترك ... والهم هنا 
لا یتعلق فقط بخيبة أمل الحكومة السوفييتية بل با حفاظ على ثقتها تجاه الحلفاء تلك الثقة التي 
تعرضت نحن قاسية . لاينبغي أن ننسی ناحية هامة وهي أن الكلام يدور حول الحفاظ على 
ملايين الارواح في المناطق احتلة من آوروبا الغربية وروسيا وحول تقليص العدد الحائل من 
ضحايا الجيوش السوفييتية التي لاتمثل ضحایا القوات الأنكلو أمريكية أمامها الا نسبة 
ضكيلة ) . 

كان غياب ا لحمة الثانية يفرض على القيادة السوفييتية حشد قوى ووسائط جديدة 
لتصعيد الضربات على العدو بغية سحقه نہائیاً معتمدة بشكل رئيسي على قواها الذاتية» 
الأمر الذي لم يسمح ها بتخفيف عبء الحرب في الجبية وني المؤخرة » وحد من إمكانية 
إعادة تعمير المناطق ا حررة . 

بعد أن أخذ درساً قاسياً من حبة عامي ۱۹۱ و ۱۹۶۲ أصبح ستالین يصغي 
أكثر إلى اقتراحات ممثلي هيئة القيادة العليا وقادة قوات الجببات . 

كان جوکوف » کا رأيناء يولي دوماً الاهتام الأول للاستطلاع . وخلافاً لفترة 
١147-101١‏ آصبح الاستطلاع الاستراتيجي واستطلاع القوات أكثر تناسقاً إلى حدر 
كبير . فهو الذي كشف في الوقت المناسب فكرة آعمال القيادة الألانية وتحشد الات 
الرئيسية لقوات العدو على اتجاه كورسك . . وبغض النظر عن التأجيلات المتكررة لمواعيد بدء 
هجوم العدو كان الاستطلاع يحدد بدقة, تامة مواعيد انتقال القوات الألانية الفاشية إلى 
اهجوم . 


على أساس العرفة الجيدة للأحداث وتطورها امحتمل قام جوكوف » بالتعاون مع الأركان 

العامة » باعداد القرارات الاستراتيجية والعملياتية الیل الأكثر توافقاً مع ظروف الوقف » 

لاحتيار اتجاه تركيز الجهود الرئيسية وإنشاء وحشد التجمیعات الضرورية من القوات وبشكل 
رئيسي اختیار أفضل الطرائق عمال القوات على المستويين العملياتي والاستراتيجي . 

ففي بادئ الأمر حططت هيئة القيادة والارکان العامة في صيف ۱۹4۳ شن هجوم 

استباقي على العدو . وم يعترض جوكوف على ذلك في بادئ الأمر من حيث المبدأ . وجاء 
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قائدا الجببتين روكوسوفسكي وفاتوتین ليؤيدا آکثر من مرة وبراي واحد الخيار امجومي في 
الأعمال . 


7 جوكوف » نظراً لدراسته العميقة لوضعية الطرفين ولتجميع العدو في منطقة 
نتوء كورسك ؛ حيث بقي هناك باستمرار ريا اعتباراً من النصف الثاني من اذازء ظهرت 
لدیه شکوك حطیرة فیما یتعلق بجدوی ادخال الفكرة الأولية التي ات خذعہا هيئة القيادة حيز 
التنفيذ صیف ۰۱۹6۳ وترسخت هذه الشکوك أكثر بعد ورود معطیات موثوقة من 
الاستطلاع عن خطط القيادة الألانية الرامية إلى اختطاف زمام البادرة الاستراتيجية عن طريق 
شن هجوم صيفي ضخم في اتجاه كورسك . وتصور جوكوف أنه من غير ا جدي على 
الإطلاق اهجوم فی جببة تجميعات العدو الضاربة الضخمة . وان القيام باعادة تجمیح قوانا ۱ 
الرئيسية من أجل المجوم على اتجاه يكون فيه العدو ضعيفاً يضعف قواتنا الواقعة ة على اتجاه 
الضربة الرئيسية للعدو الاثر الذي سيحكم عليبا با مزيمة . وفوق ذلك > خلافاً لعامي 
 - ۱۱‏ ۰۱۹۶۲ كانت القوات الروسية قد حضرت دفاعاً متیناً على اتجاہ کورسك 
وكان لا بد من الافادة منه . وهذه الاعتبارات نقلها جوکوف إلى فاسيليفسكي الذي توصل 
بالعدر یج إلى الاستنتاج ذاته . 


بعد أن وازن کل هذه الاعتبارات وتشاور مع قادة الجببات آرسل مثل هيكة القيادة 
العلیا في (۸) نیسان ۱۹2۳ مقترحاتة إلى القائد الأعلى . وعلی وجه الخصوص رفع مايل : 


«يبدو أن العدو في الرحلة الأؤلى › بعد أن حشد أقصى مالدیه من قوات » تما في . 
ذلك قرابة ٠١ ١1١‏ )فرقة مدرعت سیقوم» تحت دعم آعداد كبيرة من الطیران › 
بتسدیل ضربة بتجميعه ف اريول وكرومي ملتفا ملتفا حول كورسك من الشمال الشرقٍ › 
وبتجمیعه في بیلغورود وخارکوف ماتفاً حول کورسك من انرب الشرق . .. يجب أن ننتظر 
من العدو أن تکون الورقة الرابحة في يده هي الفرق الدرعة والطیران . ذلك أن تأهیل مشاته 
للأعمال ا حجومیة هو أضعف بکثیر ما كان في العام الماضي . 

... أرى من غير المفيد انتقال قواتنا إلى المجوم فی الایام القريبة بہدف استباق العدو . 
وسيكون من الأفضل لنا لو آنهکنا قوى العدو أمام دفاعنا وضربنا دباباته ومن تم برج 
الاحتياطات الطازجة والانتقال إلى الهجوم العام » نكمل سحق تجميعه الرئيسي ) . 

أخيراً قبلت مقترحات جوكوف في (۱۲) نیسان في جلسة هيئة القيادة العليا . غير 
أن ستالين كان مازال متردداً ٠‏ و يصادق على طريقة يقة الاعمال الدفاعية بشكل نباني إلا في 
نهاية أيار ۱۹۶۳. ولا لم ينتقل العدو في حزيران إلى الحجوم فقد توجه قائدا الجببتين 
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ر وكوسوفسكي وفاتوتین إلى هيئة القيادة العلیا باقتراح للانتقال إلى هجوع سباق . آما جوکوف 
فقد آمکنه بعد جهد جهید التوصل إلى ترجیح كفة الاحتال الدفاعي للأعمال . 


كانت فكرة القيادة السوفييتية بشکلها النہانی تتلخص فيمايلٍ : بالانتقال إلى الدفاع 
الاستراتيجي عن سايق تصمم بقوى الجبهة المركزية وجبمة فورونيج وجزئياً جبہة السهوب ء 
صد ا جوم الصيفي للقوات الأكانية الفاشية واستنزاف دمائهاء ثم الانتقال فيما بعد إلى عر 
اهجوم ہہ وإنزال ا مزيعة بالقوى الرئيسية للعدو . بهذا الشكل خططت ونفذت العملية 
الدفاعية الاستراتيجية » ذات المعالم الواضحة » بقوی عدة جببات وتحت القيادة العامة طيئة 
القيادة العليا 0 في ا جبہات ( جوكوف للجہة المركزية » فاسيليفسكي بهة فورونيج ) . 
وحصصت لاجراء العملیة قوی ضخمة. کان یدخل في قوام ا جحہة الركزية ہے 
روكوسوفسكي ) وجبہة فورونيج ( بقيادة فاتوتین ) ختی مطلع شهر تموز ۱۹١۳‏ : مایز 
عل ( ۳را ) مليون لعي رای سو ی و تاو 
ذاتي الحركة › E‏ ة (بما فيا الطيران البعيد الدی . بذلك ا التفوق التاللي 
على العدو : في الأفراد ( ٤ر١‏ )» في الدبابات ( ٣ر١‏ )» في المدفعية ( ۹ر١‏ )» في الطائرات 
نحو ( درا مرة . وكانت تدافع على اتجاه الضربات الرئيسية للعدو آشد القوات صلابة› 
39 عل النتوء الشمالي الجيش (۱۳) بقيادة ا جنرال بوخوف ن. ب » وعل النتوء 0 
الجيش ( 5 ) الحرس بقيادة الجنرال تشيستياكوف . ي . م . 


كان في هذا القرار الخاص بخوض المعارك وتنظم الدفاع أمام كورسك كتير من 
الأحكام الجديدة مبدئياً التي اغتنى فیها فن الحرب السوفييتي وهي : 


ولا قبل کل شيء 2 بفضل مرونة وسعة أفق جوكوف وصلابته في إدخال أفكاره 
الاستراتيجية إلى حيز الوجود » حر ج الفکر الاستراتيجي السوفييتي لال مرة خلال الحرب 
في عام ۱۹۶۳ من قیوده الايديولوجية والاحکام المسبقة بالنسبة للدفاع الاستراتيجي حين 
كان ينظر إليه على أنه شيء لا يليق بالجيش السوفييتي ويكاد یکون فيه إهانة وإذلال بالنسبة 
له . وبالرغم من الدروس المستفادة فی عام ۱۹۶۱ وربيع ۱۹۶۲ فقد رفض ستالین دون 
معن کا أسلفتا الاقتراح الداعي إلى الانتقال إلى الدفاع . وكان لا بذ و تذكر ازام 
الکری لصيف ١147‏ للتوصل إل القرارات المتخذة في ربيع ۱۹۶۳ . ومن الأور المميزة » 
ک-آسفلنا أنه في بیع ۱۹۶۳ أيضاً كانت هيعة القيادة العلیا والارکان العامة في بادی الأمر 
عازمتین على أن یکون الجيش الأحمر في صيف ۱۹۶۳ هو البادئ بامجوم ء برع الضرنة 
الرئيسية إلى الاتجاه ا جنوي الغرنی . وبعد تقرير جوكوف الذي رفعه في ( ۸ ) نیسان ١ ٩ ٣٤‏ فقط بدأ 
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احتال الاعمال الدفاعية ینظر إليه بشکل جدي . وللحقيقة نقول أن اقتراح جوکوف ‏ يكن 
لیلقی القبول من جانب ححتالين إلا نتيجة لحصوله على الدعم من الارکان العامة وعلى وجه 

تأتی 7 الخبارة لوضح القرارات السليمة في صيف c۹۳‏ لتشهد مرة آعری 
على أن "ال 0 والأعمال التنفيذية للقادة ۹ و حت أن تتوافق یس 
۳۳3 سوی توجهات عامة)ع ٠‏ - ۹ تنطلق من الظروف العملياتية الاستراتيجية 
الناشعة وأن تراعیها بالقام والکمال . 


ثانياً نجد أن الستجدات في فن الحرب في ملحمة کورسك والروّية الجديدة التي 
او و یو وہ رت E‏ 00 تنتقل 
الاد النظرية › ای وو بر 9 2 على العدو . 


وعلیه ظهرت في النشورات السوفييتية بت «رحصوصا على يد زاخاروف) فكرة تقو 
(... إن الدفاع 0 كورسك لا ينبغي أن ينظر إليه عل أنه حادثة كلاسيكية نموذجية 
يحتذى » . هذا واحد من الأمثلة التي حاولوا فیہا إرجاع الظواهر الحديثة التولدة عن خحبة 
ا حرب إلى 2 0 السائدة من قبل . فالمسآلة وما فيا أن الاعتقاد السائد ظا » لمدة 
طويلة وحتى الیوم » هو أنه لصد هجوم العدو يكفي توفر قوى أقل بمرتين أو ثلاث مرات ما 
يتطلب الحجوم . لکن خبرة الحرب العالية الثانية لم تؤکد ذلك . ففي مجرى الحرب لم تكن 
هناك أية عملية دفاعية ناجحة أجريت بقوى أقل بكثير ما لدى العدو المهاجم . 


وبالطبع حينا تكون القوى والوسائط غير كافية ليس هناك من خرج سوی الانتقال 
إلى الدفاع . کا يمكن « الوقوف » في الدفاع وبقوى قليلة الاحتفاظ بخط دفاعي معين حتى بدء 
هجوم العدو . لکن إذا ماانتقل العدو إلى هجوم كاسح لايمكن دوماء بقوى ضعيفة 
الوقوف في وجهه وإحباط هجومه وإ حاق اطزیة به . ومن الممكن صد هجمات قوى متفوقة 
للعدو في الدفاع على المستوى التكتيكي . لکن على المقياس العملياتي الاستراتيجي لدى توفر 
وسائط قوية للتدمير الناري وقدرة عالية على المناورة بالقوات والطيران فإن الهاجم» بقبضه 
على زمام المبادرة » ستکون لديه الإمكانية لانشاء تفوق بأضعاف مضاعفة وتفوق ساحق على 
الاتجاهات الختارة » ولدرء اختراقاته العميقة لا بد من توفر قوی ضخمة كافية . 


۱۸۰ 


الفأ بفضل الخبة المتراكمة والابداع لدی جوکوف وفاسیلیفسکي وقادة الجببات 
روكوسوفسكي وفاتوتین وکونیف وقادة الجيوش والفرق ء فقد بلغ بناء وتنظم الدفاع آمام 
کورسك على الستوین الاستراتيجي والعملياتي أعلى مستوی من الکمال وبفضل ذلك 
وصل العمق العام لدفاع الجببات إلى ( 1١6٠‏ ۱۹۰) 8 ومع حساب جہة السهوب 
یکون قد وصل إلى (۲۰۰--۳۰۰) ۶ . وکان قد أنشوع وجھزء من الناحية اطندسیة» 
نطاقان دفاعيان » بلغ عمق كل منہما (٥۔۔ )٦‏ ۶ وهما يشكلان المنطقة التكتيكية للدفاع ء 
وعدة حطوط دفاعية عل مستوی احیش والجببة ف العمق العملياتي ( جموعها ۸ نطاقات 
وخطوط) . وعلى وجه العموم تم حفر وتجهيز )١١(‏ آلاف ج من الخنادق وطرق 
الواصلات . وفي أثناء إعداد العملية الدفاعية زار جوكوف کل الجيوش والفرق من النسق 
الأول وكثيراً من القطعات والوحدات . 


أولى جوكوف عناية كبيرة لانشاء منظومة متّاسكة من نيران المشاة والنیران المضادة 
للدبابات ونيران المدفعية والنيران المضادة للطائرات على مختلف المستويات بالتنسيق مع 
ضربات الطيران والشبكة الكثيفة من الحواجز ا ندسیة . وکا أشار المارشال م 
فقد حشدت عل اجاهات أعمال العدو تجمیعات قوية من المدفعية . « بلغت الكثافة العامة 
للمدفعية لدینا ۳۵ سبطانة ( يما فیها أكثر من ۱۰ مدافع مضادة للدبابات ) على الکیلو متر 
الواحد من الجببة . غير أن هذه الکثافة كانت ضمن نطاق دفاع الیش (۱۳) أعلى 
بقلیل » . 

كان یدخل في آساس الدفاع كله قابلیته لصد اشجمات المكثفة لدبایات العدو أ 


آن الدفاع کان قبل کل شیء مضاداً للدبابات . وذات مرة عرض الجنرال بوحوف 
الأكاديمية خططات للدفاع الضاد للدبابات مرسومة بيد جوکوف وهکذا مع مراعاة خبرة 
الدفاع أمام کورسك ء تم التوصل في سنوات ما بعد ا حرب إلى الاستنتاج التالي : وهو أن : 
الدفاع الضاد للدبابات که أن ينظر إليه على أنه فقط نوع من أنواع التأمين القتالي 
أو عنصر إضافي في الدفاع . فقد غدا الدفاع با کمله مضادا للدبابات . ووجهت عناية جدية 
أيضاً إلى الدفاع المضاد للطائرات » لكنه لم يكتسب حینذاك تطوراً على قدم المساؤاة مع 
الدفاع المضاد للدبابات . 


ا 1 1 


من الجدير بالذكر أن جوكوف لم يركز فقط على المسائل العملياتية التكتيكية . 
كان مهتم بالنواحي العنوية للأفراد ونظام معيشتهم وتهوينهم وتأديتهم الخدمة. ففي ا 
۱۳۱ الذي كان بقيادة بوخوف ؛ التقی جوکوف بقائد الفوج الرائد ع. س. ايفانوف 


خر 


الذي قاتل منذ الیوم الاول للحرب وجرح ثلاث مرات » وكان في کل مرة بعد خروجه من 
ہس ين ي بس ذانه . ولم حظ خلال سنتین من ا حرب بأي ترفیع لا با منصب 
ولا بالرتبة . وقد أعلم جوكوف القائد الأعل بذلك من أجل لفت نظر قیادات ال بہات 
الأحرى والادارة الرئيسية للکوادر . سرعان مامنح ایفانوف رتبة عقيد وعين قائد فرقة . 

رابعاً كان جوكوف وقادة الجببات يتوخون أن يكتسب الدفاع طابعاً نشیطاً وقابلا 
للمناورة إلى حد كبير للغاية . وقد تجلى ذلك في تسديد العديد من ضربات الطيران المكثفة 
إلى مطارات العدو وقواته قبل انتقالها إلى الحجوم . کا لعب دوراً كبيراً معاكس الفهيد المدفعي 
المنفذ في ( ه ) تموز على اتجاهات الضربات المنتظرة من العدو ضمن نطاقات ال بہة المركزية 
وجبہة فورونیج . وعانى العدو الخسائر في صفوفه وهو لا يزال في قاعدة الانطلاق للهجوم وم 
يتمكن من بدء هجماته في المواعيد المرسومة . 


استخدمت الأنساق الثانية با فيا الجيوش والفيالق المدرعة لشن المجمات والضربات 
المعاكسة: على تجميعات العدو المدرعة ا خترقة . وبالنتيجة دارت معارك وموقعات مدرعة لم 
يُشهد ها مثيل طوال فترة ا حربٴ وكان آهمها في منطقة برخوروفكا » حيث اشترك من كلا 
الجانبين ما ينوف على ( ١7١٠‏ ) دبابة ومدفع ذائی ا حرکة . 


جرت العادة زمن السلم»ء في المشاريع والألعاب العسكرية أن توجه كل اغجمات 
والضرياث المعاكسة إلى جنب تجميعات العدو امخترقة . وكان اهجوم المعاكس الجببي في 
جری الدروس الا كاديية حصل ع أدن تقدير . لکن المجمات والضربات المعا كسة أمام 
کورسك رق بعض الوقعات اکر حلال ارب كيرا ما کانت تحمل طائعاً ہک 
ذلك أن قيمة الخاطرة كانت كبية للغاية» فبفضل ا حجمات والضربات المعاكسة الجيبية 
كانت تتاح الفرصة إما لسحق العدو المهاجم وإما لقطع الطريق أمامه من كل بد وإيقاف 
تجميعاته اخترقة ودفعها إلى الوراء . 

لدى تحضير العملية بإشراف جوكوف والأركان العامة وفاسيليفسكي وخرولوف وقادة 
الجبيات » كانت تبذل جهود جبارة لاستكمال إمداد القوات بالافراد والسلاح والعتاد ونقل 
وتخزين الكمية اللازمة من الذخيرة والوقود والزيوت. وكانت الاحتياطات المشكلة من 
الوسائط المادية قبل بدء عملية كورسك أعلى بكثير ما في عمليات ٠۹٤٩ ۱۹٤۱‏ . 
ففي جبہتی فوروئیج والمركزية كان يتوفر من الذخائر ذات العيارات الأساسية ٥ر۲ ٣‏ 
وحدات نارية ( ه وحدات نارية للعیارات الثقيلة ) . وی جيش ا حرس ۱۳ و “معدل بت 
٥‏ وحدات نارية . وکان یتوفر من بنزین السیارات في قطعات الجببة الركزية ۸ر٤‏ وحدة ملء» 


۱۸۲ 


وفي جببة فورونیج ۸ره وحدة آما الواد الغذائية فکان لدی الجببتين مايكفي ل ۲۰-- 
Yo‏ ا 


يقول غارييف مدير الأكاديمية العسكرية أنه كان يجري تدريب تتالي عنيف حيث 
تعالج مع القيادة والارکانات والقوات طرائق الأعمال الخاصة بتنفيذ المهام السندة في الدفاع . 
وقد شارك جوكوف غير مرة في تحضير وتنفيذ مغل هذه المشاريع واتقرينات . وكانت تنفذ بجهد 
خاص القرينات المتعلقة بالتقدم نحو الخطوط امحددة مع لفحب الاحتیاطات المضادة 
للدبابات والأنساق الثانية . 


كانت تولي عناية کبری لتعمم الخبرة القتالية ونقلها إلى القوات لتربية الرو ح المعنوية 
العالية > یتحقق ذلك غا بالاقتصار عل الاحادیث والاجتاعات الحزبية وتوزيع 
المنشورات . فالشيء الرئيسي الذي امن الثقة والثبات لدى القوات هو تدريهم الجيد ومقدرتبم 
على إتقان سلاحهم والاضرار على تنفيذ ا حدف والتنظم العالي في أعمال القادة والارکانات 
على ختلف مراتبیم . 


كان هذا العمل العقد والتنو ع جميعه فی تحضير العملیة الدفاعية سبباً فی نجاحها في 
التنفيذ . فإذا كانت القوات الالمانية الفاشية في عام ۱۹١١‏ ل ١ 5 ٤۲‏ » بانتقاها إلى اهجوم 
تدمر ۳ تدميراً كاملاً وتتقدم معات بل أكثر من ألف کیلومتر» وتمكنت القوات 
السوفييتية من إيقاف العدو بعد بذل جهود لا کن تصدیقھا وبعد تراجع لمسافات طويلة › 
نجد أن ۳ المتلري بانتقاله إلى امجوم في )٥(‏ تموز أمام كورسك ۸ يتمكن من خرق 
الدفاع ولم يتوغل سوى في المنطقة التكتيكية للدفاع » وحلول الیوم العاشر من موز حين كان 
يتحت على القوات الالمانية الفاشية المهاجمة من الشمال والجنوب » بموجب الخطة المعمول بها» 
آن تلعقي ہے کی یت مذه الهمة فحسب بل زا ل هلح 
حتی في خلق الظروف لتطویر النجاح التكتيكي إلى عملياتي . فعمدت القيادة الألانية إلى 
دفع عدة فرق إضافية من الاتجاهات الأخرى املة بذلك تغذية الجهود وحرق الدفاع 
السوفييتي » لکن حتى هذه الحجمات الجديدة صدتبها القوات السوفييتية . وبالنتيجة فقد 
تقدمت القوات الألانية الفاشية في نطاق ا جہة المركزية لمسافة لاتتجاوز (۱۰) 5. و 
نطاق جہة فورونيج لمسافة حتى (۳۰- ۲۵) م ضمن قطاعات ضيقة ا 
واضافة إلى ذلك تکبدت خسائر فادحة فی الأشخاص والدبابات وغیر ذلك من العتاد 
٠‏ القتالی . أما تجمیعات العدو ا خترقة فقد أوقفت» وفیما بعد ردت على أعقابها إلى قاعدة 
انطلاقها عن طریق تسدید ضربات معاكسة بقوات الجيوش والجببات والانساق الثانية 


۱۸۳۳ 


الدفاع احتل ء خلال مدة لم تتجاوز ( ٦س‏ ۷) آیام . 


حينا كان جوکوف يعمل في القوات » كان عادة یتوغل في أعماق کل تفاصیل تنظم 
وتأمين الاعمال القتالية . وإذا ماتعثرت الأمور لدی قائد جیش أو اخرء لاسیما ف 
اللحظات الحاسمة من تطور العملیة » كان يتسلم زمام قيادة القوات في يده تر أية مراسم . 
کان 7 وعند 2" تراه یصدر توجیہات واضحة محددة متوخیاً تنفيذها دون أي احراف . 
ومع ذلك فبوصفه مغلا طيقة القيادة العلیاء كان بحاول عدم تقیید أعمال قادة الجببات دون 
وجود ضرورة خاصة لذلك . 


کتب روکوسوفسکي مايل : فی الحديث عن العارك الدفاعية لقوات الجببة الركزية 
' على قوس کورسك آود أن أشير إلى بعض النواحي الميزة . قبل کل شيء إلى دور مثل هیغة 
القيادة العليا. فقد بقي جوکوف مدة طويلة في الجببة المركزية خلال الفترة التحضییةء 
وبالاشتراك معه قمنا بحل المسائل البدئية في تنظم وتنفيذ الاعمال الدفاعية والهجوم العا کس . 
ودون مساعدة منه لم تكن لتلبي حینذاك طلباتنا الكثيرة الرسلة إلى موسکو . وفي عشية 
الملحمة بالذات تراه يزورنا من جدید ویتعرف بالتفصیل على الوقف . وفی صباح ا خامس من 
موز » في عز الوقعة الضطرمة تراه یرفع تقریراً إلى ستالین یقول فيه : قائد الجببة یسیطر بحزم 
عل قواته » وهو يحسن أداء الهمة بنفسه » وسلمني زمام البادرة الکاملة . هذا هو المسلك 
الصحیح !) . ۱ 

بعد أن تأكد جوکوف من أن قيادة الجببة تعمل واثقة من نفسها عاد إلى قوات جببة 
تواتك من اع خضير غل رول الجر 

حينا تعقد الموقف بتار (۱۲) موز ضمن نطاق فورونيج انطلق» بناء على طلب 
ستالین » إلى منطقة موقعة بروخوروف التي تنفذ بالدبابات . وهو الذي آصر آمام هيئة القيادة 
جرف رو سے پت و وت 


كان يرفع إلى القائد الاعل کل قراراته ا مامة وتعلیماته . لکن حینا يقتضي الوقف كان 
يأخذ على عاتقه المسؤولية بجرأة ويصدر التعليمات» التي لا تتحمل التأجيل فوراً. فحينا 
دعت الضرورة وا يكن هناك مجال لاضاعة ولا دقيقة واحدة» قام ليله ( ه ) تموز باتخاذ القرار 
بنفسه وأعطى الموافقة فقة لقائد الجببة الركزية باجراء معا کس تمهيد مدفعي » وفیما بعد آعلم 
هبعة القيادة العليا بذلك . 


۱۸ 


والشيء الرئيسي الذي آمن الاعمال الناجحة للقوات السوفبيتية فی الدفاع هو ثباتها 
وصمودتها والبطولة الجماعية ا حقیقیة للجنود والضباط والهارة العسکریة العالية والرجولة لدی 
الرؤساء العسکرپین الذين ذادوا حتى النہایة عن كل شبر » من الواضع احتلة وهم یتعرضون 
لاشد النيران والضربات الكثيفة من طيران العدو وعتاده الدرع. ودفعوا تمن ذلك خسائر 
فادحة ء فقد بلغت الخسائر التي لا تعوض في صفوف القوات السوفييتية في عملية كورسك 
الدفاعية ۳۳۲۰۱ 01 صا . وکا لاحظ المؤرخ الألاني ب . كاريل في كتابه (الااض 
احروقة » الوقعات فیما بين الفولغا والفيسلا ) » فقد تصادم العدوان في قوس کورسك بقوی 
هائلة . وبلغت الروح الحجومية لاألان والقدرة الدفاعية للروس والسلاح من أحدث الطرز 
وفن القيادة والدهاء العسکري ... کل ذلك بلغ أعلى نقطة في هذا الصراع . 

بحثنا في هذا الثال بشکل رئيسي فعالية جوکوف في تنظم الاعمال الدفاعية آمام 
کورسك » حینا لم يكتب النجاح للأعمال الدفاعية في السنتین الاولیتین من الحرب . لکن 
الاخفاق النہانی الذي منيت به القيادة المتلرية آمام کورسك في تموز ۱۹۶۳ ۸ يكن بفضل 
الأعمال الدفاعية فقط پل أيضاً نتيجة لانتقال قوات الجببة الغربية بريانسك بتاریخ (۱۲) 
تموز إلى الحجوم على اتجاه اريول» وقوات جبہة السهوب والجببة الجنوبية الغربية على اتجاه 
بيلغورود ‏ خارکوف . وفي الوقت ذاته تابعت قوات الجبهة المركزية وجبہة فورونیج ضغطها 
على العدو » مستفيدة من تجاح الجببتين » لترده إلى مواضع انطلاقه . 


بعد سحق تجميعات العدو ا خترقة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في الدفاع طلب 
ستالین من جبهتي فورونیج والسهوب متابعة هجومهما (حسب خطة عملية 
( روميانتسيف ) ) دون أن يمنحهما أي فاصل عملیاتی . غير أن جوكوف اعترض على ذلك 
وأقنع القائد الأعلى بضرورة استعناف اهجوم بعد مرور (۸--۱۰) آیام بحیث يمكن تحضیر 
العملية بشكل أفضل واستكمال القوات بالأفراد والوسائط المادية . وهكذا بداً انتقال 
الجببات الثلاثة بان واحد إلى امجوم في (۳) آب . 

لم يصب جوکوف » لدى إجراء هذه العمليات» بالإرهاق ول ينضب معين إبداعه : 
فقد كان يقف ضد أي تمسك بالشكليات الخارجية » وم يكن لیعترف بالتفكير السطحي 
ولا بالقوالب الجامدة . 

مثلاً مع أنه كان يعتبر» من حيث المبدأ» تطويق العدو من أكثر الأشكال فعالية في 
تنفيذ العملیات » فقد رفض اقتراح فاتوتین » عند تخطيط عملية بيلغورود » بتطويق .القوات 
الألانية الفاشية في منطقتي بيلغورود وخاركوف . وكان بذلك ينطلق من أن تطويق وتدمير 


۱ ۸ ۵ 


/ 


التجمیعات الدرعة الضخمة للعدو سیشغل الکثیر من القوات ویضیع الكثير من الوقت ‏ في 
حين كان الوقف یتطلب خرو ج القوات بأسرع ما کن إلى نهر الدنیبر . وانطلاقا من هذه 
الاعتبارات ذاتها قام بزج الجيشين الدرعین (۱ و ه) في الوقعة جرد أن توغلت ا جیوش 
'الأخرى من تلف الصنوف في دفاع العدو . وهنا أكملت الجيوش الدرعة خرق النطقة 
.التكتيكية وباشرت بتطویر ال هجوم في العمق . 

استطاعت الأكان العامة أن تحقق القویه العملياتي بهارة حسب اقتراح جوکوف . 
فعلى اتب الأيمن و فورونیج جری تقلید تحشد للتجمیع الرثيسي وو فورونیج . وحشد 
العدو على هذا الامجاه سا دوعا + عا إياه من اتجاہ الضرية الرئيسية على جببة 
فورونیج . 

عند تحضير عملية ارپول الهجومية ضمن نطاق الجيهة الغربية وجبهة بريانسك طَبّق 
نظام مبتكر لایتوقعه العدو في إجراء اشجوم الدفعي والانتقال إلى المجوم العام . ففي 
العملیات امجومية السابقة كانت القوات السوفييتية تتبع نمطا واحداً . واعتاد العدو على أن 
اهجوم يبدأ من تمهيد مدفعی مدته (هر١ ‏ ۲) ساعة وأن القهيد المدفعي يبدأ وينتبي 
باطلاق صواريخ «الکاتیوشا» . وهكذا بعد الصلية الختامية من المدفعية العديمة التراجع 
تغادر مشاة العدو على الفور مخابئها وتستعد لصد امجوم . وفي عملية اریول ظلت الدفعية 
الثقیلة » بتوجیهات من مثل هيئة القيادة العليا بدء اهجوم » ترمي مدة ( ٤‏ ) ساعات 
لتخریب نقاط استناد العدو الأكثر تحصینا . واختتمت أعمال الدفعية الثقيلة بصلية نارية 
قصيرة بدأ بعدها استطلاع قتالي بالکتائب 2 . وتلقی العدو آعمال هذه الکتائب على 
آنها هجوم فاشل للقوی الرئيسية» وحين صد ہجماتہا کشف کل جهاز النیران الذي 
لديه . وني اليوم التالى جری تمهيد مدفعي لا یتجاوز امس دقائق وبعد ذلك استمر ابطال 
وتدمير الأهداف المكتشفة . وتحت تغطية نيران المدفعية تقدمت,الدبابات والمشاة إلى حطوط 
الانطلاق للهجوم وبشكل مفاجرء اقتحمت دفاع العدو . وهذا ما أعطى الإمكانية حرق 
دفاع العدو دون تكبد خسائر كبيرة . ومن خبرة هذه العملية صدرت توجيبات من هيئة 
القيادة العلیا « حول اهجوم الدفعي » تنص على نبذ القوالب ال جامدة والتنويع في طرائق إجراء 
اقهید والدعم المدفعي للهجوم » وكذلك في طرائق انتقال الدبابات والمشاة إلى امجوم . 

لزيادة وتائر اهجوم کان یطلب جوکوف آن تستمر الاعمال هار ولیلاے رات ف 
حالات عدق وحدات. محضرة 00 للأعمال الليلية . وعلی وجه اخصوص فقد بدا 
الاستيلاء على مدینة خارکوف بانقضاض ليل قامت به القطعات 0 من جببة 
اتا ۱ 
۱۸۹ 


وا کثر ما كان ييز هذه العملیات امجومية أُنہا كانت تُجرى ضد تجمیعات معادية 
متراصة جداً » وبناءً عليه امتازت الاعمال القعالْة بالتوتر الحائل وکانت القوات تقتحم بصعوية 
القاومة العنيفة للعدو . وعکن التوقع کا یقول غارییف ‏ آنه لو لم نهك ونستنزف سا دماء 
التجمیعات الرئيسية للعدو في الوقعات الدفاعية لاصطدم هچومنا السابق صیف ۱٩۹۶۳‏ 
. عصاعب آحری کی حال تتفیذه . مهذا هاا که اکا العمليات الحجومية اللاحقة 
التي نفذتها الجببة الغربية على اتجاه سمولنسك وقد السبب ولبعض الاسباب الأخرى 
ينجح تطويق تجميع العدو في نتوء اريول وتدميره تدميراً كاملا . 

من الجدير بالذكر أن عملية الانزال التي بدأها الحلفاء بتاريخ (۱۰) تموز عام 
۳ في صقلية كان ها آیضا تأثير معين على انجری العام للأعمال ا حربیة في وروبا . وعلى 
أقل تقدير لم تسمح للقيادة الألمانية بدفع كمية إضافية من الطيران إلى الجبهة السوفييتية 
الألانية .. 

وعلی العموم » كان تفوق فن الحرب في ری ملحمة كورسك مهيباً للغاية . .ها هو 
ذا الارشال جوکوف یوضح › على ضوء تحلیله عمال الطرفین صیف ٩ ٣٤‏ ۱ مايل : 

« جلافاً للفترة الأولى من الحرب غدت القيادة الأكانية ثقيلة التفکیر محرومة من روح 
الابتکار ولاسیما في الواقف العقدة ... وفان يستشم من قراراتہا فقدان التقدیرات السليمة 
لامکانات قواتہا وقوات العدو . وكانت هذه القيادة كثيرا ماتتأخر في سحب تجميعاتها من 
تحت التہدید بالضربات ال جانبية والتطويق» وبذلك كانت تضع قواتها في وضع لا مخرج منه . 
وبعد المزيمة أمام ستالينغراد» لاسيما أمام قوس کورسك ‏ اقتضى الامر على الکوادر القيادية 
العليا للقوات الألانية » نظراً لفقدان المبادرة» أن تصطدم بعوامل وأساليب جديدة في قيادة 
العملياتية الاستراتيجية للقوات ۸ تكن مستعدة طا. وبعد مالاقته من صعوبات لدى 
الانسحابات الاضطرارية وتنفيذ الدفاع الاسترات تيجي ۾ تتمكن قيادة القوات الألانية من إعادة 
تنظم نفسها » . وہذا الشكل فان هجوم القوات الألانية الفاشية صيف ۱۹۶۳ مني باهزيمة , 
الساحقة . فهي لم جر بعد ملحمة كورسك وحتی نہایة ا حرب » على القيام ولا بجوم 
ضخم واحد على المستوى العملياتي الاستراتيجي . وبعد ملحمة کورسك (۱۹۶۳/۸/۷ ( 
كان مدير الدعاية النازية غوباز مضطراً للاعتراف مايل : ذ ولس عقدور الجيش الألاني الآن 
الانتقال إلى اشجوم ء لذلك یبقی الدفاع مبدأه الأساسي ... 


حقق الجيش الأحمر في هذه اللحمة انتصاراً رائعاً كان بمثابة نقطة تحول جذرية نہائیة 
في مجرى الحرب بكاملهاء واستخلص من خبرة ملحمة كورسك في مجال فن الحرب عبرة 


۱۸۷ 


من آکبر العبر وهي عدم جواز الاهمال في تقدیر الدفاع على الستوی العملياتي - 
الاستراتیجی . فقد آشار جوکوف عن قناعة» لدی إعداد وتنفيذ العملیات في ملحمة 
کورسك » إلى أحقية وفائدة الاعتهاد على الدفاع في ظروف محددة . مع ذلك وبالرغم من 
الثمن الغالي للخبرة الکتسبة والتضوج في تقوم آهمية الدفاع نری القادة العسکرین 
السوفییت في سنوات ما بعد ارب (مع ظهور السلاح النووي) » یتوصلون من جدید إلى 
الاستنتاج التالي : وهو أن الدفاع على الستویین الاستراتيجي والجببوي مستحیل في الظروف 
العاصرة وهو لا یکن تطبیقه إلا على الستوی التكتيكي ‏ العملياني . ولم ینبع مثل هذا 
الاستنتاج من الخبرة ولا من التحلیل العلمي لطبيعة الصراع السلح في الستقیل بل من اراء 
شخصية صرفت على افتراض أنه» بعد الانتصار ء يمكن اظهار الشجاعة من جدید 
والاستخفاف بالقوانین الوضوعية لفن ا حرب . ففي الطبيعة الدفاعية للعقيدة العسکرية 
الروسية التي تستبعد عن مان بدء الاحمال اود و اور و ئن الات 
البداية الال للحرب (إذا لم تثمر الجهود بتلافیها) عند صد العدوان احتمل» أن تنفذ 
بشكل أساسي المهام الدفاعية . لذلك من الفضل التركيز على مسائل الدفاع بشكل جدي . 

لكن الدروس المستفادة في عامي ١94١‏ و ۰۱۹۶۲ ومن نضوج الفكر 
الاستراتيجي الذي بلغته في ملحمة كورسك» کا یقول الفريق غارييق » تذكرنا مرة آخری 
بوصية جوكوف حول التوفيق بين الهجوم والدفاع » لا غرو فهذا قانون موضوعي من قوانين 
فن الحرب » وكل ]مال للخبرة وللقوانین الموضوعية لن يقود إلى الفلاح . 


۱A۸ 


الفصل الخامس 


» نن مھ 1 e‏ دن بات السا هوه ۰۰ 


« كانت السمة المميزة له کنائب للقائد الاعل > 
السعي دوماً إلى تعلم القادة والقوات فن دحر العدو 
بسعة وبأقل خسائر ... » . 
(مارشال الاتحاد السوفييتي ١‏ . م . فاسليفسکي) 
في نهاية العام ۱۹۶۳ كانت الکوادر القيادية السوفييتية قد حازت على أحدث 
الخبرات في الفن الاستراتيجي والفن العملياتي التكتيكي . وفر تنظم العملیات الکبری في 
ابپات وجموعات الببات وخوضها بنجاح. الامكانية للقيادة العلیا وللارکان العامة 
وللجبهات تفسها لا تتفهم وتدرك بصورة أعمق الطرائق الاکثر فعالية لسحق تجمیعات 
العدو باقل الخسائر في القوی البشرية والوسائط ا مادیة . 
ارتقت مسائل التنظم في الارکانات جیعاء وتحسن آسلوب القيادة» واکتسبت 
الارکانات والقيادة الهارات في تحلیل الوقف بشکل سریع وعمیق . 
آما بخصوص الفن الاستراتیجی والعملیاتی ۔۔ التکتیکی لدی قيادة الجيش الألاني » 
فقد تدنى بشکل حاد بعد الكارثة التي حلت بها في منطقة ستالینغراد وکورسك . 
قوّم جوکوف القيادة امتلرية كايل : «أصبحت القيادة الامانية ثقيلة التفکیر مسلوبة 
الابداع » لاسیما ف الموقف المعقد » على نقیض ما كانت عليه ف الفترة الأو من ال حرب . 1 
آحذت قراراتبا تتصف بغیاب التقدیرات السليمة لامکانات قوات الصدیق والعدو » زد على 
ذلك أن القيادة الالانية غالباً ما كانت تتأخر في سحب تجميعاتها لتقا من خطر الضربات 
الجانبية والتطويق ء مما يجعل هذه التجميعات في وضع ميؤوس منه) . في أثناء محاكمة 
نورمبرغ » أشار محامي غورينغ (0007108) باصبعه إلى الفيلد مارشال باولوس الذي حضر 


۱۸۹ 


الجلسات کشاهد وأكد بسخرية أن الفیلد مارشال قد ألقى محاضرة حول الاستراتيجية في 
الا كاديية العسكرية العلیا في موسکو آثناء وجوده في الاسر . فأجاب باولوس البالغ من العمر 
( هه ) سنة وخر الكلية الحربية القیصریة الألانية : « من الواضح أن الاستراتيجية السوفييتية ' 
أعلى من استراتيجيتناء إلى درجة آنني قد لا آفید الروس حتی ولو مارست التدریب في 
مدرسة صف الضباط . ولیس آدل على ذلك من مصير ملحمة ستالینغراد التي قادتني إلى 
الاسر). 


إنہا بصراحة تنم عن نکران کبیر للذات ! فقد كان الارشال باولوس من ' کبار القادة 
العسکریین في تارج( 0" 

ارتبط نجاح الأعمال القتالية للقوات السوفييتية » في الرحلة الثانية من الحرب » بارتقاء 
الفن الاستراتيجي والعملياتي ‏ التكتيكي للقيادة العسكرية السوفييتية وانسجام أعمال 
لارکانات.. یتذکر جوکوف قائلاً : «أصبح العمل علینا جمیعاً أخف وطأة وفهم بعضنا 
الآخر ء الامر الذي كان ینقصنا في السابق » وهذا كان له تأثیر على الصلحة العامة » . 


--هاهي ذي القيادة العليا ترسل جوكوف مرة تلو أخرى إلى قطاعات حا مة من الجبهة 
لتنسيق أعمال مجموعات الجببات في سحق القوات الالانية الفاشية» وف اللحظات 
الحساسة جداً كان » بتكليف من ستالين يتولى القيادة العامة للجببات في آن واحد مع قيادة 
الجببة العاملة على الاتجاه الرئیسی . فقد نفذت تحت قيادته أو تنسيقه أكبر عمليات ارب 
العالية الثانية لطرد المتلريين من آراضی الاتحاد السوفييتى » وتحرير الأقطار الغربية من النير 
الفاشي» وسحق الوحش الكاسر في عرينه نہائیاً : وكان اجنود السوفييت يقولون في سنوات 
ا حرب : : «حیقا حل جوکوف فهناك اهجوم والتصر ) . حططت أكبر العمليات ونفذت 
نحت إشرافه مباشرة » وهي تدرس الان ف الأكاديميات العسكرية في العام بعد آن اتسمت 
بدرجة عالية من الموذجية وسنتناول أهم هذه العمليات . 


(۱) بعد أن وقع الفیلد مارشال باولوس في الأسر ... سمح له أن يبقى طلیقاً في الاتحاد السوفييتي إذا أراد ... 
وأتيح له ذلك بعد أن تأكد السوفيبت أنه كان ينفذ تعليمات هتلر كجندي منضبط دون أن يكون قانعاً في 
قرارة نفسه بالحرب الظالمة التي تشنہا الفاشية على العالم أجمع تقريباً. من هذا المنطلق جاءت شهادته في 

۱۹۰ 


سس في معارك تحرير آوکرانیا 


في )٢٢(‏ اب ۰۱۹4۳ بعد انتهاء ملحمة کورسك » استدعي جوکوف إلى القيادة 
العليا حاف a‏ نس قة هجوم القوات السوفييتية النتشرة عل جبهة عريضة بعد 

سحق القوات الألانية على قوس كورسك . وافق الارشال جوکوف على استنتاجات الارکان 
العامة بأن ألمانيا أصبحت الآن غير قادرة على خوض أي هجوم كبير . إلا أن العدو لا یزال 
يتمتع بقوى ووسائط مادية كافية من أجل تنفيذ أعمال دفاعية نشطة . کا نقلت القيادة 
العامة الالمانية من الغرب خمسا وسبعين فرقة وكمية كبيرة من العتاد القتالي والاسلحة 
والوسائط المادية بيلف تقوية ذاتہا . وسرعان ما توضع كل ١‏ ذلك على ( السد الشرق ) » الذي 
أعلن امتلریون بأنه الخط الذي سیتحطم عليه الجيش الأجر . وی واقع الم فإن ضفة 
الدنييبر الغربية العالية التي جرت أعمال تحصينات «السد الشرقي علیها »» مكنت النازیین 
من تنظم دفاع منيع. وماأن وصل هتلر إلى أركان مجموعة جيوش دا جنوب) » حتى أمر 
بالقتال من أجل الدنييبر حتى اخر رجل » والتشبث به مهما كان الثمن . 


مد 


خطب هتلر في اجعاع الحزب النازي في برلين معلنا بصوت جهوري : ( .... سرعان 
۱ یی میاه دنر باتجاه معا کس 91 تس اجتاه »9 و العائة 0 


إلا أن ن الروس 8 یضیعو ات فقد طلب سعالین تطویر اهجوم وا عیدب 5 
e‏ ا فهو يومن شروطاً ملائمة لقرم و وحوضص الدون والضفة العنى من 
أوكرانيا . 

لکن كيف يكن للجيش الأحمر أن يصل بسعة إلى النہر العظم لیقتحمه من 
الحركة ؟ اقترح القائد الأعلى شن هجوم على جبهة عريضة مع توسيع الضربات الامامية 
الجببية . إلا أن جوکوف لم يشاطر ستالین بهذا الرأي . إذ كان يرى إمكانية حوض عملية 
لقطع دابر تجميعات معادية كبيرة وتطويقها على الضفة اليسرى من أوكرانيا في منطقة حوض 
الدون وبذلك تتشكل الظروف المواتية لقطع دابر التجميع الكبير المعادي في القرم . 

على الرغم من فائدة مثل هذه العملية» فإن ستالین لم يوافق على إجرائها ال ۱ 
« مهمتنا طرد الألان بأسرع مايمكن من أراضیناء ثم نطوقهم بعد أن يدب فيم الوهن ) وقد 


۱ ۱ 


أشار جوكوف إلى هذا الكلام في مذكراته باقتضاب قائلاً : «عبثاً لم نصر على اقتراحنا . كان 
علينا أن ندافع بحزم عن وجهة نظرنا . فقواتنا كانت قادرة حينذاك على تطویق العدو وتدميره 
بان واحد) . واعتباراً من نیسان كان جوكوف يتحرك باستمرار 2 أو في رحلات على 
طرقات الجبهة : «آذهب إلى الجيوش» ولا آحب الکوث في عربات القطار» فطبيعتي على 
ما يبدو هكذاء فأنا مولع با میدان والقوات » کالسماك في الماء) . هذا ما کتبه من الجبية في 
إحدى رسائله إلى عائلته . 


أحصى ساتق جرکوف السافات التي قطعها معه فبلغت (۰۰ .ره ۱۷) ۲ . زد على 
ذلك أن جوکوف لایسافر فقط مع هذا السائق . فقد قطع أيضاً مئات من ساعات 
الطیران ء كتب جوكوف عن ذلك : « أتلفت ثلاث طائرات كأتها أحذية ) . كان الوقف في 
ذلك الوقت معقداً ومتوتراً إلى حدر كبير» يحمل فی طياته بذور النجاح الكبير والفشل 
المضني إلى أقصى الحدود . يتذكر جوكوف ذلك قائلاً : «أضف إلى ذلك قلة النوم وإجهاد 
الجسم والذهن » وهذا ما اتضح أثناء وجودنا فی موسكو ء على وجه الخصوص » حيث الغرف 
هادئة لا يسمع فما ضجيج طائرات ولا قصف مدفعية ولا تقارير مثيرة من قطاعات خطرة في 
اق 

ها هو ذا ا مارشال جوکوف يطير ثانیة في اليوم نفسه» بعد انتہاء الاجتاع في القيادة 
العلیا » إلى منطقة الاعمال القتالية في ا حبہات العنية» حيث كان يجب طبقا لتوجیه القيادة 
العلیاء متابعة الاعمال القتالية النشطة لاقتحام «السد الشرق » الألاني السیے الصيت . 
وكان یعرف بأن القوات متعبة منبكة والدبابات قليلة تشكو دوماً النقص في الذحية . وکان 
لاب من الحجوم وطرد العدو من ضفة آوکرانیا الیسری واقتحام نهر الدنییبر . کتب جوكوف 
فی مذکراته : «لم تكن الامکانات متوفرة لدینا من أجل التحضیر الدقیق للهجوم على 
وه لحرت ی و ی وتوہ سر راخ . زد على ذلك عدم 
الانتظام في التأمين ا مادي والفني » إلا آننا جميعاً من الجندي وحتى الارشال كنا نتوق لل 
طرد العدو من أرضنا بأسر ع ما يمكن ) . 


عندما ننطق بكلمة «يجب !) نكون في واقع الأمْر قد أعطينا أجنحة للقوات 
السوفييتية : هذه كانت إجابة المارشال روكوسوفسكي على طلبات القادة . وقد قال المارشال 
ہم ا ا ا 
یه فا یت جرد رر ا ا 


۱۹ 


للصمود آمام الضغط التزاید للقوات السوفييتية » فقد بدأت قواتهم بالانسحاب إلى ما وراء 
الد: 
یبر . 


طلب جوکوف من قادة الجببات والجيوش اتخاذ جميع التداییر اللازمة لاقتحام هذا 
العائق ا مالی الکبیر على أعقاب القوات الالانية النسحبة مباشرة . وأصدر التوجیهات على وجه 
الخصوص لانشاء طلائع في التشکیلات للنفوذ إلى طرقات المؤخرة والاستیلاء والتشبث 
بالخطوط التي قد تحتلها القوات الألانية المنسحبة ملك أجل الاعمال الدفاعية . 


في (۲۰) أيلول رفع جوكوف إلى القيادة العليا خطة بالتدابير المتخذة من أجل 
اقتحام الدنييبر » كان آهمها الاستيلاء السريع على معابر نہر الدنييير . وفذا الغرض شكلت 
طلائع من كل جيش بقوام قطعات من الدبابات والمشاة ال محمولة والمدفعية والحاون . كانت 
تتحصر مهمة هذه الطلائع المتحركة بعجنب الاشتباك في قتال مع قطعات تغطية العدوء 
ومن ثم الالتفاف جول. مفارز مؤخرته والاندفاع بشكل حثیث نحو النہر سعيا للاستيلاء على 
ا جسور والمعابر . 


وهکذا باقتحام رالد وکو الوا بين العوائق المائية الكبيرة» التي كان على 
القوات السوفييتية المهاجمة أن تعبرو في سنوات الحرب» تم وضع آسس تكتيك آعمال 
الطلائع على يد الارشال جوكوف . إذ استخدمت الطلائثع بعد ذلك على نطاق واسع عند 
اقتحام عوائق مائية كبيرة مثل الفيسلا والاودر » ناهيك عن الانهار الأحرى الكبية 
والصغيرة . وبعد تعمم الخيرة المتراكمة » آدخحل تكتيك آعمال ۳ یت 
وهو لایزال قائماً یومنا هذا بعد إدخال تغييرات وإضافات مناسبة E‏ 
الظروف الحديثة . 


كانت الروح المعنوية لدى القوات السوفييتية عالية إلى درجة أن أكثر القادة حزماً قد 
شرعوا باقتحام النبر تحت جنح الظلام وأحيانا في وضح النهار . وعلى الرغم من تأخر وصول 
وسائط العبور النظامية » اندفع تيار القوات نحو الضفة المنی مستخدماً المتوفر من عوامات 
وقوارب صیت ومن الطبيعي أن تكون المغابر محضرة على عجل . وني بعض الأماكن استطاع 
العدو أن يصد الاقتحام » ناهيك عن قيامه أحياناً ببجمات معاكسة ضارية مكنته من 
القضاء على بعض رؤوس الجسور . إلا أن المتلريين لم يستطيعوا القسك ب و ا حاجز الشرق » 
فقد عبرت القوات السوفييتية » الدنییبر ضمن قطاع (۷۰۰) £ واستولت على عدد من 
رؤوس الجسور ا امة التي استخدمت من أجل تطوير اهجوم لاحقا . 


۱۹۳ 


تمتع رأس ال جسر الکبیر جنوب کییف باهمية كبيرة » إذ وفر إمكانية مواتية لتحریر 
عاصمة آوکرانیا کییف القديمة» بتوجیه ضربة نحو الشمال على طول الدنییبر. وما أن 
شعرت القيادة الألانية بالخطر ا جائم فوق تجميع کییف حتی استقدمت الاحتیاطات الكبيرة 
إلى هنا . ماذا نفعل ؟ آنهاجم لقد كان من المکن أن نهاجم » : طالا أن القيادة ی 
كانت متفوقة على العدو بالقوى . غير أن هذا ا هجوم كان رن بمعارك دامية كبيرة . فقد 
تکبدت القوات السوفييتية خسائر جسيمة فی هجوم امتد ثلائة آشهر متواصلة ہو 
چ القيام عناورة جريكة : إذ ترك الاتجاه ال مام للأعمال المساعدة » لیوجه الضربة الرئيسية 
راس الجسر شمال کییف » حیث آضعفت القيادة الانیة جهبتها بعد أن نقلت قسماً من 
القوى إلى منطقة جنوب کییف حیث توقعت الضربة الرئيسية . إلا أنه لتنفيذ هذه الفكرة 
كان ينبغي نقل القوى الضارية 0 مدرع وفيلق مدفعية الخرق ) من راس ا جسر ال جنوي 
إلى رأس احبر شال روما يفني ی ی و کے ہے عون 
الدنییبر » أي على طول جببة العدو وتحت أنظاره ! . 

بعد إجراء الحسابات والناقشات تم التوصل إلى استنتاج بان إعادة تجميع القوات 
ممکن ! ورفعت ہس الجديدة لتحرير كييف إلى القائد الأعل للمصادقة . وبعد الإطلاع 
علیہا فی الأكان العامة تمت الصادقة على الخطة . 


١‏ (۲۰) تشرین الأول بدأت إعادة التجمیع واتخذت کل إجراءات القویه والتضلیل 
اللاسلكيل . . ومن أجل لفت انتباه العدو نحو رأس الجسر الجنوبي » نفذت القوات هناك 
أعمالاً نشطة » زد على ذلك تدابير التضليل بالعلومات . وهكذا لم تكتشف القيادة الالانية 
إعادة تجميع الجيش المدرع وفيلق المدفعية » وظلت تتوقع الضربة الرئيسية. للقوات السوفييتية 
من رأس الجسر جنوي . 

من أجل تضليل العدو نبائياً فيما يتعلق بالضربة الرئيسية ء والإبقاء على القوات 
الألانية في منطقة الجسر ال جنوي ء شنت قوات البية ضربة مساعدة في ( )١‏ تشرين الثاني 
عل هذا الامجاه . وظنت القيادة الألانية أن هذه الضربة هي الرئيسية فدفعت إلى هنا فورا قوی 
إضافية منها فرقة دبابات اس . اس «رايخ) وهي الاحتياط الشخصي للفيلد مارشال 
مانشتاين » وهذا ما كان يصبو إليه الارشال جوكوف . وبعد يومين من الضربة المساعدة أي 
في (۳) تشرين الثاني » شنت القوات السوفييتية ضربة مفاجئة نحو كييف من رأس الجسر 
الشمالي . وقبيل صباح )٦(‏ تشرين الثاني أصبحت كييف ررة . 

آبرزث عملية تحرير كييف موهبة جوكوف الاستراتيجية وقدرته الدائمة على إيجاد 
القرار الصحيح الوحيد الذي لا يتوقعه العدو » وسعيه للانتصار على العدو بأقل خسائر . 

١9 4 


استمرت عملية القوات السوفييتية لتحرير آوکرانیا . ونتيجة لتحلیل الوقف بعمق ومن 
الجوانب كافة » قررت هيعة القيادة العلیا تتفیذ العملیات الحجومية الرئيسية ضمن اطار ا حملة 
الشتوية لعام ٤‏ ۱۹۶ على السرح الجنوبي ‏ الغربي للأعمال ا حربیة . وذلك من أجل تحریر 
ضفة أوكرانيا المنى وبلاد القرم قبل کل شيء. وال هناك بالذات أرسل الارشال جوکوف 
لتنسیق آعمال ابپتین الاوکرانیتین الاولی والثانية . 

أثناء التعرف بالتفصیل على الوقف ميدانياً » لفت انتباه جوکوف قبل کل شيء وجود 
نتوه على خط الجببة في منطقة کورسون-- شیفتشنکو یلامس برأسه نہر الدنییبر بالذات 
بیفا تمعد قاعدته إلى جانبي القوات الالانية . وکان یدافع على هذا النتوء تجميع قوي إلى حدر 
كبير يضم (۱۰) فرق » يطل على. جوانب اتون الاوکرانیتین الأولى والثانية ويسلبهما 
إمكانية تنفيذ العملیات امجومية التالية . بمتد النتوء من الغرب إلى الشرق 775١‏ ) ۶ بیفا 
يبلغ عرض قاعدته ( احصورة بين الجبيتين الأوكرانيتين الال والثانية) (۱۳۰) 6 . 


الجببتان على قاعدة النتوی» ومن ثم قطع تجمیع كورسون ‏ شیفتشنکو وتطویقه وسحقه . 


على الرغم من معرفة جوکوف بأن ستالین لعدة أسباب لايفق تماماً بنجاعة 
الاستخدام الااکثر حسمية لعملیات تطویق العدو ء فقد أطلع القائد الأعلى على تصوراته . 
لکن ستالین صادق على الخطة بعد أن قال : «الان أصبحنا أقوى » وقواتتا أصبحت أكثر 
خبرة » فالآن فقط نحن قادرون بل من واجبنا تنفيذ عمليات لتطويق القوات الالانية» . 
كان جوکوف » الذي يتمتع بخبرة في تحضير وتنفيذ عمليات التطويق ( خا نين 
غول » موسکو » ستالينغراد) يدرك مدى صعوبة العملية المقبلة . فكان لا بڈ من القيام 
بإعادة تجميع لانشاء تجميعات ضاربة» بغية تأمين تفوق بعدة مرات بالقوى ولاسیما 
بالمدفعية والدبابات على الاتجاهات الرئيسية . وفي هذا الوقت حل موسم التوحل قبل أوانه 
وتساقطت الثلوج وامتلأت الطرقات بالوحل . إلا أن جوکوف لم يكن معتاداً على التخلی عن 
القرارات التخذة. وكان لا يجوز التأخير ببدء العملية . فتابع الارشال تنفيذ خطة تحضير 
العملية بدأب » ساعياً لإيجاد الحلول في أعقد المواقف . «ولانشاء الحد الأدنى الضروري من 
مخزونات قذائف المدفعية وا ماون ووقود الدبابات كان علينا أن ننظم إحضارها على ظهر 
الثيران وعلى النقالات » وبالأكياس» أي كل حسب استطاعته . وقد أبل سکان القرى 
الاوكرانية بلاء حسناً في هذا الضمار » هذا ما كتبه جوكوف في مذكراته عن صعوبة تلك 
الام . 
١‏ 


بفضل عزيمة الارشال جوکوف وقيادة الجببة وجهود الجنود السوفییت والسکان 
ا حلیین » شم تحضير العملية ف ا موعد اعدد بالرغم من شروط الطقس الرديكة . بدأ اهجوم ذو 
الفكرة الرائعة في ( 5 ۲ ) کانون الثانی: ١ 9 5 ٤‏ . وما آن أطبق فكا الكماشة على ظهر التجميع 
المتلري في نتوء كوروسون ‏ شیفتشنکو بعد أربعة أيام حتى وقعت عشرات الفرق المعادية في 
التطويق . وتم تدميرها بالجهود المشتركة للجبہتین الاوكرانيتين الاولى والثانية » بغض النظر عن 
امحاولات العديدة التي بذلتها القيادة الالانية لاحتراق جبة التطويق بضربات متلاقية من 
الداخل والخارج . 

خسرت القوات الأكانية في هذه المعارك ( 5ه ) آلف قتيل و (۱۸) آلف أسير . وكان 
بینہم أسرى تعرفوا على قائدهم الجنرال شتيمرمان الذي كان هتلر قد آرسل إليه برقية : 
«یکنکم الاعتاد علي كالجدار ا حجري . ستحررون من الحصار » عليكم بالصمود ) 

في أمر القائد الأعل » می ستالين هذه العملية الجريكة في فكرتها والمتألقة في تنفيذها 
( عملية ستالينغراد الجديدة على ضفة الدنييبر العنى ) . 

عند تحليل العملية المنفذة رأى جوکوف أن المفاجأة كانت أحد أسباب النجاح . فقد 
اعتقدت القيادة الألانية آن القوات السوفييتية لا تستطیح آن تہاجم في مثل هذه ارو ما 
یتیح لما وقتاً كافياً لاعادة تجمیع القوی ونعزیز الدفاع :و أراد جوكوف عل أساس هذا 
الاعتقاد غير العلل آن یقتنص ای مره کت یو له ده ساحمة . e‏ 


الاستفادة ۰ ہو القاضا2 الهاي ۳ هي ۹ ہت 2 قاماً ف ۳ العملياق - الک 
السوفييتي ) ۰ 


بپذه التصورات طار جوکوف إلى موسكو وأطلع القائد الأعلى على خطة تطویر هجوم 
ا جحہتین الاوکرانیتین الاژل والثانية وهي : شق الحہة الاستراتيجية العادية بضربتین متلاقیتین 
والوصول إلى التلال عند سفوح الكربات ء ونتيجة لذلك سيم نحطم مجموعة جيوش 
( الجنوب ) ؛ وتصبح ا جموعة الجنوبية للجيوش )١(‏ بكاملها معزولة عن القوى الرئيسية › 
وسیضطر هتلر إلى إمدادها بطريق مطول بعيد عبر هنغاريا . وبعد أن صادق ستالين على هذه 
الفكرة اشامت أمر بالبدء بالحجوم دون إضاعة أي وقت . ويوفد جوكوف ثانية لتنسيق أعمال 
الجببتين الاوکرانیتین الأول والثانية لتنفيذ أفكاره . 

غير أن هذه الرة ‏ يكن عليه تتسیق هجوم هاتين الجببتين فحسبء بل وقیاة 
إحداضا على التوازي أيضاً . إذ جرح قائد ا حہة الاوکرانیة الى الفریق ن . ف . فاتوتين 

22 ثميتة » فتولى المارشال جوكوف فوراً قيادة ا حجہة فی حضم تنفيذ العملية . 

۱ ۰ 


لانشاء تجميع ضارب قوي كان ينبغي نقل جيشي الدبابات من الجناح الایسر للجبہة 
إلى الاین» حيث خحططت الضربة الرئيسية » وکان على الجيشين أن یقطعا مسافة ۲۰۰ -- 
)٠‏ كم خارج الطرقات فی شروط التوحل الربيعي آمام جببة العدو . 

اتخذ قائد الجببة جمیع التداییر لصا القويه العملياتي ء متوقعاً أن عدوه سیکون من 
جدید الفیلد مارشال مانشتاین الذي لا يزال یعتبر استراتيجياً بارزاً في الفيرماخت على الرغم 
من الضربة القوية التي تلقاها في ستالینغراد وكورسك . 

نفذت خطة إعادة التجمیعات فی موعدها پت و ام 
یکتشف وت مر إعادة التجمیعات هذه التفذة أساساً تحت جنح اللیل ء وفي 


احترقت قوات الجبهة بقيادة الارشال جوکوف دفاع العدو بضرية مفاجفة» وفي 
الفرجة المتشكلة 9 رج جيشي الدبابات اللذين تغلبا عل مقاومة العدو وتقدما بصورة حثيثة 
في عمقه العملياتي للاقاة قوات ا حہة الاوکرانیة الثانية المهاحمة . 


بعد أن شعر الفيلد مارشال مانشتاین بخطر وقوع كل تجميعه في التطويق » زج خمس 
عشرة فرقة إضافية ضد تجميع المارشال جوكوف الضارب . كتب جوكوف : «دارت موقعة 
مريرة لم نشهد مثلها منذ أيام قوس كورسك » . حاول مانشتاين خلال ثمانیة أيام طرد القوات 
السوفييتية وإعادتها إلى قاعدة انطلاقها في محاولة لانقاذ سمعته دون طائل . وبعد إنباك وإدماء 
القطعات ۳ القائمة بالضربة العاکست کت القوات السوفييتية من القضاء على 
مقاومة العدوء وبعد معارك قاسية استمرت شهراً آصیح تجميع العدو الذي يضم 
١١ (‏ ) فرقة مطوقاً على وجه العموم » ومن ثم مدمراً بالكامل تقریباً . 

تم أثناء العملية تحریر  )۳۵۰(‏ من الأراضي السوفبيتية» کا نشأت فجوة كبيرة؛ 
وكان على القيادة الألانية 5 من أجل إغلاق هذه الفرجة أن تزج بقوات من قطاعات أخرى 

من الحببة . وکذلك من فرنسا ویوغوسلافیا والترو ج والدغارك . هنا فقد هتلر صوابه » إذ 

كيف يمكن أن حدث ذلك ! 

أفل نجم مانشتاين إلى غير رجعة . وني آذار ۱۹64 أبعده هتلر عن قيادة القوات 
وأحاله إلى المعاش . 


ع 


یہ متح‌مهارشال الاحاد السوفييتي جوكوف الوسام القيادي السامي « بوبيدا) اي 
« النصر ) » نظير تحدماته الاستثنائية . وكان الوسام الذي سلم إليه يحمل رقم واحد . 


۱ ۷ 


۲ تحرير روسيا البیضاء 


ما کادت العارك تخمد من أجل القضاء على التجميعات الألانية الطوقة على ضفة 
آوکرانیا العنى حتی استدعي جوکوف مرة أخرى في (۲۲) نیسان 4 ۱۹4 إلى هيكة القيادة 
العلیا . وکان الوضو ع الان مناقشة الحملة الصيفية ‏ الخريفية لعام 4 4 ۱۹ . 

طرح الارشال جوکوف آمام ستالین تصوراته حول خطة الحملة الصيفية لعام 
٤ھ‏ ولفت انتباهه إلى التجمیع الوجود في روسیا البیضاء . فما الذي جذب انتباه 
جوکوف إلى هنا؟ كانت الجببة الأمانية تدور حول منسك بقوس كبير» ما جعل جرکوف 
یعتقد بأن توضع قوات مجموعة جیوش ١‏ الوسط » ببروزها إلى جهة القوات السوفييتية قد هیا 
شروطاً ملائمة للقيام بضربات إحاطة عميقة عند قاعدة البروز» وبالتالي توجیه ضربتین 
متلاقيتين نحو ال جانبین وتطويق ثم تدمير تجمیع جيش ١‏ الوسط ) ماما والذي بسحقه ینہار 
استقرار 2 الألاني على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بكامله. يستشم من افتراضات 
جوكوف هذه أسلوبه في عمليات التطويق الكبية التي نفذها بنجاح عند ستالینغراد 
وکورسون شیفتشنکو . ۱ 

غير أن أن ستالین كان يشك في مدى نجاعة تنفيذ العملية عند نتوء روسيا البیضاء . فما 
هي حججه ؟ اوا ل تكن الااض المليئة بالغابات والستنقعات لتسمح باستخدم تجميعات 
كبيرة من الدبابات التي بدونها لايمكن تنفيذ الاحاطة الحثيثة بالتجميع الألاني . ثانياً كان 
التجميع الط للقوات الألانية آقوی ا ففيه ( 1۳ ) فرقةء ( ۲را ) ملیون 
رجلء ( ٥ر٩‏ ) ألف مدفع ٤‏ 782 )۲ 0 . كانت القدرة 
على تنفيذ العملية لتطويق مثل هذا التجميع في شروط أرض الغابات والمستنقعات الصعبة 
موضع شك في نجاحها . لذلك قال ستالين : «آلیس من الأفضل أن نبداً عملياتنا بالجيبة 
الأؤكرانية الأولى » كي نستطيع الاحاطة بالتجميع بصورة أعمق واستدراج احتياطات العدو 
إلى هناك من الاتجاہ الاؤسط ؟) . 


فهم جوکوف الذي كان قد وصل لتوه إلى الجببة الاوکرانیة الأول + بن القيادة اتلرية 
E‏ إذ أن الخطر يقبع حيث يكون ا جیش الأحمر أقرب ما يمكن 
من ألانيا . فحالا تقترب ال جبہة الاوكرانية الال إلى آقرب حد » فان هتلر سيأمر بتجميع قوى 
مج خر فیح فإذا استأنفنا امجوم في النطقة واستولينا على أي مکان حتى نهر 
الفیسلا نکون آخذنا بيد الالان ودخلنا معهم منذ البداية في معارك ضارية . ومذا يعني وقوع 
خسائر جسيمة لقاء نجاح ضئيل . لذلك يجب توجیه ضربات غير متوقعة وکسب العارك 


۱۹۸ 


باقل خسائر بالاستفادة القصوی من عامل المفاجأة . ولا كانت القيادة الألانية لا تتوقع 
الضربة في روسيا البیضای إذن يجب توجيبها هنا. ومادام العدو يستعد في أوكرانيا لصد 
الحجوم يجب القيام بتدابير الفويه على هذا الاتجاه» حتی يتأكد من جدوى تصوراته أكثر 
فاکٹر . 

أما بخصوص شروط الهجوم في روسيا البیضاء فقد كانت فكرة جوكوف عنها متام 
بتصورات عمیقة . إذ أن التلريين استطاعوا إنشاء دفاع قوي في روسيا البیضاء بعمق 
EY -۲۵۰((‏ . غير أن جوكوف اعتقد بان نقطة الضعف في هذا الدفاع تتحصر 
بوجود الكتلة الأساسية من القوات والبالغة ( 07 ) فرقة ۔۔۔ في جال النطقة التكتيكية . إذ أن 
بجی الاحتياط هو ١١١‏ ) فرقة وح مح رو شی سر رمت تر 
أنصار شعب روسيا البيضاء . ول تكن الخطوط الدفاعية في المؤخرة حضرة بکاملها کا آنها ل 
تکن حتلة بالقوات . ويرى جوکوف أن مثل هذه الأحطاء في بنية ة الدفاع التي ارتکبتها القيادة 
الالانية قد هیأت الامكانية لتحطم قوى العدو الأساسية ف الام الال من العملیة بعد 
توجیه الضرية القوية » ومن ثم تطوير ا هجوم ا حثیث على عمق كبير . 

عند استغار النجاح في العمق العملياتي بمجموعات الدبابات المتحركة» لم يشك 
جوكوف بالقدرة على الفوز ء بالرغم من الشروط الصعبة في أرض الغابات والمستنقعات . 
وببدف العمل الناجح للتشكيلات المدرعة العملياتية الكبيرة اقترح جوكوف زجها في الموقعة 
بعد اجتياز المنطقة التكتيكية للدفاع وليس على غرار العمليات السابقة » حين كان يتم الزج 
بعد إكال خرق الدفاع . وقد ساعد ذلك في الحفاظ على قوى المجموعات المتحركة . وأمن 
عملها في مؤخرة العدو بفعالیة أكبر نظرا لأہا ےس ری تس عو سو جرد 
احتياطات قوية معادية. وقد هيا شروطا مواتية من أجل تقدمها ومناورتها في أرض صعبة 
الاجتیاز . 

دعم !. م. فاسيليفسكي ورئيس الارکان العام . ي . أنطونوف خطة جوکوف 
المتعلقة بتوجيه الضربة الرئيسية للجيش السوفييتى في روسيا البیضاء . وبعد مناقشة اللاطة 
اتخذ القائد الأعلى القرار التالي : تبداً الحملة الصيفية بضربات على الاتجاه الشمالي بغية 
جذب أكثر مايمكن من الاحتیاطات الاستراتيجية المعادية» ومن ثم حوض العملية على 
الاتجاه الاستراتيجي لروسيا البیضاء . بينا تمغل على الاتجاه الجنوبي في أوكرانيا أعمال تحضير 
لضربة رئيسية للقوات السوفييتية فی الحملة الصيفية ١ 4 ٤٤‏ . 

لخوض عملية روسيا البیضاء الاستراتيجية التي أطلق عليها تسمية «بغراتیون» 
اشتركت أربع جبہات : جببة البلطيق الأول » جبہات روسيا البيضاء الثالثة والثانية والأولى . 

۱۹۹ 


جرى مع نیم ڑم هذه العملیة وت على التوازي في الارکان العامة وفي آرکانات 


لحسابات الأكان العامة وبپدف تسهيل عملية ) بغراتیون ( كان ينبغي الإمداد 


یہ سو ا د آلف طن من الق ودف الف رح من 
التعیینات والعلف . 


كان ينبغي تحشيد )٥(‏ جيوش مشتركة وجيشين مدرعین وجیش جوي واحد ء 
و( ) فيالق دبابات وفيلقين. ميكانيكيين و ( 4 ) فیالق خيالة » و ( ٠١‏ ) أفواج وألوية مستقلة 
من صنوف القوات كافة في المناطق المطلوبة . 

كل ذلك كان يجب تنفيذه بحذر شديد حتى لاینکشف أمر تحضير الجبيات 
للهجوم » سیما وآن معطیات الاستطل ١ع‏ السوفييتي تفید بن القيادة العامة للقوات الألانية 
كانت تتوقع الضربة الصيفية الأول 2 آوکرانیا . بالاضافة إلى ذلك آسندت لقيادة الجببة 
الأوكرانية فا موجه تمثيل حشد قوی كبيرة من أجل الحجوم على الجناح الجنوني من الجبهة 
السوفييتية ‏ الألانية . کا قام الطیران البعيد المدى في فترة تحضير العملية بتوجيه ضربات قوية 
على أهداف هامة من مطارات فی أوكرانياء الشر الذي أكد أيضاً مسألة تحشيد القوى 
الاساسية للجيش السوفييتي فی الجنوب . تلقت القيادة الألانية هذا القثيل على أنه نوایا 
حقيقية » معتقدة بأن .ما لاحظه الاستطلاع الألاني حول العحرکات العسکرية نحو القطاع 


الاوسط من اس حبہة هو مرد تضليلٍ من جانب القيادة السوفييتية . وكان ذلك من الأحطاء 
الاستراتيجية الجدية للقيادة العامة الألانية التي وقعت في الفخ المنصوب للا . 


تناولت خحطة « بغراتيون » التي وضعت مباشرة تحت إشراف جوكوف مسألة اختراق 
دفاع العذو على ستة قطاعات في وقت واحد» بغية تقطيع أوصاله وتقسم قواته إلى أجزاءء 
ووجهت حينذاك الضربات الرئيسية على الاتجاهات المتلاقية ضد الجوانب بهدف إحكام 
الطوق حول تجميع روسيا البیضاء الألاني بأكمله في منطقة مينسك . 


كانت العملية في واقع الأمر هائلة بفکرتها وأبعادها. فهي نموذج لتحضير وخوض 
عملية هجومية استراتيجية بأهداف حا مة . وقد نفذت باشتراك جميع أنواع القوات السلحة 
السوفييتية تقريباً على نطاق بلغت جببته (۱۱۰۰) كم وعمقه حتى (۲۰۰) 28 وبوتية 
ہس ارا ا سا و و 
و(75)ألف مدفع وما يزيد على (5 ) الاف دبابة و( 5ر5 ) ألف طائرة 


۲۰٣۰ 


عند تنفيذ فکرة جوکوف اطادفة إلى توجیه ضربة قوية على اتجاهات مختارة واختراق _ 
النطقة التكتيكية بصورة حثيثة» عملت الجببات على التخطیط لتحشید قوی ووسائط لم 
یسبق ها مثیل على اتجاهات الضربة الرئيسية . بلغت الكثافة على قطاعات الخرق حتی فرقة 
واحدة على (5در١ ‏ ۲) م من الجبية وحتی (۱6۰- ۲۰۰)مدفع و(۲۲- 
5 )دبابة ومدفع ذاتي الحركة على (۱) ك من الجببة . وعلی الرغم من أن العرض العام 
لقطاعات ا حرق الختارة لم یتجاوز ( )/١5‏ من كل نطاق هجوم الجبهات الایم» فقد تمركز 
علیہا ( ۸۰/) من اجمالی القوى . 

تشهد هذه الارقام بصورة مقنعة على درجة المخاطرة وعلى الستوی العالي الذي بلغه فن 
الحرب لدى قادة وأركانات القوات السوفييتية في مجال تطبيق المبادئ المتعلقة بحشد القوى 
على الاتجاهات الرئيسية . 


ومن أجل التحضير المباشر لقوات ال جمبہات للهجوم وتنسيق التنفيذ أرسل ستالين 
مارشال الاتحاد السوفييتي جوكوف بمهمة تنسيق أعمال الجبهتين الاوكرانيتين الاولى والثانية 
(ضربة من الجنوب ) » والمارشال فاسيليفسكي لتنسيق أعمال ا جہة الأوكرانية الأؤلى وجہة 
روسیا البيضاء الثالثة ( ضربة من الشمال ) . 


عند العمل ضمن قوات ا بہات لتنسيق أعمالهاء أولى المارشال جوكوف انتباهاً 
خاصاً لدراسة الْأَرْض بدقة واستطلاع منظومة دفاع العدو » على كامل عمقه التکتیکی › 
بہدف الاحتيار الصحيح لاتجاهات الضربات الرئيسية للجبہات . تم اختیار اتجاه الضريات 
الرئيسية انمذ بشكل يحقق المفاجأة في الأعمال. وعلى سبيل المثال اختیر اتجاه لشن الضربة 
الثانوية للجببة الاوكرانية الأولى على قطاع أرض تكثر فيا الستنقعات حيث لايملك العدو 
سوى دفاع بؤري . ناهيك عن عدم توقعه ضربة من جانب القوات السوفييتية . 

بغية معالجة مسائل تعاون التشكيلات ا مھاجمةء قام جوكوف وقائد الجببة بتنفيذ 
دروس حول أداء العملية المقبلة» مع قيادة وأركانات الجيوش العاملة على اتجاهات الضربات 
الرئيسية بای قادة الفيالق والفرق والمدفعية ورؤساء صنوف قوات الجيوش للمشاركة في 
لعب آدوارهم أيضا . تم آثناء هذه الدروس معالجة مهام تشکیلات الشاة والدبابات وحطة 
آعمال الدفعية والتعاون مع الطيران بالتفصیل . ورکز الانتباه الرئيسي على الدراسة الدقيقة 
لوصا تعن طلبيعة الاضن 3 دفاع العدو وأساليب خرقه بأسرع ما یکن . 

ساعد كل ذلك إلى حد. كبير على نجاح اهجوم . لم يتكلم جوكوف في هذه الدروس 
كنائب للقائد الأعلى فحسب » بل کمدرب ومرشد أيضاء مشیرا إلى جميع أخطاء القادق 


۲٣٢" 


معطياً النصائح والتوصیات الضرورية لسحق العدو بسعة. ویذکر جوکوف : « استطعنا 
التعرف عن کثب على القادة الذین سیقودون القوات أثناء سحق ذلك التجمیع العادي 
الکبیر ( جموعة جیوش « الوسط » ) التي كانت على الاتجاه الاستراتيجي اطام ) . 

کیا جری في الفترة نفسها تدریب لقطعات ووحدات الجببتين » إذ عوجت مهام الرمي 
والتكتيك وفن اشجمات والتقدم بالتعاون مع الدبابات والدفعية والطیران ككل . اهتداء 
بعقولة سوفوروف «ماصعب في التدريب ‏ سهل في ارب ) (۲) طلب جوکوف من 
القوات أن تعاج تفصیلا جمیع مسائل امم وخرق دفاع العدو حسب الشرو الواقعية 


لكل قطعة وتشکیا . وقد برهنت النتائج عل أهمية مثل هذا التدریب . ر يكتب جوکوف ف 
مذکراته عن تلك الایام : «لقد عملت القوات في العارك بصورة | عر سنا وفاضا وأقل 
خسارة ) . 


تزامن هجوم القوات السوفييتية في روسيا البيضاء مع الذکری السنوية الثالثة لبداية 
الحرب . تألفت عملية ‏ باغراتيون » ... من مرحلتین : ففي الرحلة الأولى (۲۳ حزيران حتى 
٤‏ تموز) قامت قوات الجببات بتحطم دفاع العدو وطوقت تجميعي فيتبسك وبوبرويسك 
المعاديين اللذين كانا يدافعان عل جانبي جيوش ( الوسط » ودمرتپما . وبنتيجة ذلك تشكل 
على جانبي نتوء روسيا البیضاء فجوة كبيرة على كامل العمق التكتيكي لدفاع القوات 
الالمانية ء حيث زجت المجموعات المتحركة التابعة للجببات والجيوش . وکا افترض جوكوف ؛ 
اندفعت فيالق وجيوش الدبابات في العمق العملياتي دون أن يعترض سبيلها مقاومات معادية 
ذات آهمية ودون أن تتيح للاحتياطات الألمانية أية إمكانية للانتقال المنظم إلى الدفاع على 
خطوط ملائمة » ومن ثم أحكمت الطوق حول القوى الاساسية جموعة جيوش « الوسط » . 

في المرحلة الثانية ١‏ من و قا تور ی ۹ اب تم تم القضاء على التجميع المطوق . في 
هذه المرحلة تجلت موهبة جوكوف على أشدها كقائد مبدع ع زد على ذلك قدرته على احاذ 
قرارات مجدية حسب الموقف الراهن وتجنب العمل الفطي . 

كان ينبغي حسب خبرة عمليات التطويق السابقة » إنشاء جبهتي تطويق خارجية 
وداخلیةء وهذا صحيح » إذ كان لدى العدو» في ذلك الوقت احتياطات كبيرة » غير أن 
الوضع الان ختلف ء فلم يعد لديه احتياطات كبيرة» إذ كانت كلها تقریبا محشدة في 
المنطقة التكتيكية » ووقعت في التطويق کا توقع جوكوف » ما العمل إذن؟ هل نعمل على 


. » يقابل هذه المقولة في العلم العسكري الغربي «العرق» یوفر الدم‎ )٢( 
۲ + ۲ 


استقرار الجببة الخارجية للتطويق ونبداً بالقضاء على القوات المطوقة 2 لکن كيف یکون الأمر 
لو طال عناد الطرفین » ما قد ی ۶ شروطاً و للقيادة الألانية کی تاتی با لاحتیاطات 
الاستراتيجية وتقوي الدفاع . هذا اتخذ جوکوف قراراً آخر : متابعة ال هجوم على جببة التطويق 
الخارجية واستثار النجاح باندفاع . ونتيجة لثل هذه الأعمال لم تتمکن القيادة الالانية من 
تدبر آمرها تجاه ضربات مختلفة ء وکان علا أن تنشوء احتهاطات لیس من أجل فك الحصار » 
بل من أجل خوض دفاع قوي على خطوط طبيعية ملائمة . 

وماذا بشأن التجمیع الطوق ؟ إن عدم وجود جببتي تطویق داخلية وخارجية قویتین ء 
مي لدی هذا التجميع الشروط من أجل الانسحاب النظم . وکیلا يحدث ذلك اتخذ 
جوکوف مع قيادة الجببات قراراً بتدمير هذه القوات أثناء الطاردة . كان ذلك نوعاً فريداً من 
الحصار الطبق في العمق العملياتي » الذي تم فيه القضاء على القوات المعادية بأشكال من 
الاعمال التحركة أي أثناء المطاردة الجببية والمتوازية بالعمل على قطع وتدمير القطعات 
المعزولة بضربات من جميع الاجاهات ما فیہا من ا جو . 

زجت جيوش جوية كاملة لشن ضرباتها على التجميعات الكبية الألانية » غير أنه في 
778 :۹:1 "+۰ 9ى 
السادس عشر الجوي › از المارشال جوکوف لتدمیر التجميع الطوقِ المعادي . کتب عن 
ذلك القائد السابق للجیش السادس عشر الجوي ا جنرال رودینکو ہا نتائج هذه العملية : 
« خلال ساعة وثلاثين دقيقة » تم استهلاك (۱5۹) طناً من القنابل ء وتكبد العدو خسائر 
بحدود ألف جندي وضابط » وحتى )١5٠(‏ دبابة ومدفع اقتحام » وألف مدفع» وحوالي 
ستة الاف عربة وقاطرة وحتى 7١‏ ) الاف عربة و ( ٠١٠٠١‏ ) حصان ) . 

ف أثناء عملية روسیا البیضاء دحرت القوات سط نحو (۷۰) فرقة معادية منها 
)٣٣(‏ فرقة طوقت آو أ سرت أو دمرت . وحسرت القيادة الألانية مايزيد على نصف ملیون 
جندي وضابط ‏ وتقدمت القوات السوفييتية مسافة (۵۰ه- ۰۰۰ )5. ونشأ موقف 
عصیب في وجه القيادة العلیا امتلرية . کتب الجنرال الالاني بوتلر حول ذلك : « كان اندحار 
جموعة جیوش « الوسط ) بمثابة نهاية للمقاومة النظمة الالانية في الشرق ) . 

آجهز الارشال جوکوف على تجميع جیوش «الوسط » العادي» فهو الذي قاد 
الوقعات ضده اکثر من مرة وکان في کل مرة يربح ا موقعة . 

قابلت آوساط الرأي العام العالي النصر الوزر الجديد للجیش السوفييتي باعجاب 
کبیر . ففي (۲۱) تموز حظ ف . روزفلت في رسالة وجهها إلى ي . ف . ستالین «آن 

۰۳ 


اندفاع هجوم جیوشکم آمر مدهش ». وف (۲۷) موز بعث و . تشرشل ہت 
ف . ستالین وصف فیا ا جوم في روسیا البیضاء ب« الانتصارات ذات الاهمية الكبية ) . 
کیا نوهت الجريدة الانكليزية « الديلي تلغراف » بذلك إذ کتبت : «۸ يعهد قبلا استخدام 
لتكتيك الضربات المكثفة ... بمثل هذا الفن الذي استخدمه الجيش الأحمر الذي قطع 
أوصال ا حبہة الألانية بضرباته » . 

كانت عملية روسيا البيضاء الاستراتيجية التي حضرت ونفذت تحت إشراف 
جوكوف وفاسيليفسكي عملية نموذجية بجدارة . فمن خلال تحضيرها وتنفيذها اغتنى فن 
الحرب السوفييتي بعدد كبير من المبادئ الجديدة منہا : تحقیق المفاجأة Sa‏ ف 
الأعمال» تركيز القوى وا لوسائط بهارة على الاتجاهات الحاسمة» استخدام الطريقة الأكثر 
جا في سحق العدو أي تطويقه وتدمیره » تنفيذ العمليات الأ والأخيرة على عمق كبير 
دون توقفات عملياتية . 


كانت هذه العملية ظفراً لفن ا حرب السوفييتي من ناحية ونكسة للقيادة الأكانية من 
ناحية آحری . كان جوكوف » وهو العسكري النظامي » يتتبع أعمال القيادة الأكانية بشغف : 
ماذا تتخذ من إجراءات ؟ ولخص ذلك بقوله : من خلال رصدنا وتحليلنا لأعمال القوات 
الألانية وقيادتها العامة في تلك العملية » نقول بصراحة أننا دهشنا من مناوراتهم الخاطئة جداً 
التي أودت بهم إلى الكارثة . وبدلاً من قيام القوات الأكانية بانسحاب سريع إلى خطوط 
حلفية » ودفع جمیعات قوية نحو جوانبها المهددة من قبل التجميعات الضاربة السوفييتية» 
تورطت بعارك مريرة شرق وشمال س شرق مينسك ... وعل العموم فقد ظهر أن القيادة 
العسكرية السياسية اتلرية تکن قادرة عل فهم الموقف الراهن وایجاد القرار الصحيح ف 
اللحظة الصعبة جداً ) . 

في (۸) تموز استدعي جوكوف مرة أخری إلى هيئة القيادة العلياء إذ أرادت الأركان 
العامة أن تتشاور معه حول متابعة العمليات الطجومية التي أتاح ها تطور عملية روسيا 
البيضاء الناجحة فرصة جديدة لمنظور مستقبلی واسع . 


بعد أن تأكدت القيادة العامة الالانية من خطعها في تحديد اتجاه الضربة الرئيسية 
للقوات السوفييتية » بادرت إلى نقل مجموعة كبيرة من القوات » ما فيا التشكيلات المدرعة › 
لسد الفجوة على اتجاه روسيا البيضاء» ما أضعف تجميعها في الجنوب إلى حد خطیر . وما أن 
أدركت الارکان العامة السوفييتية ذلك » حتی قررت البدء بالعملية التي خططتها مسبقاً على 
الجناح الجنوني من الجحببة السوفييتية الألانية . 


٤ 


بعد مناقشة خطة العملية إتحرير آوکرانیا الشماليق» طرح ستالین على جوکوف 
السوال التالي : «هل تستطیع قواتنا أن تشرع بتجریر بولونیا وأن تصل إلى نهر الفیسلا دون 
توقف ؟ ) آجاب جوکوف : « لیس بمقدور قواتنا الوصول إلى نہر الفیسلا فحسب بل علیا 
أن تستولي هناك غل رژوس جسور سام أا ) . تعکس هذه الاجاية مبداً جوکرف 
الرئيسي خوض العملیات "۳ نوهنا به وهو أن كل معركة سابقة يجب أن تی ۶ شروطاً 
مواتية لتنفيذ عملیات . ففي تواصل العملیات وتعاقبها یکمن النجاح في ا حرب 
ككل . 

تم التخطيط لتنفيذ عملية تحرير أوكرانيا الشمالية بقوى جببة أوكرانيا الأولى بالتعاون 
الؤثيق مع جبہة روسیا البیضاء الأول التي أشرف على أعمالها جوکوف . وعلى ما بظهر فإن 
ستالين أمر جوكوف بای : «عليك الان أن تأخذ عل عاتقك تنسيق أعمال جہة أوكرانيا 
لال . رکز الاهتام الرئيسي على ال جناح الایسر حبهة روسیا ضا الأولى وجببة أوكرانيا 
الأول . 


(۱۱) موز وصل جوکوف ےہ ة إلى جہة أوكرانيا الأول ء نظراً لأ هجوم 
جببتي روسيا البيضاء الأولى والثانية یتطور بنجاح في مه مینسك . 

كان التناسب العام بالقوی والوسائظ عل اجاه لفوف لصاح الیش السوفييتي 
کال : بالقوی البشرية (٢ر١)‏ مرقة المدفعية 0 الدبابات 0ع الذاتية الحركة 
(۳ر۲) الطاثرات ( ٦ر٤‏ ) . الا أن جبہة أوكرانيا الأولى تهاونت بالتحضیر نتيجة تفتعها 
هثل هذا التفوق ورعا لثقتہا بنجاح العملية . وهکذا لم یتمکن الاستطلاع من کشف المنظومة 
الدفاعية العادية بالکامل» وم بحدد آماکن الاحتياطات العملياتية للقيادة الالانية ایا 
قواتها المدرعة . لذلك ١‏ تستطع القيادة أن تخمن المناورة المعا كسة من جانب العده عند 
اختراق دفاعه » ناهيك عن أن تخطيط القھید المدفعي والجوي بني على دراسة غير كافية . 
مليئة بالاحطاء الكبيرة حول توضع المنظومة النارية المعادية . 

لذلك فان اهجوم البادئ في )١١(‏ تموز على اتجاه لفوف لم يسر حسب الخطة 
ا مرسومة › ول ینجح في اختراق الدفاع العادي حالاً . وبعد جهد كبير تيسر اختراق مر في 


دفاع العدو على قطاع ضيق بعرض ( ۰-4 )٦‏ م وبعمق حتى (۱4) 5. ومع هذا راح 
العدو عندئذ يشن اشجمات العا کسة مهددا باغلاق هذا المر . 


في تلك اللحظة ا حرجة اتخذ الارشال جوکوف قراراً بزج المجموعات التحركة فوراً 
عبر هذا المر الضیق الهدد بنیران العدو . وکان الوقف الذي يتطلب التوغل السريع 
6 ۲ 


جموعات الدبابات في العمق العملياتي للعدو یبرر هذا القرار الخطیر » إذ بناورتہا الواسعة في 
رس العملیاتی یف ا لخرق بس وار آهداف العملية لجاز ۱ تکن 
0 وصد المجمات المعاكسة القوية ع زد عل ذلك تغطية المر ود ودعمه جا بشکل 
مضمون . 
نفس احور › وهذا ماقرر مصير هذه الموقعة . وف العمق التكتيكي تطویق وتدمیر تمان 
فرق ألمانية . 

على الرغم من إحراز النجاح» لم يكن جوكوف راضياً» إذ وقعت لديه ضحايا 
وخحسائر غير مبررة » وذلك بسبب التهاون فی تحضیر العملية » لاسيما فيما يتعلق بالاستطلاع 
الذي هو أهم العوامل في الصراع المسلح . كتب جوكوف عند تحليله هذه العملية فيما بعد : 
«إذا لم یتمکن الاستطلاع من اعطاء معلومات صحیحة؛ ۴ إذا وقعت أخطاء عند تحليل 
هذه العلومات » یأخذ القرار لدی جمیع مستويات القيادة والأكان وجهة خاطعة » وبالنتيجة 


یتطور سير العملية خلافاً لا هو مقصود ) . 
للوصول إلى الفیسلا باندفاع . غير أن لفوف كانت تقبع عل 5 القوات سس 


المهاجمة » وهي الدينة الكبيرة ذات التحصين ا حید مع وجود حامية كبيرة . أضف إلى ذلك 
أن اقتحام المدينة يقلل من إيقاعات الهجوم » ويمكن العدو من جلب الاحتیاطات » ويعقد 
الاستيلاء على رؤوس الجسور على الفيسلا . الا أن جوكوف وقيادة الجبهة لم يابها لذلك » ولذا 
تم اتخاذ قرار بتطوير الهجوم نحو الفيسلا مع الاستيلاء على طرق الامداد الخلفية المؤدية إلى 
المدينة » مما يجبر القيادة الألانية» حسب اعتقاد جوکوف على ترك المدينة . وهذا ما حدت 
فعلاً ء فبفضل الالتفاف البارع نتيجة مسير جيش الدبابات السوفييتي ومناوراته على مسافة 
(۱۲۰) 5» انسحب العدو على عجل من المدينة حشية الوقوع في التطويق ثانية . 

الآن كل القوى متجهة نحو الفيسلا! هاهي ذي القيادة الألانية تتخذ الاجراءات 
تقوية الدفاع على الضفة الغربية للفيسلا» فاستقدمت إلى هنا على جناح السرعة (۱۷) فرقة 
و١5)ألوية‏ مدافع اقتحام وعدة كتائب دبابات « الفور الملكية ) . 


فهم المارشال جوكوف وقيادة الجببة مدى صعوبة اقتحام عائق ماني كبير في حال 
وجود مقاومة عادية قوية . فكر جوكوف : من الممكن إحراز النجاح في حال اقتحام النہر على 
۰ ۲ 


جبهة عريضة ما يؤدي إلى تشتیت احتیاطات القوات الألانية » ولکن القوی لم تكن لتكفي 
على مایبدو إذ كان النسق الثاني للجببة واحتیاطاعها تعمل على الجانب الایسر» بینا كان 
يجب اقتحام الفيسلا بالجناح الأيمن للجبهة . 


حسب توصيات جوكوف » أجرى قائد جببة أوكرانيا الأول ي . س . كونيف إعادة 
تجميع صعبة لثلاثة جيوش نحو الجانب الأيمن من الجببة ویفضل ذلك نجحت القوات 
السوفييتية باقتحام نهر الفيسلا من الحركة على جببة (۹۰) 5» والاستيلاء على رأس جسر 
ملائم في منطقة ساندومير. وعلى الرغم من ا حجمات المعاكسة اليائسة التي قامت بها 
الاحتياطات الألانية » فإن القوات السوفييتية لم تنجح في القسك برأس الجسر فحسب بل 
وفی توسيعه على جبہة حتى (۱۲۰) کم وبعمق ( 50 ) ك أيضاً . وهكذا تم إحباط حسابات 
قيادة الفیرماخت المتعلقة بتنظم الدفاع «النیع» على الضفة الغربية لنهر الفيسلا » وقکنت 
القيادة السوفييتية من حشد تجميعات قوية على رؤوس ال جسور الستول عليها بغية ا هجوم 
التالل نحو ا حدود الشرقية لألانيا الفاشية . 

نوه المارشال جوكوف بذلك قائلاً: « كان لسحق مجموعتى جيوش «الوسط » 
و«أوكرانيا الشمالية» المعاديتين والاستيلاء على ثلاثة رژوس جسور على نهر الفيسلا 
والوصول إلى وارسو ء أن قرب جبهاتنا الضاربة من برلین ء التي لم يبق للوصول إلیہا سوى 
)٦٦٦(‏ ك فقط . هيأت كل هذه العوامل قاعدة ملائمة لانہیار الكتلة الفاشية وسحق 
ألمانيا النازية ) . 

قدرت الحكومة السوفييتية عالياً القسط الذي أسهم به جوكوف في مجال تحضير 
وتنفيذ هذه العمليات الكبرى التي وضعت ألمانيا الفاشية على شفى الكارثة : أصبح عدد 
الکیلومترات المتبقية حتى برلين يعادل عدد الکیلومترات التي قطعتها جبهة أوكرانيا الأولى 
خلال شهر . هتف ستالين إلى جوکوف في (۲۹) تموز مهنا بمناسبة حصوله على ميدالية 
«النجمة الذهبية) لبطل الاتحاد السوفييتي تقديراً لجهوده الجبارة في إنجاح عملية روسيا 
البیضاء وطرد العدو من أوكرانيا . 


 "“‏ سحق الفيرماخت في بولونيا وبروسيا 


في أواخر أيلول 4 ۱۹6 تلقى جوكوف تعليمات من ستالین بأن يطير مرة أخرى إلى 
قطاعات جبہتی روسيا البيضاء الأول والثانية » وقال له ستالين : «أنت هناك رجل الجببة 
إيحث الأمور مع وارسو على الطبيعة واتخذ الإجراءات اللازمة » . 


۲ ۷ 


مع دخول الجيش الأحمر إلى بولونياء التي اشترك في تحريرها ا جیش البولوني الأول 
المشكل من الوطنيين الأحرار للشعب البولوني على أرض الاتحاد السوفييتي » بدأ نشاط اللجنة 
البولونية للتحرير الوطني التي أسندت إليها السلطة في مناطق البلاد المحررة من البلاد» وم يرق 
ذلك لحكومة المهجر التي أظهرت عدم القدرة على صد عدوان الألان في العام ۱۹۳۹ء 
وفرت إلى لندن بعد أن قذفت بالبلاد المتخبطة بدمها إلى مصير مجهول . والان بعد فقدانها 
الأمل في الحصول على السلطة قررت حکومة الهجر أن تعلن عن نفسها وأن تحرض على 
انتفاضة مسلحة في وارسو . في الأول من اب وبتعليمات حکومة المهجر في لندن ء أعلنت 
الانتفاضة المسلحة في وارسو . ولم تحط بها علماً لاهيعة القيادة العلیا في موسكو ولاقائد 
جبہة روسيا البیضاء الأولى روكوسوفسكي . وبأمر من القائد الأعلى قام روكوسوفسكي بإيفاد 
ضابطين مظلیین إلى الجنرال كوموروفسكي (قائد جيش ترايوفا البولوني ) من أجل تنسيق 
الاعمال معه » لكنه لم يشأ أن يستقبلهماء وبقي مصير هذين المظليين مجهولاً . وقبل ذلك 
استقبل الجنرال كوموروفسكي رسلا :من طرف هتلر للتفاوض معھم ‏ جاہة القوات 

كان ادف السياسي للانتفاضة الاستيلاء على وارسو والاعلان بوجود حکومة بولونية 
هناك » ولهذه الغاية دفع الزعماء البولونيون الموجودون في لندن آلوف البولونیین من ذوي 
التسلیح السيى؟ في وجه القوات الألانية الفاشية في الوقت الذي ۸ تصل القوات السوفييتية " 
بعد إلى وارسو . ورفض الجنرال كوموروفسكي » بعد فشل الانتفاضة» الانضعام إلى جانب 
القوات السوفييتية لتابعة النضال من أجل تحرير بولونیا . وهذا دليل على انحيازه إلى ا جانب 
الألاني . 

ولتقديم المساعدة للقائمين بالانتفاضة من سکان وارسوء عبرت قوات سوفييتية 
إضافة إلى مقاتلي الجيش الأول البولونی نہر الفیسلاء وتم الاستيلاء,على ستة أرصفة رسو في . 
وارسو » إلا أن قيادة الانتفاضة لم تحاول إقامة التعاون مع هذه القوات . تكبدت عناصر _ 
الانزال خسائر جسيمة بسبب ضربات القطعات الأكانية التي نقلت حديثاً إلى هناء وما أن 
أحسّت قيادة الجبهة السوفييتية بالخيانة من جانب المشرفين على الانتفاضة حتى سحبت 
قواتہا من أرصفة الرسو إلى الضفة الصديقة . 


بالإضافة إلى ذلك حاولت القوات السوفييتية الاختراق إلى وارسو من منطقة شمال 
العاصمة البولونية وحاول ا حیشان السوفییتیان اللذان کانك قواهما قد خارت فی المعارك 


۲ ١مل‎ 


السابقة » أثناء تحرير روسیا البيضاءء کسر الدفاع الألاني القوي » فتکبدا خسائر کب . 
وعندما استسلم قادة الانتفاضة في وارسو للألان بتاريخ ( ۲ ) تشرین الأول » زالت الحاجة 
إلى هذا الحجوم الدامی غير ا حضرء الذي شن بتحریض من حکومة الهجر . کتب 
جوکوف « لم آفهم اشدف العملياتي لهذا امجوم الذي أنهك قواتنا بشدة ) . 

بعد أن هتف جوکوف إلى القائد الاعلل وأبلغه الوقف طالباً موافقته على إيقاف المعارك 
الحجومية في هذه النطقت بغية اعطاء القوات الفرصة للراحة والاستکمال » كان الجواب 
استدعاءه مع قائد الجببة روکوسوفسکی إلى هيعة القيادة العلیا . 

أثناء الاستاع إلى مذكرة جوکوف كان القائد الأعلى قد فقد برودة أعصابه : فنائبه 
ا یقترح إيقاف امجوم بعد ما أصبح العدو ‏ حسب رأيه غير قادر على إیقاف تدفق 
القوات السوفييتية المهاجمة » فهل هذا الاقتراح معقول ؟ غير أن جوكوف أقنع ستالين بأن 
العدو قد تمكن من تنظم الدفاع ومعزى ذلك أن القوات ستتکبد خحسائر غير مبررة » ومن 
وجهة النظر العملياتية» حسب رأي جوكوف فان المنطقة الواقعة شمال غرب وارسو غير 
ضرورية » نظراً لأن الدينة يجب أن توخذ بالالتفاف من الجنوب الغربي حيث تم الاستیلاء 
بالفعل على رأس جسر كبير على الضفة الغربية للفیسلاء وتقوم القوات بالتشبث به . وبعد 
مناقشات حادة وافق ستالين على الانتقال إلى الدفاع . 

بدأت هيئة القيادة العلیا والارکان العامة السوفييتية بوضع حطط العمليات الختامية 
الجرية: 

حتی ذلك الوقت تضاءل: اداد اك ال نع الألائية معدل عرین ياء 
واندادت كثافة دفاع الألان بغض النظر عن الخسائر الکبرة التي لحقت مهم في العارك 
السابقة» ناهيك عن آن احیش الألاني كان لا یزال قویا وملك على الجببة الشرقية 
07 جندي » ١٠ر5‏ ه ) آلف مدفع وهاون ء ( ۱ر۸ آلف دبابة ومدفع اقتحام » 
بالذات » سبعة e‏ دفاعية » وهذا ل يسبق له مثیل طيلة ا حرب . ضمت منظومة الدفاع 
مناطق محصنة سبق أن حضرت قبل الحرب على طول ا حدود البولونية القديمة وهي : سور 
حول المدن الکیری والمراكز الصناعية . 

بعد تحليل الوقف من جميع النواحي ودراسة الامکانات لدی جیع الاطراف 
التحارية » قررت القيادة العلیا تحضر وتنفيذ عملیات هجومية قوية في مطلع ۱۹۰١١۰‏ على 

۲۰۹ ۱ 


جمیع الا جاهات الاستراتيجية . تقرر ترکیز الجهود الرئيسية للحملة الختامية على اجاه 
وارسو -- برلین » حیت كان ھب أن تهاجم جبهة روسیا البیضاء الاقل: 

۳ » فظرا 39 امام ا كان يجب أن تلعيه وا روسيا البيضاء الأول‎ ٠ 
ها .سک کت اتسس‎ f کک کک مار‎ 
ان فبعد أن آجاۓ بانه مستعد لقیادة أية جببة كانت » وجد من الضروري التنويه بن‎ 

نقل روکوسوفسکی إلى جبہة أقل أهمية قد يسيء إليه . هنا قال القائد الاعلی حسب کلمات 
TEES‏ و بعرو رھش » أما بخصوص الاستياء 
ل اکم الات رك و 


جوکوف ( . الآن ۶ اتجاه 7- ومن الشمال ۳ اق تقعف تا 7 0 
البيضاء الثائية تة (القائد ك . ك. روكوسوفسكي ) » ويا ء0۶ (القائد غ. ك . 
جوكوف ) » أوكرانيا الأول (القائد ي . س . کونیف ) عهمة عظيمة ومعقدة وهي تدمير 
الوحش الفاشي في عرينه , أكد الجنرال ك . ف . تلغين بعد الحرب : (إذا أردنا استخدام 
البلاغة في التعبير لقلنا أن العربة الروسية الجبارة كانت شديدة الاندفاع ثلاثية الجياد 
(ترويكا ) » معدة لتنفيذ هذه المهمة على اتجاه الضربة الرئيسية » ها هو الرفيق ستالین ينطلق 
من صالة تفکیه وعمق تجربته فيسلم زمامها لرجل قوي الشكيمة اكتسب خبق واسعة في 
حضم ا حرب العالمية الثانية على أصعب قطاعاتها ألا وهو القائد ا حنك مارشال الاتحاد 
السوفیتی جوكوف وإلى يمينه تحرك المارشال روكوسوفسكي › وإلى يساره المارشال کونیف » 
ولعمري آن ترتیب القادة على هذا الشکل قد حدد سلفاً سير العملية ونتیجتہا المنطقية ) . 


شرع جوکوف باعداد القوات للعملية القبلة فور وصوله إلى قيادة الجببة » وکان خط 
الفیسلا الذي كان يجب اقتجامه بالافضلية الاول » مجهزا عنظومة متطورة من الخنادق 
والنقاط النارية الا منتیة والفولاذية المغطاة بحقول الألغام والخنادق الضادة للدبابات وغیرها 
من الحواجز ء وكانت قوات العدو تحتله على عمق ( ۳۰ ۷۰) ۶ ببدف التشبث بالخط 
الدفاعي على الفيسلا ومنع وصول القوات السوفييتية إلى حدود ألمانيا على هذا الاتجاه » مهما 
كان الثمن. ركز قائد مجموعة الجيوش الالمانية (۱). الجنرال ف . شیرنر الجهود الرئيسية فی 
المنطقة التكتيكية » ولم يبق فی احتياط مجموعة الجيوش سوى (۸) فرق توضعت على مقربة 
۳۱۰ 


مباشة من الجبهة . وكا نت فکرته تقضي انا وإدماء القوات السوفييتية آثاء قضمها هذا" 
الدفاع المتعدد 00 ذي التجهيز الهندسمى ا حید . 


فهم کک ذلك أيضاً فكتب : «انطلقنا في حساباتنا من أننا نجابه عدواً عنیداً 
لایزال محتفظاً بقرۃ ... فمن ناحية كان ترکیز الجهود الرئيسية للعدو في النطقة التكتيكية 

وعدم وجود احیاطات كبيرة لديه في العمق العملیائی يسمحان بتطويق قواته وسحقها في 
المنطقة التكتيكية » ومن ناحية آخری كانت الكثافة العالیة من القوات في المنطقة التكتيكية 
تعيق خرق الدفاع » الہر الذي يفرض علینا القيام بأعمال غير اعتيادية » وفكرنا ملياً بأفضل 
طریقة لحرق الدفاع على كامل عمقه التكتيكي وزج قوات الدبابات بسرعة طذه 
الغاية ۰.۰ . 

كان خط الجببة یتصف بالاشتقامة ولا یہی الامکانیات ارب ضریات مركزة » کا 
كان الحال في العملیات التي نفذها جوکوف سابقاً لتطویق الکتل الاساسية من قرات 
العدو . لذلك اتخذ جوكوف القرار بتوجيه ثلاث ضختربات قوية قزیق التجميع المعادي على 
كامل عمقه التكتيكي » ومن 9 القيام بمناورة في العمق العملیاتی لتطويق مجموعات العدو 
الممزقة والمعزولة عن بعضها بعضاً . 

فتوجيه ثلاث ضربات بان واحد» حسب فكرة جوکوف » لن يسمح للقيادة الأكانية 
باستخدام الاحتیاطات للقيام بضربات معاكسة . أما الناورة من أجل التطويق بواسطة أعمال 
المجموعات المتحركة للجيوش والجببة على اتجاهات متلاقية فيجب أن ترمي إلى إحباط فكرة 
شینر حول الدفاع ا متتالي على خطوط حضة بين الفیسلا والاودر . 

ولشق المنطقة التكتيكية لدفاع القوات الألانية بصدمة واحدة ‏ قرر القائد أن بخصص ‏ 
هذه الضریات القوی الرئيسية للجببة مستخدما الترکیز الجريء لقوی ووسائط ال حجہة على 
الاتجاهات الختارة . فقد حشد جوکوف على هذه الاتجاهات (7۷۰) من التشکیلات 
المشتركة و (1۹۰) من التشکیلات الدرعة والميكانيكية» و ( ٥‏ ۷/ ) من الدفعية بكثافة 
(۲۳۰--۲۰۰) مدفعاً على الکیلو متر الواحد من قطاع ارق . 


لتطوير النجاح بعد خرق الدفاع وللقيام بالمناورة من أجل التطویق » خصص جوکوف 

جيشي دبابات للعمل کمجموعات متحركة للجبهة. وجیشاً مشتركاً واحداً في النسق 
الثاني ۱ ۶ ع 2 

لدى انتقاء اتجاهات هذه الضربات كان يتوقع طبعا أن یظن العدو بان اهجوم 

سینطلق من رؤوس الجسور . فنادراً ما نجد من يحبذ الحجوم بقوى كبيرة مع اقتحام نہر عريض 

۲ ۱ 


قوي کنر الفیسلا ء وجعل الرحلة الأول من العملية طويلة . وفي الحقيقة اقترح بعض ضباط 
آلعملیات على جوکوف أن يستفيد في قراره من هذه الناحية : معتبرین أن آمام رژوس الجسور 
یوجد دفاع معاد بالعمق ء بيغا لا توجد سوی قطعات معادية فقط على نهر الفیسلا في آماکن 
بعيدة عن رؤوس الجسور . 

إلا أن اععاد مثل هذه ا حالة كان يعني القيام وع ےھ یھر متو سر 
غير مواتية كلية» دون توفر الامكانية لزج الدبابات في القتال قور للعمل كراشطة هامة 
للاختراق » إذ أن القوات المتحركة والمدفعية لم تكن في مثل هذه الحالة لتستطيع العبور 
بسرعة » كي تؤمن التطور الحثيث للهجوم . 


يقرر القائد أنه يجب اهجوم من رؤوس الجسور . كتب جوكوف : «لاجدال في أن 
اهجوم من رؤوس الجسور يشكل صعوبة كبيرة ) فالعدو يستطيع أن يكبدنا خسائر بالغة 
عدفعیته وطیرانه » الا آنتا کنا قد حضرنا مسبقاً النیران لمعا كسة مدفعية العدو » أضف إلى 
ذلك ضربات الطیران » . یستشم من هذه العبارة أن لدی جوکوف تفهما جمیقا لدرجة 
امخاطرة وحساباً دقيقاً للتدابير اللازمة للقضاء على الاحتالات غير الرغوب فما أثناء سير 
العملية والتي قد تجر خلفھا هذه ا خاطرة . 


قرر جوکوف الاصرار على الفاجاة في المجوم » لهذا أعطى التعلیمات لتنفيذ تداییر 
واسعة في مجال القويه وتضلیل العدو . ولا كان العدو قد حشد القوی الاساسية ضد قوات 
ا حبہة التي تحتل رؤوس جسور على نهر الفیسلا» فقد وقع في أحابيل التضیلل إذ اعتقد أن 
القوات السوفييتية لن تقوم بتوجیه الضربات الريسية من رژوس ہت الوقت الذي م 
التخطيط لذلك فعلاً» وساعد على ذلك تمثيل تحشد القوات على الاتجاهات الجنوبية 
وسحب دبابات من رؤوس ال جسور إلى المؤخرة . 


کتبت جرائد ا حیوش والحبہة مقالات حول صرورة تعزيز الدفاع ء » کا بت بشت الشبكات 
اللاسلكية الكاذبة معطيات لتضليل العدو ء بينا محشدت القوات عل اتجاهات الضربات مع 


التقید الصارم بتداییر مویہ . مت و سے بعنایة خاصت فعل آراضي بولونیا كان 

کتب جوکوف فیما بعد معلقاً عل ۷ اتمويه العملياتي لدی جبہة روسیا البیضاء 
الاژل ِف جلة فيسلا اودر احجومية : ) حاولنا أن نخلق لدى العدو انطباعاً یو کد عل 
تحشد الكتلة الأساسية من قوات ا حہة قبالة وارسو وال الشرق منہا) . 


۲۲۰۲ 


بفضل الاجراءات المتخذة » استطاعت قيادة الجببة إخفاء فكرة العملية وكمية القوی 
والوسائط الستدعاة ومواعید انتقال الجبهة إلى اشجوم . 

وقد نوه جوکوف في مذکراته : ۱ .. نجحت خطة تضلیل العدو بالکامل» ما حقق 
المفاجأة العملياتية_ یں ۰ 7 مدى فعالية 0 والتضلیل للضي » نورد على 
الیضاء الأ ء اد العدو ا تالف من (۲۱) فر او اه وی 
الأمر. وقد أكد هتلر في اجعاع جرى في القيادة بتاريخ )۲٤(‏ کانون الأول ۶ ۱۹۶ بأن 
الروس ليس في نيتهم الانتقال إلى هجوم جدي من خط نهر الفيسلا » وعاضده هملر الذي 
أعلن في ( ٩‏ ) كانون الثاني ٥‏ : «أنا لا أعتقد بأن الروس سیہاجون ) . 


كان آکثر مايشغل بال جوكوف احتال -وء القيادة الألانية في آخر لحظة إلى سحب 
وحداتها المامية إلى العمق بنحیث تنصب کل جهودات التمهيد ۳ في الفراغ . ویذلك 
سیبقی دفاع العدو غير مبطل » وستواجه قاتا مقاومة منظمة قد : تؤدي إلى إيقاف هجومها . 
لذلك نجد قائد الجیہة يقرر عدم تنفيذ'اتمهيد المدفعي انخطط لمدة ساعتين متواليتين . ففي 
صباح )١١(‏ کانون الثاني آجري تعر مدفعي ملته (۲۵) دقيقة » ثم بدأت الكتائب 
المامية بالانقضاض 

بعد التحلیل الشامل» اتخذ القائد قراراً لتنفیذ استطلاع قوي بالقتال (عنوة) 
فش ها الکتائب الأمامية بعد تمهيد ناري تقليدي . 


ظن العدو هذا اهجوم و مكأنه بداية هجوم القوات الرئيسية للجببة . فلم یتحمل 
الضغط وبدأ بالانسحاب من 0 الأمامي نحو العمق» عندئذ بدأ جوكوف الضربة بالقهيد 
الناري الخطط وقذف بكتلة الطيران الأساسية ضد قوات العدو المنسحبة وأهدافه في عمق 
۱ الدفاع . وهكذا بفضل تفكير جوكوف البعيد عن الفطية ء تحول القهيد الناري المخطط في واقع 
الأمر إلى دعم ناري مجوم القوی الرئيسية والذي نفذ بسد على عمق (٥ر٢)‏ ك ليؤمن 
الاعتراق بشکل ناجح. 

یکتب جوکوف « ... وتطور النجاح بصورة طبيعية » وتوفر لدینا آلاف الأطنان من 
القذائف التي كنا بأمس ا حاجة إليها فیما بعد عند تطوير العملية ) . 


وھکذا بدأت عملية فيسلا آودر دون آن تتوقعها القيادة الالانية » زد عل ذلك أن 
القيادة الهتلرية كانت تعتقد أيضاً بأن القوات السوفييتية لن تنتقل إلى ا جوم لدواع سياسية . 
۳ 


سے 


نی نہایة كانون الال ١۹ ٤ ٤‏ باشر الألان هجوماً في الغرب » إذ اندفعوا بصورة مفاجعة 
عل القوات الأيريكية _ الانكليزية في الأردين » وکانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة وانكلتراء 
عندما تعانيان من الحزيمة » ستلجان إلى صلح منفرد ومناسب لاگانیا ما بحرر یدیما خوض 
الحرب ضد الاتحاد السوفييتي . استطاع اهجوم والفاجهء للقوا ت الألانية أن يجعل 
القوات الأنکلو آمريكية في حالة صعبة جدا .. وجه تشرشل ف تلك الایام الصعبة » رسالة 
إلى ستالين یلتمس 7 الساعدة » وذکر فيا وجه ا خصوص : « في الغرب تدور معارك 
ضاریة... وسأكون شاکراً لو استطعتم إعلامنا إمكانية الاعتّاد على هجوم روسي قوي يشن 
57 جببة الفیسلا أو ... فی مکان آخر خلال شهر کانون الثاني ... واعتبر أن الامر 
عاجل ) . 

لم يشك هتلر بن الاتحاد السوفيتي سیسمح لألانيا بأن تدمي الحلفاء کرد على 
ماطلتہم بفتح « الجحببة الثانية » وتركهم الروس يقاتلون ألمانيا ومن يدور في فلکها > لوحدهم 
سنوات طويلة . إلا أن ما حدث عكس ذلك اما إذ كان الاتحاد السوفييتي مرا ترات 
التحالف » وقد جاء فی رد ستالين على الرسالة ( ليس هناك آدنی شك في آننا سنفعل كل 
ما نی وسعنا لمساعدة القوات ا حلیفة المجيدة ) . 


حططت القيادة العليا للبدء بالمجوم في (۲۰) كانون الثاني » غير أن القائد الأعلى 
قدم مواعيد الحجوم اخذاً بعين الاعتبار الأزمة في الغرب » فانتقلت جببة أوكرانيا الال إلى 
اشجوم في (۱۲) كانون الثاني ء بيها انتقلت جببتا روسيا البيضاء الأولى والثانية في (۱۳) 
كانون الثاني . بفضل الاجراءات التی اتخذها جوکوف » تمكنت قواته من تطوير اشجوم 
باندفاع . ومنذ اليوم الأول من العملية جرى في الساعة (۱۳) زج فيلق دبابات في الوقع 
وني اليوم التالي جيشي دبابات إضافة إلى فیلق دبابات اخر (المجموع أكثر من 
۰ دبابة ومدفع ذاتي ا حركة) . وسعان ا مرت ضربة هذه القوات المدرعة الدفاع 
الیکه والعملياتي للعدو . وقد وصف الجنرال الألاني ۵ . تیبلسکیرخ هذه العارك فی 
مل أته عن ملحمة الفيسلا قاقلا : دلم يكن لدی الألان. مساء ١‏ ) كانون الثاني أي في ' 
ای موی الو سی ج۰ و اي یی 

. وحم ال خطر الداهم على قطاعات الجيش التاسع التي لا تزال تدافع عن وارسو وإلى 
سیم »زد على ذلك عدم توفر احتیاطات كبيرة انقذ ) . 

بهذا الشکل تمء خلال ثلاثة آیام» تحطم دفاع العدو على الفیسلا بعمق حتی 
کرک وسحق القوی الأساسية جموعة الجيوش (۱). إلا أن هجؤم الجببات الجاورة لم 
يحقق النجاح المنتظر» وكانت ایقاعات تقدمها منخفضة إلى حد کبیر . لذلك أصبحت 
1٤‏ 


جبهة روسیا البیضاء الاویل مندفعة إلى الامام بقوق کاشفة جوانبها» ومذا ماأقلق الارکان 
العامة السوفييتية . في یوم )٢٢(‏ كانون وا هتف. جوکوف إلى ستالين » وبعد أن استمح 
الأخير إلى التقریر › ان عن النوایا اللاحقة» فأجاب جوکوف : ( فقد العدو معنویاته وهو 
غير قادر الان على إبداء أية مقاومة جدية » قررنا متابعة اهجوم ببدف وصول قوات الحببة إلى 
نہر الاودر » . فاعترض القائد الأعلى : «عند وصولك إلى نہر الؤدر تكون قد انفصلت عن 
جانب جبہة روسيا البيضاء الثانية (۱۵۰) م ونيف » ولا يجوز فعل ذلك الان» لاب من 
التریث حتی تنبي جبہة روسیا البیضاء الثانية عملیتها في بروسیا الشرقية وتعید تجميع قواتها 
فیما وراء الفيسلا ) . 


ولكن كيف ينتظر ؟ وف الام خط میزیریتس ا حصن؛ الذي إذا لم یستول عليه من 
الحركة لكان عليه أن يخرقه بجهد جهید » بينا يكفي لتامین الجانب أن تخصص جيش واحد. 
من احتياط القيادة العلياء ووعد القائد الأعلى بالتفكير بهذا الموضوع . لكنه تراجع فيما بعد 
عن رأيه ووافق على اقتراح قائد الجببة حول المثابرة على اهجوم . 


لکن ها هو الاستطلاع يبلغ بأن المنطقة ا حصنة غير محتلة في العديد من قطاعاتها وأن 
القطعات الأكانية قد أخذت تتحرك نحوهاء ولايجوز الابطاء . إلا أن القيادة العليا م تعط 
الجواب بعد. قرر جوكوف عدم انتظار احتياطات القيادة العليا بل القيام بتامين جانب 
الجببة الان بقسم من القوى ومتابعة الهحجوم بالقوى الباقية » وبعد مكالمات إضافية ترا جع 
ستالین عن رأيه ووافق على اقتراح جوکوف » وطلب منه الاهتام احدي بجانبه الین ء إلا أنه 
رفض طلب تخصیص قوى إضافية . 

طورت قوات جوكوف اهجوم باندفاع » وبعد أن قامت القوی الرئيسية للجببة بسحق 
قطعات العدو البعترة وكسر مقاومتها على خط ميزيريتس الحصن » وصلت في ٤(‏ ) شباط 
إلى نهر الاودر ء واستولت على رس جسر هام يقع على ضفته الغربية بمنطقة كوسترين يؤدي 
إلى برلين مباشرة . وكان ظهور القوات السوفييتية على بُعد (۷۰) ج من برلين مفاجأة صاعقة 
بالنسبة للنازیین » ففي حين اندفعت الدبابات السوفييتية إلى مدينة کینتس » كان ا جنود 
الألان یتنزهون فی شوارعها بهدوء والمقصف یغص بالضباط . ۱ 

عند تقدير الموقف الراهن خر ج الارشال جوكوف باستنتاج حول توفر الإمكانية 
لعجدید الهجوم على برلين التي أصبحت الان على مسافة وثبة واحدة» وذلك بعد القيام 
باعادة تجمیع جزل ) وكان العدو في ذلك الوقت يحتفظ على المنافذ المؤدية إلى برلین بقوی ˆ 
حدودة » ناهيك عن أن دفاعه كان ضعيفاً إلى حد كبير. وبعد الخروج ٹل هذا 


تق 


الاستنتاج ء قامت قيادة الحہة بتوجیه القوات لمتابعة العملیات : 
۱ س «... لیس لدی العدو في مواجهة جببة. روسیا البیضاء الاویل أية تجمیعات كبيرة 
للقيام بضربات معا کسة . کا لا يوجد لدیه جبہة دفاع متواصلة .. 
؟ ‏ مهمة قوات الجببة ‏ القيام» في الام الستة القادمة» بأعمال نشيطة لتعزیز النجاح 
الحاصل » واتخاذ الاجراءات اللازمة واستکمال ا خزونات حتی (۲) وحدة ملء من 
الوقود » حتی ( ۲) وحدة نارية من الذخائر ‏ والاستيلاء على برلین بوثبة واحدة في 
( ۱۲۰-۱۵ ) شباط ...» 
لکن الوقف بدأ يتغير بحدة وحذت القيادة الألانية باستقدام الاحتیاطات » وشرعت 
بتوجیه ضربات معا کسة متتالية على القوات التي تتشبث برأس جسر کوسترین » مع تنظم 
الدفاع على عجل على خطوط كانت قد جهزت مسبقا على النافذ المؤدية إلى برلین . کا 
ظھرت صعوبات تتعلق باستکمال خزونات تو سیت قواتبا خلال (۲۰) یوما من 
ا جوم مايزيد على (۵۰۰) 25 ومن الطبيعي أن تة تقصر المؤخرة عن القوات في مثل هذه 
الوتيرة من التقدم . کا أن الطيرا نم یتمکن من إعادة تمرکزہ نظراً لأ جمیع ال مطارات اليدانية 


إلا أن خطراً رئيسياً آصبح وشيك الوقوع من جبہة بوميرانيا الشقية حیث كان 
يحتمل وقو ع ضربة معا كسة على جانب ومؤخرة قوات الجببة المندفعة إلى الامام » وقد اكتشف 
استطلاع الطيران والقوات البرية وصول قوات ألمانية كبيرة وتحشدها في بوميرانيا الشرقية . 
وكان من الطبيعي إغفال هذا ا خطر وتوجیه ضربة إلى برلین بالقوی الرئيسية للجببة » وفكر 
جوکوف حول إمكانية العدو في توجیه ضربة من الشمال » وآن العدو لو فعل ذلك لاستطاع 
حرق التخطية الجانبية والوصول إلى المعابر على یز وجعل قوات الجببة في منطقة برلین في 
وضعية بغاية الصعوبة . 

وللأسف فقد كان على المارشال جوكوف أن يصلح ثانية خطأ كان قد ارتکبه القائد 
الاعل حين لم يوافق على الاقتراح الذي طرحه في الصيف إبان فترة التطور الناجح لعملية 
روسیا البيضاء بتعزيز قوات الحببات العاملة عل اتجاہ البلطیق بغية ة عزل تجمیع بروسيأ الشرقية 
الألاني عن.القوی الرئيسية ع وحصمه باجاه البحر ومن ثم تدمیرہ . 

کتب م. بورمان» وهو اقرب مساعدي هتلر في يومياته بتازیخ (۱۸) تموز : 
«الروس یتواجدون على مقربة من بروسیا الشرقية » وإذا ماوجهت تشكيلاتهم الدرعة أي 
ضغط علینا » فلن نستطيع إيقا فهم » . في ذلك الوقت م يكن المارشال جوكوف يعرف رأي 
۳۹ 


بورمان » إلا أنه كان يرى الموقف بوصو ح ویشعر به فما هي إلا وثبة واحدة آخری حتی 
يغادر العدو بروسيا الشرقیة . وكان جوكوف قد كتب تقريرا فوريا إلى ستالين بتاريخ (۱۹) 
موز أوضح فيه : 


ا گت أن المهدف الاستراتيجي الرئيسي بتي روسيا البيضاء ء اليل 
0 مح سر 
؟ ‏ لتنفيذ المهام المذكورة أعلاه من قبل جبہة روسيا البيضاء الال يجب إضافة 
جيش واحد موّلف من (۹) فرق » فيلق مشاة واحد» ( ۲ ۳ ) فیالق دبابات 
أو جيش دبابات » أربعة أفواج دبابات ثقيلة » أربعة أفواج مدافع ذاتية الحركة عيار 
٠١١۲ (‏ ) م۰ وتعزيز الجبهة بالطيران . 
عل الرغم من الحسابات الدقيقة قيقة التي وضعت لتعليل التغييرات المقترحة بالنسبة 
لخطط عملية روسیا البیضاء» بقی ستالین متمسکا برأيه : أن لا تغییر فی الخطط النسقة 
' سابقاً. والآن ها هو تجمیع ألاني قوي في بروسیا الشرقیةء یشکل خطراً شديداً على قوات 
الجببة في حال الهجوم على اتجاه برلین . 


يفكر قائد ا جبہة بأم : ما العمل؟ كان هناك بارقة أمل كبيرة تغري بالاندفاع وتوجيه 
ضربة موحدة وتطويق برلین طالا أن القيادة المتلرية لم تمتن الدفاع بعد» لکن إذا وجه العدو 
ضربة إلى جنب قوات الجبهة وموخرتها» فلا يستبعد الوقوع في موقف صعب » کا لا ينبغي 
الركون إلى أن القيادة امتلرية ستغفل إمكانية تسديد ضربة معاكسة» ناهيك عن أن خبرة 
الأعمال القتالية تؤكد بأنه لا يجوز الافراط باخاطرة . 


بعد تقدير الموقف ثانية بتبصر » وموازنة ازنة الأمور بين « مع ) 2ء" اتخذ جوک ف 

قراراً نہائیاً : إيقاف الحجوم حتى زوال حطر الضرية المعاكسة التي قد تقوم بها القوات الامانية 

من الشمال انطلاقاً من بومیرانیا الشرقية › ولا کان الاثر يتطلب أعمالاً سریعة وحامة بغية 

سبق العدو » أمر جوکوف جیش الدیابات الأول أن يترك قطاعاته على الاودر للجيوش ال جاورۃ 

وأن یشرع هسیر اضطراري بغية إعادة التجمیع في الشمال » کا اندفع إلى هناك أيضا فيلقان 

الاول دبابات والثانی فرسان» وعدد کپیر من قطعات المدفعية وامندسة إضافة إلى الوسائط 
المادية . 


اتضح فیما بعد أن الاجراءات المتخذة جاءت في وقتہاء إذ أن جوکوف استطاع هنا 
أن يخمن آفکار القيادة الالانية في حينه وبصورة دقيقة . وقد قال الفیلد مارشال کیتل بهذا 
الصدد : « كان یفترض القیام بپجوم معا کس في شباط- اذار ۱۹١١‏ ضد القوات التي 
تهاجم برلین » وذلك بعد استخدام جسر بومیرانیا هذا الغرض » وآن ... تقوم قوات مجموعة 
جیوش « الفیسلا » بخرق ابهة الروسية والوصول إلى کوسترین من المؤخرة » . 


یکد هذه الفكرة أيضاً ا جنرال غودریان إذ قال في کتابه مذکرات جندي : « كانت 
القيادة الالمانية تنوي توجيه ضربة معاكسة شديدة بقوى مجموعة الفيسلا بسرعة خاطفة قبل 
أن يدفع الروس بقوات كبية إلى الجبهة أو قبل أن يكتشفوا نوايانا ) . 


لکن القيادة الألانية كانت عبثاً تمني نفسها بأمل إلحاق اغزیة بالتجميع الرئيسي 
2 السوفييتية ع ا کو ية إلى ل إذ آن دس سی الذي برس ه هذه 
القائد » ناهيك عن اتخاذ الاجراءات الفعالة رن 


في )9١(‏ ل الثاني 3 جوکوف إلى القائد التالي : من ۰ 

و ذا مااسٹمر ٩‏ الایسر : ا بالوقوف في مكانه فان العدو. 
سيقوم حتما باعمال نشيطة ضد الجناح الايمن المتطاول من جببة روسيا البیضاء الاول 1 

آرجو الایعاز إلى روكوسوفسكي أن یہاجم بالجيش (۷۰) على الاتجاه الغري ء حتى 
ولو إلى الفرجة خلف-الجناح الاين لجبہة روسيا البیضاء الاولى ... » 


في (۱۰) شباط بدأت جبہة روسيا البيضاء الثانية امجوم بمهمة سحق العدو في 
بوميرانيا الشرقية والوصول إلى شاطی؛ بحر البلطيق . ولا كانت لاتملك تحت تصرفها ما يكفي 
من القوى فإنها ل تتمكن من تنفيذ المهمة الملقاة على عاتقھاء وفی ( ٤‏ ۲ ) شباط عززت هذه 
الجببة بالجيش ( ١5‏ ) واستطاعت الضي في هجومها . 

بعد خمسة أيام وصلت قوات جبهة روسيا البيضاء الأول إلى ساحل البلطيق وال 
در فی مجراه سح وتم سب تک الشرقية الألاني . هاهو ذا الطريق قد 
۸ ۲ 


من کل ماذکرناه یتضح © هو هام عند اتخاذ القرار وتخطیط العملية » عدم 
الا کتفاء بتوفر العلومات الوافية عن قوام تجميع العدوء بل العمل على إزاحة الستار عن. 
الفكرة ا حتملة لاعمال العدو ء والتنبوٌ ولمعان النظر في الظروف الممكنة لتطویر العملية› 
والحساب التقن لتناسب القوی والتجمیعات الضرورية وقوام قواتناء وتحدید طرق الأعمال 
الناسبة التى لا تخطر على بال العدو وتأمين وتحضير العملية من النواحی كافة : من الناحية. 
العنوية والسياسية والعملياتية ومن ناحية الموؤخرة والشؤون العقنية .0 

كان لصفاء الذهن المدهش لدى جوكوف ومقدرته على حساب سير تطور العملية 
عل الدی البعید ورجولته وشعوره بالمسؤولية عن تنفيذ واجبه ... أن مح بالحفاظ على حياة 
عشرات الالوف من الجنود» والوصول بأقصر مهلة إلى نہر الاودر والاستيلاء على رژوس 
الجسور على ضفته الغربية وخلق الوضع العملیاتی ا ملائم لتسدید الضربة اختامية إلى برلین . 


گے اقتحام برلين 


كان جوکوف يعتبر عملية برلین من آصعب العمليات التي خاضها . وبرآیه فإن کل 
عملية لها مصاعبہا ا خاصة بها . لکن عند تحضیر هذه العملية تضافرت » بشکل حاد وغير 
مألوف » فی حزمة واحدة شديدة التعقيد» عدة عوامل عسكرية ‏ سياسية واستراتيجية 
ودبلوماسية ونفسانية » كان لا بد من حلها بشكل مترابط فیما بينها . 
تجلت الخاصية الرئيسية ية للموقف في أن الحرب قد اختتمت ؛ وأن القوات السوفييتية 
التي كانت تدافع عن موسكو تحت قيادة جوكوف وصلت إلى برلين . وحين رأت القيادة 
الفاشية موتها ا حقق بين عینیہا حشدت للدفاع عن برلين کل مالديها من قوى : ما يزيد على 
مليون شخص ؛ و هر ۱۱) آلف مدفع وهاون» و (۱۵۰۰) دبابة ومدفع ذاتي ا حرکة؛ 
و ۳۳۲۰۰ ) طاثئرة . 
كانت القيادة اتلرية مشبعة بالعزية لابداء القاومة الیائست وحاولت بأي تمن 
التشبث بمنطقة برلین وبشكل عام بالدفاع على الجببة السوفييتية الألانية . فقد عمل في 
7 الجيش السوفييتي (۲۱4)فرقة و(5١)لواءء‏ أما في مواجهة القوات الأتكلو 
پر جح کی یھو . وقد شكلت في مؤخرة جموعتي _ 
ES‏ سس . وانشوء في برلين مباشرة (۲۰۰) كتيبة > 
( فولکس شتورم ) ء وعلى المشارف المؤدية ية إلى برلين نطاق دفاعي قوي ليس فقط منسق في 
۳۹۹ 


العمق بل ومتراص أيضاً وصل عمقه ی ( 0 ۷۰) ک» وکان يضم خط دفاع اودیرء 
نیسین بعمق حتی (۲۰۱-- ۰) 5 مولف من ثلاثة نطاقات ومنطقة دفاع برلين . وأنشمء 
أقوى تجميع هناك ضد رأس جسر کیوسترین . كانت الكثافة العملياتية للقوی والوسائط 
على هذا القطاع بمعدل (۳) ۶ للفرقة . وبلغت الكثافة النارية هناك معدل (۲۰) مدفعا 
وهاوناً على ( ١‏ ) کم من الجبهة . 

إليك ماجاء في أمر هتلر للدفاع عن برلین : ( تحول دور السكن إلى قلاع والمنشات 
ااصنوعة من الا منت السلح إلى نقاط استناد . .لا تتاح للعدو ولا دقيقة من الراحة ء يجب 
استنزاف دمائه وإنباكه في الصراع من أجل نقاط الاستناد ... ویجب أن تكون القدمة 
للدفاع ہت ہیں الفاح ا ل رت ی نافذة ... لیس من. 
الضروري أن یتقن كل مدافع. عن عاصمة الامبراطوریة الشوون العسکرية بالتفصیل » بل 
الاهم من ذلك أن یکون کل واحد ا بالرغبة المتعصبة والتصميم على النضال وأن 
يعرف : أن العام با نقفش:مشتوها تک ہر رت 
يقرر مصير الحرب ) . 

هيئت كل الأبنية الأساسية في المدينة من أجل الدفاع ء ویخاصة في القسم المركزي من 
المدينة » وربطت المواضع الدفاعية فيما بينها بممرات للاتصال . واستخدم المترو للمناورة 
لے 

كان هدف الطغمة النازیة اللعب على ا حبلین بین ا حلفاء وكسب الوقت والسعی إلى 
التوصل إلى سلام منفصل مع الولایات التحدة وبریطانیا بأي من . ومعروفة أيضاً الفاوضات 
السرية التي أجرتها مصالح الاستخبارات الأمريكية مع هیملر . هاهم الحلفاء الذين لم 
يسارعوا قبل ذلك إلى فتح الجببة الثانية تراهم الان أيضا يحثون الخطی للتوغل أبعد ما يمكن 
في عمق ألمانيا إلى حد احتلال برلين والاستيلاء على المواقع الاستراتيجية الأكثر فائدة قبل 
اكهال الحرب . 

نجد ونستون تشرشل يصدر حتی تعليمات بعدم حل القطعات الالانية المستسلمة 
وذلك لكي تكون مستعدة للتسلح من جديد واستخدامها حسب أهدافه الخاصة فیما إذا 
فكرت القوات السوفييتية فجأة» کا كان يتصور انطلاقاً من توجهاته السياسية » متابعة 
توغلها نحو الغرب . وكان من الصعب حينذاك الحكم إلى أي حد ستتطور الاوضاع . 

ظهرت في السنین الأخيرة منشورات تؤکد أن الحلفاء الغربيين لم يكونوا مصممين 
٠‏ على احتلال برلین . لذلك م يكن هناك من داع أمام جوکوف للسرعة . ویکشف خروشوف 
۳۲۰ 


في مذکراته عن «سر» کا لو أن ستالین صرح بأنه لولا العلاقات الطيبة التي كان يكنها لنا 
آیزنپاور کا آمکن کرت بای حال من الالء الاستيلاء على برلين . لکن هذا غير 
صحیح .. فهناك تصريحات شهية لتشرشل والجنرالين آیزنباور ومونتخمري تشهد بأنهم کانوا 
مستعدین للاستیلاء على برلین إذا ماتبيأت آمامهم ظزوف معينة . وباعتراف الجنرال باتون 
الشخصي كان ذلك حلمه الوحید . 

کتب تشرشل في (۱) نیسان ۱۹4۰ إلى روزفلت : 

دلاریب في أن الجيوش الروسية ستستولی على امسا بأكملها وتصل إلى فيينا . وإذا 
ماتیسر ها الاستيلاء أيضاً على برلين ء آفلا ينشأ لدیها yT‏ 
اليد الطولى في انتصارنا العام ء ألا يمكن هذا الاعتقاد أن يقودها كذلك إلى تلك العقلية التي 
ستخلق مصاعب خطية یکون شا آبعاد كبيرة في المستقبل ؟ لذلك فإنني آری أن علیناء من 
وجهة النظر السياسية أن نتوغل في آلانیا إلى آبعد حد ممكن نحو الشرق ء وإذا ماغدت 
برلین في متناول آیدینا فعلینا أن نأخذها دون تردد ) . 


آعلم ایزنهاور مونتغمري : إذا ما آتیحت لي إمكانية الاستیلاء على برلین 
فساحتلھا) . 

کتب الجنرال ایزنهاور للفیلد مارشال الانكليزي مونتغمري : «لاغرو في أن برلین 
هي ادف الرئيسي . وما لا شك فيه أن من واجبنا ترکیز کل طاقتنا وقوانا للاندفاع السریع 
نحو برلین ) . 

كان الجنرال ایزنہاور موافقاً عل أن را درف الأهم بعد الرور كان برلين ) » لکنه كان 
يعتبر أن برلین لا يكن أن تكون هدفاً للجيوش الغربية » ذلك أن الجيش الأحمر كان قرب 
الا من القوات ا حلیفة . وکان قد وصح القيادة السوفييتية العليا بصورة هذا القرار منذ 
(۲۸) اذار ۱۹۶۰ . لکن ایزنهاور عانی ضغطا کبیرا من جانب السیاسیین وبعض القادة 
العسکریین المتنفذين ء لذلك کان من الصعب القول فیما إذا كان سیتمسك بہذا الوقف 

حتی النهاية . 

هذا ما تؤكده رسالته التالية الوجهة إلى رئيس اللجنة الوحدة لرؤساء الارکان ( بتار يخ 
۷نیسان )۱۹٣١۵‏ التي یقول فما : «إنني أول من یعترف بأن الحرب إنما تخاض لبلو غ 
أهداف سياسية . وإذا ما قررت اللجنة الوحدة لرؤساء الارکان أن السعي ... للاستیلاء على 
برلین یفوق في آهمیته الاعتبارات العسكرية الصرفة فاٍنتی ساعيد النظر » بکل سرور ‏ بخططي 
لتحقیق مثل هذه العملية » . 


¥۹ 


على ضوء ذلك كله ليحكم القاری بنفسه کم كان صحيحاً تأكيد بوليانوفسكي 
القائل بن : ( برلين كان حکوم علیہا علیہا ء ولم تكن قوات الحلفاء عازمة على غزوهاء كانت من 
نصيبنا في كل الأحوال » . كأنه يقول تعال وخذها بلا عناء ... لکن علاوة على ذلك كان 
يتربص هناك حكام ألمانيا النازية الذين ينتظر منہم القيام حيو و و تا خر 
الاستيلاء على برلين أكثر من ذلك . 


هذا مادعا ستالين إلى حث جوکوف للاستعداد من أجل المجوم على برلين . 
في هذه الظروف من الموقف العسكري _ السياسي العقد والمشوش تمكنت القيادة 
rt‏ من س حد د لکل یع 9 9 تحاك 3 وراء الكواليس 6 
7 في عملية برلين قوات جبهتي روسيا البیضاء ١١‏ و ۲) وال جبة الاوكرانية 
١‏ ) وقوی آسطول البلطيق واسلحیش (۱۸) للطيران البعيد الدی وتشکیلات من قوات 
الدفاع ا جوي الاقليمي . ووقع الدور الرئيسي على عاتق قوات جبہة روسیا البيضاء الاول 
بقيادة الارشال جوکوف . وكانت فکرة العملية تتلخص في توجیه ضربات من ا بہات 
الثلاث لحرق دفاع القوات الفاشية على نہري الاودير ونیسه ء وتطوير امجوم إلى جهة الغرب 
لتطویق وتدمير التجميع الرئيسي للعدو والاستيلاء على برلين والخروج إلى نهر لبا والاتصال 
بموجب قرار قائد قوات جبهة روسيا البيضاء الاول المارشال جوکوف سددت الضربة 
الرئيسية من رأس الجسر الكائن غرب كيوسترين بقوى خمسة جيوش مشتركة وجيشين 
مدرعين ٠‏ وروعي ان تقوم الجيوش المشتركة فی الیوم الاول مخرق نطاق دفاع العدو الاول عل 
عمق (٦۔۔۔‏ ۸) ۶ ثم يزج الجيشان المدرعان . 
بالنظر إلى الموقف المتشكل والهام السندة من قبل هيعة القيادة العلیاء غدت جہة 
3 الییضاء الاول ى ظروف ضعب لہا اللجوء ال آية آشکال آحری من الناورة 
ا جوکوف » على آساس الضربة الاولى التفذة جببياء سی الاساس للضربات 
سر اللاحقة حقة ببدف عزیق آوصال تجمیع العدو ف برلين وتلميره عل أقسام . 
وکا تأكد في المؤتمّر العلمي العسكري جموعة قوات الاحتلال السوفييتية في ألمانيا 
العقود في نيسان ۰۱۹۶ كانت الضرية ال جبہیة في هذه ا حال ترمي بالدرجة الیل إلى 
تقطيع أوصال قوى ووسائط العدو المتحشدة عل أقصر انجاه وهو كيوسترين ل برلين 5 
ضف 


وجرى الخرق على جبہة واسعة وثلاثة اتجاهات . وکانا عرض ال حرق يعادل ( ٣ر٤‏ 4 ) م وهو 
مایشکل أكثر من ربع امتداد خط الجبهة بكامله لقوات جببة روسيا البیضاء الأولى . في حين 
كان عرض جبة الخرق مثلا في عملية وارسو ‏ لودزین ‏ بوزنان يعادل ۷/۱ امتداد خط 
الجببة بالکامل . وكان للخرق على جبہة واسعة المنفذ على ثلاثة اتجاهات أن استبعد إمكان 
وقوع مناورة معاكسة بالقوى والوسائط المجمعة لدى العدو من أجل تغطیة اتجاه برلين من 
الشرق . وم يكن فی مقدور العدو أن يضعف جنبي تجميعه في برلين من الشمال أو ا جنوب 
(المواجهين للجناح البييني واليساري لقوات الجببة) إذ أن ذلك قد يسهل إمكان تطوير 
ا جوم على الاتجاهات المساغدة شمال وجنوب برلين وتنفيذ الالتفاف حول برلین من 
الأجناب . وفی الوقت ذاته لم يكن بمقدور العدو تقوية أجنابه على حساب الرکز » فقد يؤدي 
ذلك إلى تسهيل تطوير الهجوم الناجح على انجاه كيوسترين ‏ برلين » حيث كانت المسافة 
أقصر مايكون . 


بعد تصديق خطة العملية من قبل اميقة في ( ١‏ ) نيسان انبری جوکوف يعمل على 
تحضير العملية بأقصى طاقته . وأصبح کا لو أن كل الامور كانت واضحة سواء بالنسبة 
للقوات الفاشية أو لقواته . فكلا الجانبين وقفا وجها لوجه قبل المعركة المصيرية . وبدا کا لو لم 
يكن هناك مايذهل العدو ء فهو متأهب لتلقي الضربة الحاسمة . غير أن جوكوف بدأ يبحث 
عن أساليب جديدة للعمل لا تخطر على بال العدو . هاهو ذا يتخذ قراراً ببدء امجوم ليلا ليلا 
منفذاً بس عو ار ٦‏ إلى الحد هس 


۱ 
مرت عملية برلین في ثلاث مراحل . الاول من (۱۳۰) حتی (۱۹) نیسان تم فیہا 
حرق خط 3 پچ نیسین . والثانية مر 0" إلى 0 نیسان دارت الاعمال 
رم ار ۔ حين بد و اه ٠‏ اوق . 4" سا 8 والحامية الوطيس 
خلافاً للعمليات الأخرى المنفذة سابقاً التي كان يترتب فما ولا سحق قوى العدو في 
نطاق الدفاع الأول وبعد ذلك خوض الصراع ضد احتياطاته العملياتية » ففي عملية برلين 
اقتضی ال حال القيام بخرق منطقة الدفاع التكتيكية وسحق احتياطاته العملياتية في ان واحد . 


۳۳۳ 


وهناك خاصية آحری وهي أنه وو یں سے کین سو رو ود 
وقواه فقد كان يقض مضجعه ذلك الوضع وهو أن العدو قد یسحب في اللحظة الأخية 
وحدات مشاته إلى العمق حینذاك قد يغدو اقهید المدفعي منفذاً في العراء . لذلك عمدت 
قيادة الحببة في الفترة ما بين ٤‏ ۱ و ۱۹۶۰/2/۱۰ إلى إجراء استطلاع قتالي على جببة واسعة 
قبیل بدء العملية . ویفضل الاستطلاع القتالي عشية عملية برلین دققت نہائیاً منظومة نيران 
العدو على مختلف آنواعها » ومتانة دفاعه ومعالم الحد الامامي وتم التأكد من تجمیع العدو على 
الخط الأول . 

علاوة على ذلك كان ١‏ للاستطلاع القتالي » عشية العملية أن ضلل العدو بالنسبة 
لوعد الحجوم . وكان اهجوم العام البادئة بتاریخ ١445/4/١‏ مفاجأة للعدو . 


كان لبعض المشاركين فی عملية برلین ولبعض الؤرخین العسكريين رأي بأن العدو 
کشف فكرة قيادة الجبهة وسحب قواه الرئيسية مسبقاً إلى مرتفعات زییلوف پر .جس 
إلى اعترافات قائد الفيلق 55 ) المدرع الواقع في الاسر وهو جنرال الدفعية وايدلينغ : ( مع 
ذلك فان عدم إقدام الروس» بعد آعمال مفارز استطلاعهم بتاریخ ٤/١٠٤١‏ › ا 
بتاريخ 4/۱ قد أدخل قیادتنا فی التضليل . وحینا أدلى رئيس أركاني العقيد فون دوففيغ برأيه 
بالنيابة عني إلى رئيس أركان الفيلق ( ١١‏ ) المدرع اس إس بأنه لا يجوز عشية اھجوم الروسي 
تبديل ( ا ی 
المدرع اس اس : «أعتقد أنا قائد الفيلق» إذا ۸ يهجم الروس اليوم فمعنى ذلك أنہم 
سيشنون هجومهم بعد عدة يام فقط . وكان یوید و هذا الرأي أيضا ضباط اخرون من 
قيادة ا ےحیش (1 )) . 


ضعت وأشد الأحمال القتالية ف منطقة ان ۰“ حيث كانت ظروف الأض 
معد دا وكان دفاع العدو أكثر تحصيناً » ما أعطى امتیازات بالغة للطرف المدافع . 

بعل آن اجتازت احیوش الشترکة نطاق الدفاع الأول واقتربت من مرتفعات زييلوف 4 
اصطدمت بدفاع منظم وبقوات جديدة احتلت الدفاع هناك متا . وبعل أن استولت 
تشکیلات التشق الل عل مرتفعات زييلوف واقتربت مخ ا موضع الوسیط » اصطدمت مرة 
آعری باحتياطات جديدة للعدو 5 آما القطعات التى تمزقت فقل سحبها العدو إن ا خلف 
مقدماً احتیاطات أخرى إلى المواضع الجديدة . وکا قال الجنرال تشویکوف في المؤتمر : سار 
ھجوم ا حیش بمثل هذه المعارك القاسية حتى حطه الاعیر عل الاودیر » حتى میوغخیبیر غ . 

ء ۲ ۲ 


القوات وترة أكثر سعة فی الهجوم . ومهما كانت الرغبة شديدة ورباطة ال اش عالية لدی 
القوات التي اخترقت إلى برلین ء كان من الصعوبة عکان» بالنسبة ها اجتیاز خطین 


۱ بدا الشکل ورس لقوات السوفيية فييتية في هذه المنطقة » واقتضی الأمر زج ا جیوش 
العسكرية عام ۱۹۰۰ صار جوکوف يحلل هذا الشهد الزعج حينا لم يتيسر خرق دفاع 
العدو في الیوم الأول ذاته وقال أنه هو والقادة کانوا مأحوذین بالخرق الناجح للدفاع في بداية 
عملية فيشبا اعت أودير ولذلك م تقدر صعوبه ة الخرق القبل لدفاع العدو ف منطقة مرتفعات 
زييلوف حق قدرها . . ومن هنا كان یلاحظ عموماً أن القادة » بعد التنفيذ الناجح لمهمة صعبة 
ینسون أحياناً ما هي الصعوبة التي واجهتهم وبأي تركيز للجهود تم تحقيق النجاح السابق . 

بعد زج الجيوش المدرعة ارتفعت وتائر اهجوم . والجدير بالذكر أيضا أنه بانتہاء ا لحرب 
ظهر لدى الأفراد شعور بامکان البقاء ف عداد الأحياء . وکان من الصعب عل القادق 
نویا + توجيه الوحدات إلى الانقضاض . لذلك کانت تول عنایة كبيرة للاستخدام 
المكثف للمدفعية والطیران » ليس فقط قبل الهجوم العام » بل وقبل کل هجمة . 

يكفي القول أن الطيران كان يقوم بمعدل ( ٠‏ . 55 ) طلعة طائرة في اليوم . وحين تعثر 
هجوم القوات على مرتفعات زييلوف آنحی ستالين باللائمة على جوكوف لعدم تقديره دفاع 
العدو تقديراً كافياً في .هذه النطقة . غير أن فكرة جوکوف كانت ترمي إلى اخراج قوات 
العدو قدر الإمكان من برلين إلى آرض مكشوفة » إذ أن تدميرها في الميدان أسهل من 
تدميرها ضمن الدينة . وهذه الغاية ذاتها نراه يزج الجيش (۱) المدرع ليس في الشمال» 
حسب ما كان مقرراً في الخطة المصدقة من قبل الهيئة » بل يظهر مبادهته ويدفعه نحو التخم 
الجنوني الشرق ق لبرلين فاصلا بهذا الشكل ا جیش التاسع العادي 2 إياه من إمكانية 
العودة إلى برلين لكي لا تتصاعد المعركة ف المدينة الكبرى . 

استخدمت في مجرى الأعمال القتالية في المدينة» على نطاق واسع» مفارز الاقتحام 
التي كانت تضم في قوامها وحدات من المشاة والمدرعات المعززة بالمهندسين وقاذفات اللهب 
والمدفعية . 


لبلوغ أغلى وتائر اهجوم مامت الانساق الال هار والثانية ليلا . ووصلت قوات 
الجبهة نی تطويز هجومها حتى نهاية يوم ( ۲۱ ) نینسان إلى التبخم الشمالي الشرق لبرلين . 


و ۲ ۲ 


دارت فیما بعد معارگ حامية الوطیس لاحتلال العاصمة اقایت واقعضی احتلال 
کل شارع وکل منزل بعد اشتباك حاد . وقد رفع جوکوف تقريراً إلى ستالین مفاده أنه لن 
یتسنی احتلال العاصمة قبل أول آیار فلا ب من إعادة تجمیع القوی . استمع إلى ما کتبه 
جوکوف : « كنت أتوقع من ستالین إعراضاً حاداء لکنه أجاب مايل : « لا بأس» أول أيار 
جار تی وسیستقبلهالشعب یکل سرور ھو سنحتل وت 
أو )٣‏ آیار فهذا لیس على جانب کبیر من الاهمية : أنا موافق معك ء يجب أن محرص عل 
آرواح الناس وأن نخفف من خسارة الجنود . هلم إلى تحضير الرحلة ا ختامیة هذه العملية على 
احسن وجه ) . 

مع ذلك تمكنت القوات من الاستیلاء على برلین في (۲) آیار . فقد حققت القوات 
السوفييتية في برلین ما عجزت عنه القوات الألانية الفاشية آمام موسکو ولینینخراد وستالینخراد 
بعد جهودات استمرت عدة آشیز: إذ استولت في برهة ( ۷س ۸) أيام عل عاصمة ألمانيا 
ورفعت العلم السوفييتي فوق الرایخستاغ . 

تقدیراً لقیادته الحكيمة للقوات وبسالته الشخصية في عملية برلین» فقد منح 
جوکوف اليدالية الثالثة « النجم الا جر » وبطل الاحاد السوفييتي 

استدعت عملية برلین بعد الحرب تقولات مختلفة ومتباينة اکثر من أية عملية أخرى . 
لذلك من الضروري الوقوف عند بعض السائل العويصة في تاريخ هذه العملية . 


المسألة الأولى» التي طرحت في الممر العلمی العسكري العقود في کانون الأول 
۵۰ ثم أثارها من جديد المارشال تشويكوف في الستينات» وفحواها أنه كان على 
القوات بعد إنباء عملية فيسلا أودر عدم التوقف على نهر الأؤدر » بل متابعة ا جوم رأساً 
واحتلال برلین من ا حرکة . وجاء جوکوف لیبرهن حجج دامغة أن مثل هذه المهمة في اذار 
۱۹۰ لم تكن واقعية عملیاًء فهو فی ثناء احرب كثيراً ماأقبل على ا خاطرۃ ججرأة » لکنه هنا 
وجد الخاطرة غير ممكنة . ومع آن ستالین بعد وصول قوات جبہة روسیا البيضاء الأول إلى نہر 
اد طلب با حاح متابعة اهجوم وأن جوكوف ذاته وجه قادة حیوش في بادئ الاہثر إلى 
متابعة امجوم.بلا توقف إلى برلين » لكنه بعد أن وازن کل خصائص الوقف التغیر عدل عن 
هذاء وبرهن بحجج دامغة أن عملية برلين لايمكن المباشرة بها إلا بعد فترة توقف عملياتي 
معين وتحضیر متقن » ماهو السبب إذن في أن جوکوف » فی شهر شباط » بعد أن وصل إلى 
خط بيغدوشن كان يسعى إلى تطوير العملية دون توقف نحو نہر الاودر » ثم إذا به يرى من 
الضروري التوقف على ذلك الخط ؟ يأتي بعض الؤرخین ليتساءلوا ماهو المبدأ الذي نتمساك 
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به : استمرارية اهوم أم «العملية التلاشية» (ظهر هنا مثل هذا الصطلح افزیل 
المصطنع ) ما سر عظمة جوكوف في القيادة فكان يتجلى في عدم تقيده بالیادء؟ انجردة ۰ 
بل كان ينطلق من التحليل العميق للموقف العملياتي ‏ الاستراتيجي الراهن مؤكداً : « أن 
لرقف هو اي رہ فقا یکون الس مالین علیه عملیاً صالاً ی بعض 
ا حالات وغیر صالح في الاخری . 

كان جوكوف يعتبر أنه كان لا بد ء لمتابعة العملية ال هجومية على اتجاه برلين » من حل 
سلسلة من المعضلات التي لا تقبل التأجيل وهي : 


أولا استعادة القدرة القتالية للقوات با يلزم للعملية الصعبة » واستكمال القوات 
بالأفراد والذخيةٍ والوقود والزيوت وسواها من المواد . 


من هنا تتمخض ؛ في أيامنا هذهء أفكار حول نشاء منظومة تأمين إداري مركزية 
بالشكل الذي يعفي قادة الجيوش من التدخل في «المشاغل الإدارية التافهة» . ففی أثناء 
الحرب كان تنظم المؤخرة» ولاسیما نقل الذخیقء يعتبر من أهم المسائل العملياتية 
الاستراتيجية » وكان القادة الكبار يكرسون جل وقتهم واهتامهم لهذا العمل . فمن دون هذا 
تبقى کل المسائل العملياتية معلقة في اطواء . ففي جببة روسیا البیضاء الأو » بعد تنفيذ 
العملية السابقة وتقدم القوات حتى ( ٠‏ ۰ أصبحت قطعات المؤخرة مقصرة والطيران 
متمركزاً عل عمق كبير . وان لا بد من تقديم کل ذلك إلى الہام . کا كان لا بڈ من تدمير 
غات العدو الطوقة في منطقتي شنايديمول وپوزنان التي استمرت . في تجميد قوى 
لا یستہان يبا من قوات الحہة وإعاقة الاتصالات ‏ وکذلك لا بد من توسیع وتدعيم رژوس 
الجسور المستولى عليها على نہر لاودر» ومن دون ذلك لم يكن بالإمكان تحشيد ونشر 
التجميعات الضارية هناك استعداداً للهجوم القبل . وأخيراً كان لا بڈ من تاحة وقت » ولو 
قصير » للقوات لتلتقط أنفاسها . 

انیا - ل سحق التجمیم الذي یشکل هدید فی بومیرانیا الشرقیة وهو باستطاعته 
تسديد ضربة معاءكسة من الشمال إلى قوات جبہة روسیا البيضاء الاژل. الندفعة إلى المام . 
ولتنفيذ هذه الهمة أجريت عملية بوميرانيا الشرقیة اعتباراً من (:۱) شباط وحتى )٤(‏ 
نیسان ۱۹4۰ بقوى جبهتي روسيا البيضاء ( ١‏ و ۲ ) بالتعاون مع جبہة البلطيق . وبعد ذلك 
فقط آصبح بالإمكان إعادة الجيوش المدرعة وعدة جيوش مشتركة من جبہة روسيا البيضاء 
الأولى إلى اتجاه برلين . ومن الواضح أن الجبهة لم يكن بمقدورها إجراء عمليات على الاتجاه 
الشمالي والغرني في ان واحد . کا لم يكن بالامکان اشتثناء الاحتال التالي : وهو قيام القيادة 
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الألانية بسحب کل القوی الواقفة آمام الجببة الأنكلو أمريكية وقذفها في وجه القوات 


وکا توقع جوکوف » ففي الايام الأؤلى من شباط بدأ یتصاعد خطر جدي بضربة 
معاكسة من جهة بومیرانیا الشقية إلى جنب وموخرة التجمیع الرتيسي للجہة الواصل إلى 
الأدر . إليك ما جاء فی استجواب الفیلد مارشال الألاني کیتیل بهذا الصدد : 


« كانت النية متجهة في شباط- آذار ۱۹۶ إلى شن هجوم معاکس ضد القوات 
المهاجمة نحو برلین باستخدام رأس جسر بومیرانیا هذه الغاية . وراعت ا خطة أن تقوم قوات 
جموعة جیوش « فيسلا » احتمية في منطقة غرودزپوندز باختراق ال جبہة الروسية والوصول عبر 
وادي نهري فارتا ونیتسه من المؤخرة إلى کیوسترین ) . 

یؤکد هذه الفکرة أيضاً ا جنرال غوردیان . فقد کتب في مولفه « ذکریات جندي» 
مايل : « كانت القيادة الالانية تنوي تسدید ضربة معا کسة قوية بقوی جموعة جیوش 
«فیسلا» بسرعة البق قبل أن یدفع الروس إلى الجببة بقوی ضخمة » أو قبل أن یفطنوا إلى 
نوایانا ) . 

لا تترك الشواهد الذکورة على لسان القادة العسکریین لألانيا الفاشية أي شك في آن 

ار احدق من جهة بوميرانيا الشرقية كان بتتا . وطذا نجد قيادة جببة ره‌سیا البیضاء 
الال تتخذ التدابیر اللازمة في الوقت الناسب مجاببة العدو جاببة فعالة . 


كان الاقدام على الخاطرة فی هذه ا حالة غير مرغوب فيه ء لأنه حتى في حال الفشل 
المؤقت آمام برلين ء على غرار ما حدث مع القوات الأنكلو أمريكية في الأدرين» فسيكون 
ذلك كافياً « حو » لیس النفوذ العسكري فحسب بل والتفوذ السياسي للاتحاد السوفييتي» ما 
قد يعطي أوراقاً رابحة إضافية في يد القيادة المتلرية لتدبير الدسائس » ويكون له عواقب أخرى 
وخيمة . وقد تكون الخسائر في صفوف القوات ضخمة إلى حد كبيز . كان جوكوف يريد » 
بل توصل إلى أن تكون عملية برلين محضرة ومنفذة عل اخ مايرام . وقد برز النضوج 
القيادي لجوكوف أيضا فی أنه لم يحول أعمال جببته إلى هدف بحد ذاتها» بل حضعها 
للمصالح العامة لسائر عملية برلين الاستراتيجية . 

في اذار ١944©‏ كانت القيادة المتلرية تحسب حسابها على أساس قيام السوفييت 
بجوم ارتجالي على برلین . فقد غاب عن ذهن تشويكوف وغيره » علاوة على الأشياء 
الأخرى » ما كتبه غیبیلز بتاريخ ( ١5‏ ) آذار بخيبة أمل عظيمة » في « يومياته » : « كان ضباط 
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أركاننا العامة یتوقعون من السوفییت أن یقعوا تماماً في الخطيكة ذاتها التي وقعنا فيها في أواخر 
خريف ۱۹٢١١‏ لدى إعدادنا حطط تطويق موسکو ء وبالتحديد : التوجه مباشرة إلى عاصمة 
العدو دون الالتفات لا المین ولا إلى اليسار ودون الاهتام بتغطية الاُجناب . كانت هذه . 
خطيئة لا تغتفر في ذلك الوقت ) . 

المسألة الثانية عن بنية عملية برلین الاستراتيجية : کیا هو معلوم فقد قرر ستالين في 
حملة ۱۹۰ أن لايعين ممثلين عن هیعة القيادة العليا فی الجببات وأن يترأس هو بالذات 
( بمساعدة الارکان العامة ) قيادة تنفيذ العمليات الختامية با فیہا على اتجاه برلین . علماً بأنه 
كان يشجع النافسة بین قادة الجببات لاحتلال برلین . وعوجب هذه الاعتبارات 9 ألغى 
خط الفصل بين جبہة روسيا البيضاء الأولى والجببة الأوكرانية الاٛلی امام برلین تاركاً إياهم 
ليفهموا أن من یصل في الأول هو الذي سيحتل برلین . والتنافس السلم في الشؤون العسكرية 


أمر لا بأس به . 


لکن مثل هذا المسلك في ذلك الوقف كان له أيضاً بعض العواقب السلبیة . فما أن 
تأخرت قوات جبپة روسيا البيضباء الاولى قليلا على مرتفعات زیبلوف حتى هرع كونيف إلى 
هيئة القيادة العليا طالبا تکلیف قواته باحتلال القسم الجنولي من برلين . 


كان المطلوب من اليئة والأركان العامة بدلاً من إثارة التنافس أن تقوم بالتنسيق الجيد 
وفی الوقت الناسب لأعمال الجببات» الأمر الذي لم يكن قائماً على الدوام . فمع الوصول 
إلى مشارف برلين اختلطت القوات من هاتين ا جبہتین . ها هو ذا جوكوف يعترف في المؤتمر 
لعلمي المعقود بعد الحرب بأنه كان يمكن وجود احتالات أخرى لبنية عملية. برلين . وكتب 
مايل : 

«الآنء مع انقضاء وقت طويل» وبعد القعن في خطة عملية برلین» توصلت إلى 
الاستنتاج التالي : وهو أن سحق تجميع العدو في برلين والاستيلاء على برلين بالذات نفذا 
بشكل صحيح » لكن كان بالامکان تحقيق هذه العملية بشكل مختلف قليلا . 

لامجال للخلاف الآن حینا أصبحت الأمور بكل تأكيد أوضح مما كانت عليه في 
ذلك الوقت » حينا كان من الضروري عملياً إقرار التوازن بين أمور كثية حافية عن الأنظار . 
وعلی کل حال سأساهم في عرض تصوراتي بهذا الشأن : 

كان يجب تكليف الجببتين منذ البداية باحتلال برلين : وهما جببة روسيا البیضاء 
الأول والجببة الأوكرانية الأولى وتحديد خط الفصل بینہما كايلي : فرانكفورت على الأؤدر ‏ 
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فیورستینفالده_- مرکز برلین . في مثل هذا الاحعال كان یترتب على التجمیع الرئيسي لحجہة 
روسيا البيضاء الأولى توجیه ضربته ضمن قطاع أضيق » والالتفاف حول برلین من الشمال 
الشرق والشمال والشمال الغربي . ولوجهت الجببة الأوكرانية الال الضربة بتجميعها الرئيسي 
٠‏ على برلين من أقصر اتجاه » محيطة بها من الجنوب والجنوب الغربي والغرب . 

وقد يكون هناك احتال آخر أيضاً : أن يناط احتلال برلين بجبہة روسيا البیضاء الاویل 
بعد تعزيز جناحها الایسر ما لايقل عن جيشين مشتركين وجيشين مدرعين وجيش جوي مع 
مایتبع ذلك من قطعات مدفعية وهندسية . 

في مثل هذا الاحعال قد يتعقد إلى حد ما تحضير العملية وقیادتہاء لکن سيكون من 

الأسهل بكثير تحقيق التعاون العام بين القوى والوسائط في سحق تجميع برلين المعادي 
وخصوصاً حين احتلال الدينة بالذات . ولتضاءلت تلف الاحتكاكات والتعقيدات » . 

يأتي تحليل الأحداث فيما بعد الحرب » حينا غدت معظم المسائل أكثر وضوحاًء 
لتبرهن على أنه كان هناك احتالان يمكن ا حیار بينهما . 

الخيار الأول لو كان جوكوف نائباً غیعة القيادة العليا وقام بتنسيق أعمال جبہتی 
روسيا البيضاء الألى والثانية والجببة الأوكرانية الأول لكان بالإمكان تشكيل قيادة عامة 
برئاسته لاتجاه برلين الاستراتيجي . وھذااکان سیتیح إمكانية حل مسائل التعاون بين الجببات 
بصورة أكثر حيوية 

الخيار الثاني وهو تخییر قوام جية روسیا البیضاء لول في مجری تطور العملیة بأن 
يلحق با الجيشان الجانبيان من الجببة الاوكرانية الاولی وجیش واحد من جبهة روسیا البيضاء 
الثانية . حينكذ سيكون بالإمكان احتلال برلين بجبهة واحدة ولتحقق تنسيق أ كبر بق اعمال 
القوات . والموضوع هو أن جبہة روسيا البیضاء الأؤلى كانت محصورة جداً من المین والشمال 
وبظروف الااض وبا جبہات اجاورة» ما أعاق حريتها فی المناورة . ولو أ حقت بها ا جیوش 
المتاخمة من ا حبہتین المجاورتين لتبيأت ها شروط أكثر ملاءمة . 


يكن اخحذا با حسبان کل خصائص الوقف 7 الاتجاه 0 اح و ینتبه 7 5 
تجميع القوى الضرورية على اتجاه براغ في وقت مسبق » ما أدى إلى عمل فيما بعد على عجل . 

المسألة الثالغة مرتبطة بزج الجيوش المدرعة في الموقعة في اليوم الاٛل لانہاء حرق 
الدفاع وتطوير الهجوم إلى العمق . وجه اللوم إلى جوكوف لخالفته « اخطط الكلاسيكي ) 
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القاضي بأن تقوم الجيوش الشتركة بخرق الدفاع التكتيكي وأن لا ترج ا جیوش الدرعة إلا بعد 
ذلك لتطوير النجاح في العمق العملياتي . لکن ميزة جوکوف بوصفه قائد ا کانت 
تتلخص في أنه لم يعمل في وقت من الاوقات حسب مخطط جرد . فكان یأخذ في ا حسبان 
قبل كل شيء خصائص شروط الموقف وينظر فيما يمكن فعله في ذلك الموقف لتنفيذ المهمة 
القتالية بأكثر فعالية وضمانة . ماهي خاصية الوقف أمام برلين التي أخذها جوكوف بعين 
الاعتبار» وما هو الشيء الذي غاب عن آنظار بعض النقاد من رجال المدرعات حتى يومنا 
هذا؟ 


أولآآ- دارت حینذاك العارك الختامية » وكان من الضروري ا حفاظ على الشاة . لاذا 
و جندي الشاة الذي لايحميه شيء حرق الدفاع ولا يجوز إرسال العربات القتالية 
المغطاة بالدرو ع ؟ رما لجنا في وسط ا حرب أحياناً إلى التضحية بالمشاة للحفاظ على القوات 
المدرعة الاکثر ندرة لاستخدامها في العمليات التالية . لکن الحرب هنا انتبت ولن تدعو 
الحاجة إلى استخدام القوات المدرعة في مكان اخر . 


في الوقف الذي كانت فيه الدفعية لا تزال تحتل مرابضها السابقة وتحتاج لتنقلاعما 
ولتنفيذ القهید المدفعي في الخط الجديد إلى ( ١7 ٠٠١‏ ) ساعة ولكسب الوقت كان على 
الكتل الضخمة من الدبابات أن تحل محل المدفعية وتؤمن التطؤير الفوري لقوة الضربة 
والنيران . 

انیا إن طرح مسألة ضرورة زج الجيوش الدرعة في الوقعة مع بلوغها لمجال 
العملياتي ليس له مبرر . فأمام برلين كان يقوم دفاع متراص من مرتفعات زييلوف حتى الدينة 
ذاتہاء ومن حيث المبدأ لم يكن هناك أي مجال عملياتي . وهذا التصور احذلق قد يعني أن 
من الضروري خوض المعارك قبل برلین ذاتها بالمشاة» أما في المدينة الضخمة فترج القوات 
المدرعة . 


استمع إلى ماقاله جنرال الجيش سوكولوفسكي في كلمته التي ألقاها في المؤمر 
العلمي العسكري في شهر نیسان ۱۹١١‏ : «کان لايجوز التاخر في زج الجيوش المدرعة 
وهذا التأخير خطأ . خطأ لانه سيكون علينا هنا أن نغامر بمشاتنا ونجبر الجيوش عل استهلال 
احتیاطاتنا وخوص ê‏ بطيء وطویل قد يودي إلى فقدان المبادرة والوتيرة السريعة ويجعلنا 
ندفع العدو آمامنا بدلاً من تشتیت شمله وتدمیره . وبذلك قد تتہیأ آمام العدو الظروف المواتية . 
جو سی یسوی .ی کر کات میا 
بأعداد كبيرة . بتعبیر اخر نکون قد منحنا العدو الورقة الرابحة لتعزیز الدفاع عن برلین , 
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بالذات . یعتبر الرفیق تشویکوف أن قرار زج الجيوش الدرعة قبل اجتیاز نطاق الدفاع الثاني 
كان غير صحیح . لکن من العلوم أن العدو كان لدیه علاوة على النطاق الثاني منظومة كاملة 
من النطاقات الدفاعية حتى برلين ضمنا .ف هذه الظروف م جر الحساب لانشاء الظروف 
امه رح ارس رت رد وت كان امن سرت سس یی عبر ٹ 
بضربة من الجيوش الدرعت آي تسدید ضربة 2 قوية من شأنها آن لا تسمح بأية توقفات » مهما 
كانت » في مستهل العملية . فقد كان توقیت زج الجيوش ا مدرعة في الوقعة مستجیبا تماما 
للموقف . إذ أجيرت قوة الضربة العدو على الاسراع في زج احتیاطاته وبالتالي إضعاف الدفاع 
عن برلین في واقع الامر . ونحن بزجنا الجيوش الدرعة حافظناء في الجيوش الشترکت على 
الاحتیاطات وهي فيالق كاملة للصراع من أجل برلين في قتال الشوارع » وبالتالي كسبنا الوتيرة 
والاندفاع في المناورة لتطويق تجميع العندو في برلين والاستيلاء على برلين ذاتها ) . 


۴ لور ای العسكري لکور بل م ات قبل 7 أنه كان من 
سر ف ی : 

طبقت طریقتان للهجوم خلال الاعمال القتالية الجارية في الدينة : 

الأؤلى ‏ حینا آرسلت في البداية الشاة لتطهير الأبنية والعلالي والاقبية وسواها» ثم 
خرکت الدبابات والمدفعية » هذه الطريقة كانت تحتاج إلى إضاعة وقت كبر . الثانية حینا 
وجھت المدفعية ضرية قصيرة وبوئبة اقتحمت الدبابات إلى الہمام لمسافة (۵ر ۱ ہے ٣‏ “6 


ات المشاة 0 0 لتطهیر النقطة المأهولة بالسکان أو الحي . وف فی برلین غالباً ما كانت 


برأي مارشال الدرعات بغدانوف فان خبرة العارك فی برلین دلت على أن معارك 
الشوار ع لم تكن مخيفة للدبابات إلى الحد الذي نتصوره . فهو یقول : « أعتقد إذا كان لدی 
أحد مغل هذا الرأي يجب أن یغیں لانه غير صائب . فالدبابة قبل كل شيء هي عبارة عن 
مدفع متحرك قوي أكثر حركة بكثير من الدفع العادي الذي يمشي مع الطاقم . هذه حقيقة 
واقعة . فإذا كان علي إطلاق ثلاث طلقات إلى هناك يكفي أن أضغط على الزر فيدور البرج 
ثم أطلق النار . وليس بمقدورك نصب الدفع العادي في شارع ضيق . فالدبابة مدفع حطیر» 
وهي لا تعترف لا بالقذائف الصغيرة ولا بالشظاياء ولا تعترف بالرصاصات التي تطلق على 
طاقم المدفع العادي» لذلك يجب أن تبقى الدبابة في قتال الشوارع سيدة المعركة کا لو 
كانت على الارض العادية ) . 


۳۳۲ 


كانت مهمة الاستیلاء على مدينة ضخمة مثل برلین معقدة إلى أقصى حد . لکن 
ات سا ھا الا الال بقيادة الارشال جوکوف وبالتعاون مع الجبهة الاوکرانية الأول 
وجبہة روسیا البيضاء الثانية » وبفضل فن ا حرب العالي الذي يتحلى به قادة التشكيلاات وهم 
الجنرالات فیدیونینسکی » بیلوف » بويلافسكي » بيرخوروفيتس » کولبا كتشين » غوردوف » 
کوزنیتسوف » غورباتوف ء جادوف » بيرزادين » تشويكوف » تسفيتايف» کاتوکوف › 
بغدانوف » رودينكو » غولوفانوف » الكونتر ادميرال غريغوريف وقادة التشكيلات والقطعات » 
وبفضل بطولة وبسالة الضباط والأفراد من صنوف القوات كافة فقد تمكنوا من تأدية المهمة 
اللقاة على عاتقهم بشكل رائع 


اعترف العام كله با في ذلك ا حلفاء بأهمية هذا النصر . 


استمع إلى تعليق رئيس أركان الجيش الأمريكي جورج مارشال : «تعطي أخبار هذه 
اللحمة دروسا كثيرة لكل من یارس فن ا حرب . فاقتحام عاصمة ألمانيا النازية هو من أعقد 
العمليات التى خاضتها القوات السوفييتية خلال الحرب العالية الثانية ... وهذه العملية هی 
صفحات رائعة من المجد والعلم العسكري والفن العسكري ) . 

بتاريخ (۸) أيار عام ۱۹٣١‏ تزأس المارشال جوکوف » باحتفال تاريخي » توقيع صك 
استسلام ألمانيا النازية دون قيد أو شرط وأدى هذه المهمة بكل جدارة . 


« مع مشاركة الجببات الأخرى فإن جبهة جوكوف استولت على القسم الأكبر من 
برلين والدیوان الامبراطوري والرایخستاغ ء فقد کلف جوکوف بالذات بقبول استسلام امیش ۱ 
الألاني دون قید أو شرط » واستقبل ذلك في صفوف الشعب على أنه قرار منصف اما 
واعتبر الناس أن هذا ما يجب أن يكون . 
لاغرو » وبدون مبالغة » يمكن القول أنه بين ا حاضرین من ممثلي القيادة الاتحادية كان 
هو الذي حمل على عاتقه أكبر واصعب خبرة للحرب . غير أنه للمرة الایل يقف لقبول 
استسلام جیش العدو » وهذه الاجراءات كانت بالسبة إليه جديدة وغير مالوفة . ولو أنه 
اعتبر هذه الاجراءات مراسم دبلوماسية لشعر بثقة نقة أقل بنفسه . ٠‏ وبري آن السر الکامن وراء 
تلك الثقة الرصینة التي أدار بها هذه الاجراءات هو أنه ل يتلقاها عل ہا دبلوماسية . يه 
صك استسلام الجيش الألاني دون قيد أو شرط كان بالنسبة إليه استمراراً مباشراً للعمل الذي 
ظل يمارسه طيلة الحرب : فقد أوكل إليه أن يضع أمامه نقطة الختام كونه شخصا عسكريا 
بالذات » وقد وضعها بالثقة والصلابة ذاتها التي كانت تميزه في اجرب .. 
رش 


۰ 


یصعب عليك التفوذ ولو فی الخيال إلى نفس شخص اخر » لکن لا بڈ من التصور 

أن جوکوف كان يشعر في تلك الساعات بنفسه ليس على أنه قائد الجببة التي احتلت برلين » 

أو على أنه نائب القائد الأعلى ء بل على أنه شخص يشل في هذه القاعة ذلك الجيش وذلك 

الشب القین عملا اكز من غرما م ہر ياد اذا تيان سیت 

م انعا 0 ت من وقت قلیل کانت بالسبة لشعيه صراعاً لیس 

من جل الحياة بل من أجل اموت ء وهو قد أظهر نفسه بتلك البساطة الصارمة التي لازمت 
النتصر في ا حالات امماثلة ) . 


فيما بعد عمل جوكوف كثيراً» كونه القائد العام لقواث الاحتلال في ألمانيا ورئيس 
الادارة العسكرية 4 وبا حمية ذاعہا ال کان یتحل بها وقت الحرب » ومارس بناء القوات مرحلة 
ما بعد ا حرب في مناطق إقامتها اليدانية في آلانیا الشرقية . 


۳۳ 


«بتصوري فان جوکوف يبقى رجلا رابط الجأش» 
حاسماًء متمتعاً بکل الزایا اللازمة للقائد العسكري ۔_ 
الفذ ) . 
رالارشال روكوسوفسكي ) 

خمدت أصوات المدافع التي صبت نیانہا على مبنى مستشارية الرايخ وجاء" النصر 
أخيراً ودّحِرٌ النازيون في عقر دارهم حيث كانت توضع خطط الحملات العدوانية التي 
شنت على فرنسا وبلجيكا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وانکلترا وثمال إفريقيا والاتحاد 
السوفييتي ... وانتبى بذلك آکبر صدام عسكري في التاریخء وتحمل الشعب السوفييتي 
وقواته المسلحة العبء الأكبر» إذ دفع لقاء ذلك (۲۰) مليون شهيد من خیق أبنائه في 
حين تحمل العالم كله ( ٠١‏ ) مليون شهيد . وبذلك فإن الاتحاد السوفييتي لم يدافع عن وطنه 
الاشتراكي فحسب » بل أسهم بشكل جوهري في تخليص أوروبا من الفاشية أيضاً . وحل 
السلام فی ريو ع الإنسانية التي انتظرته طويلاً» اللهم إلا الوطن العربي الذي ابتلى بكارثة ل 
يتخلص منہا حتى الآن وهي اغتصاب جزء من أراضيه وإقامة دولة نازية جديدة في فلسطين 
وهي إسرائيل . 

دحل الجيش الأحمر ألمانيا بعد أن قطع آلاف الکیلو مترات عبر مدن وقری خربة 
وحروقة » ری الجنود السوفییت على جمیع هذه الطرقات الطويلة اثار الاعمال الوحشية 
النقطعة النظیر التي اقترفها احتلون آبان احتلاشم الاراضي السوفييتية . كان من بين هوّلاء 
الجنود الواصلین إلى برلين العدید من له آباء وأقرباء وقعوا ضحية القتل والتعذیب على ید 
الفاشیین . 


۳۳۵ 


على الرغم من کل ذلك » انخذت القيادة السوفييتية الاجراءات الحازمة نع 
التجاوزات تجاه السکان الالان العزل . فقد صدر إلى القوات السوفييتية نداء عن ا جلس 
العسكري لجبهة روسیا البیضاء الأولى بتوقیع جوکوف جاء فيه : «یا جنود الجيش الأحمر 
لا تقارنوا آنفسکم بالفاشیین أكلة حوم البشر » ولا تشوهوا معة الواطن السوفييتي ... الذي 
لايسى ادف القدس النبیل الذي من آجله حمل شعبنا السلاح ألا وهو تحطم اليش 
الالماني الفاشي والاقتصاص من الفاشیین ا جرمین » نحن لن ننتقم من الشعب الالماني ...۰ بل 
سنساعده على التخلص من الغول التعطش للدماء ألا وهو الفاشية ) . 


في ا حقیقة تصرف النتصر بشکل لائق جدير بالاحترام . فلم يكن هناك أي مکان 
لشبح الانتقام أو النشّفي من الشعب الألاني . إذ أن القسم الأكبر منه كان عقله مخدراً 
بالنازية فخدمها بإخلاص وصدق ؛ ناهيك أن الكثيرين من هذا الشعب قد عانی ماعاناه 
منها . 

كانت الزعامة النازية لا غقت السلافيين والشعوب الاعری فحسب » بل حتى شعب 
ألمانيا أيضا . فقد أعلن هتلر بكل صلف وغرور : «إذا خسر الشعب الألاني الحرب » فعليه 
أن يموت ويفنى ويعطي مكانه إلى عرق آکثر جدارة من الناحیة البيولوجية ... » » ولكي يرغم 
الشعب الألاني على الموت على مرأى منه أمر هتلر بإغراق أنفاق المترو » التي كانت تضم 
الملاجيء والشانی » لكيلا يفكر أحد بالنجاة . کا أمر بتعبكة الشبيبة الذين تتراوح أعمارهم 
مابین ( ١٠٤١ ١۲١‏ ) سنة وزجهم في المعركة . 

رغم كل هذا تم تقويض الدولة النازية تحت ضربات الحلفاء ... لکن الضربة الأقوى 
جاءت من الشق ... وبكل تأكيد من الیش الأحمر ... وهكذا وجدت القيادة السوفيبتية 
أن على عاتقها مهمة إعادة تنظم ألمانياء وعلى هذا الأساس عُین الارشال جوکوف رئيساً 
للإدارة العسكرية السوفييتية في ألمانيا . 

بعد أن تعود على تكريس کل وقته للاعتناء با مقاتلین » شرع المارشال جوكوف بعمل 
لم يألفه سابقاً » ألا وهو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ا حرب ء مكرساً كل مالديه من 
حيوية ومثابرة على العمل وباذلاً كل ما أوتي من مواهب تنظيمية . 


۲۳۹ 


١‏ فوز المنتصرین 


كان تعیین حكومة جديدة لألانيا برئاسة الأمُيرال دينتس «تناه0) حسب وصية 
هتلر» محاولة يائسة لتأجيل انہیار الرايخ وسعياً جر القيادة العليا السوفييتية إلى مفاوضات 
طويلة . وكان زعماء الرايخ الثالث يسعون بنفس الوقت للوصول إلى صلح منفرد مع السلطات 
الأنكلو أمريكية › فقد كان هؤلاء الزعماء تواقين إلى الصلح مع الغرب مهما 0 الثمن . 
وي (۷) آیار ۰ تم في مدينة ریس (كصإءR)‏ توقیع صك الاستسلام دون قید أو شرط 
مع القيادة العليا لقوات الحلفاء الامريكية والانکلیزیة . 


۹ 


لم يوافق ستالين على هذه الخاتمة للحرب » إذ أنه يعتبر بحق أن الشعب السوفييتي هو 
الذي حمل على عاتقه العبء الرئيسي للحرب ولیس الكافاء الانکلو آمریکیون . فطالب بات 
يكون توقيع صك الاستسلام في برلين مركز العدوان الفاشي وأمام القيادة العليا میم 
أقطاب التحالف الضاد للهتلرية ولیس آمام القيادة العلیا للقوات الانکلو أمريكية .- وبعد 
محادثات مع احلفاء اتخذ قرار باعتبار توقیع الوثيقة في ریس كل أولياً للاستسلام . 


بعد هذا الاتفاق هتف ستالين إلى جوكوف في برلين وأعطاه اخر آمر من أوامر 
سنوات الحرب : « سيصل إلى برلين غدا ممثلو القيادة العامة الالانية ومثلو القيادة العليا لقوات 
الحلفاء . عليك تعيين ممثلين عن هيئة القيادة العليا للقوات السوفييتية ) . 


وصلت نهار (۸) أيار إلى برلين الطائرات التي تقل ممثلي القيادة العلیا لقوات 
الحلفاء . وأوفد جوكوف نائبه سوكولوفسكي مع مجموعة من الجنرالات لاستقبالهم ثم اجتمعوا 
في مكتب جوكوف وتعرفوا على صك الاستسلام واقترحوا أن يشرف جوكوف على مراسم 
التوقيع . وفي الساعة ( 5 ” ) من هذا اليوم افتتح جوكوف الجلسة قائلا : « نحن ملي هيئة 
القيادة العليا للقوات المسلحة السوفييتية والقيادة العليا لقوات ا لفاء المكلفين من حکومات 
التحالف المضاد للهتلرية بقبول استسلام ألمانيا دون قيد أو شرط » . وأمر بإدخال مل القيادة 
العامة الالمانية إلى القاعة . 

دخل القاعة أولعك الذين تبجحوا بقدرتهم على دحر فرنسا وإنكلترا بحرب صاعقة 
وعلى سحق الاتحاد السوفييتي خلال ( هرا ۲ ) شهر على أبعد تقدير وإخضاع العا 
للسيطرة الفاشية ... وكان أول الداخلین الجنرال فیلد مارشال کیتل» أكثر_ المتحمسين لمتلر 
والمقربين منه » وكانت عيونه مسمرة على المارشال جوکوف . 


۳۳۷ 


جلس الألان على طاولة صغيرة عند مدخل القاعة محاولین الاحتفاظ برباطة الجأش 
عل الرغم من النظرات الثاقبة التي راح احضور برمقونهم مها . وها إن نظن كيدل إلى السجادة 
حتى تجهم وجهه وتمتم بكلمات إلى الزميل الألاني الذي كان مجلس إلى جانبه . لقد تعرف 
على سجادة مکتب « الفوهرر » التي كان يسير علیہا بتواضع منذ آمد لیس ببعید عندما كان 
يقابله » والان يشعر أنه جالس فوق كتلة من الشوك . 

بعد مراسم التعارف والتحقق من صلاحية الوفد الألاني ء دعا جوكوف الألان إلى 
المنضدة لتوقينع صك الاستسلام . رعا كانوا لا يتوقعون أن يدعهم جوكوف ینہضوا وروا عبر 
القاعة بأكملها نحو المنصة حيث جلس مثلو القيادات العليا الحليفة . اقترب كيتل بتردد من 
المنصة ووقع على جميع نسخ الوثيقة . كان وجهه مبتلاً مغطى بلطخ حراء ويداه ترتجفان .. 
انتبى توقيع صك الاستسلام في الساعة صفر و (۶۳) دقيقة من يوم التاسع من أيار عام 
140٥‏ . 2 طلب جوکوف من الالان مغادرة القاعة وباسم القيادة العليا السوفييتية هنا 
جميع الحاضرين بالنصر الذي انتظروه طويلا . 

عل وریہ رانا تی چٹ لم يسغطع جوكوف أن يتفرغ ماء 
لقد كان عليه أن یباشر فورا في إعادة الحياة إلى مدينة برلين الهدمة . ففي أعقاب معارك 
المدينة » التي تضم (۲۰۰) آلف بنای كان هناك (۲۰۰) آلف بناء مدمر بالكامل 
أو مصاب بأضرار متوسطة» زد على ذلك أن ما يزيد على ثلث حطات مترو الأنفاق كان قد 
أغرق ع ا عن وس [ كانت القوات الالانية قد فجرعا تھا . الشوار ع کانت 
مسدودة بأنقاض الباني » أعمال منظومة مرافق الدينة معطلة كلية المحطات الکھربائیة 
منشات ضخ المياه» معامل الغاز» الأقنية ... .يعد في برلين مصلخة للتموين e‏ 
فقد شل عملها قبل دخول القوات السوفييتية إليها . 

كان ينبغي إنقاذ سكان برلين من الموت ج وتجديد مرافق المدينة ء وتنظم إزالة 
الألغام » وإخماد ا حرائق ق والتنظيف ودفن الجنث . 


كان جوکوف قد باشر ء کقائد جبہة ء بتنظم الشروط الحياتية الاعتيادية من جل 
سكان برلین » منذ أن كانت العارك لاتزال تدور في الدينة وضواحیہاء وفی (۲۳) نیسان 
۰ أصدر أمراً أعلن فيه : «تقوم القيادة العسکریةء بواسطة نظار عسکریین للمدن 
والمناطق » بممارسة السلطة الادارية ف أراضي ألمانيا التي يحتلها اچیش الأحمر ) . کا قام قائد 
الجبهة بتعيين ابنرال بير زارین ناظراً سو میتی فيبتياً لموقع برلین ورئيساً لحامیتہا السوفييتية . 
77 سان ان سر ارز اھر ار الذي آذاعه على سکان الدينة ی 


۳۳۸ 


اللازمة رر الحياة ف برلين . 


فی يار ٤٤‏ ۱۹ اتخذ ا جلس العسكري لبہة روسيا البیضاء الاول ء بإشراف الارشال 
جوکوف ؛ عدة قرارات هامة لتطبيع ا حیاة في برلین » وهي : 

(۱۱) أیار۔۔۔ القرار رقم )۰٦٢(‏ حول تموين سکان برلين الألان بالأرزاق » الذي 
حدد نظام القوین ومعدلات توزيعه . 


(۱۲) آیار۔۔۔ القرار رقم )۰٦٤(‏ حول تجدید مرافق مدینة برلین وتأمين عملها 
الاعتیادي . 


(۳۱) ايار القرا رقم ( ۰۸۰) حول تزوید أطفال برلین با حلیب . 


آرسل الاتحاد السوفييتي عونا لبرلین بحدود ردق آلف طن من ای وب » 
٦٠ (‏ ) آلف طن من البطاطا حتی ( ٠ه‏ ) آلف راس من الماشية ء إضافة إلى السکر والزيدة 
ومنتجات آخری : 

بہذہ الاجراءات الفورية زالت مخاطر تعرض السکان الالان للمجاعة» وکانت 
معدلات تموين سکان آلانیا أعلى بکثیر من العدلات آبان العهد الفاشي . وطبعت البطاقات 
على أساس مليوني نسمةء وهذا في واقع اہر مابقي من السکان في برلين حظة وصول 
القوات السوفييتية إلا . غير أن سکان برلين قد تضاعفوا خلال عدة يام » إذ سمعوا بان 
القيادة السوفييتية لن تنكل بالسكان بل تنوي إطعامهم لذلك غصت الطرقات المؤدية إلى 
برلین بالناس الذین کانوا قد غادروها قبل اقتحام الدينة ما آوجب زيادة عدد البطاقات ۳ 
اربعة ملايين . 


جعل جوکوف نائبه لشؤون المؤخرة اللواء انتيبنكو مسؤولاً شخصياً عن تأمين ال حياة 
الطبيعية في برلين . ذلك الجنرال الذي أحرق الفاشيون قريته في منطقة حوض الدنييبر» کا 
قتلوا العديد من السكان فیہاء وكان زوج أخحت الجنرال انتيبنكو بين من أعدموا رمیاً 
بالرصاص . آما أخته فقد حاول الفاشيون إعدامها مرتین . وم تشف من الاحتلال النفساني 
الذي أصابها إلا بعد ثلاث سنوات من الحرب . ومع ذلك كان على هذا الجنرال الان أن 
يحرص على حياة المواطنين الألان ليحول مم من ارك غا . ويذكر اللواء انتیینکو : ١ل‏ 
يخطر ببالي خلال أربع سنوات من الحرب بأنه سیکون من واجبي إطعام الألان وأسرتي تکتب 
لي من أرض الوطن بانها تعانی الجوو ع ! ) . هنا احتج جوکوف قائلاً : 


۲۳۹ 


كذلك يكتبون لي بأن حیاتہم تعيسة هناك . لکن هذا لن يؤثر على سير العمل هنا . 
القرار ٩۳‏ واضح تماما 
۔۔ وهل نحن مکلفون باطعام النازيين . 

۔ علینا إطعام الألان من المسنين والاطفال والعمال .. 

كان جوكوف في هذه الایام يعيش في صمم الأحداث دائماً» يزور المنشات التي 
يجري ترميمها ويتحدث إلى المواطنين الالمان وجنودهم السابقين الذي تلقوا العلاج في المشافي 
السوفييتية » وحضر اجتاعات دوائر النظار العسکریین واجتاعات هيقة القضاء في برلین» 
ویستقبل وجهاء ا جتمع الألاني . فقد وجه جوکوف کل موهبته التنظيمية إلى التطبیع السريع 
للحياة في برلین . 

سرعان ما ظهرت النتائج» ففي نهاية آیار كانت أربع مدن قد آعیدت فيا حطات 
السکك الحديدية والمواف؟ الذہریة الأساسية إلى العمل ء کا أخذ تموین برلین من الوقود والاژزاق ۰ 
مجراه الطبيعي . مغ تشغيل 7١١‏ ) محطة ضخ للمیاه ف الدينة وجرى توفیر الغاز بالکامل 
للمنشات والسکان» وتشغیل ا خطوط الحمسة الأول للمترو . أصبح ترام الدينة ینقل 
الرکاب على ( ١ه‏ ) خطاً بطول (4۹۸) 5» واستانفت شرطة الدينة وا حام والنيابة العامة 
وإذاعة برلين أعماٰٰاء وافتتحت السارح ودور السیغا واستؤنفت الدرون في الدارس 
وأحذت ال جرائد بالصدورء وسمح لاكحزاب الضادة للفاشية بالنشاط . وأعطي للسکان 
الكادحينٍ الحق في الا نضمام إلى النقابات والتنظیمات ہدف تاش مصاحهم وحقوقهم . 
استمع لل ما كتبه زعم ا حزب الديمقراطي الاشتراكي الألاني اوتو غرو تیفول : « این يمكن أن 
نجد في التاريخ جيش احتلال مثل هذا الجيش ء » يعطي » بعد مرور خمسة أسابيع على انتهاء 
الحرب» الحق لسكان دولة محتلة بانشاء الأحزاب وإصدار الجرائد وحرية الاجتاعات 
وا خطابات ) . 

في هذه الفترة برز جوکوف من خلال نشاطاته منظماً موهوباً في أعمال المرافق 
الاقتصادية وکشخصية سياسية . وکان کتیر ما يتقابل مع زعماء الحزب الشيوعي الألاني 
والأحزاب اليسارية . وبفضل وساطته ومساهمته الباشرة بات 0۳28 تشعیل حزب 
اشتراكي موحد من عداد الشيوعيين والديمقراطيين الاشتراكيين » وما أن انقضى عام واحد 
حتى تم إنشاء الحزب الاشتراكي الموحد الألاني . 

دعي أبجلس الجبهة» ببادرة منه في منتصف أيارء إلى اجتاع شاركت فيه الأوساط 
الاجتاعية والعاملون في الصناعة والنقل والصحة ومرافق المدينة والمنشات الثقافية وضباط 
۲۶۰ 


دواثر التظار العسکرین . وساهم في آعمال الاجتاع شخصیات حزبية واجتاعية ألمانية › 
ونوقشت مسائل التطبيع اللاحق للحياة في الدينة وقوین السکان والاجراءات المتعلقة 
بتجدید النقل ومنشات الدينة وتنظم الحياة الثقافية في برلین . 

کتب عن القادة وضباطهم الکاتب الألاني الشهیر فاللادا الذي كان انعذ ریسا 
لبلدية فیلبیر غ : « ليأحذك الشیطان ! لقد جعت إلينا ظافرین » محررين آوروبا . وقبلکم لم نکن 
لنعرف النوم أو الراحة طيلة أربع سنوات ‏ لقد رأينا الموت آمامنا اکثر من مرة » كنا ننتظر أن 
نرا متوحشين وقلوبكم من حجر ... ولكن ماذا رأيت ؟ لقد رأيت قادة مولعين بعملهم 
لايرتاحون ولا یدعوننا نرتاح مادام هناك خبز واحد لاألان لم يفتتح ء ومادام هناك محطة 
كهربائية لم تعمل» ومادامت دور السينا لم تفتح والمواد الغذائية لم ترسل إلى مشفى 
الاطفال ... لکن كيف کان ا حال فيما مضی؟ ألم تكونوا راغبين قبل ذلك بأن تجعلوا الألان 
موتون ويبلكون من الجوع ويطيش صوابهم ؟ ... یا صدقاني » ياأيها النظار » لو تتركونني 
أرتاح قلیلا دون أن توقظونتي من فراشي بعد بزوغ الشمس لتسألونني : كم أرسلت من الناس 
لترميم الخرائب ؟ کم خبزت من الطحین ء وهل جلبت الخضار؟ ثم تذهبون إلى الحقول 
لتتحققوا من سير عملية البذار» وكأن المسألة في بلادم ولنقل في مدينة ريازان » وكأن هذا 
القمح لاولادغ ! » . 

كان للغز الذي تحدث عنه ریس البلدية تفسیر بسیط . فقد قال میکویان «إن 
أخلاقنا وتقالید الشعوب السوفييتية تتسم بالعاملة الانسانية للسکان ال مسا مین ا لنتمین إلى 
الشعب المهزوم ) . ۱ 

إن هذه الأحلاقيات الاشتراكية مناقضة تماماً لأحلاقيات التطرف القومي النازي التي 
عبر عنها هتلر عندما تحدث عن مصير موسكو : « يجب أن تطوق المدينة بشكل لا یستطیع 
أي جندي أو مواطن روسي » رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً أن یغادرها ... وهناك حيث تقبع 
موسكو اليوم» يجب أن يظهر بحر يحجب إلى الاد عاصمة الشعب الروسي عن العام 
المتمدن ) . 


إلا أن للتاريخ رأياً غير ذلك » فموسکو باقية وبرلين باقیة . وكذلك درزدن ومتحفها 
الشهير الذي أنقذه الجنود السوفييت . بهذا يتجلى الانتصار على النازية الذي آسهم فيه 
0٦‏ و ا 


۲ القائد العام لمجموعة القوات السوفييتية فی آلانیا 


في نہایة أيار استدعي جوکوف إلى الکرئلن؛ هناك آطلعه ستالین على مسودة بيان 
حول استلام الاتحاد السوفييتي والولایات التحدة الأمريكية وانکلترا وفرنسا السلطة العلیا 


لادارة ألمانيا ف فترة احتلاشا . الحظل البيان : نزع السلاح التام من <عیع القوات المسلحة 
الأثانية والعنظیمات السلحة الاحری» اعتقال جمیع زعماء النازية وشخصیاعها الرئيسيين 
الشتبه بارتكابهم جرائم الحرب » اتخاذ الاجراءات من قبل الحلفاء لتجرید ألمانيا من السلاح . 


قال ستالین : (في هذا الصدد برزت مسألة انشاء مجلس رقابة لادارة المانيا یصم 


مثلین عن الدول الأربع كافة » قررنا آن نعهد إ بوظیفة الرئیس جح عن إدارة ارة ألمانيا 
38 للاتحاد السوفييتي: ۳ 


بعد أن تلقى هذه التعليمات عاد جوكوف إلى برلين » حيث اجتمع مع البعثات 
العسكرية للحلفاء » وقام بعمل كبير لانشاء مجلس الرقابة بسرعة وتنفيذ البيان الخاص بإدارة 
ألمانيا دون تلكوٌ . فی هذه الفترة برز جوکوف شخصية سياسية ودبلوماسية رائعة . ولا كانت 
قرارات مجلس الرقابة كافة غير قابلة للتنفيذ إلا في حال إقرار المسألة المبحوثة بالاجماع » تراه 
يعمل واحدا ضد ثلاثة في العديد من المسائل . وفقط بفضل الطاقة المائلة وا حزم الفولاذي 
والمنطق والإصرار على المبادئ والقدرة على بلوغ الغايات ء استطاع أن جبر الحلفاء على تنفيذ 
جميع أحكام البيان دون مواربة » وبغض النظر عن ا حیل والتحفظات والمماطلات ا ختلفة من 
جانب رؤساء البعغات العسكرية الحليفة » فالعمل مشابه للعمل في الجببة» إلا أنها جہة 
دبلوماسية » ولهذا كان المر یتطلب إجراء الاستطلاع والاستخیارات وتکثیف الجهود من 
أجل تنفيذ المسائل الأساسية والمناورة والاندفاع لبلوغ الأهداف في المحادثات التي تتعلق 
بالقضايا اختلف عليبا » وقاد المارشال جوكوف هذه الحرب الدبلوماسية ظا جميع قواعد 
فن الحرب والمهارة الفائقة التي يتمتع بها . 

كانت مسألة نزع السلاح من الجيش الألاني » في منطقة الاحتلال الغربية» إحدى 
السائل الرئيسية الصعبة التي اصطدم بها جوكوف في مجلس الرقابة . 

ففي الشرق حيث الوجه المتوحش للفيرماخت الذي تميز بالتنکیل بالناس المسالمين 
على نحو لم يعهد له مثيل من قبل » ناهيك عن السادية الجماعية » كان الألان قد قاتلوا حتى 
آخر لحظة قتالاً یائساً حکوماً عليه بالفشل » إذ زجوا في المعركة حتى الصبية المسلحين من 
ذوي ( ۱۲-- 5 ١‏ ) ربيعاً ‏ بيغا راحت القطعات الألانية في الغرب تستسلم بصورة جماعية . 


۲ ۲ 


وعلی صعید سياسة الرياء أرسل تشرشل في الأيام الأخيرة من الحرب برقية سرية إلى الفیلد 
مارشال مونتغمري يقول فما : «إجمع او باعل مال الألئرة وعزنها ضر یسهل 
توزيعها ثانية على القطعات الالمانية التي رما اضطررنا إلى التعاون معها إذا ما استمر الهجوم 
السوفييتي ) . 

ولكن هاهي ذي الحرب قد انتہت » واستسلمت ألمانيا الفاشية واتخذ رؤساء التالف 
المضاد للهتلرية فی مور بوتسدام قرارا 1 يتعلق بألمانياء جاء فيه على وجه الخصوص : « العمل 
على استعصال روح التسلط العسكرية الألانية والنازية » وعلی الحلفاء المتفقين مع بعضهم 
بعضاً اتخاذ الاجراءات الضرورية للحيلولة دون عودة ألمانيا إلى #بديد جیرانها ثانية » وللحفاظ 
على السلام في جیع أنحاء العا م)ء بيذا كان تشرشل يوقع باسم بلاده على تعهدات 
لاستعصال روح التسلط العسكرية الألانية وإزالة الفیرمااعت الألاني فوراً وإلى الأبْدء كان 
يعمل في الوقت نفسه على إعطاء أوامر سرية إلى القيادة العسكرية للحفاظ على الأسلحة 
والقطعات العسكرية للجيش افتلري السابق كأساس لتكوين جيش ألمانيا الغربية من أجل 
أهداف مضادة للسوفييت إلى حد كبير . 

بيا كان يتم تجريد جميع جنود وضباط الجيش الألاني من السلاح في منطقة الاحتلال 
السوفییتی » ناهيك عن إرسالهم إلى معسكرات آسری ارب كان الإنكليز يعملون 
للحفاظ على القوات الالمانية في حالة الاستعداد القتالي التام . 

استفاد ضباط هيئات أركان القوات الألانية السابقون من ا حریة التامة » فقاموا بجمع 
وترتيب سلاح قواتهم وعتادها القتالي » حسب توجیهات مونتغمري . 

ألقى المارشال جوکوف فی إحدى الجلسات الدورية مجلس الرقابة تصريحاً حاداً حول 
ذلك مؤکداء بكل ماعرف عنه من الصرامة ء بأن التاريخ لم يعرف سوى القليل من أمثلة 
الغدر والخيانة المماثلة لما يحدث بحق تعهدات الحلفاء : و نحن نعتقد بأن القيادة الانكليزية 
وحكومتها يستحقان الادانة بكل جد ) . 


حاول الفيلد مارشال مونتخمري نقض التہمة السوفييتية » إلا أن زميله الجنرال 
الأمريكي لزم الصمت » فقد كان على ما يبدو يعرف أمر هذه التوجهات السرية التي آعطاها 
رئيس وزراء انکلترا . أعلن 7 ول ہے یت ة فيما بعد أنه أرسل الل أمراً سرياً إلى الفيلد 
مارشال مونتخمري » عندما كان الالان یستسلمون بات الالوف ء یقضی بالاحتفاظ 
بالقطعات الالانية بحالة الاستعداد القتالي » وسرعان ما آکد مونتغمري بنفسه تلقي ارح 
الأؤامر من تشرشل . 


YEY 


وقي الوقت ذاته ظهرت الضرورة لتوفير براهين دامغة لسد الطريق على القيادة 
الانكليزية بالحقائق بغية الحصول منہا على تقيد صارم بشروط الاتفاق الخاص باألمانيا وأعطى 
جوکوف توجيبات للاسترزادة من تفحص الحقائق المتوفرة › طالباً تجمیع معلومات دقيقة : أية 
قطعات لم ينزع سلاحها بعد » أين تتمركز » ماذا تعمل » إلى أية هيئات أركان تتبع ... انع 
وبعد الحصول على معطيات موثقة عن وجود قطعات منظمة من الجيش افتلري السابق في 
قطاع الاحتلال الانكليزي قام بتسلم مذكرة إلى مجلس الرقابة» جاء فیہا : (... لا يزال هناك 
في قطاع الاحتلال الإنكليزي في ألمانيا قوات مسلحة برية وحریة وجوية ألمانية » وحتى الوقت 
الحاضر لاتزال تتواجد مجموعة الیش الالانية ميوللر بعد أن تغير ا مھا إلى مجموعة « نورد ) . 
کیا أنشعت في قطاع الاحتلال الانكليزي خمس مناطق عسكرية على مستوى الفيالق مع 
قياداتها ومصا ھا . وتتواجد القوى احوية الألانية في القطاع الانكليزي غلى شكل منطقة 
مضادة للطائرات تحتوي عل تشکیلات م/ط ( قطعات الفرقة ۱۸ اط )> 5 قاذفة 
ومقاتلة » ومجموعات استطلاع قريب . .. کا یوجد مایزید على خمسة آفواج إشارة وقطعات 
دبابات ‏ آما القوى البحرية الألانية فاصیحت تسمى في الوقت الحاضر بمصلحة صيد 
السمك الألانية وا أركان وفرق واسیطیلات خفارة ... وبالاضافة إلى العشکیلات الالانية 
المذكورة ... هناك في آقلم شلیزویخ هولشتاين حوالي مليون من الجنود والضباط الألانع 1 
یوضعوا في الاسر » ويمارسون التدریب القتالی . سس الأفراد الشارات المميزة والاژإمةء کا 
يمنح جميع الأفراد الاجازات وتدفع شم الرواتب ... ) 


عند مناقشة الذکرة فى جلس الرقابة» اضطر مونتخمري إل الخد افو تحت ضخط 
'الحقائق ء بوجود قوات ألمانية نظامية في القطاع الانكليزي . لم توُخذ بالحسبان محاولاته البهمة 
الضعيفة لربط تسریج الجنود الالان « بصعوبات فنية » وقد ألزم مجلس الرقاية القيادة الانکليزية 
بالشرو ع فورا بحل القطعات وهيئات الارکان الالمانية ووضعها فی الاسر . 


بالتوازي مع مسألة نز ع السلاح من القطعات الالانية في منطقة الاحتلال الغربية من 
آلانیا جعل جوکوف القوات ا حلیفة تلتزم عناطق الاحتلال الخصصة فا حسب اتفاقية مور 
القرم 1 

یی الایام الأخيرة من عھد 0 احتلت القوات الأمرد يكية والإنكليزية ية التي م تلق 


مقاومة ألمانية تذكر » القسم الغربي من ألمانيا بسرعة ) ا فیا مناطق کان يجب ألا تحتل إلا من 
قبل القوات السوفييتية ظبقاً لاتفاق رؤساء حكومات الخلفاء . 


۲ 5 5 


وقد فسر ذلك اتكذ بضرورة تدمیر الفیرماحت بأسرع مایکن. إلا أن القيادة 
نک أمروكية بعد أن احتلت نیا شاً سحي قو إلى داخل منطقة تلادع 
ذلك أن جوكوف أصبح يعرف أن المریکیین في تلك المناطق كانوا يصرون على كسب 
امتیازات جديدة في الیحث عن كبار العلماء الألان وإرسالهم إلى آمریکا مع الوثائق 
التكنولوجية وضمناً ما یتعلق بالاسلحة والعدات . تکررت فوق المنطقة التي ۰ القوات 
السوفييتية حوادث نحليق طائرات دون إذن ء ناهيك عن تجاهل: طياريبا طلبات طائرات 
الاعتراض السوفييتية بامبوط ‏ کا هبطت عدة طائرات آمريكية وانكليزية في مطار برلين 
تمبلھوف دون إذن » تذر ع طواقهما بعدم کفایة الوقود » إلا أنه عند فحص الخزانات تبن أن 
فیہا كمية وفيرة منه . 

وی مجال الرد على احتجاجات القيادة السوفييتية » جاءت عدة إجابات مبهمة من 
جانب ا لفاء بأن الطائرات قد ضلت سبيلها وما إلى ذلك ... وقد عرف الآن من وثائق 
كشف عنها النقاب بعد مايزيد على ( ٤٠‏ ) عاماًء أن طيران الولايات التحدة وانکلترا قد 
نفذا عمليتي « كيسي جون » و «غراوند هوك » لتصوير رقاع كبيرة فی أوروباء إذ جرى من 
ا چو مسح مناطق بمساحة (۲)ملیون ميل مربع» وقد تطلب ذلك (۱5) سربا من 
القاذفات الثقيلة الأمريكية والانكليزية . قدم رئيس الاستطلاع لدی ایزنهاور ا جنرال سیمبرت 
تقريراً حول النتيجة قال فيه : «كللت العمليات بالنجاح» وأمنت المعطيات لتنفيذ ملات 
جديدة في آوروبا»... وبأمر من إدارتي الاستخبارات العامة لكل من الولايات المتحدة 
وإنكلتراء اجتاز عملاؤھا فی أيام ۱۹66 خط ا حدود مع ألمانياء وطمروا وراءه أجهزة 
لاسلكية بفاصل 5٠١١‏ ۳۰) 5 الواحد عن الاخر إذ كان ينبغي استخدامها من قبل 
عملاء الحلفاء الغربيين في حال الضرورة . 


لم تكد المدافع تبرد حتى أخذت غيوم خطر الحرب الاتية من الغرب تتکاثف من 
آعمال ا حلفاء سیاستہم ذات الوجهين » وبرزت أمام جوكوف مهمة صعبة وهي أن يطلب 
ٍظهار ا حزم والقوة بلباقة ء وأن يمنع ا حلفاء من تمادیہم الوقح . 

آصدر الارشال جوکوف في الرابع من حزيران تعليمات حول اتخاذ الاجراءات 
الضرورية لتعزيز ا حذر وا لحفاظ على الجاهزية القتالية الدائمة للقوات » کا آسندت الهام 
لتامین الدفاع المضمؤن عن الاراضي الستول علیہاء وعن مناطق توضع القطعات 


۵ ع ۲ 


والتشکیلات . أعطيت الارشادات لتوقیف وإبعاد جميع الأجانب من رعایا الدول الحليفة 
الذين یسعون إلى دخول منطقة برلين سواء کانوا عسکرین أو مدنیون . 


طرح جوكوف في مجلس الرقابة» في الوقت نفسه» مسألة نظام تحليق الطائرات 
الامريكية وال تكليزية إلى برلين عبر المنطقة السوفيبتية » وقد اعتقد ا حلفاء في البداية أن هذه 
المسألة لاتستحق الانتباه إذ قال الجنرال سبا أنس دون اكتراث : (إن الطیران الام يكي طار 
ويطير إلى آي مکان دون قیود ) . وطذا أعلن جوكوف نحدة : : «إن طیرانکم لن يطير دون قیود 
عبر المنطقة السوفييتية ‏ بل سيطير ضمن ثمرات جوية محددة فقط ) . 


ولكن كيف السبيل إلى إخراج القوات ٠‏ الانكليزية ية 2 وإعادتها إلى مناطق احتلالما ؟ 
یشرع بأعمال تحربية؟. رد رؤساء البعخات العسكرية ا حلیفة على جميع طلبات 

واحتجاجات الجانب السوفييتي بقطع وعود للبدء بالانسحاب في الایام القريبة ء إلا أن الهل 
انقضت والانسحاب يتأجل ثانیة . 
عندئذ تنفيذ بعضص شروط الاتفاقية حول برلين مادام ا حلفاء لا یتقیدون بالتزاماتہم التفق 
عليها . 

في إحدى جلسات مجلس الرقابة أطلع الفيلد مارشال مونتغمري ا ارشال جوکوف 

7 اه بأن د وس في برلين النطقة الخصصة 0 باب میس آمام 
الحليفة إلى ۳ هناك قوات ت تا ی سے مت الاحتلال 
السوفييتي : 


أذ الارشال مونتغمري یعترض ء إلا أن المارشال جوكوف ظل مصراًء وأخيرا قال 
ا جنرال ایزنهاور : «إن المارشال جوكوف على حقء ويتبغي عليكم أن تخرجوا بسرعة من 
فیتتر غ ونحن من تیور ينغين » . وسرعان ما سحب الامریکیون والانکلیز قواتہم من النطقتین 
اللتين احتلهما الجانبان خلافاً للاتفاقية . وصلت إلى برلین إثر ذلك قوات الاحتلال 
الأمريكية والانكليزية والفرنسية . 


نعم لقد استطاع جوکوف أن یتوصل إلى قطف مار انتصار ا یش السوفییتی 
۲ ۱ 


في هذه الفترة من العمل في مجلس الرقابة » قام جوکوف بعمل كبير في جال إعادة 
الرعايا السوفییت الذين کانوا في ألمانيا إلى أرض الوطن » فقد عمل المتلريون أبان ا حرب على 
إرسال ملايين من سكان الاتحاد السوفييتي ا مسا مین إلى ألانيا للقيام بالأشغال الإجبارية 
إو إلى معسكرات الاعتقال» إلا أن قسماً كبيراً من الرعایاء ناهيك عن ا جنود والضباط 
السوفییت الذين کانوا في الأسر الأكاني» وجدوا أنفسهم فی مناطق الاحتلال الأمريكية 


والانکليزية . 


اطلع ستالين على خطة ترحيل الرعايا السوفییت من انیا إلى أرض الوطن » کا طلب 
اتخاذ جميع الاجراءات تمکین الرعایا السوفييت من العودة إلى الوطن بأسرع مايمكن . وفي 
أثناء تنفيذ جوكوف فمذه التوجيبات عمل بدأب على جلب الواطنین العسكريين السابقين 
السوفييت إلى القطاع السوفييتي تمهيداً اعادعبم إلى الاحاد السوفييتي » ودون أن تجرؤ 
البعثات العسكرية الحليفة على عرقلة هذه الطلبات القانونية شرعت بترحيل الرعايا السوفييت 
من مناطقهاء غير أن خدماتهم الخاصة أخذت تبث وسط الرعايا والجنود والضباط 
السوفييت » الموجودين في معسكرات أسرى ا جرب ء دعاية قوية تدعوهم إلى عدم العودة إلى 
الوطن ء محاولة إقناعهم بالبقاء في الغرب ومبشة إياهم بعمل ذي أجر كبير وبالخير العمم » کا 
عمدت إلى الافتراء على الاحاد السوفييتي » وال انتباج سبل التخويف المعتادة في مثل هذه 
ا حالات . 


ماآن عرف جوكوف ذلك حتى آعرب عن احتجاجه ا حاد لرؤساء البعشات 
العسكرية ا حلیفة تجاه الدعاية الانكليزية التي كانت تبث منذ البداية ء إلا أنہم تحت تأثير 
البينات آخذوا یتسترون باهداف إنسأنية . 


فاز جوكوف بوافقة على زيارة ضباطه للمواطنین والعسکریین السوفييت الموقوفين في 
معسکرات القطاع الامريكي » وبعد الأحاديث والشروح الصریحة التي أجراها الضباط 
الاستخبارات الأمريكية في دعايتباء فأعلنوا عن عزمهم على العودة إلى الاتحاد السوفييتي » 

ونقلوا إلى القطاع السوفييتي من أجل ترحيلهم إلى الوطن . 
كان نشاط المارشال جوكوف هاماً في مجال إزالة الصبغة العسکریة عن أكانياء وتنظم 
مسائل الاحتلال والحراسة وحقوق المواطنين والعسنکریین السابقين السوفييت وحرياتهم 
وإعادتهم بسعة إلى الوطن » وكذلك حل القضايا الأحرى التي تخص إدارة ألمانياء إلا أن هذا 
م يكن النشاط الرئيسي له إذ يكن القول بان ذلك لم يكن إلا مهام تكتيكية تؤمن تنفيذ 
۲:۷ 


الهمة الاستراتيجية ألا وهي إنہاض ألمانيا بعنطلقات ديمقراطية اشتراکیة ... یذکر جوکوف 
باستمرار توجیهات ستالین التي تلقاها عند تعيينه بوظيفة الرئیس المسؤول في إدارة ألمانيا : «إن 
الهدف الرئيسي مجلس الرقابة يجب أن ينحصر في توطيد الحياة السلمية بسرعة للشعب الالاني 
والتدمير الكامل للفاشية وتنظم عمل السلطات الحلية ) . 


كان أمام جوكوف ومعاونيه مهمة صعبة وكبية : مساعدة القوى التقدمية الالانية على 
استعصال النازية من عقول الناس الذين سبق أن تشربوا دعاية غوبيلز . وإعادة بناء ألمانيا على 
أساس ديمقراطي اشتراكي » ولم تكن صعوبة هذه الهمة بسبب مخلفات الايديولوجية الفاشية 

فحسب » بل بأفعال الحلفاء الأنكلو أمريكيين أيضاً . 
سعت وفود الولايات المتحدة وإنكلترا في موگر بوتسدام إلى تة تقسم ألمانيا إلى ثلاث 

دول الا آن رئيس الوفد السوفييتي رفض هذا الاقتراح بشدة ‏ 2 : يجب عدم تقسم 

ألمانياء بل جعلها دولة ديقراطية محبة للسلام »» وعلى الرغم من إضافة فقرة إلى قرارات 
بوتسدام للدول الحليفة ء تحت حاح الوفد السوفييتي » تتعلق بإنشاء إدارات مركزية ألمانية ء إلا 
أن هذه القرارات قد آحبطت بسبب معارضة السلطات الغريية فیما بعد ء وهکذا م تشکل 
الادارات المركزية ء کا أن ألمانيا الموحدة على أسس محبة للسلام والديقراطية لم تتحقق م لحظ 

في مؤتمر بوتسدام . 
لم ینتظر جوکوف حتی تبداً سلطات الاحتلال ا حلیفة الغربية بتنفيذ قرارات بوتسدام 

لاعادة البناء الديقراطي لألانيا » فبداً العمل لانہاض ألانيا في منطقة الاحتلال السوفييتي 
بدأ عمله لرص صفوف القوی التقدمية للشعب الألاني وتنشيطها في قطاع الاحتلال 

السوفييتي بإصدار الامر رقم (۲) تاریخ ۱۹4۵/۹/۱۰ الذي ينص : 

۱ . يسمح ف قطاع الاحتلال السوفييتي بتشکیل جمیع الأحزاب الضادة للنازية 
7 نشاطها بهدف استعصال بقایا النازية نبائياً وإلى توطید مبادئ الديقراطية 
وحریات الواطنین في ألمانيا .. 

۲ ل ينح السكان الكادحون في قطاع الاحتلال السوفييتي في ألمانيا حق الانضمام 
النقابات والتنظيمات المهنية ببدف حماية مصالح وحقوق الكادحين .. 

... تلغی جميع التشریعات الفاشية» وکذلك جیع القرارات مر والتعليمات 
والإرشادات الفاشية ... الح » التي ها علاقة بنشاط الأحزاب السياسية الضادة 
للفاشية والنقابات الهنية الحرة وکل مایعیق الحريات الديمقراطية وحقوق الشعب 
الألاني ومصاه ...) 


۱ - ٢٤۸ 


5 
في جال توطید الحياة السلمية في ألمانيا على المبادئ الدعقراطية الاشتراكية » لعبت 
التنظیمات الشيوعية والاشتراكية دوراً هام إذ أخذ العمال والتقدمیون یلتفون حوطا في 
القسم الشرقي من آلانیا وأنشعت تحت إشراف هذه القوی التقدمية بالذات هیقات ألمانية 
للادارة احلية . وقد قامت هيئكات الادارة احلية الديقراطية فی منطقة الاحتلال السوفييتية 
بالكامل وبمشاركة من القيادة السوفييتية بتنفيذ عدد من التغييرات الاالجتاعية الاقتصادية : 3 
تنفيذ إصلاح زراعي ديمقراطي » أعطيت الأأض إلى مليون من الكادحين الالان تقريباً » إضافة 
إلى إزالة الاحتکارات الرأسمالية الکبرة وحل موسسات رجال الاعمال» وإبعاد النازيين 
السابقين عن الراکز القيادية في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية اطختلفة 
للشعب الألاني ء أقر مبدأ (۸) ساعات عمل يومياً في الصانم کا أدخل نظام موحد 
لاجازات العمال . 


نص الأمر رقم (۱۷) تاريخ ۱۹۶۵/۷/۲۷ الصادر عن الرئيس المسؤول في الإدارة 
العسكرية السوفييتية » على إنشاء إدارات مركزية ألمانية حتى ۱۹۶۰/۸/۱۰ کلنقل » 
الاتصال » صناعة الوقود ء التجارة والقوین المرافق الصناعیة والزراعیة وا مالیة العمل والتامین 
الاجعاعي » الصحت تعلم الشعب » العدل 9-97 


استقبل الشعب الألاني بارتياح جمیع الاجراءات ا تعلقة بتطویر النزعات الديمقراطية 
والتحولات الاشتراكية » والرافق والثقافة واحفاظ على النظام في منطة الاحتلال السوفييتية ء 
وبالتالي فقد عملت الادارة العسكرية السوفييتية على تطبیق عدد من الاجراءات وا حفاظ على 
جميع التحف الرسمية والوطنية لصا الشعب الألاني . ۱ ۱ 


في (۳۰) تشرین الأول ٤٥‏ ۱۹ صدر الامر ( 4 ۲ ١‏ ) الذي نص على إجراءات لقطع 
دابر الاحتلاس والاس‌تار بالمتلکات التي كانت تابعة للدولة الالانية» والمؤسسات 
العسكرية والجمعيات والنوادي والاتحادات التي منعتها القيادة السوفبيتية وألغتهاء وقد انتقلت 
كل هذه المتلکات إلى ملكية الشعب الالاني وأصبحت تستخدم حسب توجیهات اطیغات 
الأمانية لاودارة الذاتية فقط بالتنسیق مع الناظر العسكري العني . 

انطلقت جمیع آعمال الارشال جوکوف من المبادئ السياسية والاقتصادية لاتفاقية 
رؤساء ا حکومات ا حلیفة في بوتسدام من أجل إعادة البناء الديمقراطي لألانيا » وقد نص أحد 
المبادئ السياسية في هذه الاتفاقية على : « التبيكة لاعادة بناء الحياة السياسية الألانية بصورة 
نہائیة على أساس ديمقراطي والمشاركة السلمية لأكانيا في الحياة الدولية ) . 


"8 


بعد الحرب راح التقدمیون یأملون بأن ا جتمع الدولي سیتعظ من عبر الاضي 
وسیعمل على انتزاع النزعة العسكرية والانتقامية من جذورها» وکان رئيس جمهورية الولایات 
التحدة روزفلت قد قال في العام ۱۹۶۳  :‏ كنا نعتقد بعد هدنة ۱۹۱۸ ونامل بان النزعة 
العسكرية الألانية قد استوصلت تحت تأثیر «نموذج مبارك من الأفكار ) . وهکذا أضعنا 
امس عشة سنة التي تلت ذلك ونحن ننزع عن آنفسنا السلاح بينا راح الالمان یرفعون 
نداءات مفجعة إلى درجة أن الشعوب الأخرى ۸ تکتف بأن سمحت لهم بالتسلح فحسب » 
بل سهلت علیهم تلك الهمة أيضاً ... إنني عازم على تجنب تکرار هذه ال خطیغة المأساوية 
ضمن حدود الامکانات البشرية » . إلا أنه بعد وفاة روزفلت سارت سياسة الولایات التحدة 
کا هو معروف في طریق مغایر . 

لم یجر استعصال النزعة العسكرية والنازية وإعادة بناء ألمانيا على أساس ديقراطي إلا 
في القسم الشرق فقط » حيث ظهرت فيما بعد الجمهورية الالمانية الديمقراطية . وضع 
المارشال جوكوف أسس إعادة البناء هذه عندما تم » تحت شرافه المباشر» التنفيذ ال حازم 
لجميع قرارات وتوصيات موقر بوتسدام التي تخص مسقب مانیا . 

تألقت مواهب المارشال جوکوف كشخصية سياسية أيضاً في هذه الفترة القصية 
الحافلة بالأحداث الحامة» إذ ارتبطت بنشاطه» في ألانيا ما بعد ا حرب بالذات» الأحداث 
التي كان لما فيما بعد أهمية حامة عل تطور الموقف العام في آوروپا وأصبح الكثير من 
الألان بذكرون اسم المارشال جوکوف » کا يذكرونه في أقطار أورويا الأحرى والعام أجمع . 

على الرغم من الاعتقاد بأن جوکوف كان حقاً قائداً عظيماً » بيد أنه قد یکون دون 
ذلك كسياسي . لکن نشاطاته كرئيس مسول في إدارة آلانیا ومثل للاتحاد السوفييتي أ كدت 
صفاته البارزة » إذ تحقق النجاح العام لنشاطه باقتران فطنته السياسية والدبلوماسية الواضحة 
مع حكمة وصرامة القائد العسکري البارز . 


٣‏ غ. ك. جوکوف عضو هيئة القيادة العلیا ونائب القائد الأعلى 


شغل جوکوف خلال الحرب الوطنية العظمى انا بارزا فی هيئة القيادة العليا . 
۱ ا ا سی شی ای سب تا ی 


والحق يقال أن جوکوف وفاسيليفسكي وشابوشنیکوف فقط کانوا يمارسون بشکل 
منبجي قيادة القوات السلحة على الستوی الاستراتيجي . ووفقا لاحصائیات الجنرال 


۲ ۵ 


غوروكوف بخصوص هذه السائل » زار جوکوف ستالین في الكريملين نحو ر کا ) مرق حاملا 
معه تقاریر عن الوقف الاستراتيجي واستنتاجات منه ومقترحات حول تنفیذ الاعمال ا حربیة . 
وباعتباره عضواً في هيئة القيادة العليا ونائباً للقائد الأعلى فقد عمل جوکوف في ا یعة 
لمعالحة ال الکبری ذات الطابع الاستراتيجي نحو )55١‏ مرة بمعدل ١ه‏ ") أيام 
دون الأحذ بعين الاعتبار الزيارات القصيرة بخصوص السائل الطارئة حين کان یستدعي فور 
و اق غ مسج را ان اتے 


شوهد جوکوف في نحو ( ۸۰) حالة يعمل ضمن صفوف قوات الجببات حيث كان 
يقدم العونة للقيادة في السائل العقدة للصراع السلح وكذلك فی تحضر القوات -خوض 
العملیات ومراقبة جاهزيتها . هذا وخلال الفترة ما بین اب ۱۹۶۲ وتشرين الثاني 4 ١‏ ۱۹ء 
وقع على عاتق جوكوف ( ۱۵ ) مرة واجب تنسيق آعمال ا بہات مع تحمل المسؤولية الكاملة 
عن نتائج العملية ومع صلاحية إصدار الاوامر والتعلیمات إلى قادة قوات الجبهة . وقد سبق 
بحث حصائص وآسالیب عمله في إعداد وتنفيذ العملیات وقيادة القوات فی فصول سابقة . 


عمل ا مارشال آکثر من مائة مرة فی ا جیوش والفرق مظهراً شجاعة يحسد علیها . 

خا اقتحمت الدبابات ورماة الرشاشات الألاية مقر قيادة اہ اق 
بیرخوشکوف » قرب موسکوء نری جوکوف يرفع سلاحه الا ی مع الضباط الاخرین ویصد 
العدو . ويأتي عضو ا جلس العسكري ي . س . خونولوف لیقترح نقل مقر القيادة فورا 
مسافة أعمق في المؤّخرة . وكان جوکوف متفهماً كذلك أن قائد وأركان الجببة لا يمكنهم آن 
يعملوا وهم تحت الرمي الستمر من جانب العدو . لكنه كان مضطرً للتلاقع مع هذا الخطر 
مدرکا آن تتقل «م . ق » احبية سیجر وراءه تنقل مرا کز یی ہی و القوات . 
وفي الوقف الناشء حينذاك كان ممل الصمود والشجاعة الشخصية لقائد الجببة من آهم 
العوامل النفسية التي ولدت الثقة والصمود لدى القوات في الدفاع 

كان مارشال القوات الدرعة غ . ك . ريباكوف یعتبر أن جوکوف آظهر في نيسان 
۶ بطولة رھ طار إلى موقع جیش ارس الدرع الثالث الواقع اوي 
وقدم الساعدة لقيادة الجيش في إيجاد آفضل طريقة للخرو ج من الازق الصعب . 


وهناك حالات عمد فیا إلى التوجه زحفاً إلى الحد الأمامي لكي یدرس بشکل آفضل 

الأض وترکز العدو والقوات الصديقة . استمع إلى الوصف الذي نشرته الصحافة على لسان 
الرائد نے خ. بيلوف رئيس ا حرس الخاص للمارشال : 

۲|۱ 


( في العارك الجارية على قوس کورسك » وقبل إصدار الامر من هيعة القيادة العلیا إلى 
جبہة بریانسك للهجوم » وصل جوکوف إلى مکان الضربة احضة . كان ذلك في (۱۱) 
موز ۳ وأوقفت العربة في غابة صغية على بعد كيلو متر تقريباً عن الموضع الأمامي . 
9 ذهب سيرا عل لاقدام نع قائد الجببة م . م . . بوبوف . وما أن وصل إلى الحد الأمامي 

حتی قال : «الان ایقوا أنتم وأنا سأتابع وحدي ... » وكان من الضروري أن يتأكد بأن الاض 

قد اختیرت اختیاراً سليماً لانطلاق الدبابات . وزحفت خلفه . وصار جوکوف یعاملِ بکل 
انتباہء فی النطاق ا حیادي ء الودیان والتلال . وحینا کنا في طريق العودة انتبه إلينا الألان . 
ووجدنا ألغاماً مبثوئة : واحد أمامنا والآخر وراءنا . الثالث سيكون من ألغامناء هيا انبطح على 
الااض ! ! وہذہ الكلمات وثیٹ وغطيث المارشال بجسمي کا يفرض على واجبي في الخدمة . 
وانفجر اللغم على بعد أربعة أمتار وانطلقت الشظايا إلى الأعلى . لكننا أصبنا برعشة شديدة 
على أثر الانفجار . وفقد جوكوف حاسة السمع) . 

استمع إلى ما كتبه الجنرال ١‏ . بيلابورودوف : «وصل إلى فرقة الحرس التاسعة التي 
كنت آقودها » على حين غرة جوكوف وروكوسوفسكي ... وتبین أنه قبل توجهه إلينا في أركان 
. الفرقة» زار القطعات المامية ذاتها. وحینا تبادلنا الحديث أذهلني قبل كل شيء معرفة 
جوكوف العميقة للموقف على قطاعات الفرقة » علماً بأنه كان قائد جبهة ممتدة من تولا حتى 
کالینن ) . 


سكل جوکوف بعد الحرب : ۱ 

ما لزوم أن تغامر بنفسك طيلة الحرب بالخروج إلى الحد الامامي ! 

أجاب جوکوف » دون إمعان في التفکیر » کا لو أن هذه الفكرة ۸ تفارقه : 

و کی ا قاگد سو ری ی 0 الأقات ع 
البہة ین حطر . 7 هذا ا ٠‏ شرب . لکن القائد لسکري 5 هت 
9 وقوات لمدو 1 وهنا . و شانه ا أن وت 1 إمكانية اتخاذ القرار لوب إلى 

مو ا ا و کے 
سی سی مار میں 
YoY‏ 


على الاتجاهات الاستراتیجیة تس 20 وفی أصعب قطاعات سوت ود رد الرئيسية 
الاکٹر صعوبة . وفي الواقع كان هو وروكوسوفسكي القائدين اللذين يتعرضا لأي فشل 
خطیر أو هزيمة طيلة مدة ا حرب حینا كانا على رأس القوات مباشرة ١‏ لذلك لیس على سبیل 
الصادفة آنهما بالذات ترأسا الاحتفال بالتصر عام ٥٤٥‏ ۱۹ . 


لكي نحكم بحق على النشاط القيادي بجوکوف وفاسيليفسکي وروکوسوفسکی 


وکونیف وغیرهم من القادة العسکریین لا جوز آن نغفل اُبدا الظروف القاسية والمضايقات 
السياسية التي تعرضوا لما وهم ید خلون القرارات الاستراتيجية والعملياتية حیز التطبیق ۱ 


كان الجيش الروسي غير موفق بهذا الصدد ماينوف على ١٠١١‏ ) عاماً . فاذا تدكرنا 
تاريخ حرب القرم 1/67 ۱۸٦٦‏ والحرب الروسية ‏ اليابانية والحرب العالية الاول » 
يتبادر إلى الذهن رأساً في أية ظروف صعبة لا تطاق وضع السياسيون الجيش الروسي » تلك 
الظروف التي كلفته مجهودات مبرحة للخرو ج منها . 


ااا انا 


لقد ا ا زمن ارب العالية الثانية و نی ستوات ما بعد ی عموما 
( باستثناء بولونیا وفرنسا في فترة ۱۹۳۹ ۱۹٤۰‏ أو فيتنام في السبعینات) من خلق 
الظروف اللائمة إلى أقصى حد ء لعمل قواتہم السلحة وتحضیر العملیات من التواحي كافة . 
فالولايات التحدة ‏ لاهماها آحیانا مصاح التحالف العامة وانطلاقا من مصالها القومية 
الأنانية » لم تدخل الحرب العالية الأولى إلا في نیسان ۰۱۹۱۸ حينا كان مصير ا حرب قد 
أصبح واضحا . وفي الحرب العالمية الثانية لم تعدخل إلا في كانون الأول ۱۹۶۱ بعد الهجوم 
الفاجیء لليابان على بيرل هاربور . وقد استغرق تحضير أكبر عمليات الانزال في افريقيا عام 
۲ وصقلية ۱۹۶۳ والنورماندي 5 ۱۹۶ أكثر من سنة لكل منها . وہذا يفسر حجم 
الخسائر القليل نسبياً. وكانت الأعمال القتالية في منطقة ا حیط افادي أشد وطأة على 
الأمريكان . وهنا كانت القيادات العسكرية » على مسارح الأعمال القتالية في أوروبا وا حیط 
ا مادي » تتمتع باستقلالية كبية إلى حد كاف . وتتميز في هذه الناحية أعمال الحكومة 
البريطانية خلال الحرب مع الازجنتین من أجل جزر فولکلاند (مالفين). فقد اكتفت 
القيادة السياسية بتحديد المهام فقط » وفيما عدا ذلك قامت القيادة العسكرية دون . 
استعجال: بتحضیر عملية الانزال بشکل منهجي . ۱ 


YoY 


لکن هل یتاح ذلك على الدوام ؟ واضح أن مثل هذه السياسة ومذا الاقبال على حل 
الهام ا حربیة لا یکن أن تتبناها لا دول على غرار الولايات التحدة وبریطانیا وسواهما من 
الدول التي وجدت نفسها خلال ا حرب العالية الثانیةء في وضع جغرافي ملائم » خصوصا 
حینا كانت القوی الرئيسية للعدو الواجه مكبلة على ال جہة السوفييتية ‏ الالانية أو موجودة 
فی وضع سياسي خاص کالذي نشاً قبل العام ۱۹۹۱ . 

مثلاً لم يكن هنا من خيار آخر آمام بولونيا في العام ۱۹۳۹ ولا أمام فرنسا فی العام 
٠١‏ © ولا آمام الاتحاد السوفييتي عند تعرضه للهجوم فی العام ۱۹۶۱ أو في المواقع أمام 
موسكو وستالينغراد وكورسك : بان تنتظر حتى تستعد أو تدخل الحرب وتبدا بہذہ الموقعة 
أو تلك آم لا. فحينا تکون الحرب قد اندلعت والعارك قد بدأت ليس هناك سوى خيار 
واحد : ما الاستسلام وإما خوض هذه المعارك الناشبة . فی مثل هذه الظروف فإن الجهود 
اللطلوبة من القوات السلحة تکون مختلفة . 
1 


۳۵ ۶ 


الفصل السابع 


۱ ۱ لفطنے ۱ لعبق باه 
۰ ۰۰ 8 ۰ ۰ 


( جوکوف ل موهبة عسکرية معا لقة بحد ذاته » وقائد 
يتمتع بتفكير استراتيجي عميق» خلق من أجل قضايا 
الكفاح العظيمة» . 
(مارشال الاتحاد السوفيبتي ي . س . كونيف ) 


كلما استعرضنا سنوات الحرب العالمية الثانية المنصرمة» ارتسمت بوضوح وجلاء 
أكبر» طلعة القائد السوفييتي البارز الحائز على لقب بطل الاتحاد السوفييتي أربع مرات 
مارشال الاتحاد السوفييتي غيورغي كونستانتينوفيتش جوكوف » وذلك على خلفية الملاحم 
الكبيرة التي جرت في تلك السنوات المريرة . 

عند تقدير العمليات التي نفذت تحت إشراف جوکوف وتميزت بأصالة الفكر 
والاندفاع ... والمفاجأة في أعمال القوات » وبلوغ الأهداف ... وتحقيق المهام المسندة ء يمكننا 
القول بثقة أن جوكوف ‏ شخصية متالقة بين قادة ا حرب العالية الثانية ء فهو منظم موهوب 
ومفكر عسكري عبقري وقائد جيد التأهيل على المقياس الاستراتيجي والعملياقي 
التكتيكي ومتوافق مع طبيعة الحرب الحديثة . وفي جال التأكيد على المستوى العالي الاستثنائی 
لتفكير جوكوف القيادي وعلى شفافيته الفريدة» قال مارشال الاتحاد السوفييتي ف. غ. 
كوليكوف : «لقد استطاع النفوذ إلى جوهر الأحداث واستعراضها على نطاق واسع ضمن 
وحدة جدلية وثيقة وتقديرها بصورة صحيحة » ما سمح له أن يرى التطور المحتمل للموقف 
العملياتي ‏ الاستراتیجی ويأخذه بعين الاعتبار ویخمن أفكار العدو وطبيعة أعماله . 


إن كل من يتتبع تاريخ الحرب يعرف أن اسم جوكوف كان يدخل الذعر في نفس 
العدو . وكانت الأعمال التي قام بها القائد معروفة إلى حد بعيد خارج حدود الاتحاد 
السوفييتي . فقد كتب عنه الكثير من المقالات والكتب بلغات عالمية عديدة . قال الکاتب 


۲ ۵ ۵ 


الاجاعي الأمريكي غ . سولسبيري في كتابه «ملاحم الارشال جوکوف العظيمة » الذي 
'طبع عدة مرات : «عندما تغربل ا حبوب ا حقیقیة عن الشوائب الشائعة یتالق اسم الشخصية 
القاسية الصارمة فوق جمیع القادة العسکرین » آما الُرخ م . کایدن مؤلف کتاب « الفور 
تتکلم ) فيسمي جوکوف «قائد القادة في خوض الحرب بجیوش القرن العشرین 
الجماهيرية ) . 
وبدون أدى شك فان جوکوف قد اسهم كقائد بارز ومفكر عسكري » بقسط 

كبير في تطوير الفن العسكري السوفييتي » کا أظهر تفوقاً تاماً على فن الحرب الأماني . وأثناء 
عرض النصر الذي جرى ني ( ۲٤‏ ) حزیران ١5145‏ قال المارشال جوكوف في خطابه من 
منصة الضریم : «تم على الجببة السوفييتية الألانية تریغ هيبة السلاح الألاني في التراب 
وفرض نہایة ظافرة للحرب في آوربا . ولم تظهر الحزب القوئ الجبارة والبطولة الفريدة: لجيشنا 
ديم بل التفوق الكامل لاستراتيجيتنا وتكتيكنا على استراتيجية وتكتيك العدو 
ایضا ... ) . 


عمل الارشال جوكوف في سنوات ما بعد الحرب على تعمم ا بر القتالية المكتسبة 
من عمليات ا حزب . وقد نفذ تحت إشرافه عدد من الوقرات العسكرية العلمية لمناقشة 
وتعمم خبرة وتحضير وخوض العمليات الكبيرة للقوات العسكرية ء التي تعكس إلى حدر 
كبير منجزات الحرب السوفييتي . . وتتمتع هذه الخبرة » التي بذلت دماء ملایین البشر 
للحصول علیہا ء بأهمية تتوافق مع الشروط ا حدیئة أيضا . 


يجب بحث طبيعة تفكير جوكوف الاستراتيجي وفنه القيادي بشكل أعمق حتى 
يكون أساساً لتدرج العديد من القادة العسكريين في العصر الحديث والمقبل . 


۱ المبادئ الأساسية لفكر جوکوف العسكري 


أثناء.تحليل سير عمليات الحرب ونتائجها في أحد الؤقراتا العلمية التي جرت بعد 
انتبائها » سعى جوكوف إلى تجميع إنجازات فكره الاستراتيجية العامة ء والتعبير عن عدة 
تصورات للمبادئ الاساسية في تحضير وخوض العمليات التي كان يبتدي بها طيلة الحرب 
8 إعداده لجميع العمليات . ۱ 
أبرز في فن ا حرب عدداً من المبادئ الأساسية التى يجب التقيد بها لاهمیتها الحاسمة 
في إنجاز العملية والموقعة والمعركة . ۱ 


ں۲ 


وضع في القام الاول معرفة العدو بشکل متاز» التقدیر الصحیح طط الأعمال» 
التقدیر الدقیق للقوی والوسائط والامکانات . 

كد الارشال جوکوف أنه بدون معرفة الجوانب القوية والضعيفة لدی العدو ء وبدون 
معرفة ماالذي یستطیعه العدو وماالذي لایستطیعه لايمكن تحضیر وتخطيط عملية 
ناجحة . لذلك یضع الدراسة الدقيقة الشاملة للموقف على رأس قائمة العدید من السائل 
الأأحرى كافة ویعطیا آهمية حاسمة » بشکل یجعل العطیات عن العدو ء في عمقه » هامة على 
قدم الساواة مع العطیات عن أهدافه الكائنة على الحد الأمامي . 


للحصول على العلومات الموثوقة عن العدو يوصي جوكوف بالاستفادة من جمیع 
` طرائق وأنواع الاستطلاع الاستراتيجي والعملیاتی والتکتیکی» على أن ينفذ الاستطلاع 
التكتيكي من قبل جميع صنوف القوات وخدماتا ولصاللحها ؛ ناهيك عن أنه يولي أهمية 
7 لدراسة العدو من قبل القائد شخصياً من مقرات الرصد . ويرى جوکوف أن على 
القادة من جمیع ا مستویات » عند تحضیر العملية والعركة » أن یشاهدوا شخصیاً قطاعات 
الحد اس > حيث ینظم الحرق »-وأن يتأكدوا من دقة العلومات التي يقدمها قادة الستوی 
الأدنى عن العدو ودفاعه. کا يوصي بإعطاء انتباه خاص لانتقاء الرصاد الدائمين ذوي 
الخبرة. فهو يقول بأن الراصد الخبير الذكي يمكنه أن يلحظ التفاصيل التي تسمح له 
بالتعرف الصحيح على أية أعمال هامة وحقيقية تصدر عن العدو . تدل خبرة جوكوف على 
أن الرصاد القليلي التأهيل أو الذين يجري تبديلهم كثيراً تكون معلوماتهم عادة سطحية 
وأحيانا مضللة » وقد كان هذا القائد طيلة ا حرب يضع الاستطلاع على مختلف المستويات 
وفی كل صنوف القوات في القام الأول ء وكان يعطي توجيبات واقعية حول التأهيل المتقن 
للکوادر القيادية لتنظیمات و الاستطلاع وحول تضافر الوسائل والسبل الختلفة مع 
بعضها بغية الحصول على المعطيات الأكثر وثوقا وج التي تسمح با جراء حساب دقیق 
للأعمال المناسبة بالقابل لقوات الصديق بحيث تكون منسقة بالمكان والزمان والمهدف مع 
تخمين الطابع احتمل لأعمال العدو بأفضل الاحتالات . 


ومهما يكن من أمر فإن جوكوف يعتقد بأن توفير كمية كبيرة من العلومات عن 
العدو لايعني أبداً أن مسألة دراسة العدو قد حلت» إذ يجب أيضاً أن تتوفر القدرة على 
معالجة المعطيات الاستطلاعية وتقدیر العدو على أساس كل المتغيرات بعد إبداء المعرفة والفن 
للتمییز بين المعطيات ا حقیقیة والكاذبة التي يلجأ إليه العدو ببدف التضلیل . إنطلاقاً من 
ذلك » يعطي أهمية کبية لتعلم القادة فن تحليل المعطيات الاستطلاعية » إذ أنه يعتقد بأن 


۲ ۷ 
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لک العدو یتمتع أيضاً بوسائط استطلاع كثيرة وأنه یعمل استنتاجات صحيحة أيضاً عن 


عدوہ . 


من أجل تعمیم العلومات عن العدو في هیعات الأركان الأدنى بصورة فعالةء يوصي 
المارشال جوكوف باستخدام طریقتین أسا سيتين : 


ولا الاحتكاك د الشخصي بین سی و - . إذ أن ذلك 0 القادة من 


س ایصال العلومات حول امکانات العدو پل القادة المرؤوسين وأركاناعهم على 
الاقنية اختلفۃ . وعلى وجه الخصوص يجب على الارکان الأعل أ تعمم دوریا اراءها حول 
العلومات التوفرة مضمنة إياها تقدیر العدو حول السائل مثل ۳۳ التي يعيش فیها العدو ء 
ومكان نقاط ضعفه وقوته ء وماذا يمكن أن نتوقع منه » وأين يجب آن نضربه كي نتفذ اطهمة 
بصورة أفضل . 

یعتقد جوكوف بأنه ليس هناك معطيات يمكن أن يقال عنہا أنها ضعيلة الأهمية في 
مسائل إستطلاع العدوء إذ لا جوز إهمال المسائل الصغيرة التي قد يكون ها بالذات صفة 
القطرات التي ترجح الوزن إلى هذا الجانب أو ذاك . ين آن نذکر دائماً- 3 قال 


جوکوف : (إن إ مال أصغر السائل عند تحضير العمليات جن جا جار جداً على 
تنفيذ العملية والمعركة ) . 


تبعنا في الفصول السابقةء كيف أن جوكوف كان يتمتع منذ البداية بالنشاط 
القيادي» وحضر عبدثیاً“امعلومات التلقاة عن العدو » ویتفذ إلى جوهر أفكاره» ویستنتج 
الطرائق الناسبة للصراع مع العدو » ویتخذ القرارات الجريئة الوحيدة الدلول» ویرفعها إلى 
القيادة العلیا السوفييتية » ويعطي توجیهات واقعية للقوات عن كيفية خوض العارك والوقائع 
وأفضل طريقة لضرب العدو باستغلال نقاط الضعف لدیه . وقد حظ ف . غ . كولياكوف 
بصدق : «آن جمیع الخطط الاستراتيجية للقيادة العلیا وأفكار العملیات التي تألقت في 
اجموعة الذهبية لفن ا حرب التعلقة بسحق العدو وتدمیره كانت عملیا من إطام الوهبة 
الجبارة خوکوف ) . 

یعتقد جوکوف بأن العرفة الشاملة لاوضاع قوات الصدیق وإمكاناتها وتدريبها الدقیق 
واخادف لصاح المعركة هي من ا مبادئ .امامة فی فن ا حرب لاحراز النصر . ومع التنویه بذلك 


۲ ۵ ۸ 


سم 


فهو یژکد وجوب الاستعداد للعملية على أساس أن الصراع سيكون دوماً مع عدو حنك ء 
قوي وعنید . فاذا كان العدو اع ف واقع المُر ما توقعنا فإننا لن نخسر شيعا ء 0 أن 
العملية ستسير بسرعة وسهولة آکبر وبأقل خسائر أما إذا وقع العكس ولم يقدر العدو حق 
قدره » فان العملية تفشل ويقع مزيد من الضحايا دونما مبررء زد على ذلك ضعف اروے 
المعنوية لدی القوات . 

وكيلا تؤدي الغالاة في تقدیر العدو إلى خفض إيقاعات خوض العملية» يوصي 
جوكوف ب « عدم القسك بالخطة تمسك الأعمى بعصاه ) أثناء المواقع القتالية والمعارك . «إن 
الخطة کا يقول المارشال ماهى إلا اتجاه» آما الأعمال فيجب أن تطور على أساس 
عقل سلم من خلال القيادة بمساعدة الشروط الواتية» إلا أن ذلك يتطلب إعداد هیقات 
الأكان والقوات » كي تستطيع التوجه بسرعة في الموقف المتغير وإظهار المبادأة ا 
بسرعة من أية خطيعة للعدو ومن أية إمكانية متاحة» دون انتظار توجیہات من الأعل ) . 
إضافة إلى أن القائد ينظر إلى التخطیط الدقيق والتأهيل التام للقادة والارکانات والقوات كأهم 
شرط لإنجاح حوض العملية والوصول إلى نہایتہا الظافرة . «إن تخطيط العمليات وإعدادھا۔۔۔ 
حسما يعتقد جوكوف هو عمل صعب جدأً» متشعب» لايتطلب الوقت الكافي 
فحسب بل الابداع والجهود المنظمة من جانب عدد كبير من الضباط أيضاً ) . 


وهذا له دلالة کبیرة جداً فی مجال الدراسة» لذلك كان جوکوف يبتدي بها دائماً في 
العمل » فاثناء وجوده ف جبپات القعال کممثل للقيادة العلیا وقائد للجببات کان یقدم 
للقادة المرؤوسين العون الشامل لاتخاذ القرارات المناسبة ودراسة طبيعة أعمال العدو وشروط 
الااض وإنشاء تراتيب قتال التشکیلات والقطعات ... الح بعناية . کا كان أثناء تحضير 
العملية ینفذ إلى جمیع جوانب ومسائل تخطیطها » ء فکان یعام ویحسب بالتفصیل ويدقق کل 
هذه الان مم قادة صنوف القوات ورساء الادارات والمصالح ومع قیادات ا حیوش ؛ 
ويتمعن بأداء حالات العمل عل 9 واجسمات < کا کان یسحٹ دائماً وجد السبل 
لينتصر على العدو بأقل حسائر مکنة وبأقصر وقت . 

يعتقد جوکوف أنه لايمكن إحراز النجاح في العملية بدون إعداد تمهيدي للقادة 
والرکانات . وبذلك يعتبر أن اتخاذ القرارات وتخطيط العملیات عندئذ هام جداء غير أن ذلك 
لیس إلا جزءاً أولياً لتحضی‌ها . 

ان حدید لوب الأنسب لسحق العدو ف هذه الرحلة » حسب رأيهع يتمتع 
بأهمية جوهرية . ویعتقد جوکوف أن عملية التطویق هي الأكثر فعالية من حيث الشکل .کا 


۳۹ 


ينوه بأن الطريقة الافضل لثل هذه العملیات هي التي تحتل بها القوات الواضع الحيطة 
اس العدو » 6 بوصي في حالات أخرى من عملیات التطویق بتوجیه ضربات على 
اتجاهات متلاقية أو بدفع نحو نحو البحر. وبالتالي توجیه ضربات مهشمة بہدف تقسم تجمیع 
العدو وتدميره على آجزاء . 

یبرز بين مسائل تحضر العملية على وجه اخصوص : تنظم التعاون » متابعة دراسة 
العدو باستمرار » تدقيق الهمة» ره سم ملاح العملية وأدائها > تنظيم جميع أنواع التأمين » تنفیذ 
تدابير القویه والتضلیل بالعلومات وما إلى ذلك » تنفيذ التدریب القتالي مع آحذ طبيعة الهام 
المقبلة بعين الاعتبار . ويشير جوکوف إلى أن العملية لن تحرز النجاح إذا كانت آرکانات 
القوات غير جاهزة لتنفيذها مهما كانت الخطة جيدة . 


يوصي جوكوف بشكل مقنع بالمعالجة الدقيقة والتعاون مع الجوار ووسائط التعزيز 
والطیران » وبدراسة أصول خوض العملية في جميع مراحلها ووضع م بالات احتملة لاعمال 

جمیع القوی في هذا الوقف أو ذاك بالتفصیل ويجب معالجة مسائل القيادة والاتصال 
0 ومن أجل ذلك بوصي بتنفیذ لعبة حرب ومشاریع قيادة وأركان وکذلك يجب القیام 
بالتذريب القتالي ا ادف للقوات لساعدتها على العمل بتدسیق ونجاح کبیرء ومعالجة ا مھام 
النارية والتكتيكية وفن التدمير الناري للعدو وامجمات بالتعاون مع الدبابات وا مدفعیة 
والطيران بصورة تامة . 

يعتبر مثل هذا الإعداد حتمياً قبل كل عملية كبية» کا يعتقد المارشال أن الروح 
المعنوية العالية للقوات شرط لاب منه لنجاح أية عملية. ويذكر في كتاب «مذکرات 
وتأملات ) (ص 78١‏ مجلد ١‏ ) حول ذلك : «أن التاریخ يعرف العديد من الأمُثلة عندما 
تفقد القوات القدرة على المواجهة بسعة تجاه تفوق السلاح وتعمد إلى الفرار کا يقال بكل " 
بساطة . . ومع أنه لا أحد يستطيع أن يضع ا واضحا بين دور السلاح الخاص والعتاد 
الحربي من جهة وأهمية الروح المعنوية لدى القوات من جهة أخرى » فمما لا شك فيه أنه عند 
تعادل الشروط فان النصر في أكبر الملاحم والحروب ككل يكون من نصيب تلك القوات 
التي تتميز بالتصمم الفولاذي على النصر» وتقصي واستيعاب ادف وثبات الروح 
والاستعداد للتضحية والفداء في سبيل الراية التي نذهب إلى المعركة في ظلها ) . 


يتجلى آهم عناصر الوهية القيادية لدی جوکوف » کا هو واضح من حول عمیاه 
" الظافرق بالهارة في تحقیق الفاجاة . 


۳۹۰ 


تتحقق الفاجاة حسب رأي جوکوف على أفضل وجه بواسطة عنصرین : 

العنصر الأول تضلیل العدو والاندفاع في الاعمال . یتحقق تضلیل العدو فیما 
يتعلق بخطط العملية وأماكن شن الضربات وزمنها بالقویه العملياتي والتكتيكي الدقیق وبمعالجة 
الوثائق بطريقة سریةء والتقيد الصارم بحجم المعلومات الضرورية التي تعطى لكل مستوی, 
بدعاً من القيادة العليا وحتی القوات . على أن يولى عندئذ انتباه حاص إلى تحشيد القوى 
والوسائط على اتجاهات الضربات الرئيسية وإظهار إعادة تجميعات كاذبة على قطاعات لن 
يجري اهجوم علیہا . 


يرى جوكوف أن ينفذ القویه العملياتي والتكتيكي بالتمازج مع الاستخدام الفعال 
لجميع طرائق القويه الاساسية : الاحفای التظاهر ء ا حاکاة ء التضليل بالمعلومات . 


للحصول على المفاجأة العملياتية يوصى الارشال جوكوف بأن ينفذ القويه العملياتي 
على جببة عريضة وعلى مقياس التشكيل العملیاتی والارکان العامة فقط . أما العناصر 
التكتيكية للتمويه فيمكن أن تنفذ على مقياس القطعة والتشكيل التكتيكى . 


إن خطة القویه العملياتي يجب أن توضع من قبل قائد التشكيل العملياتي شخصياً 
ون تنسق في الأركان العامة . وهذا ما يؤكده جوکوف على وجه الخصوص » إذ أن حطة القویه 
العملياتي لتشكيل عملياتي ما» قد توضع من قبل تشكيل عملياتي اخر أو جاور . 


«آنا أعرف أمثلة عديدة کا یؤکد جوكوف ‏ قامت فا جببة بتحضير ضربة في 
قطاع » بین تظاهرت بتحشيد قواتها على قطاع ار بہدف تضلیل العدوء إلا أن العدو 
استطاع حسب فكرته أن يدفع بقسم من قواته إلى الاتجاه المهدد » حيث كان الجوار قد أعد 
ضربة حقيقية » . لذلك كانت خطط القويه المنسقة بصرامة توضع في أركان الجببات وبمشاركة 
ممثلي أنواع القوات المسلحة والصنوف وتصدق من قبل الارکان العامة . 


العنصر الثاني الاندفاع في تنفيذ الخرق وخوض العملية ككل » ويربطه جوکوف 
مع سرعة اختراق الدفاع التكتيكي للعدو والوصول إلى المنطقة العملياتية وسحق احتياطات 
العدو . فسرعة المناورة واندفاع الأعمال هما الواسطة الفعالة ضد جميع تدابير العدو » وضمنا 
إعادة تجميعاته سواء من العمق أو من قطاعات الجببة الاخرى » (إن الاندفاع کا يقول 
المارشال ‏ هو الواسطة الرئيسية ئيسية لسحق العدو بسرعة . إذ يجب العمل بسرعة كافية خحعل 
العدو عاجزاً عن الوصول إلى أية نقطة ۴ الوقت المناسب ) . 


۳۹ 


كان الوصول باندفاع إلى جوانب العدو وموحرته یضعه في موقف صعب بعد أن 
یؤخذ على حين غرة » ممايحقق النجاح في سحق القوى الكبيرة العادية من قبل قوی محدودة » 
ومهما يكن من أمر فإن جوكوف يرى أن الناحية التقنية فقط لا تكفي للقيام بأعمال حثيثة ء 
إذ يجب تعلم القوات » ولاسیما أركاناتباء على تقدير الوقف بسعة واتخاذ القرار العاجل . 
كانت الاعمال ا حثیثة من حيث طبيعتها تتطلب دائماً من القادة مبادأة واسعة وجريعة 
واستعداداً دائماً لأحذ مسؤولية النشاط القتالي المنصف بالعقل على عاتقهم . ففي هذه ال حالة 
فقط وتحت إشراف مثل هّلاء القادة» کا يشير المارشال جوكوف ‏ تستطيع القوات 
سبق العدو في الاستيلاء على خطوط ملائمة والانتشار وفتح النار والاحاطة بجوانب العدو 
ومهاجمته باندفاع . 

يعطي القائد آهمية كبيرة لدقة حساب القوى والوسائط من أجل تنفيذ العملية» إذ 
يعتبره أساساً للقرار المناسب . ویؤکد جوكوف أنه لايجوز أن تسند للقوات مهام تفوق 
طاقتها » نظراً لأن ذلك لا یعطی أي مردود» ناهيك عن ا حسائر واستنفاذ القوى وانهيار 
الروح العسكرية . ویجب أن تؤمن كل ضربة إلى حد كاف » بوسائط ا خرق وبوسائط تطوير 
الخرق والمطاردة وبالاحتياطات أيضاً . يجب أن تتلاءم أية مهام تكتيكية وعملياتية واستراتيجية 
مع الامکانیات القتالية للقوات . ويعتقد جوكوف أن لايجوز تصحيح الأخطاء المرتكبة في 
حساب القوی والوسائط » بالسلوك البطولی للمشاة أو باشجوم الجريء للدبابات أو بضریات 
الطيران . ولن تنفذ المهام في جميع العمليات ولن تبلغ أهدافها إذا لم نراقب باستمرار كمية 
القوى والوسائط المكلفة بالعملية. «إذا لم تكف القوی-- کا يوصي جوکوف-- فمن 
الأفضل الاقلال من تنفيذ المعارك والعمليات ا حجومیةء وعدم استنفاذ القوى والوسائط 
بمعارك صغية » إذ يجب إدخارها لتنفيذ عمليات أكبر بعد جمعها. ينبغي ضبط النفس» 
فالقضية ترتبط بالارواح البشرية» التي يجب إدخارها استعداداً لعمليات أكثر جدية وذات 
أهداف حاسمة وعميقة ) . 


غير أن التحديد الصحيح للقوام والقوى والوسائط لا يضمن وحده النصر» وقد دلت 
خبرة ا حرب أن العمليات لاتنجح آحیانا حتى في حال التفوق بالقوی» بل على العكس 
فإن بعض العمليات كانت تحظى بنجاح في حال التعادل » أو حتى في حال تناسب سلبي 
في بعض أنواع الوسائط . 

كان المارشال جوکوف ينفذ دائماً العمليات مع تكثيف القوى والوسائط بمهارة على 
اتجاهات حاسمة» کا كان يطلب ذلك من قادة الجببات التى كان ينسق أعمالها كممثل 
تیاده اعلبل جات ااال جركرف: يطلب ى اراس سے قادة ارات اليا 
۲۰۱۲ 


والتكتيكية التخلي عن المارسة الخاطعة التعلقة بتوزيع متساو للقوی والوسائط على کامل 
نطاق اهجوم » والسعي لانشاء تجميعات ضاربة قوية على اتجاهات هامة قادرة على تحطيم 
الدفاع بسرعة وتطویر النجاح على أساس تکثیف القوی والوسائط بهارة . ففي حال التفوق 
غير الکبیر في القوی » يشير جوکوف إلى الامكانية الدائمة للوصول إلى تفوق كبير بالدفعية 
والدبابات والطائرات على اجاهات الضربات الرئيسية . 


يشير جوکوف إلى أن ترکیز جمیع القوی على الاتجاه الرئيسي يجب ألا یکون عشوائياً . 
ففي أساس أي تركيز للقوى والوسائط يجب أن يحسب حساب للتوقعات حول أعمال العدو 
والحالات الخططة للأعمال المعاكسة . إن تركيز القوى والوسائط » کا يقول جوکوف » يتطلب 
الفن الرفیع من جانب القادة والارکانات . 


يعتقد المارشال جوكوف أن المسألة الأعقد في تحضير العملية تتجلى بتنظم الامداد 
المادي ء وإعداد المؤخرة للقيام بتأمين العملية بصورة متواصلة . 


وفيما يتعلق باهمية التدابير المتعلقة بالتأمين المادي للعمليات» يلحظ جوكوف أن 
کنیا من العمليات قد أحبطت فی سنوات اس حرب بسبب درجة تأمينها المادي وليس بسبب 
إعداد الموؤخرة . هذا يوصي» بإصرار من أجل الستقبل أنه لايجوز في مثل هذه الظروف 
خوض عملية غير معدة من الناحية المادية . قد يدفع الوقف العام القيادة العامة وأحيانا 
العملية بناء على تصورات عملياتية- تكتيكية . غير أنه إذا ما اتخذت القيادة القرار لتنفيذ 
العملية دون حساب لتحضيرها من الناحية المادية ء فان مثل هذه العملية ستصاب بالفشل 
بغض النظر عن النجاح الأول : لايمكن للعملية أن تبلغ هدفها دون كمية كافية من الذخائر 
والوقود والوسائط المادية الاعری . فالنجاح المؤقت الذي لايتعزز لاحقاً بالتأمين المادي 

بعد إجراء مثل هذه ا حاکمة وتعزيزها بأمغلة من خبرة خحوض | لعملیات » خر ج 
المارشال جوكوف باستنتاج قطعي : «يجب عدم الشروع بالعملية إلا عندما تكون محضرة من 
جميع الجوانب وضمنا التأمين الادي» . وبغض النظر عن الموقف العملیاتی ۔۔ التكتيكي 
.العام المواتی » عل القائد النظم للعملية س حسب اعتقاده ‏ ان یتغلب عل الإغراءات 
ویتخل عن خوض عملية غير حضرة . أما إذا أصر الستوی الأعلى على التنفيذ » فعليه إظهار 
الشجاعة والتنويه بعدم جاهزية العملية . 


۲۳ 


يصوغ جوکوف مطلباً آخر يرتبط بالتأمين الادي لخوض العملية على الشكل التالي : 
«إن المؤخرة الحديثة يجب أن تكون جاهزة دائماً لمتابعة العملية» . وف مجال شرح هذا 
الطلب يقول إن رؤساء المؤّخرة يجب أن يكونوا بعيدي النظر » قادرين على استشفاف شروط 
الامداد با خزونات المادية وإنشائها على الاتجاهات الحاسمة وتأمين القوات المهاجمة دون 
انقطاع . هذا مايراه الارشال أحد العوامل الرئيسية لتطوير العملية الناجح وبلوغ آهدافها 
علماً بأن عدم قدرة الموّخرة على إمداد القوات المهاجمة وتخلفها عن القوات التي تتقدم بنجاح 
في الأمام يعتبر عاملاً أساسياً مثبطاً یجبر على إيقاف العملية . هكذا يقدر جوكوف دور 
التأمين الإداري في سير العملية انطلاقاً من خبة خوض العمليات . فهو یربط نجاح أية 
عملية مباشة مع نجاعة تدمير العدو بنيران فعالة ومع القدرة على استخدام المدفعية والطيران . 


تبرهن خبرة ا حرب غلى أن النجاح يتوقف قبل كل شيء على الاستطلاع الدقيق 
للعدو وتنظم نيران المدفعية وضربات الطیران على الاهداف والاغراض المامة . ولإبطال 
منظومة دفاع العدو بشكل مضمون » کا يشير جوکوف » ينبغي دراسة توضع منظومة النيران 
المعادية بدقة وتخطيط القھید الدفعي وا جوي على أساس ذلك . (إن تنفيذ الرمي والقصف 
على المساحات ‏ کا يؤكد ا ارشال۔ لا یکن أن يدمر منظومة الدفاع العادية» . في هذه 
الحالة يمكن الرمي بغزارة دون الحصول على النتائج اللازمة . انطلاقاً من هذا يوصي جوکوف 
بعدم تنفيذ الرمي على المساحات أثناء تمهيد المدفعية » بل على أهداف وأغراض معينة » ينبغي 
تحدید أماكتها بدقة . وهذا من مهام الاستطلاع الاساسية . 


فالهمة الناریة بحد ذاعها يجب أن تنفذ بالشدة القصوی كي يتم إطلاق ا حد الاقصی 
من النیران خلال اقل زمن . یقول جوکوف : «إن الفاجاة وضربات الدفعية التي تصعق 
العدو بنیرانها الضارية » تحطم العدو معنویا وجسمانیا وتساعد على أن تومن لنا النجاح 


الکبیر ) . 


في مجال الضرورة اللحة لضریات الدفعية القوية التي بدونها لا يكن إبطال النظومة 
النارية للعدوء يشير المارشال إلى أنه يجب أن لاتقل كثافة الدفعية عن ۲۳۰-۲۰۰۱ 
فوهة على (۱) م من الجببة من أجل اختراق الدفاع ا حضر المنسق بالعمق» کا يلحظ أنه 
لا يجوز التعويض عن قلة الفوهات بزيادة كمية الذخية فهذا يردي إلى إطالة زمن تمهيد 
الدفعية ما يتيح للعدو استقدام الاحتياطات إلى القطاع المهدد والمناورة بالوسائط على طول 
الجببة » ويعطيه الوقت لاحتلال مواضع خلفية . 


555 


ولتأمين التفوق الناري على العدو بوصي جوکوف باستخدام الدفعية بصورة مركزة على 
اتجاهات الضربات الرئيسية » بتحشید حتی (۸۰) من جموع الدافع وا ماونات عليها . 
يوصي بتدمیر العدو بالنار بطريقة جديدة کل مرة . یقول جوکوف : «على کل قائد أن يكون 
عدوا للنمطية وعدواً لأي خطط ‏ لاسیما تلك الفطية وتلك ا خطة اللتین یعرفهما نش 
زا . ویجب في كل معركة مفاجأة العدو أو مباغتته بشکل ما ) . 


یسمح اک خططات مويه 4 لتدمير العدو ناریا کیا أشان جوكوف ب بإحفاء 
بداية اهجوم 02 نجاح الوثبة الأولى على العدو . وبتنويع نظام تدمير العدو ناريا تبداً 
المهاجمة أثناء اقهید بأوقات تختلف من مرة إلى أخرى » وبپذه ا حالة لا يستطيع العدو معرفة 
الصبيب الدوري الذي يأتي الحجوم بعده » فيظل في الملاجيء۶ عاجزاً عن إبداء أية مقاومة نارية 
نشيطة . «یعتبر فن القويه على بداية اهجوم کا يقول جوكوف ‏ العامل الاساسي للنشاط 
القتالي الرامي إلى إنجاح الوثبة الاولى على العدو ) . 

أعطى جوكوف أهمية كبرى لاستيعاب أحدث إنجازات العلم والتكتيك من قبل 
الکوادر العسكرية » کا أكد أنه لايمكن إظهار الستوی الرفیع في زمن 7 إلا على أساس 
العارف العلمية العميقة واستیعاب كل .الکتسبات في جال الاستراتيجية وفن العمليات 
والتكتيك . ويعتقد بأن الخبرة القتالیة ثروة قیمة يجب الاستفادة منہا بصورة قاع مع اذ 
التغييرات فی العتاد والتسليح . وفي تطور أشكال الصراع المسلح وطرقه بعين الاعتبار» إضافة 
إلى الشروط الواقعية لسرح الأعمال ا حربیة وا موقف العام . 

على الرغم من أن العدلات العملياتية التكتيكية › وطرق تنظم التدمير بالنار ۰ 
وإنشاء تراتیب القتال وخوض اجوم أو الدفاع التي كانت تستخدم في سنوات ا حرب 
العالية الثانية لم تعد تتناسب مع الشروط الحديثة » إلا أن هناك أحكاما ومفاهم ومبادئ في 
هذه الخبرة لم يتقادم علیها الزمن . ينحصر المدخل بحد ذاته لحل المهام العملياتية 
التكتيكية بالإبداع الواسع في اتخاذ القرار وتخطيط العملية » وبالقدرة على الكشف العميق 
ليس لتجميع العدو فحسب بل لفكرة أعماله الحتملة أيضاً: وبالقدرة على توقع الشروط 
احتملة لتطور العملية والتبصر بہاء وبا حساب الدقيق لتناسب قوى التجميعات الضرورية 
لقوات الصديق وقوامهاء وبتحديد طرائق العمل الافضل والتي لا يتوقعها العدو ء وبالتأمين 
الشامل للعملية وإعدادها من الناحيتين الادارية والفنية .... ان . 


على أساس ذلك تتمتع خبرة المارشال جوكوف في تحضير العملية الظافرة وخوضها 
باهمية ترق إلى مستوى العصر . 


“o 


هذه هی تأملات الارشال جوکوف وتعامیمه واستنتاجاته الخاصة في جال فن 
الحرب . لنحاول جمع السمات الميزة لأفكاره ونشاطاته وفرزها » انطلاقاً من حصيلة التحلیل 
لطریق اجد الذي سار عليه هذا القائد . 


۲- السمات الميزة لأفكار الارشال جوکوف القيادية ونضاطاته 


- بعد تحليل الراحل الاساسية للنهج الحياتي والنشاط القيادي الخاص بالارشال 

جوکوف » نصل إلى استنتاج لا شك فيه وهو أن الله تعالى غرس فيه منذ ولادته ملکات 
فائقة . ويتجلى استنتاجنا الثاني بان کل ما تحقق على يده كان ثمرة العمل الجبار الذي بفضله 
تبلورت صفاته كقائد عصري موهوب يتمتع بالتفكير الإبداعي واليداهة النادرة والقدرات 
التنظيمية الرا اقية والحسم الفولاذي والعزية التي لا تلین لبلوغ أهداف العملية . أما الاستنتاج 
الاول بين قادة الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية . 

ف كل من العمليات المحضرة والمنفذة باشراف هذا القائد نرى مرحلة جديدة ف 
تطور فن الحرب وقسطا جديدا شخصيا له في هذا الضمار كاستراتيجي ومفكر عسكري 

وبفضل العبقرية الخلاقة لجوكوف تم تنظم العمليات المجومية المتتابعة وتنفیذها 
وإنشاء تجمیعات ضاربة قوية على اتجاهات اهجوم الرئيسية » وشن ضربات جانبية جريئة . 
والوصول إلى مؤخرات القوی الاساسية للعدو المقابل ببدف تطویقها وتدميرها . 

كان جوکوف نموذجاً راقیاً في جال تنظم الدفاع التزن النسق بالعمق والقیام بعملیات 
الحجوم العام المعاكس بأهداف حا مة . علماً بأن جمیع العملیات التي نفذت تحت شرافه 
تعطي مادة موسعة للکشف عن جوانب متعددة في الوهبة العسکرية للقائد وفي السمات 
المميزة لاسلوب قيادته العملياتية ولاصالة وهادفية تفکیره الصارم . فقد كان جوکوف یتصف 
قبل كل شيء بالقدرة على تقدير الموقف بسرعة وبشكل صحيح والتنبؤٌ بتطوره » ومن خلال 
نشاطه القتالي بدور قائد جبپات ومثل للقيادة العليا ونائب القائد الاعلى» وقف جوكوف 
وجهاً لوجه مع نخبة من الضباط الأمراء الألان مثل الفيلد مارشال ليب 1.665 عند لینینغراد» 
والفیلد مارشال بوك 00ظ والجنرال غوردیان 6062:1388 عند موسکو ‏ والفيلد مارشال 
باولوس 901008 عند ستالینغراد والفیلد مارشال مانشتین 24325612 عند کورسك وفي 
آوکرانیا وا جنرالین د . هاربه 10.118806 وشترنروت عل اتجاه برلين 7 
۲:۱ ۱ 


استخدم کل من هّلاء القادة اتلریین الاسالیب ا ختلفة الفعالة إلى حد كبير التي 
كان يجب فهمها وتقدیرها ومواجهتها بأفعال مناسبة من أجل إحراز النصر . لکن بغض النظر 
عن الاهلية القتالية العروفة لدی الجنرالات الالان وقدرتہم على تحضير العملیات وتنفيذهاء 
كان جوکوف يحرز الانتصار تلو الانتصار بعد آن یفکر في کل حالة کاستراتیجی يي صيل ف 
العصر الجديد» إذ كان ینظر بعيداً إلى الام متنبعاً بتطور الأحداث على مسرح الأعمال 
ا حربیة دون أن يكتفي بالمعطيات المتوفرة بين يديه . 

كانت دراسة الموقف العميقة والشاملة تساعد جوكوف على تقدير ا حالة الحقيقية 
للعدو المقابل لقوته » مع دراسة نواحي قوته وضعفه باهتام واحد ؛ ما أتاح له إمكانية التعمق 
ف آفکا ر العدو سم » وتخمين نواياه وإيجاد القرارات الصحيحة للمهمة المسندة وتحديد 
خطة الأعمال » واتخاذ الاجراءات الضرورية في حینہا ببدف صد ضربات العدو . 


وهكذا حدد جوکوف » في ملحمة موسكوء اتجاهات الضربات الجانبية مجموعة 
الجيوش الفاشية «الوسط » بشکل صحیحء مجابهاً إياها بدفاع منسق بالعمق. کا حدد 
جوكوف فی ملحمة كورسك اتجاہ امجوم الاستراتيجي الالانی بدقة والقوى التي قذف با 
هتلر إلى هذا الاتجاه وأصر على ستالین بضرورة الدفاع السبق . وفی عملية فيسلا أودر» 
حيث لم يبق سوی 0م إلى برلين التي لايحتلها الألان دفاعياً ما يجب ء أوقف 
جوكوف القوات نظراً لأنه استشف ضربة معاكسة قوية محضرة نحو جانب الجحببة . 

تدل هذه الأمُثلة وسواها على أنه كلما كان اتخاذ تی بے وا يلام الموقف 
الراهن ماما كلما تحققت هادفية التخطيط وواقعيته بصورة أفضل ونشأت شروط مواتية 
أكثر لبلوغ النجاح في تنفيذ المهام السندة . وفیما یتعلق بالقدرة على التنبوٌ بتطور الالحداث 
ا حربیة الااکتر احتالاً فان جوکوف لم ينبغ فا بفضل ذهنه الفطري الفرید العروف فحسب 
بل ویفضل ا خزون الكبير من العارف الشاملة واتمتع بأسلوب التفكير الجدلي والقدرة على 
الدراسة التحليلية لخبرة اس حرب بالكامل وإدراكها عملیاًء ودراسة إمكانيات العدو القابل 
وصفات شخصيات قيادته العامة أيضاً . 


وبالذات فإن موهبة التفكير الجدلي الواسع النطاق والنفوذ إلى جوهر الأحداث بعمق 
وتوقع الطابع احتمل لاعمال العدو والتنبوٌ بەء ناهيك عن تطوير الموقف العملياي. 
الاستراتيجي بأكمله» قد أسفر ویسفر عن تفوق حاسم لشخصية جوكوف کقائد» على 
جميع قادة ا إضافة إلى تفوقه على قادة آخرین أيضاً » زد على ذلك أنه كان أثناء قيادته 
في فترات معينة لهذه الجببة أو تلك » مع الاحتفاظ بمنصبه كنائب تب للقائد الاعل يحيط بفكره 


۳۷ 


وبصيرته بالجببة الاستراتيجية الترامية الاطراف كلها لیصل إلى تتبوّات دقيقة في مجال آفکار 
العدو على طول الجحببة» ویعطی اقتراحات صائبة حول أفضل طبيعة لاعمال القوات 
ریت کن القول بساطة ف مذا الضمار أنه ا يكن له مثیل بین القادة ف تلك 
الحرب . ۱ 

تعجلی مة هامة أخرى للفن القيادي لجوكوف بقدرته على الفهم العمیق لمبادئة سير 
الأعمال القتالية واتخاذ القرار الجريء والسريع الذي یؤمن بلوغ النجاح . كان القرار الذي 
يتخذه يتميز دائماً بالتعلیل والوضو ح والحادفية » وکان الاستعداد للاقدام على اخاطرة يكتزج 
سام دنا بالتبصر الصارم والحذر الضروري مع الفهم العميق للموقف ا حقیقی > وطادفية 
خطط العملیات . استندت آفکاره العملياتية إلى حساب دقیق للقوى والوسائط » وكانت 
الهام التي تسند للقوات لا تتعدی حدود إمكاناتها على الرغم من احتیاجها للجهد الشدید . 


کان هتم بکل شيء عند تحضير العملية : مدی استعمال التشکیلات والقطعات 
بالأفراد والعتاد القتالي » مدی معرفة القادة للمهام وکیف یفکرون بتنفیذها » هل زودت جميع 
القطعات بالوسائط الادية وکیف یسیر تحضیرها للاعمال القتالية على الارض » هل تشابه 
أرض التدریب تلك الارض التي ستعمل علیها ... وهکذ 

لا كان جوکوف قائداً في الرتبة العلیا » فقد كان یتمتع بصفات معنوية ‏ إرادية متازة 
وباطلاع واسع في مجال قيادة القوات » ما ساعده على العمل بنجاح وتسيير آعمال الاخرین في 
أية مواقف معقدة . فتارة كان جوکوف یقوم في جبهة ما بدور الرشد كيلا یظهر وکأنه بدیل 
للقائد » فيبتم عندئذ بالتطور الإيجابي للأحداث على الاتجاه الراهن بصورة أعمق » وتارة آخری 
يعمل جوکوف في مجال تنسيق آعمال عدة جببات» کرئیس موحد وموجه بحهودها. من 
أجل تنفيذ الهمة الاستراتيجية السندة اخذا بعين الاعتبار مکانها وآهمیتها في منظومة الجببة 
السوفييتية ‏ الالانية ككل . وحیغا وجد جوکوف في الارکان العامة أو في القوات كان 
يشارك إيجابياً فی وضع اخطط وتحضيرها من جمیع النواحي ‏ ومن ثم كان يقود کل منها . 

استطاع جوكوف في أحرج الواقف » إيجاد القرار الامثل الذي يليه الوقف وقبل كل 
شيء يحرص على ال جابہة الفعالة مع عدو محنك يسعى إلى فرض إرادته والاحتفاظ بالباداة 
الاستراتيجية بغية دحر القوات السوفييتية . وقد آبدی جوكوف في مثل هذه الحالات شجاعة 
شخصية فائقة وقدرة على إقناع الاخرین بقوة المنطق والبرمان الذي لا يدحض . وهكذا عند 
تقدير تناسب قوی الجانبين أمام ستالینغراد في أيلول ۰۱۹۶۲ اقترح جوکوف على القيادة 
العامة العليا الكف عن الضربات المعاكسة غير المحضرة ذات القوى ا حدودة والفعالية 
۲۰/۸ ۱ 


الضعیفة ء والاحتفاظ بالاحتیاطات من أجل هجوم عام معاكس بأهداف حا مة . وقد كان 
ضباط العملیات في ان العامة ع ات لجیہات متفقین ۲ قتراحات را الذي 


باولوس 0 وسحقه کل . کانت مثل هذه الاقتراحات نے شفافية القائد 
فحسب بل وشجاعته الشخصية وجرأته واستعداداته لأحذ مسؤولية القرار المتخذ على عاتقه 
كاملا . 

من اللاع المميزة ذا القائد الاصرار الفريد والتابعة والصرامة في تطبیق القرارات ٠‏ 
المتخذة . وكان دائماً يجد ا خرج الناسب في أي موقف یفترض فيه الصعویات عند تطبیق 
القرارات التخذة . 


وھکذا عند تحضير عملية كورسون ‏ شفتشنکو في مطلع ربيع 4 ۱۹4 ظهر أن من 
التعذر عملیا القیام باعادة القوات وتشکیل ا خزونات الادية اللازمة في حينه بسبب أوحال 
الربيع . ولا کان تنفيذ العملية في مواعید متأحرة » يجعل المفاجأة العملياتية التكتيكية' 
منعدمة » فقد سارع جوکوف إلى اتخاذ الاجراءات بعزية قوية» حتی أن القذائف كانت 
تنقل إلى العديد من الكيلومترات بالايادي ما ساعد على کال تحضير العملية فی موعدها 
احدد . 


في مجال التفكير القيادي بوکوف وطراز أفكاره كقائد عسكري هناك صفات رائعة 
تلفت النظر مثل سعة الأفكار العملياتية وجرأتها والقدرة على الاختیار الصحيح لاتجاه الضربة 
الرئيسية الأفضل . 
وفي جميع العمليات المنفذة تحت إشرافه » كانت الضربة الرئيسية توجه كقاعدة نحو 
مکان ضعیف لدى العدو » مع ا حرص دائماً عل أن يؤدي ذلك الاتجاہ بالتجمیع الرئيسي 
جو جانب القوی الرئيسية للعدو وموخرتها. فابتداء من العمليات اطجومية الاستراتيجية 
القوية مثل عملیتی ستالينغراد وروسيا البیضاء من أجل السحق ا حاسم للعدوء كان 
جوكوف يلجا إلى توجیه الضریات الرئيسية نحو ال جوانب والوصول إلى مواصلات المؤحرة في 
العمق التكتيكي أو العملياتي . 
كان جوکوف » في جميع العمليات » يحشد على الاتجاه الرئيسي القوى والوسائط بجرأة 
مع إنشاء تجمیعات القوات الناسبة لضمان التطور الناجح لیخت علماً بأن طاقة 
جوکوف الاستثنائية واصراره على بلو غ المدف السند وتحمله غير الاعتيادي قد ساعده على 
ألا يضعف القوى على الاتجاه الرئيسبي سلخوض المعارك على القطاعات الأحرى التي یعتبرها 
۲۳۹۹ 


ثانوية . ينبغي أن ننوه أيضاً بالقدرة على تحدید أماكن وتوقیتات زج الاحتیاطات والفارز 
المتحركة فيء الموقعة» تلك القوات التي كانت تستخدم كقاعدة» حيث یتحقق النجاح 
أو حيث يتقرر مصير العملية . فكانت لاتزج إلا عند نشوء شروط تؤدي إلى نقطة تحول 
حامة من الوقف . وهكذا كانت خطة عملية برلين تفترض زج جيثي الدبابات بعد 
اختراق منطقة الدفاع التكتيكية » إلا أن المقاومة العنيفة للألان عند مرتفعات زييلوف قد 
شککت بنجاح العملية » ولهذا رأى جوكوف أن يزيد من قوة الضربة لتأمين اختراق الدفاع 
بصورة أكيدة » فعمل على زج جيشي الدبابات من أجل الاقتحام ا حاسم لمرتفعات زييلوف . 
إن مغل هذا القرار لاستخدام ا جموعات المتحركة على الاتجاه الرئيسي قد امن للعملية تطوراً 
ناجححاً . أو جوکوف انتباهاً حاصاً لاعتیار توقیت توجیه الات كان باحك بسن 
الاعتبار عند تحديد مواعید الانتقال إلى الهجوم الوضعية العملياتية للقوات وتبدضا احتمل» 
وکذلك الزمن ال حقیقي اللازم لانشاء التجميعات الضارية وتأمينها بالذخية والوقود والوسائط 
المادية الاتحری ع رکان يبغض دون حدود تنفیذ عملیات غير ا ة مهما كانت الضرورة 
أو المادفية العملياتية المتخيلة . وهکذا في صیف ۱٩۹۶۲‏ بان الايام العصيبة للدفاع عن 
ستالینغراد » خاطر بوقوعه فریسة لغضب القائد الاعل مع مايترتب على ذلك من العواقب 
البعيدة الدی عند إصراره على تأجیل توجیه الضربات العا کسة بسبب عدم تحضیرها . 


یعتقد جوکوف أن اللحظة الأكثر ملاعمة للانتقال إلى اشجوم العام العاکس لا تأقي 
إلا عندما یستنفد العدو إمكانياته ا مجومیة وتتوقف تجمیعاته الضاربة وینفرط عقدها وتکون 
احتیاطاته العملياتية القريبة قد استنفدت دون أن یتمکن بعد من التشبث با خطوط التي 
استولى علیها والانتقال إلى الدفاع . في هذه اللحظة بالذات يطلب جوکوف الانتقال إلى 
امجوم . وهکذا نظم اهجوم العام العا کس عند موسکو الذي آسفر عن سحق التجمیعات 
الضاربة الالمانية وزوال اخطر عن العاصمة السوفييتية . 


إن الانتقاء الصحیح لاتجاهات الضربات الرئيسية وتحديد توقیت شنها یعتبر أحد 
العوامل الحامة لتحقیق المفاجأة في الاعمال » وقد أولى جوکوف لذلك الانتباه الدائم في نشاطه 
القيادي وبپذا تتجلى إحدى السمات الأساسية وكوف . 

كان يحقق المفاجأة في الأعمال بتنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى تضليل العدو في 
جال الخطط ا حقیقیة » منها ا حافظة على سرية نوايا الصديق » القويه العملياتي الدقيق ء إخفاء 
تحشد القوات » تضليل العدو بالمعلومات » الحفاظ على نشاط إيجابي للقوات على القطاعات 
التي لا يخطر الحجوم عليباء التظاهر بإعادة التجميع الكاذب » استخدام أساليب لا يتوقعها 
۳۷۰ 


العدو في الأعمال القتالية . تجل فن جوکوف بأنه قادر على اختيار الاسالیب التي تساعد 
على خداع العدو » وذلك على أساس التحلیل العمیق للموقف الراهن بصورة واقعية » بحیث 
تشکل هذه التدابیر جزءاً لا یتجزاً من فكرة العملية وتعبر عن حدائتہا وأصالتها . وکمثال 
يمكن أن ننوه بالتنفيذ الباهر لعملیات ستالینغراد» روسیا البیضاء» کورسون-- 
شیفتشنکو » فيسلا آودر وغيرها. ففي آساس نجاحها كانت تکمن قبل کل شيء 
الاسالیب اجدية في خداع العدو . 


في ملحمة موسکو على سبیل الثال عملت القوات السوفييتية تحت إشراف جوکوف 

على صعق العدو بانتقاما إلى المجوم العام المعاكس بصورة غير متوقعة . آما عند ستالینغراد 
فقد لعب الدور الام : فن انتقاء اتجاهات الضریات الرئيسية على أضعف الأماكن في البنية 
العملياتية الاستراتيجية للقوات الالانية الفاشية» إنشاء التجمیعات الضارية بصورة مستورق 
تطویق التجمیع الاستراتيجي العادي وبالتای سحقه . وفي عملية روسیا البیضاءء كانت 
القيادة الألانية ضحية التضلیل نتيجة جموعة من التدابير» لدرجة آنها رکزت جل اهتامها 
على آوکرانیا, حیث كانت تتوقع الحجوم الاستراتيجي السوفبيتي » معتبرة أن تحضیر عملية 
روسیا البیضاء ماهو إلا حض تضلیل إعلامي . بالاضافة إلى وضع التدابیر اللازمة لتحقیق 
المفاجأة في الأعمال كان جوکوف يول انتباهاً كبيراً للتدابیر الرامية إلى إحباط الاعمال 
الفاجعة المعادية . وكان جوکوف يعتقد بأن إحباط حطط العدو الرامية إلى تنفيذ ضربات قوية 
وغير متوقعة » ما يساعد على تأمين المفاجأة لصا أعمال قوات الصدیق » لايمكن تحقيقه إلا 
من قبل التشكيلات العملياتية والتكتيكية والقطعات الموضوعة بدرجة عالية من ال جامزیة 
القتالية . يُعتبر الحفاظ على السلاح في حالة سليمة » والدرجة العليا في تأهيل الميغة القیادیةء 
وتضافر جميع صنوف القوات » وإدخحال جمیع الدروس الايجابية المستفادة من المعارك السابقة 
حيز التطبيق وضمناً ما یتعلق بمسائل المفاجأة » کل ذلك يعتبر ضمانة أكيدة لتنفيذ الأعمال 
القتالية الناجحة بالأساليب التى لا يتوقعها العدو . ولحذا السبب أولى جوكوف عناية كبيرة 
لتأهيل القادة والأأُكانات من ا حلقة التكتيكية . وحض على الاستفادة القصوى من فترات 
الحدوء بین العمليات والمعارك ء ومن زمن تواجد القوات في الاحتیاط أو قيد الاستكمال» وكان 
ینظم لاجهرة القيادة وللقوات 2 مختلفة ومشاريع قيادة وأركان تكتيكية تقدر فيبا درجة 
انسجام التشکیلات والقطعات وجاهزيتها لتنفيذ الهام ومراقبة مدی الاستکمال بالقوی 
البشرية والسلاح والعتاد القتالي ... یتصف نشاط جوکوف القيادي بالنزعة التقدة إلى حوض 
الاعمال امحجومية ذات الاهداف ا حا مةء وکان ا حرص على تنفيذ الهام باعمال تتصف 
بالمبادأة والنشاط یستند إلى ثقة القائد القوية غير التزعزعة بنجاح الصراع وعلی توفر صفات 
۲۷/۱ 


هامة مثل الشجاعة الفردية والجرأة وا حسمية والاصرار على تحقیق ادف السند والاستعداد 
للم‌خاطرة المبررة . 

اتصفت العملیات التي تم تحضیرها وتنفیذها تحت إشراف جوکوف بانها مجدیة 
وکانت تجري من خلال تطویق تجمیعات العدو الکبرة وتدميرها بسرعة كافية . ومکذا على 
سبیل ا مثال تم في الیوم الخامس من عملية ستالینغراد تطویق ( ۲۲ ) فرقة من القوات الالانية 
الفاشية » وفی الیوم الرابع من عملية كورسون ‏ شفتشنکو تطویق ( ٠١‏ ) فرق » وف البوم 
الحادي عشر من عملية مينسك تطویق ( ۲۰ ) فرقة . 

استخدمت طرائق مختلفة لتطويق تجمیعات العدو الكبيرة أثناء العملیات ا حجومیة 
وكان انتقاء هذه الطريقة 2 أو تلك رهناً بعدد من العوامل . وقد انحصر آهم العوامل » التي لعبت 
دوراً کبیر بكمية القوى والوسائط التوفرة ووجود تشکیلات القوات المتحركة ء إضافة إلى 
تجميعات العدو وطبيعة أعماله ومعا م الجبهة . 

يدل تحليل العديد من العمليات التي نفذها جوكوف على أنه كثيرا ما كان يلجا إلى 
التطويق بواسطة توجيه ضربتين قويتين نحو جانبي التجمع المعادي المدافع وعلى اتجاهين 
متلاقیین . وقد استخدم جوكوف مثل هذه الطريقة بنجاح في عمليات ستالينغراد 
كورسون ‏ شیفتشنکو » روسيا البیضاء۔۔۔ لفوف ‏ ساندومیر وغيرها . وتبدو هذه الطريقة 
الشمرة جداً الطريقة المحببة إلى جوکوف . كانت الاحاطة المزدوجة الجانب تمكن القوات 
الهاجمة من الوصول على آقصر الطرق إلى موّخرة القوات الدافعة فا عن الإحتياطات 
المتحركة » ومنع انسحابها من أجل احتلال دفاع على خطوط وسيطة ملائمة 

يتجلى تطوير جوكوف اللاحق لطرائق التطويق بتوجيه عدة ضربات اا قوی 
العدو المقابل ببدف سحق تجميعاته الضاربة في المنطقة التكتيكية الدفاعية وتأمين وصول 
اجموعات المتحركة بسرعة إلى العمق العملياتي وإلى جوانب القوی الرئيسية المعادية 00 
وبالتالي تطویقها . وکنموذج على استخدام هذه الطريقة في سحق العدو و أن نشين ال 
عملية روسیا البیضای فیسلا ء آودر؛ برلین وغيرها . فعلی سبيل الثال تم في عملية روسیا 
البیضاء تطويق التجميعات ا حانبیة للقوات الالانية الفاشية وتدمیرما عن طریق توجیه عدة 
ضریات في العمق التکتیکی » وبذلك<لشأت شروط لعطویر هجوم الجبہات على اتجاهات 
متلاقية نحو مينسك بہدف تطویق وتدمير القوی الرئيسية مجموعة جیوش ( الوسط) على 
مسافة حتى (۲۰۰) 5 من قاعدة انطلاق قوات الجببة . ففي هذه العملية بالذات آجهز 
القائد السوفييتي على التجمع الفاشي یوش « الوسط » بينا كان قد سدد إلى هذا التجميع 
الضربة الأولى عند موسكو . 


VY 


إن خبة تطویق التجمیم الکبیر للقوات الالانية الفاشية عند إنجاز عملية برلین 
تستحق الاهعام الکبیر دون ریب إذ حظت فكرتها توجیه عدة ضریات قوية على جہة 
عريضة وتطویق تجميع برلین وتجزئته في الوقت نفسه إلى أجزاء وتدمیر کل منها على حدة . 


بهذا الشکل انحصر الشرط الالزامي » عند تنفیذ جميع حالات عملیات التطویق التي 
تمت تحت إشراف جوکوف ‏ بعمل القوات الهاجمة على الاحاطة بالتجميع العادي القابل 
من جانب واحد أو من جانبین . وکان جوکوف عند تطويق تجمیعات كبيةٍ معادية» يشن 
الضربات كقاعدة على أكثر الماکن ضعفاً في بنية العدو العملياتية وعلی اتجاهات تومن 
. للقوات المهاجمة الوصول إلى مؤخرة التجميعات المطوقة بأقل زمن وأقصر مسافة . بالإضافة 
إلى ذلك لم یستئن توجيه الضربات الرئيسية » في عدد من العمليات » على قطاعات قوية من 
الدفاع المعادي کا فی عملية روسيا البيضاء على سبيل المثال» إذ أن جوكوف وجه 0 
الرئيسية انقذ على أقصر مسافة بہدف الوصول إلى برلين بأسر ع ما يمكن . 

كان القائد يدمر القوات الطوقة بالأعمال الحاسمة لختلف صنوف القوات التي كانت 
ترمي إلى سحق القوى ا حیة والعتاد القتالي لقوات العدو المعزولة والقضاء على إرادة المقاومة 
اللاحقة لديها. وكان ينجح في القضاء على تجميعات العدو المطوقة في شروط ختلفق‌هن 
الموقف العملياتي » وقد استخدم طبقاً لذلك الأساليب الاکٹر فعالية في تدمیرچا. ففي 
الحالات التى كان يتوفر فيا لدى القيادة الالمانية الفاشية الاحتیاطات الضرورية » كان تدمير 
التجمیح المطوق يتم كقاعدة في ظروف جر العدو إلى توجيه ضربات معا كسة قوية على جبہة 
التطویق الخارجية » ببدف فك الحصار عن القوات المطوقة » کا حدث في عملية ستالینغراد 
على سبيل الال » ففي هذه ا حالات كان القضاء على التجميع الطوق لا یبدا إلا بعد زوال 
الخطر عن الجحببة الخارجية » أي بعد سحق تجميعات الضربات المعاكسة التي كانت تسعى 
خرق حلقة التطويق من الخارج . 


وفی حالات أخرى لم يكن لدى قيادة الفيرماخت القوی اللازمة لشن ضربات على 
وقد تم القضاء على التجميع المطوق في هذه ا حالة أثناء القيام بالتطويق وبعده مياشق إذ 
عملت القوى الرئيسية على ا جحہة الخارجية مطورة النجاح العملیاتی مع إزاحة خط الجبهة 
قدماً إلى الأمام . 


یس نچ 


لا أنه في جميع ال حالات كانت الطريقة 21 لاشرام على العدو الطوق » تتحصر 
في تجزئة تجميعات العدو إلى أقسام معزولة » مع تدمير کل منہا فيما بعد على انفراد» وكثيراً 


ری 


ما كان جوکوف يحقق ذلك بتوجیه ضربات على اتجاهات متلاقية » مما كان يودي إلى إخماد 
مقاومة القوات المطوقة بشکل حاد وتأمين تدميرها خلال زمن قصیرء کا لوكا عد 
عملیات الضربات 0 عزل قسم من تجميع العدو المطوق وتدميره» وفيما بعد يجري 
القضاء على قواه الأخرى ع الا أن مثل هذه الطريقة كانت قليلة الجدوى حسب اعترافه 
شخصياً» إذ كانت تتطلب وقتاً كبيراً من أجل تدمير العدو المطوق » ناهيك عن آنها مرتبطة 
بصعوبات في تنظم التعاون والقيادة إلى حد كبير . 


مهما اختلفت أساليب عمل قوات الجببات تحت إشراف جوكوف لتطويق تجميعات 
العدو الكبيرة» وتدميرهاء فقد تجلت السمات العامة لمذه الاساليب بمايل: وجود 
التجميعات الضاربة القوية التي توه من الخرق السريع للدفاع والوصول إلى جوانب القوات 
المطوقة ومؤخراتها » إنشاء جببتي تطويق خارجية وداخلية » خوض أعمال هجومية حا مة على 
الجببة الخارجية بپدف حرمان التجميعات المطوقة من العون الخارجي » السعي إلى تجزئة 
القوات الطوقة وتدميرها خلال زمن قصير » فرض الحصار علیہا من ا جو بصورة مضمونة . 


يتميز فكر جوكوف القيادي ونشاطه أيضاً كقائد عسكري بالسعي الدائم خوض 
الأعمال باستخدام المناورة على نطاق واسع. فقد أدرك المارشال أن النجاح الرئيسي 
للعمليات وآن العامل الأسامبئ لتحقيق المفاجأة في الأعمال يتوقفان على تنفيذ المناورات 
الحثيئة . وقد لحظ استخدام أعمال المناورة الواسعة في جميع العمليات التي نفذت تحت 
إشرافه » بحيث كانت آهدف الناورة تنبع من ظروف الموقف الراهن والمهام السندة إلى 
القوات . 


تنحصر المهمة الرئيسية لاجراء المناورة في تركيز الجهود الاساسية على الاتجاهات 
الحا مة . وعلى سبيل المثال استطاع جوكوف » الذي كان قائد جببة في الموقعتين الدفاعيتين 
عند كل من ستالينغراد وموسکو » أن يكشف النقاب عن اتجاهات الضربات الرئيسية للعدو 
ون يسوق نحوها بجرأة جميع القوى الأساسية وضمناً الاحتياطات والقطعات من الاتجاهات 
الثانوية الأخرى . وبفضل مثل هذه الاعمال كان العدو يفقد تفوقه بالقوى والوسائط ويكف 
عن هجومه . وقد جرى على اتجاهات الضربات الرئيسية تركيز القوى والوسائط بصورة جعل 
حتى (1۸۰/) من مجمل القوى المكلفة بالعملية محشدة على قطاعات ضيقة لخرق دفاع 
العدو . ویفضل المناورة بالقوى والوسائط توصل جوكوف إلى أن يحشد على اتجاه الضربة 
الرئيسية ية من القوى والوسائط ما لايمكن لأي دفاع أن يقف في وجهها . 


۲۷٤ 


فال هم الترکیز للقوی والوسائط على اتجاهات تحشيد القوی الرئيسية سواء في 
الدفاع أو في اهجوم » یدل عل درجه 2 عالية من اخاطرة وفن القائد الذي لاييارى ف تنفیذ 
المناورة بالقوى والوسائط ببدف استخدامها الکثف . 


في الحالات الأكثر شیوعاً والتي حدثت في جميع العمليات ا مجومية . نرى أن جوكوف 
قد استخدم المناورة ببدف 5 یخیرات الك العادية بوالوصول: إل معا 
وجوانہاء لذلك كان ينشىع مجموعات متحركة قوية من التشكيلات المدرعة التكتيكية 
والعملياتية ويزجها فی الخرق بہدف تطوير النجاح والوصول إلى طرق المواصلات المعادية 
وتطويق التجميعات المعادية . 


في الہ لال للع لها تن انس اکر الیل نقات انت 
موسکو > عمل جوکوف عن تعلم القوات ومطالبتها عدم اللجوء إلى جرد مطاردة مت بل 
تطویقه کلیا أو جزئياً وتدمیره بالالتفاف عل جوانبه وقطح طرق الانسحاب اماف 


فی بعض الحالات كان جوکوف » أثناء إجراء المناورقالالتفافية » يسند ا 
المتحركة مهمة إجبار العدو تحت حطر التهدید بالتطويق على أن يترك المناطق انحصنة ء لضربه 
وتدميره على أرض مكشوفة أو لتخليص مراكز صناعية أو سكانية من تخريبات منظمة . ففي 
عملية لفوف۔۔ ساندومیر التي جرت فيه تموز ١544‏ نفذ الجيش الثالث دبابات مسية 
مناورة التفافية بہدف قطع طرق انسحاب تجميع لفوف . وبالنتيجة ترك العدو لفوف » وهي 
المركز الصناعي والاداري الکبیر » على عجل دون قتال خشية الوقوع في التطويق . 


في العديد من ا حالات كان جوكوف ينفذ المناورة بحد ذاتها ببدف نقل الجهود من 
اتجاه إلى آخر . کا كان يستخدم مثل هذه الناورة عندما لايحقق اشجوم على اتجاه الضربة 
الرئيسية نجاحاً لأسباب ما . في هذه ا حالة كان لايحاول تغذية الجهود على الاتجاه المنتقى» 
بل كان ينقل الجهود الرئيسية بحيوية إلى تلك الاتجاهات التي يتضح أو يفترض النجاح عليها . 
نفي عملية كييف المجومية كشف العدو اتجاه الضربة الرئيسية للقوات السوفيبتية فحشد 
ضد رأس جسر بوكرين قوات كبيرة من تجميع كييف » وما أن عرف جوكوف أن أفكاره قد 
انكشفت حتى قام سراً بإعادة التجميع من رأس جسر بوكرين إلى رأس جسر لوتيج ووجه 
قير اة ی اتعتال سيف عمل معا عن بد 


۾ يكن من طبع جوکوف أن يقتصر على اسخدام أعمال المناورة الواسعة بالقوى 
والوسائط فحسب » بل كان یناور بنيران الدفعية وضربات الطیران اشا . ففي اللحظات 
ا حرجة كان يركز ضربات الطيران والمدفعية بجرأة على الاتجامات الخطرق ما جبر العدو على 


۳۷۵ 


تغییر خططه ناهیک عن إلحاق الخسائر الکبية به» وهذا ماحدث عند یلنیاء عندما 
آجبرت ضربات الدفعية القوية العدو على سحب تجميعاته الضاربة وتبدیلها بتشکیلات 
مشاة ذات کفاءة فتالية أقل. أو عند لینینغراد عندما ركز قائد الجببة مدفعية الشاة 
والأسطول » لاقامة حاجز ناري على اتجاهات هجوم التجمیعات الدرعة للفیلد مارشال لیب 
ئ٥‏ وهذا ما أنزل بپذه التجمیعات خسائر فادحة وخفض من ایقاعات هجومها . 


وهكذا فان جوکوف ‏ الذي یعتبر نصيراً حازماً لأعمال المناورة » كان ینظر دائماً إلى 
المناورة كواسطة باعل سر سی بن ورات الصدیق يلام الوقف الراهن م إلى أقصى 
حل » مع وضع هذا التجميع بشروط أفضل لخوضص الاعمال القعالیة الرامية إلى ندمپر العدو . 


تجل فن جوكوف القيادي بشکل قوي فی الدأب على السحق الكامل للعدو بتنفيذ 
عمليات هجومية متتابعة على عمق كبير دون فترات هدوء . 

إن عدم إعطاء العدو فرصة للتنفس هو من أهم المبادئ التي ممتدي بها جوكوف 
عند تخطيطه وخوضه العمليات . 

يتطلب هذا المبدأ» عند تنفيذ الحجوم العام المعاكس اختياراً دقيقاً ماهراً لتوقيت بداية 
الانتقال إلى اهجوم العام المعا كس دوت فترة هدوء عملياتية › حتى لا تتاح للعدو أية فرصة 
للتشبث على الخطوط المستولى عليها وتنظم الدفاع الوطید . كانت المهارة في توقيت بداية 
اشجوم العام المعاكس على آساس اللحظة الأكثر ملاءمة تتضمن عاملین : التقدير الصحيح 
لحالة العدو » تحضير الهجوم المعاكس في حينه آثناء الموقعة الدفاعية . 


لقد اشتهبر القائد ببذه المناورة بالذات . ففي موقعة موسکو على سبيل الثال » توصل 
جوكوف بدقة متناهية إلى أن العدو قد لفظ أنفاسه وسينتقل إلى الدفاع على كامل الجبهة 
وأصر على إعطاء الشر فوراً للانتقال إلى الحجوم العام المعاكس . فتجاحه حدد مسبقاء اذ 
كان جوكوف يفكر بالهجوم العام المعاكس خلال الموقعات الدفاعية الثقيلة الوطأة» وعمل 
على تحشيد الاحتياطات ووضع خطة إعادة التجميع وإعداد خطة امجوم العام المعاكس 
بكامل تفاصيلهاء وهذا ما یح له عملياً بنقل القوات من الدفاع المضني إلى اشجوم العام 
العا كس دون فترة هدوء عملياتية . يؤكد العدید من الرخین وضمتا الغربيين منہم على هذا 
الفن الرفیع لدى جوكوف » وقد لحظ المؤرخ العبيكري الألاني الغرلي ك . رينبارت في کتابه 
« التحول عند موسکو» : «لقد اعت القيادة الالانية على حين غرة » وهذا يؤكد على أن 
الروس قد نشروا قواتهم بنجاح وانتقوا اللحظة الناسبة للهجوم العام المعاكس » . 


/ ۳۷۳۹ 


أثناء خحوص العملیات اطجومية دوب فواصل عملياتية 2 كان جوکوف یح رص عل تنفيك 
وطن هامین سی اسجاج وا : لا تخطيط وتنفيذ كل عملیة بحيث تحقق نتائجها 
شروطاً ملائمة إلى ا حد الأقصى للشرو ع بالعملية ألتالية ء ثانياً:تحقيق إيقاعات عالية في 
ا هجوم » مع استباق العدو ف الاستيلاء عل اخطوط الوسيطة » لدى تطوير النجاح 
التكتيكى إلى عملياتي » والعملياتي إلى استراتيجي . 

کان کرت لایعتبر آن العملية الواحدة قد قد بلغت نبايتها الناسبة مالم تتشكل 
الشروط الملائمة لتوجيه ضربات تالية بعد إعادة التجميعات المناسبة ان اخزونات المادية . 
لذلك كان یسعی دائماء ف نہایة العملية » للاستیلاء عل روس سور المللائمة عند 
الأعبار الكبيرة أو في المناطق التي ت تقع على جوانب جمیعات العدو والاحتفاظ 2 . وهكذا 
على سبيل الثال فان رؤوس الجسور احتلة على نهر الدنييير قد أمنت التطور الناجح لسلسئلة 
من العملیات المجومية جر( و بی العنى من . الألان ا حتلین » بیتا آمنت رؤوس 
الجسور على الفيسلا تحرير بولونيا أ 


لعبت رژوس الجسور الستولی عليها على نہر درد دوراً فریداً في تنفيذ عملية برلین . 
فقد سمح وجود رؤوس الجسور هذه وكوف بأن بحتفظ بوضعية 2 عملياتية ملائمة » ساعدت 
عل تحشيد تجمیعات ضاربة قوية على الضفة القابلة وأعفت القوات المهاجمة من ضرورة 
عبور النہر فی بداية العملية ا حجومیة التالية . هذا كان جوکوف يحرص دوماً على الاستیلاء 
على رژوس الجسور والناطق اللائمة والاحتفاظ بها مستخدماً لذلك الفارز التحرکة 
وجموعات الانزال القوية لتطوير الاندفاع إلى امام خاطراً بانقطاعها عن القوی الرئيسية . 


عمل جوکوف على تأمين خوض العملیات الحجومية بایقاعات عالية على أساس 

إعادة تجميع القوات بالخفاء في الوقت المناسب ء وتجديد الأنساق الثانية والاحتياطات دائما 
١‏ بعد استخدامها ويجدر التنويه بان خطط العمليات التالية كانت توضع في فترات الهدوء 
وخلال مهل مختصرة» وكان أثناء العملية يستجيب لجميع تغييرات الوقف ويدقق المهام 
للجببات والجيوش واتجاهات هجومها» مع تغيير خطوط الفصل بينها وتعزيزها بالاحتیاطات ء 
ها كان يسمح بتصعید قوة الضربة الوجهة إلى العدو وتطویر النجاح بایقاعات عالية . و 
كان تنفيذ العديد من العمليات المتعاقبة يتطلب دائماً من القائد الجهد الشديد 
والتحلیل الدقيق والصحيح للموقف وتوقع كيفية تطور الاحداث والقرارات ال جريعة واينية 
لتابعة العمليت غلا بان توفر تلك الصفات لدی جوکوف ساعده عل تخطیط وتتفیذ 
سلسلة من العملیات ا مجومیة على عمق كبير وعلی جبہة عريضة بنجاح . وهکذا قرر 
۲۷۷ 


الارشال في الرحلة الختامية من ملحمة کورسك بصورة صحيحة مدی أهمية الاستفادة 
الفورية من النجاح ا حاصل دون (عطاء العدو أية فرصة للعشبث على خطوط دفاعية حلفية » 
إذ كان يسند للقوات المهمة في حينها 0 ا جوم نحو الدنییبر واحتلال رؤوس الجسور 
عليه . وأثناء عملية روسيا البيضاء الاستراتيجية قامت القوات السوفييتية أيضاً بتنفيذ عدة 
عملیات ہس سس سرت ۰) . 

وکیلا يسمح للعدو بإبداء مقاومة نشيطة تجاه القوات ا مھاجمة ء فقد عمل جوکوف 
على تنظم التعاون الدقيق بین الجببات وا جیوش التي شنت الضربات في وقت واحد على عدة 
اتجاهات وعلی جبهة عريضة . وبهذا لم یستطع العدو تحشید الاحتیاطات أو نقل القوات من 
الاتجاهات غير الخطرة إلى الاتجامات المهددة» مما حقق سحق تجميعاته على آقسام . 
بالإضافة إلى ذلك خطط جوكوف عمليات التشكيلات العملياتية المجاورة بصورة تسهل 
هجوم القوات على الاتجاہ الرئيسي » وعلى سبيل المثال عند القيام بضریات جانبية في عمليتي 
كورسون ‏ شیفتشنکو أو ستالينغراد شنت القوات العاملة جبهياً ضربات مساعدة بغية 
تقييد القوى العادية المقابلة ومنعها من الانتقال للعمل على اتجاهات الضربات الرئيسية . 


كانت استمرارية اشجوم وزيادة إيقاعاته تتحقق إلى درجة کبرة بتنفيذ توصيات 
الارشال جوکوف حول خوض الأعمال الليلية على جببة واسعة » لذلك كان يوصي 
باستخدام الأنساق الثانية أو الوحدات والقطعات العدة خصيصاً هذه الغاية. وفي 
العمليات التي نفذها جوكوف کان امجوم الليلي يتعدى الإطار التكتيكي لیصبح عاملا 
يتمتع بأهمية عملياتية » فعلى سبيل المثال كانت تراتیب قتال الجيوش عند اقتحام برلين منسقة 
بالعمق » بحیث كانت الأنساق الأول تهاجم هار بيغا الأنساق الثانية تہاجم ليلاً . اویل 
المارشال جوکوف انتباهاً خاصاً للأعمال الليلية كعامل يحقق المفاجأة والتغلب بقوى قليلة 
على العدو التفوق . وکان يعد القوات والارکانات على هذا الأساس . فقد رأى في الأعمال 
القتالية الليلية عامل یومن خوض أعمال متواصلة تنهك العدو فهو يقول : «إنني عمیق الثقة 
من خلال تقدیر طابع الحرب ال قبلة بن الأعمال القتالية الأساسية ستنتقل إلى اللیل » 
فالمنجزات الجديدة في جال العتاد ا خر ستساعد على عنم خوض العملیات الرئیسیة 
نہاراً... ولهذا ينبغي إعداد القوات والارکان والعتاد لخوض الاعمال الليلية » . وببذا الشکل 
استخدم جوکوف العديد من العوامل الوضوعية والذاتية بغیة ا حفاظ 7 المبادأة التي تسمح 
له باملاء زرادته على العدو وتحقيق إحدى الضمانات اطامة لنجاحه . 

نے لیات ا لفن جوكوف القيادي التعامل الليداعي التجديدي في مجال 
اتخاذ القرار حول العملية. فکان ات لنفسه بدا الاستخدام التکرر للأشكال 
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والأساليب الفطية في خوض الأعمال القتالية . كان يعتقد بأن القائد في أي مستوی کان › 
لدى تحليل الأحداث » يجب أن يتمتع بقدر كامل من الأسلوب في التفكير والمهارة التي تملیہا 
قوانين الديالكتيكية » ويتلخص جوهر هذا الاسلوب بأن أية واسطة وأي اسلوب يكن أن 
يلاقي الاستخدام في موقف معين . فمهارة القائد تتجلى بالقدرة على اختیار تلك آلوسائل 
التي تعطي النتائج الأفضل في الموقف الراهن والزمن الراهن» وذلك من بين العديد من 
الوسائل المتاحة له . : 

كان جوكوف عند إعداده لجميع العمليات بدءاً من وضع الفكرة الأساسية وانتهاءً 
بإنجاز جميع الراحل يبحث عن القرار الأفضل والاصیل الذي يضع العدو في متاهة والذي 
یلائم الموقف الراهن تماماً. وم یکن الجمينع يفهمون مراميه» فراح بعض الارشالات 
وا جنرالات يتساءلون اذا البحث عن قرارات جديدة طالا أن هناك قرارات معروفة لا تتعارض 
مع الموقف ؟ فمثلاً وکا ذكرنا أعلاه» عند اختيار فكرة ملحمة كورسك» ساعدت عدة 
عوامل (التفوق العام بالقوى» المبادأة الاستراتيجية» الوضع اللائم خط الجبهة 
العملیاتی .... ا)» بعض القادة السوفييت في الوصول إلى قرار لتوجيه ضربة استباقية . 
اتفق جوکوف معهم على إمكانية خوض أعمال هجومية ناجحة » إلا أنه برهن على أن الدفاع 
الاستراتيجي المسبق في الشروط الراهنة يعتبر النوع الأفضل من الأعمال . 

كان جوكوف يُدخل دائماً عناصر التجديد في ممارسة خوض الأعمال ا مجومیة 
مباشرة ويطلب ذلك من المرؤوسين. كا درس بعناية خبة العمليات السابقة وفتش فيا عن 
النقائص التي تؤثر جوهرياً على سير الأعمال واتخذ إجراءات نشيطة لازالنها. فقد درس 
باعقام خبرة العمليات السابقة وحدد النقائص والهفوات التي كان ها تاثير جوهري على مجرى 
الاعمال القتالية وأوجد التدابير الفعالة لاستعصاغا من جذورها . 

كان لا یتحمل بشکل خاص الاحطاء التي ترتبط بالقوالب ا جامدة في الاعمال . 
ویحرص على أن تكون المبدئية والنظام ما أساس عمل القادة . وھکذا راح جوکوف ہے 
منذ البدء بالعمليات الحجومية على قوس كورسكء بتنفيذ التمهيد الناري للهجوم ب 
جديدة في كل مرةء بغية إیقا اع الفوضى في صفوف العدو . كان يطلب من القادة أثناء 
خوض المجوم في العمق اماق أعمالاً تتصف بالجرأة والمبادأة والحسم . ولا كان من 
الصعب أثناء تخطيط المعركة توقع كيفية تبلور الموقف وماهي الفاجات التي يمكن أن 
تظھر » فقد كان الارشال يعلم القادة المرؤوسين عدم القسك الأعمى بالخطة ء بل 
إظهار التجديد والمبادأة والعمل حسب الموقف . وقد كان لهم قدوة » فعلى سبيل الثال عرف 
في المرحلة الختامية من عملية فيسلا آودر أن الخط الدفاعي ا حصن الذي آعده الألان في 
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الأمام» لم يكن قد احتل بالقوات بعد » فأعطى الأمر بجرأة لتابعة العملية بغض النظر عن 
الخطر الذي يتهدد الجوانب. کا اتخذ في الوقت نفسه الاجراءات لدرء الضربة المعاكسة 
الجانبية احتملة . وأثناء عملية روسيا البیضاء وبعد خرق المنطقة الدفاعية التكتيكية التي 
كانت تتحشد فیہا القوى الرئيسية الألانية» تبين للقوات السوفييتية فجأة عدم وجود 
احتياطات معادية أمامهاء فاتخذ جوكوف قراراً بتطوير ا جوم في العمق العملياتي» وأمر 
بتدمير العدو المطوق أثناء المطاردة المتوازية التي أطلق علیها « الحصار العام ) . 


لما كان جوكوف لا يطيق أن تقوم قوات الصديق بأية أعمال نمطية فقد كان يدرس 
ذلك عند العدو بانتبأه » فإذا مااكتشف لديه أية أعمال نمطية عمد فوراً إلى اقتناصه . 
وهكذا اكتشف أن القيادة الألانية كثيراً ماتسحب قواتها من الحد الأمامي إلى العمق» ما 
يجعل القهيد الناري للهجوم الذي تنفذه المدفعية السوفييتية بكتلتها الأساسية يجري على مكان 
خاوء وبعد أن عرف ذلك أصبح ينظم العمل لفارز أمامية قوية » تقوم بتدقيق الحد الأمامي 
باعل سو عل ومع الم لمت . وني بعض ال حالات » کا حدث في عملية برلین 
على سبيل المثال» أحذت مثل هذه الفارز تطور قتاما بنجاح» ما جعل القيادة الألانية 
كسيب أن ذلك هو بداية المجوم » فأخذدت تستقدم الاحتیاطات تحت ضربات المدفعية 


وبپذا الشکل يدل تحلیل العملیات التي نفذت تحت إشراف جوکوف انم لا تشبه 
بعضها بعضاًء لامن حيث الفکرة ولامن حيث تفاصیل تتفیذها . ففي کل حالة واقعية 
كان يجد تلك القرارات التي تناسب الأهداف المعينة للعملية وللموقف الراهن» وم 7 
حکمة القائد التي يتمتع بها في واقع الأمر أية حدود . يجدر التنويه بتلك السمة من التفكير 
القيادي والنشاط لدى جوكوف مثل المرونة النادرة والفعالية في قيادة القوات . فقد ساعدته 
قيادته الحازمة والمستمرة للقوات على خوض جميع العمليات احضرة من قبله بنجاح كبير . 
ناهيك عن جاح المستويات المرؤوسة لديه ‏ من الوحدات حتى الجببة. وفي الموقف 
الديناميکي الصعب كان الارشال یستجیب بدقة لتخیراته » ويعيد دفع القوی والوسائط 
بنجاعة إلى الاتجاه الذي لاق نجاحا أو لصد الضربات القوية العادية . 


وبعد آن يعطي المر كان يتخذ اشد الاجراءات 2. لتأمين تنفيذه » ويستفسر حزم 
عن عدم تنفیذه ف حينه أو تنفيذه غير الدقیق . وسواء كان جوکوف قائد جببة أو متلا 
للقيادة العليا فقد كان يشرف على الأعمال القتالية بنشاطء دون أن يكتفي بالاشراف 
العملياتي العام » زد على ذلك أنه كان یأتی في الوقت اللازم من الموقعة کی يقود القوات على 
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اض ويبعث فيا الحماس . فالزیارات الشخصية لجوكوف إلى القطعات أو الواضع الامامية 
كانت تساعد على تصور الوقف بدقة . فکان یظهر دوما في الکان الذي يحتاج إلى مساهمته 
المباشرة لتحقيق التصر . فعلی سبیل الثال حرك أحد قادة الفرق ‏ أثناء اجوم عند يلنياء 
القطعات إلى المام بلا تبصر ودون التأمين القتالي الضروري . فاستغل العدو هذه الخطيئة 
لا کتساح تراتیب قتال الفرقة وتهديد جنب ادیش . وقد کتب جوکوف عن ذللك: 
« اضطررت لأ أعمل سوية مع القائد في مقر رصده حتی مساء التاسم من أيلول لتصحیح 
المفوة المرتكبة ) . 

تدل خبرة النشاط القتالي الجوكوف على أن الاتصال الشخصي للقادة مع ال 0 
لاسيما في المواقف ا تأزمة ء يعتبر الطريقة ة الأكثر فعالية لقيادة القوات . وقد استخدمها عل 
نطاق واسع» فكان لتقريب مقرات قيادة ورصد جوکوف من القوات دور كبير في استقرار 
قيادتها . کا استفاد من هيبته ونفوذه لدی الجميع من القادة وحتى الافراد لتحقيق ذلك . 
وساعد ظهور جوكوف في أية جبہة على رفع روح القوات وتمتين الثقة بالقيادة والحض على 
ا حسمیة والاستعداد لتنفيذ أي أمر له . 


يعتبر ا مارشال جوكوف » على غرار الكثير من القادة البارزين الآخرين » مربياً عسكرياً 
شهيراً. فقد عرف نفسية المقاتلين بصورة جيدة» وكان معلماً كبيراً في جال التربية والتعلم 
السياسي والعسكري . کا أولى عناية كبية لتدريب الكوادر العسكرية وتعيينها وتربیتہاء إذ 
رأى في ذلك أحد العوامل لتحقیق المرونة في قيادة القوات وا تزانہا واستمرارها . لقد كان مشہفاً 
2 صارماً جدا بل قاسياً إلى حد ما. وكان ينطلق عند انتقاء الكوادر العسكرية وتعیینها 
من مبداً تدرج الضباط الأكثر كفاءة في الراتب القيادية » فالتفوذ والطيبة لا یعوضان أهمية 
معرفة الواجب الذي یعتبر احلت لا کار أهمية فی تربية القادة وتعيين الکوادر . 


اعتقد جوکوف أن آکبر حیف يلحق بالخدمة العسكرية يأتي من فقدان الثقافة 
العسكرية لدی الرئیس الاقدم ء إذ بسبب ضعف کفاءته لا يستطيع أن يؤدي عمله الکلف 
به بصورة تامة . زد على ذلك عجزه عن توجیه الرژوسین وعدم قدرته على التحلیل العمیق 
للتقارير التي ترفع إليه . تتحصر التطلبات التي طرحها القائد لترقية الکوادر القيادية » والتي 
لایزال ما صدی كبير في الشروط ا حدیئة بمايلٍ : الکفاءة والقدرة على التفکیر والعمل في 
شروط الوقت احدد جداً بشکل صارم» تحمل الجهد العنوي- النفساني والجسماني 
الكبير» شدة الشعور بالواجب ء القدرة على أخذ السوولية فی حل السائل العقدة على 
عاتقه » ا حفاظ على المبادأة » تعبعة قوة الارادة والهارات لتنفيذ الهمة المسندة . 
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تجل فن جوکوف القيادي بالوحدة الوثيقة العری بين العارف العسکرية العميقة 
والقدرة على استخدامها الابداعی في المارسة . وهذا ما یجب أن یتصف به الرؤساء 
المسکریون تق هذه الیام اتا ول خبرة جمیع الحروب والحياة اليومية على أن کل قائد 
ورئيس يحتاج إلى موهلات تنظيمية عالية وصفات إرادية ومهارات متزنة في تنظم الاعمال 
القيادية وقيادة القوات ء بالإضافة إلى القدرة على الاستخدام المبدع للمعارف في شروط 
الموقف الراهن » وعلى هذا الأساس تكون الممارسة القتالية للمارشال جوكوف مثالاً يحتذى . 


يتميز تفكير جوكوف القيادي ونشاطه بسعة غير اعتيادية وبتعدد الجوانب . لقد عمل 
الكثير من أجل تنظم حماية روسيا السوفييتية وتطوير العلم العسكري السوفییتی . ویجدر 
التنويه بأن أفكاره وإسهامه العملي في الفن العسكري السوفييتي وفن الحرب ككل لم يفقدا 
آهمیتهما في الشروط الحديثة ایض . وفی الموقف الذي يشتد فيه خطر العدوان من جانب 
الامبريالية العالية » یعتبر التراث الابداعي لهذا القائد العظم آداة هامة لدی القوی التقدمية 
في نضاها من أجل القضية العادلة والتقدم الاجعاعی واستقلال الشعوب ا حبة للسلام . 


۳ نشاط القائد فى سنوات مابعد اطرب 


كان تراث جوکوف القيادي في سنوات مایعد الحرب ینحصر عموماً في تعمم 
واستیعاب اغنی خبرة خلفتها ا حرب الوطنية العظمی مع مراعاة افاق التطویر اللاحق لفن 
ا حرب . ۱ 

آجری الجيش العامل ء خلال فترة ا حرب بالتعاون مع الاسطول» (۵۱) عملية 
استراتيجية وأكثر من (۲۵۰) سن e‏ (۱۰۰۰) عملة حل مستوی الیش 
وموقعات ومعارك لا حصی عل الااض وف الجو وف البحر . کیت كل هذه العملیات 
والموقعات والمعارك تحت [شراف هيئة القيادة العلیا بركاسة ستالين والقادة العسكريين . 

اكتسب جوكوف خبرة قتالية عظيمة بمارسته ليس فقط القيادة الاستراتيجية › 
بدور مثل هيكة القيادة العليا » بل وبدور قائد قوات الجببة 5 وبلغت قیادته تلف الحہات 
خلال فترة الحرب نحو سنتین ( ۲۲ شهرا) وهذه فترة طويلة بالنسبة شذه ا حرب . 

قیزت کل عملية نفذها جوکوف ‏ في الرحلة الختامية من الحرب » بأصالتها والتعجديد 
ف طرائق الاعمال الستخدمت ولذلك غدت » كقاعدة ع غير متوقعة من جانب العدو . ُ 
تكن قراراته وطرائق أعماله مكررة في كل عملية ولم تكن تشبه سابقتها على الدوام ء والشيء 
YAY‏ 


الدائم فيها کان ینحصر في الانتصارات الباهرة والمنجزات الجديدة يوماً بعد یوم في فن 
اجرب . كان هناك اش افاق عامة فا تعبر عن جوهر فن ا حرب السوفییتی فی قمة سی 
متحتفظ باهمیتها للظروف الخد یضا . 


وصف مارشال الاتحاد السوفييتي جوکوف في ال ور العسکري النظري العقود عام 
هع 4 ١‏ لاد الاساسية لفن الحرب التي كان ينتبجها عل النحو التالی : 


أولاً- جو المتازة للعدو » التقوم السام لنوایاہ وقواہ رع المقدرة عل 
مراعاة" و اي في ف وسعه او التي یعجز عنہاء ول أي ناحية يجب 


ثانياً ‏ معرفة قواتنا واعداذها للمعركة باتقان . ولا بڈ من اعداد القيادة والارکانات من 
النواحی كافة » ومعالجة کل احتالات الاعمال القبلة للقوات 

ثالفاً المفاجأة العملياتية والتكتيكية . وهي تتحقق بتضلیل العدو بالنسبة لنوايانا 
ا حقیقیة . يجب العمل بسرعة بحيث يتأخر العدو دوماً وفي کل مكان » وبذلك یقع في وضع 
صعب . 

رابعاً الحساب الدقيق للقوى والوسائط با يتناسب والمهمة السندة. لايجوز أن 
نسند للقوات مهام ليست في حدود طاقتبا . فهذا لن يؤدي إلا إلى الخسائر ونسف الروح 
المعنوية . ومن المفضل الاقلال من شن العمليات الهجومية وتوفير القوى والوسائط للضربات 
الحاسمة . 

خامساً ‏ التأمين المادي للعمليات . لا یجوز في حال من الأجوال تنفيذ عملية غير 
محضرة من الناحية ا مادیة . وقد يدفع الوقف العام القيادة العلیا إلى سرعة تنفیذ العملية . لکن 
لايمكن المباشرة بها إلا بعد تحضير متقن وتأمين من النواحي كافة . 

كان جوكوف يعتبر الشرط ا ام في تطوير العملية الحجومية هو الاستخدام الحاذق 
سی رت تد کہ شر بے تی ریو ہر رو وی هام 
فقط لبلوغ ادف . وليس الخرق فا بحد ذاته بل الغاية منه اکتساب حریة المناورة » ما 
"یتیح الإمكانية لدحر العدو من الاتجاه الاکٹر سوءاً بالنسبة للعدو . واعتبر هذا القائد أن 
لانشاء الاحتیاطات واستخدامها بمهارة» أهمية كبية في أية حرب . ففي الدفاع عن لینینغراد 
انکر كان یبذل جهده لانشاء آدنی حد مکن من ع الاحتیاطات الضرورية » حتی في 
ظروف النقص ٢‏ اد في القوى والوسائط على. ا خط الأول للقوات . فاذا كان کوتوزوف يعتبر 


YAY 


أن القائد احعفظ بالاحیاط لايقهر» نجد نابليون یقول أن القائد الذي يعمسك كثيراً 
بالاحتياط لاب سیہزم . ويأتي جوكوف ليوصي بالمزج بين هذا وذاكء مع الاهتام دوماً 
بتجديد الاحتياطات . 


کان جوکوف ء منذ الحرب وبشكل خاص بعد ا حرب » يفكر على الدوام كيف يكن 
استخدام الخبرة والحكمة المكتسبة» بذلك الثمن الباهظ ء استخداماً عقلانیاً لحل مهام 
البناء العسكري . لكنهم لم يتيحوا له الإمكانية لتحقيق ماربه بالشكل الکامل . إذ بقي 
ملاحقاً جا :قاذ القادة العسکرین ا ر بموجب النظام الستاليني الذي كان 
شرت حينذاك . وجمعوا من «الذنوب» مایکفی تماماً للتدكيل به . لکن ستالین رای أن 
لا حال للاستغناء عن جوکوف ما دامت الحرب قائمة . لذلك سایره إلى وقت معلوم » في 
أنجادہ ونفوذه» وکان أكثر مایقض مضجعه استقلالية جوکوف والتزامه بالمبادئ . لکن کا 
حدث أكثر من مرة في التاريخ ء ما آن وضعت الحرب آوزارها حتی غدا القادة العسکریون » 
على غرار جوکوف لالزوم لهم . وحسب نية «ستالین وبریا» كان قد در بحوکوف أسواً 
مصير » ولم ينقذه من الكارثة سوى السمعة الرائعة ة التي كان ي یتمتع بها لدی الشعب والجيش 
وفي الخارج . فقد شاء الديكتاتور أن يكون «هو شعاع الضوء في المملكة الظلمة» وأن 
یتسب كل ا جد وكل الفضل من أجل النصر لنفسه . وكالعادة كان یلزم في زمن السلم 
أشخاص يتازون بالمرونة . وهكذا وصل إلى الصدارة بولغانين و سوكولوفسكي اللذان نحيا عن 
منصبهما في العام ۱۹١ ٤‏ لعدم کفاعتہما بالمرة في تحضیر وتنفيذ العمليات ا جومیةء في . ؛ 
ظروف كان ا جیش السوضيتي بكامله يقاتل بكل مهارة . لکن جوکوف لم بحن رأسهء» وظل 
يعمل بتفان في كل الناصب التي أوكلت إليه . 


حینا کان جوکوف بعد الحرب قائداً عاماً جموعة قوات الاحتلال السوفييتي في ألمانيا 
وقائداً عاماً للقوات البرية وقائداً لقوات منطقتي آودیسا وآورال العسکریتین والنائب الأول 
لوزير الدفاع ْم وزير دفاع الاتحاد السبوفییتی » كان يولي عناية كبيرة لتفهم خبرة ال حرب 
الوطتية العظمى وإدخالما حيز التطبيق في التدريب القتالي والعملياتي لاجهزة القيادة وللقوات 
(القوی) . ولدی رجوعنا إلى هذا الكنز الأكثر غنی في الخبرة القتالية والنشاط القيادي 
لجوكوف فإننا نجد الیوم أيضاً بذوراً من لاکتشافات جديدة» هذه البذور التی تتولد عنها 
آفکار عميقة وتقود إل استنتاجات عل قدر کر نو الأهمية النظرية والعملية . " 


حين كان جوكوف يولي یی الاضية كان يعنى إلى جانب ذلگ» 
TAS‏ 


كان من الهم جداً تحدید ماهي الواسطة الاساسية لنقله : الطيران الاستراتيجي أم 
الصواريخ . ويقي الامریکیون یرکزون على الطيران الاستراتيجي . أما القيادة السوفييتية فکانت 
متوجهة بشکل آساسي إلى الصواريخ با في ذلك تشکیل قوات صاروخية ذات استخدام 
استراتيجي » المر الذي آعطی الاتحاد السوفييتي إمكانية عمل قفزة هائلة نحو الامام 
وا حصول على تقدم کبیر لبلو غ التكافوٌ الاستراتيجي . ۱ 
كانت أفكار الارشال جوکوف تتجه آکثر واکثر نحو الستقبل . فقد استطاع أن 
یتصور بوضوح ذلك الأثر افائل الذي سیخلفه ظهور السلاح النووي وغيه من وسائط 
الصراع السلح الجديدة على التطور اللاحق لفن الحرب . وعلاوة على ذلك كان » كالعادة » 
د موقفا عونا سکیا على الدوام من هذه السعجدات کیا .دوك آن عر ورواء 
وجهات النظر التطرفة . 


فمن خا رل تصاعدت اصوات ت تقول بأن الهام الاستراتيجية في الحرب ستنفذ 


ومن جهة ثانية أصبح واضحاً أن السلاح الجديد سيضع حدوداً معينة أمام المطاع 
السياسية والاستراتيجية . لکن هذا السلاح لم یؤخذ بعين الاعتبار على المستوى الكامل وظهر 
تصور بأن الحرب العالية القبلة لا بد وأن تكون نووية . وظهرت نظریة ا حرب النووية التي 
تتبعت بشكل آساسي الخصائص القتالية للسلاح النووي ‏ الصاروخي وطرائق استخدامه 
ا حتمل وتدابير وقاية القوات والسكان من سلاح التذمير الشامل . 


بالغ بعض الباحثين النظريين» بشكل صریح» في العواقب الممكنة حتى في 
الاستخدام المحدود للسلاح النووي . فقد كتب بعض العلماء في حالة استخدام (۱۸۰) 
قنبلة نووية ضد الاحاد السوفييتي وجب خطة « دروب شوت » سيحصل تلوث شديد. 
بالرواسب النووية على شکل نويات ! اشعاعية )Radionuclides)‏ ( وهي ذرات تتميز بتركيب نواتها 
الشاذ) لا يقتصر على رقعة الاتحاد السوفییتی بل یتعداه إلى الولايات المتحدة وبانحصلة سیقنی 
كلا البلدین . لکن فی الواقع آجري فی سنوات ما بعد ارب ما ینوف على آلفي انفجار نووي 
منہا (۵۱۲) انفجار فقط فی ا جو ء ولا تخفى نتائجها على أحد . وهناك اخرون لم يعيروا 
اهتاماً كافياً لعواقب استخدام السلاح النووي . 


افترضت فى نظرية ا حرب النووية تدابیر غير واقعية للغايق مغلا إمكانية استعادة 
القدرة القتالية للقوات ولقوى الأساطيل بعد تبادل الضربات النووية المكثفة بوقت قصير 


۳۸۵ 


ومتابعة خوض الأعمال القتالية والمجوم بوتيرة تصل إلى ( ١ ٠ ١‏ ) ۶ في اليوم . وكثيراً ما كانت 
هذه المعضلة الاشد تعقیداً تبسّط بشکل غير جدي تماما في مجرى التدريب القتالي . 
من الجدير بالذكر أنه في المرحلة التي كان الطرفان المتقابلان فيبا يملكان كمية محدودة 
نسبياً من السلاح النووي ورسمت ا خطط الال للحرب النووية (« دروب شوت » وانماذج 
الأ من منظومة « سيوب ) وا خطط السوفييتية لاستخدام القوى النووية الاستراتيجية ) كان 
من الممكن آلافتراض أنه حتى في ظروف استخدام السلاح النووي» من احتمل حدوث 
أعمال قتالية حدودة ولو آنها ستكون محفوفة بخسائر فادحة وعواقب وخيمة . 


وقد تأكد ذلك من المشاريع التجريبية 5 كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
باستخدام السلاح النووي 5 


ففی العام ۱۹٥١‏ فد فی الجيش الامريکي في ولاية نیفادا مشرو ع Rock V1‏ :6507 
حيث آجري انفجار أرضي لجهاز نووي طاقته (۲۰) كيلو طن . وبالنظر للمستوی العالی 
للتلوث الاشعاعي فقد توضعت القوات الشاركة في الشرو ع ( مجموعة مدرعة ختلطة) على 
بعد (۳) 2 من مركز الانفجار ثم اقتربت منه حتی مسافة ( ۹۰۰) متر مثلة امجوم . 

وفي الاتحاد السوفييتي أجري في يلول 4 ۱۹۵ مشروع في منطقة توتسکویه» حیث 
آطلقت قتبلة ذرية من الطاثرة وأجري انفجار جوي طاقته ( ۲١‏ ) كيلو طن على ارتفاع 
(۳۰۰)متر . كانت القوات قبل بدء الانفجار متمركزة في مساتر على مسافة لا أقل من 
(٥۔۔‏ ۷) ۶. ووقف اهاز القيادي لوزارة الدفاع السوفييتي ووزراء دفاع العدید من البلدان 
ا حلیفة وقادة قوات المناطق العسكرية لمشاهدة المشروع بشكل مکشوف ( حاملين معهم 
النظارات الواقية فقط) على بعد ١١‏ 5 من مركز الانفجار . وتقدمت القطعات الامامية من 
القوات المهاجمة إلى منطقة الانفجار بعد مضي ( هر ۲ ) ساعة . 


مرت الوحدات الهاجمة المزودة بوسائط الوقاية» على بعد ١8.٠.ه  ٦٠١‏ ) متر 
من مرکز الانفجار وتلقت جرعة تلوث (شعاعي عیارها ID‏ ۳ ) رونتجن » 
چھہ ہت اوہ میں سس وج کو تم . لکن ظهرت 
السکان احلیون . 

على العموم ظلت العوامل» ذات التأثیر الطویل للتلوث الاشعاعی على أعضاء 
الانسانا» مدة طويلة دون تقیم كاف . وا ی جانب ذلك آطلقت إشاعات كثيرة من جراء 
٦‏ 


التستر بلا مبرر على العلومات الخاصة بهذا اللشروع . هاهو ذا ف . ف . کاربوف یکتب : 
( تحول الرجال الذين فی الثلاثين من عمرهم الذين کانوا لوقت قريب من ذوي القوة الشديدة 
إلى شیوخ هرمين . ورعا لقي كل المشاركين في هذه المشاريع حتفهم ... ولعل هذا كان أتعس 
يوم في حياة وخدمة المارشال جوكوف » كونه مدیرا للمشروع) . 


يبدو أن فلادییر كاربوف استمد مثل هذه العلومات من جرائد عهد « البيريسترويكا ) 
حینا اخترعت بعض الأقاويل . فأولاً أجري المشروع بأمر من حكومة الاتحاد السوفييتي . 
وكلفت وزارة الدفاع بالتنفيذ . وأوكل بولغانين أمر تنفيذ الشروع إلى جوكوفت» وكان نائبه 
للمشروع جنرال الجيش ي . ي . بتروف . ثانياً يقول کاریوف » لقد اشتركت أنا في هذا 
ہے کو کنت آخدم ن آرکان منطقة روسیا البیضاء العسكرية کے تعمل في 
الجانب المهاجم قوات منطقة سنا البیضاء والفیلق ۱۲۸ من بريست ) » وها أنذاء والحمد 
لله » ما زلت حياً وأعرف عشرات من الضباط الذين کانوا في ذلك المشرو ع » وبقوا في منطقة 
الانفجار مدة أطول من بتروف » وهم أحياء حتى الان . 


أما فيما يتعلق «بالقلیل من بقوا على قيد الحياة » » فكما كتب الجنرال ب . ب . 
ايفانوف ( أيضاً من المشاركين في ذلك الشروع) : بقي على قيد الحياة من الأشخاص الذين 
هم من جيلنا من رجال الجبهة ومن بين الذين شاركوا فی مشروع تورتسك» مع الاسف ؛ 
لا أكثر من (۳- ٤‏ ) من أصل مائة . 

حقاً كان هذا المشروع عواقب أشد ما كان متوقعاً في البداية . ومع الف كان 
هناك أشخاص قد عانوا بشكل عنيف وأشخاص ماتوا وهذه ا حقیقة الرة لا بد من التصریح 
بها بما في ذلك فيما يتعلق بجوکوف » لکن دون اختراع الترهات . غير أن الحكومة ووزارة 
الدفاع في تلك الحال اعتمدتا على علماء الفيزياء الذين كان علیہم أن يتنبؤوا بشكل أفضل 
بعواقب تجربة السلاح الذري . 

حسب خبرة هذه الشاریع و من التجارب الأخرى » دون إشراك الأفراد من 
شر التاق اس و ات رس القت کراسات خاصة بخوض آعمال القتال مع 
استخذام السلاح النووي . بعد ذلك لقيت هذه المسائل انعكاساً ها في أنظمة قتال العديد 
من البلدات . 

بعد تدخل الصين في الحرب الكورية كانت القيادة الامريكية متأهبة لبدء الحرب 
النووية » وبفضل تدخل رئيس وزراء بريطانيا العظمی «۵ . إيتلي » آمکن گت جماح الرئیس 
ترومان عن استخدام القنبلة النووية في کوریا . وفيما بعد ظهر التہدید وا پاستخدام السلاح 
النووي . 

۲۸۷ 


على سبیل المثال «نجد « غ. کاهن»» وهو يبرهن على نجاعة الحرب النووية ا حراریة 
كوسيلة للسياسة » یؤکد أن «الحرب مخيفة» لکن السلام أيضاً خیف . وأن الانسانية 
ستعاني من الحرب العالية الثالثة باستخدام السلاح. النووي الصاروحي وآن التخریبات 
والضحایا الهائلة لن تحرم الناجين وذريتهم من الحياة الطبيعية ) . وبتحدید آکبر يتكلم بهذه 
الروح اشا ( ب . غولدووتر ) 1 داعياً إلى عدم الفزع من الحرب النووية : ( حن آقویاء » نحن 
سننتصر» لا موجب للخوف من الضحایا والأنقاض › المهم أن ننتصر على الشيوعية » . لکن 
ماأن ظهر السلاح النووي لدی الاتحاد السوفييتي وازدادت كميته حتى بدأت تتغير العقلية 
في الغرب . وكانت التصریحات الرسمية للدشطاء السياسيين والعسكريين تشير إلى أن الاتحاد 
السوفييتي یلك قوة مسلحة بطاقة هائلة تمکنہا من سحق أي معتد . 

ا جدیر بالذکر أن ظهور أول الكراسات في الجيش السوفييتي حول خوض الاعمال 
القتالیةء في ظروف استخدام السلاح النووي» (المأخوذة على عجل من الكراسات 
الأمريكية ية) قوبل و ی بعض الرؤساء العسکریین وكثير من الضباط » وف 
بعض الأماكن بمعارضة مکشوفة . حتی أن قائد قوات 0 7 لش کید 
تیموشینکو آصدر آوامره بعدم اطا که آحد بشکل عام على هذه الکراسات . وبعد طلبات 
ملحة من وزير الدفاع وزعت هذه الکراسات" على قوات النطقة . فالارشال تیموشینکو لم 
يكن لیصدق أن السلاح النووي یکن أن یستخدم» وأعرب عن ثقته بأنِ مصيره سیکون 
مثل مصير السلاح الكيمياني آبان الحرب العالية الثانیة . وکان أكثر مایقض مضجع 
الضباط ‏ من ذوي الخبرة القتالية » أن إجراء احسابات حول مكانية تنفيذ الهام القتالية 
الاأساسية جميعاً باستخدام السلاح النووتي سيودي إلى احطاط في فن ا حرب . وقام هؤلاء 
الضباط بتوجیه انتقاداتبم بلا هوادة باعتبارهم محافظین . لکن كان بظهر | لدى الأشخاص 
الخبيرين » غير ا حائزین ۷ مستوی عال من الثقة » شعور خاص كان یثبت صحته أحياناً 
فی خضم الحياة . 

خلال المشروع الكبير المنفذ بالقوات في منطقة روسيا البيضاء العسكرية عام 
۰۵ تبادل تيموشينكو تصوراته حيال هذه المسألة مع جوکوف . وأكد وزير الدفاع» 
لدى تحليل الشروع» على ضرورة إتقان طرائق خوض الأعمال القتالية باستخدام سلاح 
التدمير الشامل . وإضافة إلى ذلك دعا إلى عدم الاعتاد عليه فقط بل اقرن على 20 
السلاح العادي أيضاً . 

هناك بعض المنظرين العسكريين الذين یأسفون حتى الآن بخصوص أن فن ال حرب 
لا بحسب حساباً كافياً لتأثير استخدام السلاح النووي على طرائق الصراع المسلح . لکن لیس 
هناك أي جدوى من تكييف فن ا حرب فقط مع سلاح لايمكن استخدامه . 

۲۸۸ 


مع ذلك فبالرغم من القعقعة الستمرة پالسلاح النووي » وعلی مقدار تکدس الالوف 
من الذخاثر النووية ووسائط إيصاها إلى ادف أصبح واضحاً أكثر وأكثر (ولو ل درك 
هذا من قبل الجميع) أن ا حرب بالاستخدام الکثیف للسلاح النووي غير ممكنة ولن یکون 
فیہا منتصرون . 


مهما يكن من آمر فبعد أن توصل القادة السیاسیون والعسکریون الکبار إلى استنتاج 
بعدم إمكان تحصيل النصر في ا حرب النووية » فهذا السلاح الساط على رژوس البشرية 
کالسیف ما ال ارس ثرا هائلا عل السياسة وعلى الاستراتيجية العسکرية . معطیاً إياهما 


مثلاً لولا التهدید الخدم السلاح النووي لما أمكن حل أزمة بة الكايمي في العام 
۲ بأسلوب الفاوضات . وأن الطابع ا خطر للحرب الحديثة من شأنه أن يكبح إلى 
حد ما استخدام » لیس السلاح النووي فحسب ؛ بل وی العادي . مغلا حسب تقدیر 

كلية بروكلين حول ( استخدام القوات المسلحة الأمريكية أداة للسياسة الخارجية في فترة 
۱٠.۹۷١ “5‏ ) استخدمت الولايات المتحدة (باستثناء حربي كوريا وفيتنام ) قواتها 
اوح اه مصالها القومية فی ( ۲٠٠١‏ ) حالة . وقي (۱۸) حالة فتحت النار (لکن 
حارج حدود ا جابہة بين الشرق والغرب ! ) . وفي باقي ا حالات كان استخدام القوة العسكرية 
لاثبات الوجود العسكري وعرض العضلات فقط . 


بالطبع ء لم يكن هذا ليعني العدول عن الأهداف السياسية والاستراتيجية ذاتہاء بل 
تم البحث عن طرائق جديدة لبلوغھا : 1 

أو ی د يعض الدول الريادية طرائق ئق للضغط ہہ والاقتصادي على الدول 
الأهداف ی دب دون استخدام القوة الحربية . 

ثانياً بأسلوب إشعال ا حروب ا حلیة . وفي الواقع في فترة « الحرب الباردة » بين الناتو 
وحلف وارسو حاولت الدولتان العظميان » اللتان تترأسان هذين الحلفين » أن تزاحم الواحدة 
الأحری ء ا مناطق تفوذها. بأشلوب خوض حروب محلية ( کا حروب في كوريا وفیتنام 
والشرق الأوُسط وآفغانستان وغیرها ) . ۰ 

حتى مع بدء الستينات ؛ حیا ظهرت لدى الاتحاد السوفييتي إمكانية شن نت 
صتازوخية » لیس فقط على أراضنی أوروبا ال بل وعلى الولايات المتحدة» بدأ كثير من 
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النشطاء السیاسیین والنظرین العسکرین بطرح سوال حول ضرورة العدول عن مفهوم 
الحرب الشاملة والانتقال إلى الحروب امحلية احدودة . 

تقبلت الولایات التحدة وبلدان حلف الناتو في اخخر الطاف ( استراتيجية الاستجابة 
المرنة ) التي كانت تتجه لیس فقط إلى الحرب العالية النووية بل وت حذ بعین اد از احال 
الواسع للحروب والنزاعات العسکرية دون استخد‌ام السلاح النووي . وبناءٌ علیه اتَخذ منحى 
بزيادة القوی ذات الاستخدام العام زيادة كبيرة » فقد ارتفع التعداد العام للقوات المسلحة 
الامريكية في الفترة مابین ۱۹٦۸ ۱۹٦۱‏ من (٥ر٢)‏ حتی (هر۳) ملیون شخص 
وارتفع عدد الفرق البیة والشاة البحرية من (۱4) حتی .)٢٢(‏ وکذلك في الدول النووية . 
الأحری كان التسلیح العادي یشکل نحو (۸۰) من کل النفقات ا حربیةء زج فيه 
مالایقل عن (7۹۰) من تعداد الافراد في القوات السلحة. وشیعا فشیعا غدا السلاح 
النووي وسيلة للضغط الاستراتيجي وليس سلاحاً فی ميدان المعركة . وهکذا نجد أن تقدیرات 
جوکوف سوت فی هذه الال أيضا قد صدقت . هاهو ذا يصوغ قي العام ۱۹۷۲ 
استنتاجه النہائی قائلاً : يبساطة من غير المکن وقوع حرب نووية في الستقبل . 

یکتب کاریوف في کتابه عن جوکوف أن «جری الأحداث يبين > هو مل أن 
لا یستوعب استراتیجیونا» با فیہم جوکوف . ولا یفهموا مقاصد العدو الجديد التجهة نحو 
نسف الاشاد السوفييتي من الداخل ء با في ذلك عن طريق فرض سباق التسلح عليه ) . 
وهذه المسألة أكثر تعقيداً بكثير ما يخيل للكاتب المذكور وتتطلب بحثاً خاصاً بها . ومن المفيد 
هنا التحدث بإيجاز عن ذلك لكن فقط فيما يتعلق بجوكوف . 

يستشهد كاربوف بكلمات مونتغمري التي ألقاها في أحد الژقرات المعقودة في 
٦‏ إذ يقول : « بإمكاننا طبعاً إنشاء قوات مسلحة واكتساح الشرق في الحرب . لکن 
ماهي الغار التي ستجنيها من هذا النصر إذا انتصرت الشيوعية في الغرب ؟ فالصراع بين 
الشرق والغرب هو صراع بين عقول وقلوب الناس ... إنه موضوع سياسي أكثر منه 
عسكري » . ( كورسيف م. غ) . غير أن القصة ومافیہا أن الأعداء في ذلك الوقت کانوا 
لايمارسون أعمال التفجير فقط بل صعدوا من سباق التسلح وطفقوا يستعدون للحرب 
بصورة جدية . استمع إلى ماورد في تقرير رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال م . تيلور : 
«يمكن تحقيق أمن البلاد عن طريق إنشاء قوی إرهاب بموجب برناج عسكري يراعي 
الحفاظ على قدرة حربية مستعدة لارهاب أي عدو في ابو وعل الاإأض وني البحر» وهذه 
القدرة يجب أن تكون على درجة من المرونة وتعدد الجوانب بحيث يمكن استخدامها بنجاح في 
أي نزاع عسكري » . وكانت سياسة ١‏ الإزهاب » تعني قبل كل شيء وجود قوى نووية جبارة 
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ووسائط تسلیح عادية . وبالتالي كان على القيادة السوفييتية» لمواجهة خحطط الولایات 
التحدة» أن تعمل على اتجاهين : الأول على خط سياسي واقتصادي وأيديولوجي › 
الثاني امتلاك وسائط إرهاب خاصة با . ولم يكن ها أن تقف من دون سلاح في ظروف 
كان الأمريكيون فما ينشؤون بشكل حثیث سلاحهم النووي ‏ الصاروخي ويرفعون من 
مستوی آنواع التسلیح العادي دون توان . وم توضع خطط « دروب شوت » و سيوب ) 
وغيرثما من أجل الألعاب العسكرية بل لكي تطبق فعلا . وهذا ماقد يحدث لو م يكن لدی 
الاتحاد السوفييتي ما يواجه به التخويف النووي . کہ أنه أصبح واضحا الان بأنه كان على 
الاتحاد السوفييتي أن لا يتورط باتباع المجرى الذي أمل عليه (أي سباق التسلح) ‏ فلم تكن 
قليلة تلك الأخطاء الناجمة عن قصر نظر القيادة العسكرية ومن جراء تحول القيادة العسكرية 
السياسية إلى دولة ضمن دولة . لکن الهم أن التكافوٌ الاستراتيجي و" الارهاب ) قد تحققا 
على الاتجاه الذي كان 0 عنه جوکوف وحلفاژه (ومعهم السیاسیون ) . ونری آن لدی 
لارشال أوغاركوف كل الحق ليخاطب کاریوف قائلاً : « لقد حققنا أعظم نصر استراتيجي 
بن أنقذنا بلادنا والعام هم من الكارثة النووية » . آما على الاتجاه الذي كان من احتصاص 
الان فص سرا ماک ود اوا أن دنت جد في هذا الوضوع 
لنتساءل : ماذا كان على جوكوف فعله وما الذي استطاع فعله ؟ لنفرض أنه اكتشفت وقدر 
تقديراً صحيحاً خطط الغرب الرامية إلى نسف الاتحاد السوفييتي من الداخل . ما العمل ؟ 
ولا کان من المکن ومن الضروري تقلیص القوی السلحة والنفقات "العسکرية 
إلى حد معين ع وهذا ما جری إلى حدر ما في تلك السنوات جن کان جوکوف في 
الفترة مابين ٦٥۱۹س‏ ۱۹۰۷ 7 للدفاع بدأت خطة استمرت ١ه )٦‏ سنوات 
لتقلیص تعداد الیش والسطول . ففي سنوات ۱۹۰۰٩‏ ۱۹6۸ اختصر التعداد من 
07757 ) آلف إلى ( ۳۹۲۳ ) آلف شخص أي بقدار (۲۱۶۰) آلف شخص . ونفذ هذا 
بالطبع بقرار من القيادة السياسية . لکن المنفذ كان جوکوف ء وبقرار منه ألغيت في سنة 
ػ۹ حلقة القيادة في الفیالق وبعض الحلقات التحری التي لا لزوم فا ما سمح بتقليص 
تعداد جهاز القيادة . وإلى جانب اعتصار التعداد ازدادت المؤّشرات: النوعية لبناء القوات 
السلحة وتدریبپا ء وقد بذلت فی هذا المجال جهود أخرى كثية . 
انیا كان من الضروري» لمواجهة الخطط السياسية والاستراتيجية الجديدة 
للولایات التحدة رفع فعالية الاقتصاد . مع ذلك لايمكن أن نتناسى أن الاقتصاد 
السوفييتي » في الوقت الذي كان جوکوف یارس سلطته» كان يعمل بشکل لا باس فيه . 
فخلال فتزة وجيزة تم جدید الاقتصاد الوطني الدمر من جراء ا حرب وتطور بفعالية كافية . 
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یم البلاد ر ۳ یم فوق بر 4 و وت واأرحلات 006 4 
على أكاليل غار جديدة فقد مالوالل القناعة وصاروا یکللون 0 5 النصر فی الحرب 
قريته سترلكوفكا بعد الحرب اعتراه الفزع لا رآہ من الاهمال والفاقة . وسأل المواطنين : 
س كيف تعيشون هذه العيشة السيئة كالمعدمين . 
آجابوه : 
مس نحن بالفعل معدمون . لم نصل إلى حد الاستقرار بعد الحرب : فلاعزب لدينا بل 

وكان كل ما في استطاعته أن قال هم : 

( هذه داري بين أيديكم استفيدوا منہا) . 

روی جوکوف هده القصة لرئیس ملس السوفییت الال فوروشيلوف ورجاه أن 
يروي و إلى أي حل وصلت القرية . ویصف جوکوف رده فعله قائله : «آجابني 
بالنفي قاتلا : أنا أريد أن یدفنونی في الساحة الحمراء» . انظر إلى أي حد وصل الثوريوك .. 
وماذا كان باستطاعة جوکوف أن يجيبه ؟ لم يعد قي اليد حيلة . 

ا ا کان لا بك پ و ا اقتصادية 00 
وحتی 0207 الطفيفة 2 عل یل مت ہس 0 السحات:: فبدون 
جدیدات اقتصادية جذریة سنجد أنفسناء فی وقت میکر اسان عل طریق مسدود حتی 
ولو لم يكن هناك آعمال تخريبية من ا خارج . 

۳ س كان من الضروري تعديل » ليس السياسة الداخلية فقط » بل والخارجية أيضاً 
والتخلص من ا جابہة الدولیة ء 232,0 من « الحرب الباردة » . 

ففي العام ۱۹۵۵۰ دار ا حدیث في جنیف بين جوکوف وایزنهاور» إلى حد ماء في 

قال جوکوف : الشیء الرئيسي هو اختصار القوی المسلحة وتصفية السلاح اندري 
ووضع نہایة للأحلاف العسکریة . ۰ ۱ 7 
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اعترف آیتاور کرو دا لکن کان حدیقه کله ینصب علی مسائل روا 
والتفتيش » واعتبر من الضروري حل هذه المسألة تدريجياً» علماً بآن كلا الوضوعین : 
السلاح النووي » والأحلاف » کانا في مرحلة النشوء وکان تفادیہما أسهل ما في السنوات 
اللاحقة . لنفرض أن جوکوف » بعد الحديث مع ایزنهاور» خرج باقتراح إلى القيادة 
السياسية للبلاد حول التغيير الجذري لكل الاستراتيجية السياسية والعسكرية . ليس من 
الصعب التصور كيف سیفهمونه ... كيف إذن يجب التعبير حيكذ» )ا كتب عن ذلك 
کاربوف » عن تفهم ( استراتيجيتنا وجوکوف لمقاصد العدو الجديدة ؟) . 

لنطرح الآن افتراضاً خيالياً بأن مقترحات جوکوف قبلت وبداً تطبیقها . ماذا كان 
سيحدث حينذاك ؟ يكن الحكم على ذلك مما يتوفر في أيدينا اليوم . فقد غدا الاتحاد 
السوفييتي و « التہدید العسكري السوفييتي » أثراً بعد عين . انفكت عرى حلف وارسو .وني 
روسيا الجديدة يجري کا يقال » بناء دولة ديمقراطية يميينية تعتمد على اقتصاد السوق . وی 
الغرب فللا ها اخروت تغییرات جوابية عل هذه اشطوات» لدرجة آن روسیا لا غلكك سی 
علاقات تجارية طبيعية . بقي حلف الناتو وغيره من التنظيمات کا هو والان یستفزون 
روسیا مر جدید بنواياهم في توسیع حلف الناتو وبأفعال آخری مشاہة . وهکذا لم تتخلص 
البلاد من وصمة الذنب الابدية : : فهي سواء اء أكانت قوية أم ضعيفة إل أقصى حد عل 
الدوام تشکل تهدیداً بجهة ما . 


أعطي جواب شاف لكل هذه الشعلة ( احيرة » في الحديث الذي آدل به تشرشل 
في فولتون عام 7 ۶ ۱۹ الذي» کا کتب عنه کاربوف بحقی » ينحصر فیما یل : «اعترفوا طوعاً 
بسيادتنا » حينئذ سیکون کل شيء على مايرام» والا فالحرب لا مندوحة عنہا » . وبالنسبة 
ليومنا ا حاضر فقد آعطي جواب لایقل عن ذلك وضوحا بالنسبة للاستراتيجية القومية 
للولايات التحدة التي ینحصر مدفها الرئيسي في أنه لايجوز أن يكون هناك في العالم دولة 
أخرى قادرة على المنافسة والمزاحمة مع الم يكيين . هذه هي اليوم الصا القومية الاستراتيجية 
للولایات المتحدة التي لا بد من أخذها في الحسبان . لکن هناك في الوقت نفسه مصالح قومية 
روسیا وهي لیست وی رضبات مدت لفعة میں السیاسیین (الذین حر 
یتغیروا) بل هي قبل کل شيء تعبیر عن متطلبات سياسية اقتصادية وروحية موضوعية للبلاد 
والشعوب الروسية » یتوقف على تحقيقها الحفاظ على روسیا دولة عظمی قوية» وتحدد 
التوجهات الثابتة الطويلة الاجل لتطويرها . 
'إن الادعاءات القائلة بأن روسیا لايمكن أن تكون 75 الان دولة عظمى ليس ها 
أساس من الصحة . فهي لايمكن إلا أن تكون دولة عظمى . وإلا فلايمكن ا حفاظ على 
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وحدتها وعلی نظام الدولة القاتم ولا يكن أن تفرض وجودها في القارة لاور ا 
وسيعاني العام أجمع من الويلات ولن يعود قادرا على اقاشي مع مهمة تأمین الاستقرار لنفسه 
إذا بدأت النزاعات والخصومات فی هذه القارق المليكة بكمية كبيرة من السلاح النووي 
ومراكز الطاقة الذرية والانتاج الكيمياني . 


كل ماحصل لايمكن لحوکوف ولالاي شخص اخر أن يتنبا به بشكل كامل . 
فالكثير كان مفاجعاً حتى للغرب . . 

لن نتكلم الان عما كان يجب فعله وأي طريق كان يجب سلوكه . فهذا الموضوع 
يتطلب نقاشاً مستقلا . لکن هذا هو الواقع القاسي الذي لا يمكن استبداله بقوالب مبسطة 
واتہامات بما فیہا ما وجه إلى جوكوف . 


عبر جوكوف بشكل كامل عن موقفه من الظواهر الحديثة في العمل العسكري من 
خلال مؤتمر العلوم العسكرية للعناصر القيادية في القوى المسلحة المعقود في أيار ۱۹۰۷ . 

سان أن نوه بمنجزات معينة في إنتاج نماذج جديدة من التسليح وتحسين البنية التنظيمية 
للقوات » وني إنشاء منظومة جديدة للدفاع الجوي وبناء الأسطول البحري الحرني» تكلم 
بالتفصیل عن المعضلات والمهام الناشكة الواجب حلها. وطرح بشكل حاد مسألة لزوم ' 
التحليل النقدي خيرة الحرب الماضية واستنباط الدروس اللازمة منها . 


ثم قال : لكي تبقى القوى المسلحة دوماً على مستوى مهامها ينبغي علینا > نحن القادة 

الباشرون للجيش والاسطول وعلى كوادرنا العلمیة العسکرية» أن ننظر بعیداً إلى الہمام ونراعي 
تلك العملیات الديناميكية ا حاریة في العلم والتقنية التي تتصف ما مرحلة ما بعد الحرب . 
وأوضح بقلق أن منجزات العلم والتقنية أصبحت تسبق بوضوح فكرنا العسكري النظري . 

وسرد المعضلات الرئيسية التي يجب الاهتام بها في الدرجة الأولى وهي معضلات 
المرحلة الابتدائية للحرب » مع مراعاة الخبرة ا مريرة 2 العام ١5١‏ . فعل القوى المسلحة أن 
تكون » على الدوام » جاهزة بفعاليتها لاحباط الضربة الجاري تحضيرها وهي في مهدها وذلك 
بحرمان العدو أية إمكانية لنشر الأعمال القتالية بشكل منظم . وف الوقت ذاته رفض وزير 
الدفاع مقترحات بغرميان وروئیستروف وسواهما بإعلان التوجيه امجومي للاستراتيجية 
العسكرية التى تخطط «بملة من الضربات الفاجعة السباقة بقصد سحق الضربة ا حتملة 
أو الجاربي تحضيرها لدى العدو. وأكد جوكوف أنه لايجوز طرح الموضوع هكذاء وأن 
العقيدة العسكرية السوفييتية تبقى دفاعية على المستوى السیاسی-- الاستراتيجي . وإليك 
وجهة نظره بالتفصيل : 
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سب بخصوص طرق خوض الصراع السلح في الظروف الحديئة» نجده يرفض النظریات 
القائلة بأن کی سے ف ظروف و أن ف 000 


ضخمة من القوات سلف بل شریکھا: إلى مواضع الانطلاق للهجوم ۳[ وفي اللحظة 
الأحية فقط ‏ واعتبر أنه من الخطر اتباع طرائق وقوالب جامدة لبناء الدفاع » ونصح 
ببناء الدفاع با کثر مرونة وبإخفاء وتمويه نطاق الدفاع الرئيسي مع نقله فی حالات معينة 
إلى العمق . 

۔۔ نظراً لأن التركيز الرئيسي » للأعداء المحتملين » يقع على الضربة الفاجعة القوية من ا جو 
بالطيران والصوار يخ مع استخدام السلاح الذري » فان دور القوى ا حویة والدفاع 
الجوي یزدادء وتكتسب آهمية حا مة مسائل الصراع على السيطرة الجوية » فقد أكد 
وزير الدفاع أن هذه الهمة يجب أن تحل قبل كل شيء بالاعمال الفعالة مع استخدام 
القوى والوسائط من أنواع القوى المسلحة كافة . وكان التركيز بشکل خاص على إنشاء 
منظومة جديدة للدفاع ا جوي والدفاع المضاد للصواريخ . 

ہے ایك :اس استخدام الطيران والسلاح الصاروخي ضد . الأغراض الاستراتيجية 
للعدو » وطرائق الاستخدام القتالي لقوى الغواصات بالتعاون مع الطیران ضد خطوط 
مواصلات العدو في البحار وا حیطات . 


قدم في المؤتمر اقتراح حول تشكيل قيادات على مسارح الأعمال الحربية . واعترف 
و زیر الدفاع بعدم جدوى إنشاء حلقات وسيطة للقيادة الاستراتيجية 5 وقال : دعونا تتمسك 
بالنظومة الاکثر بساطة ومرونة وحركية» بإنشاء هيئة علیا مع تدسیق أعمال جموعات 
الجببات (عند اللزوم) من قبل ملين عن اهٰیئة . 

سی جوكوف تعدیلات جذرية فی التدريب العملیاتی للقيادة بج > والتدريب 
07 الثاني م من السئة فقط ف ای السئة کان ياق دور التعسيق القتالي لأعمال 
القطعات والتشكيلات . والنتيجة أنهم یبقون نصف عام عل آقل تقدیر ليس لدیهم قدرة 


قتالية كافية . وطالب جوکوف با جراء مشاریع مع الوحدات والقطعات والتشکیلات وکذلك " 


رمایات ودروس آخحری على امتداد السنة با کملها بحيث تکون القوات على أهبة الاستعداد في 
أي وقت لتنفيذ الهام القتالية . وأولى عناية خاصة لتعلم. الکوادر العسكرية وتربیتها القتالية › 


۲ ٩ ۵ 
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و لاعادة بناء العملية التدريبية في النشات التعليمية العسکرية . وما له فائدة استثنائية إشراك 
الأساتذة والمدربين العاملین في الأكاديميات العسكرية في مشاريع القيادة والارکان ومشاریم 
القوات . 

بعد رحلته إلى ا ند ء قام بإدخال التربية البدنية الاجبارية لكل فئات ال جنرالات 
والضباط » وجعلها واجباً مسلكياً ما أدى إلى رفع اللياقة البدنية لدى فئة الضباط بشکل 
جوهري . 


ما كان فن الحرب ينمو زمن السلم » في المشاريع والدروس العملياتية التكتيكية بشكل 
رئيسي» فقد أعطى العديد من النصائح والتوصيات القيمة حول أسلوب تحضيرها وتنفيذها 
وإزالة النقائص الموجودة فی هذا ا جال . 

كان يرى النقص الرئيسي فی تعلم القادة وتربیتہم القتالية في عدم توجيه العناية اللازمة 
لاعداد القائد المتصف بالارادة وسعة ا حیال ء القادر على القعن بمفرده بالموقف الناشوج في 
حقل العركة واتخاذ القرار اللازم على مسؤوليته الخاصة . 

كان جوکوف یعتبر أن من الضروري إتاحة قدر آکبر من البادرة لقادة آنواع القوی 
المسلحة وقادة قوات المناطق العسكرية والأساطيل فی تخطیط تدریب أجهزة القيادة والقوات » 
وفی تحدید مواضیع الشاریع ۰ وحظر إجراء تخطيط مفصل إلى حد كبير مجرى المشروع 
وفرض أية خطط وقرارات ج من طرف القيادة عل القادة والأمكانات التدربین » وکان 
المطلوب الاقتصار ف لعب الاعمال القتالية عل قرارات المتدربين 7 ومنح القادة أقصى حرية 
في الأعلبال وإمكانية إظهار مبادهتهم واتخاذ القرارات الجريئة لاختیار طرائق الأعمال المتنوعة 
مع مراعاة ظروف الموقف الفعلية . 

بناء على توجيبات جوكوف ازداد الثقل النوعي للرمايات والمشاريع الليلية في التدريب 
القتالي . فقد رأى في ذلك واحدة من الإمكانيات الاضافية لرفع القدرات القتالية للقوات 
والحصول عل مزايا متفوقة عل العدو 1 وکان جوکوف يروج عل الدوام للفكرة القائلة بعدم 
لزوم الخوف من الاحطاء والنقائص التي يرتكبها المرؤوسون وتسهيل أعماطم . 

ازیلت كل النقائص . المهم أن ينفذ التدريب القتالي عن جدارة . وحين طرح عليه 
سوال : کیف إذن ندرب ؟ آجاب بشكل صارم وحدد : « ليس هناك سوى جواب واحد : 
منع تاليف كراسة خوض العملیات . وپرروا هذه التهمة کا لو أن جوکوف یعتبر أن القادة 
۳۹۹ 


الذين على طرازه لیسوا بحاجة إلى آنظمة وکراسات عسكرية . لکن الامر كان مختلفاً إلى 
حد ما. فمشروع الكراسة الذي قدم إليه لم يكن مؤلفاً بشكل ناجح . إذ وصف فيه 
بتفصیل زائد عن اللزوم » نظام عمل قادة ا لجات والجيوش والاركانات الذي خرجوا بالامس 
من الحرب وهم ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الكراسات في الواقع . وهذه الكراسة دفعت إلى 
اتباع قوالب جامدة الامر الذي كان يعارضه جوكوف على الدوام . لذلك أصدر أوامره إلى 
الارکان العامة لاعداد «أسس تحضير وتنفيذ العملیات» حيث تذكر السائل البدئية التى 
تكشف طبیعة العمليات الحديثة وأهم المتطلبات الفروضة على تحضيها وتنفيذها . ۱ 


كان لجوكوف تصورات وتعليمات خاصة بتحسين العمل العلمى العسكري 
اللاحق » وهي مفيدة وواقعية جداً بالنسبة ليومنا هذا أيضاً . ومکن الحكم على اهتامه بهذا 
الوجه من أوجه النشاط من تأسيس إدارة للعلوم العسكرية الرئيسية التابعة للأركان العامة تحت 
إشراف جنرال الجيش ف . ف . كوراسوف . کا أحدث منصب النائب الأول لوزير الدفاع 
للعلوم العسكرية » عين فيه فاسيليفسكي . وکا قال جوكوف فان العلم العسكري وفن ا حرب 
لا یکنهما أن يكونا تقدميين إذا بقيا يعتمدان على العوامل التي انقضى زمانہا وليس فيها نظرة 
إلى الستقبل . وأكد بشكل خاص خوفه من إعداد مؤلفات مستقلة أساسية جديدة . وكان 
یتحدت بحدة عن أن عبادة شخصية ستالین اتخذت أشكالاً قمیفة وجمدت کل تطوير 


لعل جوکوف كان وزير الدفاع الوحید الذي اطلع بنفسه على عشرات الاطروحات 
اللکرسة لفضلات فن الحرب . وأصابه الغم لعجزها وابتعادها عن الحياة وامعضلات 
الواقعية . وفي تعلیقه علیہا آفاد بان هذه امجهودات الرامية إلى الحصول على الدرجات العلمية 
لا تتضمن سوی تعلیقات على توجیبات الرؤساء الأقدم والتفسیرات الرسمية » وهي عبارة عن 
إعادة رواية أفكار الآخرین . وعبر عن فكرة تقضي برفع مستوی التکیف والصرامة تجاه هؤلاء 
« العلماء » وإمكانية نز ع الثقة منهم . وحسب قناعته » بغية إثبات الاهلية للوظيفة العین فيا 
العام وللمعارف العلمية العالمية ء يجب عليه أن يدخل في هذم المؤلفات أفكاره الخاصة . وأن 
تكون المبادئ والاستنتناجات المطروحة نتاجا لعقله ا خاص به . وبغية رفع معة وخصوبة 
العلم العسكري طالب بالمساهمة الفعالة للمارشالات والجنرالات المشتركين في الحرب وعموماً 
الجهاز القيادي للقوى المسلحة في العمل العلمي العسكري . وبناء على توجيباته أوفد إلى 
الأركان العامة كبار القادة من مستوى الجببة والجيش لتعمم خبق أهم عمليات حرب 
الوطنية العظمی وتأليف المراجع الخاصة بفن ا حرب لمرحلة ما بعد الحرب . 


۳۲۹۷ 


كان یفترض بالبحوث العلمية أن تسترشد بالقاعدة الادية الستقبلية للصراع 
المسلح . وفرض جوکوف الحفاظ بشدة على السر العسکري والتقني العسكري . وإلى جانب 
ذلك صرح بحزم أنه لايمكن أن يكون هناك بحوث علمية جدية مالم يكن لدى الباحث 
المعلومات الضرورية الوثوقة . وأصدر تعليماته بأن يسمح للباحثین ليس فقط بالوصول إلى 
أحدث طرازات الأسلحة والعتاد الحربي » بل وكذلك بأن يطلعوا على أعمال البحوث العلمية 
والتصامم المستقبلية . وقام جوكوف بلفت النظر إلى ضرورة › ليس فقط ابتكار أفكار علمية 
جديدة » بل ولیصاها في حینہا إلى فئة الضباط . وكان وهنا أنه إذا أعطيت كل البحوث 
درجة السرية حتى فيما يتعلق بعمليات الحرب الفائتة فلن تصل العارف اللازمة إلى مسامع 
الضباط أبداً . وكان قد وجه اللوم بحق إلى المؤرخين الأجانب » لكنهم بسبب إخفاء المؤلفات 
السوفييتية اضطروا إلى وصف العمليات حسب المصادر الالمانية . ومع الاسف لم ينظم حتى 
الآن الوصول إلى وثائق الأرشيف حتى للمواطنين وللمحاربين القدماء. وفي عهد جوکوف 
بالذات بدأ تأليف وإصدار سلسلة من الكتب التي تشكلت منها « مکتبة الضابط » وأسند 
وزير الدفاع الهمة لعقد موقرات علمية عسكرية في القوى المسلحة سنوياً» وفي المناطق 
العسكرية والاساطیل مرتین فى السنة . ۱ 


اعتبر جوکوف أنه من العیب الانکار بشکل متعجرف ؛ ما یسمی بالعلم العسکري 
البرجوازي » وطالب بدراسة کل منجزات الفکر العسكري النظري والفکر العسکري التقني 
الأأجنبي دراسة وافية . فبعد فترات قصية من انتهاء الحرب صدرت باللغة الروسية مذکرات 
آیزنهاور ‏ دیغول وغودریان ومانشتاین وکثیر من الکتاب الأجانب الآخرین » وهذه الذکرات 
نشرت في الولایات التحدة وانکلترا وفرنسا وغيرها من البلدان . وبذلك آتیحت الفرصة آمام 
الجنرالات والأدميرالات والضباط تتبع کل جدید یصدر في العالم . وقد أدى ذلك إلى إحياء 
الفكر الإبداعي والعمل العلمي العسكري وأغنى فن تدريب الكوادر العسكرية . 


أولى جوكوف أهمية كبيرة للتثقيف الذاتي للضباط . وكان على قناعة بأن العارف التی 
يصل إلیہا الضابط . بجھودہ الخاصة فقطء يمكن أن تكون راسخة . ومن المهم جداً اکتساب 
ثقافة جيدة وانهاء الأكادعيةع لکن الاهم من ذلك آن یخرس لدی الضباط حب المعرفة 
والتعطش إلى الرفد و لمعارفه . ما هي الفائدة مثلا من كون وزير الحرب في ال حکومة 
القيصرية الجنرال ف . ۱. سوخملینوف قد تخرج من أكاديمية الارکان العامة إذا كان یتباهی 
بانه منذ ( ٢ ٠‏ سنة لم 0 أي كتاب . مع الأسف كان يصادف مثل هؤلاء الجنرالات في 
العهد السوفييتي أيضا 


۳۹۸ 


وحين تذكر جوکوف خدمته العسكرية أكد أنه كان یدرس بتمعن وصبر خبرة القادة 
الاخرين ومولفات الكتاب العسكريين . 

روى فی إحدى المقابلات أن هذه الدراسة أكسبته مهارات راسخة في عمله الفردي 
في المؤلفات التاريخية العسكرية والنظریة . فقد قال : «عندما كنت قائد فوج وفرقة قيض لي 
أن آدرس وأتمعن في كير من عمليات ا حرب العالمية الأولى والحرب الاهلية وأن أستخدم 
المعلومات المكتسبة لدى إجراء الدروس مع عناصر القيادة» کا أنني درست على انفراد 
المؤلفات التاريخية والنظرية لفرونزوه » شابوشينكوف » يغوروف » كامينيف » توخاتشيفسكي 
وکثیر غيرهم من المؤرخين والمنظرين في ذلك الزمان . 

. لكن ا حق يقال أنك إذا جلست خلف مقعد الدراسة من الصعب أن تصبح قائدا 
2 . ففي الممارسة العملية في القوات ‏ في المشاريع والمناورات بغض النظر عن الأعمال 
القتالية ‏ تصقل الزایا القيادية مثل : برودة الاعصاب » قوة الارادة ء الرجولة » البسالة . 

وقال : « بالنسبة لي شخصياً لعب دوراً كبيراً في إنضاج الخصال القيادية العينة » إلى 
جانب العمل المنبجي الإفرادي حيال المسائل النظرية ومسائل التاریخ العسكري » الاشتراك 
في الالعاب العملياتية ومشاريع القيادة والارکان والمناورات التي غالبا ما كانت تنفذ في منطقة 
روسيا البيضاء العسكرية بقيادة ۱. ي . يغوروف وي . ب . اوبوريفيتش وكذلك مفوض 
الشعب للدفاع . وتعلمت الکثیر حين قدت في العام ۱۹۳۹ مجموعة اوس الال جع 
السوفييتية النغولية على نهر خالحین غول . 


وفی سنوات الحرب العالية الثانية» كانت کل عملية اتیح لي الاشتراك في تخطیطها 
وتحضيرها أو تسلم قيادة القوات فما تغني معلوماتی وتضطرني إلى التفکیر عمیقاً واستنباط 
الدروس العملية . فمن عملية إلى عملية آصبحنا أكثر نضوجاً . فإذا ماتذكرناء على سبیل 
المثال» كيف خضرت أكبر العمليات مثل : امجوم المعاكس أمام موسکو وستالینغراد 
وکورسك » لوجدنا نها نفذت جمیعاً في موقف مختلف مع اشتراك عدد متفاوت من القوات . 
لکن التحليل يدل على أن مهارتنا العملياتية والاستراتيجية كانت تتكامل من عملية إلى 
أخرى . وكنا نحاول أن نتلاق اطفوات التي ظهرت في إحدى العمليات لدى تحضیر وتنفيذ 
عملية جديدة . 1 


استناداً إلى خبرتی الشخصية أود أن أنصح الضباط الجدد بایلی : «لاتبخلوا 


بمجهوداتكم لدراسة التاريخ سواء للحرب الماضية أو الحروب ا حلیة ... ادرسوا خبرة 
المناورات وختلف المشاريع فهذا سيقدم لكم مساعدة كبيرة في المستقبل . لاتکتفوا بمجرد 


۳۹۹ 


دراسة الحقائق بل اعملوا فكر فيا أكثرء حللوا وقيّموا القرارات المتخذة وأعمال القوات 
وتعودا على التفكير الستقل . هذا هو الغزی من دراسة خيرة الماضي . وإليك نصيحة 
آحری : اعمل دوماً وحیغا كنت على دراسة العدو احتمل بدقة ومن النواحي كافة ونظريته 
ومارسته » وکن قادراً على تحليل وتعمم العطیات المتلقاة» وعمل الاستنتاجات الصحيحة 
منہا )”. کا یقول جنرال الجيش غارییف : 

« حلف جوکوف وراءه تراثا عسكرياً نظرياً ا ففي العام ٤‏ ۱۹۷ بعد وفاته ) 
ولكوني مدير إدارة العلوم العسكرية التابعة للأركان العامة » ألحقوني في قوام لجنة الدولة الکلفة 
جمع وثائق ومخطوطات جوكوف وتسليمها إلى الأرشيف لحفظها هناك . ومع ذلك قبل 
وصولنا إلى عزبته كان قد سبقنا إلى هناك العاملون في فرع اللجنة الركزية للحزب الشيوعي 
السوفييتي وفی لجنة أمن الدولة رك ج ب) الرسلون بأمر من ل . و . تشینینکو » وجمعوا کل 
ما كان له أهمية بالنسبة إليبم وجلوه معهم » لکنهم فعلوا ذلك بكل استخفاف » حتى آنهم 
استولوا على بعض الخطوطات في فن الحرب التي لاعلاقة هم بها . وقد أمكن العثور على جزء 
منہا في الاونة لفق ا التي آظهرها اللواء غوركوف . يو . ١‏ و العقید 
سيمين . یو . ل . 

ومن بين البحوث العسکرية التظرية طوکوف هناك تة تقرير متع جداً وهو الذي آلفه في 
العام ۰ في موضوع : ( الشروط العامة لتنفيذ العمليات المجومية الحديثة والمبادئ 
الاساسية لبنائها ) . 


إليه تعود عدة بحوث علمية عسكرية مولفة في سنوات مابعد ا حرب منها 
( الاستراتيجية العسكرية السوفييتية في عامي ۱۹٤۱‏ ۰0۱۹۲ « تحليل موجز للعمليات 
في الحرب الوطنية العظمى ) . 

قام ف . كوركين وا . كروغلوف العاملان فی مركز الارشيف التاريخي والمذكرات 
العسكرية بإعداد مادة بعنوان «ع. . ك. جوكوف »2 وثائق ومواد» تقع في نحو 
( ۰۰۰ ) صفحة مع الوثائق والمقالات غير المنشورة لجوكوف . وكان لخطبه الملقاة في المؤتمرات 
العلمية العسكرية وني تحاليل المشاريع فائدة كبيرة . وقد نشر معهد التاريخ العسكري لوزارة 
الدفاع الروسية مختارات من وثائق عملية برلین . ويجري تحضیر مختارات من المواد الخاصة بفنه 
القيادي بإشراف العميد زلوتاريف . ف . ١‏ . 


كان جوكوف قد حضر ماينوف على )١5(‏ تقريراً ومحاضرة علمية في فترة قيادته 
لقوات منطقتي آودیسا والأؤرال العسكريتين . 


۳۰۰ 


نشرت عدة مقالات ذات مغزى كبير تكريساً للحمتي موسکو وکورسك وعملیات 
روسيا البيضاء وفيسلا اودیر وبرلين في مجلتي «الفکر العشكري» و( جلة التاريخ 
العسكري ) . 

ويبقى النتاج الرئيسي لجوكوف «تأملات وذكريات » معروفاً على نطاق واسع . وني 
الإصدار الأحير هذا الكتاب أعيد النص إلى الاصل الذي كتبه المؤلف . 

«ها هو ذا كلاوزيفتيس يقول بعد أن ترك مخطوطه غير “المكتمل تحت عنوان « حول 
ا جرب » مايل : « كان بالنسبة إلي شرف كبير أن أكتب مثل ذلك الكتاب الذي قد لاینسی 
بعد ( ۲ ل ) سنوات والذي قد يعمد الهتمون عوضوعه إلى اعادة قراعته أكثر من مرة ) . 
وقد فاقت الدة التي احتفظ فيا کتابه بالشهرة کل توقعات الولف . ویجب آن نتوقح آن 
كتاب جوكوف الفريد من نوعه لن يكون أقل شهرة من ذلك الكتاب . 


فی اب ۱۹٦١‏ عقد في هيقة تحرير ( مجلة التاريخ العسكري ) لقا تعليمي ممتع بين 
جموعة من المؤرخين العسکرین وجوکوف . وفی أثنائه طرحت» علاوة على الاسعلة التي 
تستحق الاعتبار بالنسبة لجوكوف » بعض الأسعلة الساذجة التي تدل على بعد الشقة فی فهم 
فن الحرب بين هذا القائد وا لؤرخین الأأحداث حينذاك » الذين حاولوا أن يحكموا بشيء من 
الغطرسة وبأسلوبهم ا خاص على نشاطه القيادي . من هذه الأسعلة مثله : 


0 یکن ا الفصل زمنياً ؛ سس العا كسة وا جوم یہ آمام بر 
س لاذا غيرت قرارك فى عملية برلین حول استخدام جیش یش کاتوکوف ؟ ( يسألون لاذا 
يجب آن یکون القرار حيو قابل للتغییر ؟) 0 اعطی جوکوف إجابة مقنعة وهي آنه 
0 ۳ 2 آعماله أبداً بجا کان بی سابقاً بل أنه كان 3 .2 . فاذا سس 
تباطو . 
هذا هو جوهر فن الحرب : كلما تغير الوقف يتغير القرار وطرائق الأعمال . 
يقال أيضاً أن جوكوف ۸ يكن يتالك أعصابه . من الصعب أن تجد من القادة الكبار 
بل من القادة العادیین من يصغي إلى مثل هذه الاسئلة ثم يجيب عنما باناة وصبر . وبفیت 
كل ا حاولات اللاحقة لبعض الؤرخین من أجل تجرید جوکوف من آفکاره الاستراتيجية على 


۳۰۹ 


الستوی البداني الذي لایهدف إلى استقصاء خبرات جوکوف بشکل جدي بل إلى عدم 
فهم هذا القائد کا يجب . 

شارك جوکوف » بوصفه 7 للدفاع » مشاركة فعالة فی الحياة السياسية والاجتاعية 
للبلاد . وحینا برز خطر أن بحاول مولوتوف ومالینکوف وبیریا إعادة الحياة في البلاد من جديد 
إلى الأساليب الستالينية › وقف جوكوف بحزم ضد هذه الطغمة ودع دی . وکان 
الأحير مذعوراً لتزاید نفوذ وتأثير جوکوف فقرر التخلص منه في او فرصة تتاح له . وفي 
الاجتاع العام للجنة الركزية للحزب الشيوعي العقود فی تشرین ال ۷ ألصقت 
بجوکوف تہم ختلفة منها استخفافه بالعمل السياسي الحزبي في القوات السلحة . كانت هذه 
التہمة غير معقولة إذ أن جوکوف كان يولي عناية كبيرة للتدریب العنوي- السياسي 
للمقاتلین ولتربيتبم العسكرية» معتباً ذلك أهم شرط في تأمين القدرة القتالية العالية 
للقوات . وکان یقف ضد التطرف والشکلیات في هذا العمل » ضد تحويل ما يسمى بالعمل 
الحزبي ‏ السياسي إلى هدف قاتم بذاته . كان جوكوف یسعی إلى رفع دور القادة في العمل 
الترپوي واختصار عدد العاملین السياسيين المتفرغين طذه الغاية . وكان يقلقه بشكل خاص 
تلك ال حالة التي أصبح فا العمل التربوي أكثر جموداً وبعيداً عن الواقع وعن مهام التدريب 
القتا لی للقوات . ووصل الأمر إلى درجة السخافة حینا كان آفراد التشكيلات والقطعات 
اختصة في تعدادها» يركزون جل اهتامهم على التدريب السياسي ولا یبقی غا أي وقت 
للتدريب القتالی . 


بعد أن ترك جوكوف منصب وزير الدفاع تفاقم هذا المنحى المضني أكثر فأكثر . 
فازداد إلى حد كبير تعداد العاملين السياسيين الداخلين في ملاك القطعات » وأدخلوهم في 
کل إدارات الجهاز الركزي لوزارة ات ریق اوق ساپ والتي لم يكن لما وجود 
حتی زمن الحرب . وهکذا جری تفتیت وحدة القيادة بشتى الوسائل . 

أصبحنا نعرف الان ماهي القيمة والفاعلية التي كان یتمتع بها ذلك التدریب 
لسياسي الذي طفی على کل شيء وقمع کل شيء. فما أن خُل الحزب الشيوعي للاتحاد 
السوفییتی " حتى انہارت بسهولة لا تصدق کل النظومة السياسية والایدیولوجية امائلة التخمة 
بالشکلیات . فلم یتفاعل ولا شيوعي واحد ولا عسكري مشیع بالتدريب السيامي حيال 
ذلك أبداً . إذ أن ا حیاۃ من جهة والعمل الايديولوجي البيروقراطي المنفصل عن الواطنین من 
جهة آعری کانا :سيران کل فی سبیله ولا يلتقي آحدهما مع الاخر . وظهر آن ا جھود ا حائلة 
والوقت التدريبي الثمين الا خوذ من حساب التدریب القتا می قد ذهبت كلها ا آدراج 
الرياح . 
۳۰ 


ا سے ل شرب ہی بو 
آي حد مر النقاء وا موی جو یحم ہو لے 


بعد ٍعفاء جوکوف من منصب وزير الدفاع عاد الکثیر من الامور إلى الاطر ال جامدة ء 
فأصبحت الاطروحات تکتب » ماعدا النادر منها » تليية للحاجات الداخلية حالس البحوث 
وللکثاب ذاتهم وقليلاً ما كانت تغني الفکر العسكري» وصاروا یضعون درجة السرية على 
ماله لزوم وعلی مالیس له لزوم ء حتی على وصف آهم العملیات والامال القتالية من خحبة 
الحرب. كل ذلك أفقر الفكر العسكري النظري وجعل 3 الصعب وصول النجزات 
الجديدة في نظرية ومارسة الحرب إلى دائرة ة واسعة من الضباط . حتی أن الفكر المبدع والعمل 
العلمي العسكري أصبح مکبوحاً ومنحطاً فی السنوات وہ 

لم تكن لتدشر أية مؤلفات عسكرية نظریة سواء كانت وطنية أم أجنبية . وكان يظهر 
على أوراق الصحف من الجهل المطبق والديماغوجية ما م يشاهد کا يبدو » طيلة هذا القرن . 

بعد ابتعاد جوکوف بدأ هبوط كبير بشكل خاص في أسلوب التدريب العملياتي 


والقتالي . وكثيراً ماکان التعلم العسکری تدك بافکار نظرية وشكليات في عمل القيادة 
والارکانات . 


« كثيراً ما كنا نتذکر خبرة تحضیر الاعمال القتالية ومدرسة جوکوف في أحذ الأمور 
على حمل الجد ویشکل واضح ملموس في ا مشاریع الأحية» حینا آصبح یعلن آمر القتال 
الوسع حماس وبصوت عال » وتعطی تعلیمات عن التعاون تستمر عدة ساعات وپعد ذلك 
لا یکن لنا أن نفهم بجلاء ماهي الهام السندة على وجه التحدید وکیف يجب أن نعمل . 
أو كنا برع إلى رئيس فرع العملیات ونرجوه أن يحدد لنا خطوط الفصل ووسائط التعزیز 
وجدول اقهید المدفعي وغير ملق السائل . إذ كان كل جری إنضاج القرار واا الهام 
وتنظم الأعمال القتالية مشبعاً بالر وح الشكلية » وکان الاهتام الرئيسي للقادة والارکان منصباً 
ليس على كيفية تنفيذ المهمة بأفضل مايمكن ( كانت المشاريع غالباً ماتسير وفق الخطة 
لاس رکانت القيادة تم بذلك أكثر من المتدربين) بل في السعي إلى «إظهار» 
ی مات وأكثر من ذلك کانوا يحكمون على القادة عموماً بالأسلوب 
الذي رفعوا فيه تقريرهم . فمن حيث الشکل كان كل شيء يبدو كأنه « صحیح ) لكنه بعيد 
عن لب الوضو ع . 
۳۰۳ 


لقد جعلوا کل العمل العقد في حضیر العركة وا لعملية یقتصر عموماً على إنجاز عدد 
كبير من الوئائق الضخمة حيث تخرق » ف حصم النصوص النظرية المجردة ) المهام احددة 
ولب الموضوع . وأصبح الجانب العام من عمل القادة والارکانات فی تنظم المعركة يتحول إلى 
الأفضلية الثانية . وبدأنا نفقد تدريجياً من ما اكتسبناه خلال الحرب . وقد لحق الضرر الأكبر 
بالشاریع التي كان قادة الححافل والتشکیلات آنفسهم عتلون دور مدراء الشاریع المنفذة مع 
هذه الجحافل والتشکیلات ذاتہاء وعملوا فیها وهم عارفون الوقف على كلا ا لجانبین وجری 
تطوره . 

وهكذا تولد عن النظام الشوه للتدریب ۱ لعملياي والقتالي قادة عسکریون من عیار 
مختلف أصبحوا دعاة سيئين للعمل العسكري أكثر من أن يكونوا قادة عسكريين ) . 

بعد تنحية جوکوف الفاجعة التى لا هرز شا ان عن منصب وزير الدفاع ء نجده 
یتعرض لنقمة جديدة مضنية إلى أقصى حد. وکان تسرحه بالذات من الجيش في العام 
۸ غير قانوني لأن مارشالات الاتحاد السوفييتي » حسب منطوق النظام الظبق » لا یجوز 
تسريحهم . وقد حرم هذا الرجل الذي لایجاریه آحد لافی خبته ولا في موهبته» من إمكانية 
1 ۰ لین فقط في معضلات کک الحديث » التي قد 3 فائدة 
0٣‏ وقأملات» عن ن المرب م ا وى ما لك 8 العقیات بویت اي 


صدر بعد الحرب كثير من الذکرات الجيدة. وأكثرها غنى وعبرة هي مذكرات : 
فاسيليفسكي » کونیف » روكوسوفسكي » مالينوفسكي » بغرميان » كوزنتسوف » فورونوف » 
باتوف » تشويكوف » لاشينكو وغيرهم كثير . 

مع إيلاء كل المذكرات ماتستحقه من اعتبار يمكن أن نقول دون خجل أو مبالغة أن 
كتاب جوكوف يحتل بینہا المكان المرموق ويدل على أن الكاتب لم دكن قائذا عظيينا شخمت 
بل ومفكراً عسکریاً مرموقا . 

كتب ياكوفليف مرخراً أنه كان قد اختير في اللجنة المركزية للحزب الشیوعی 
إلسوفييتي من أجل التعتيم على مخطوطات جوكوف وإعاقة نشر كتابه . وهنا نجده يکد عن 
۳ قة ران الکتاب صدر بالرغم من معارضة جهاز اللجنة الركزية للحزب والادارة السياسية 
از ولا بفضل التعلیمات التي آصدرها بريجينيف شخصیا . فقد اتصل بريجينيف 
۳۰ 


هاتفياً بالارشال لتبقته بعید میلاده . واستغل جوکوف الناسبة لیذکره بمصير مذکراته . وهنا 
أيد السکرتیر العام فكرة ٍصدارها . لکن ماهو دور منفذي هذا القرار «الذين ساعدوا» 
جوکوف والذین عتموا على مخطوطاته ؟ 


هاهو غریتشکو ويبيشيف في سالتهما إلى اللجنة الركزية للحزب الشيوعي 

السوفييتي حول خطوطات کتاب جوکوف يشيران إلى ما یلی من جملة الأحطاء والعیوب : 
و و إلى تجسم النقاقص في الجاهزية القتالية للقوات المسلحة التي كانت متمرکزة 
في الناطق العسكرية الغربية » وفي تعلم الافراد وتدریب الکوادر القيادية . ويولي عناية فائقة 
إلى عمليات القمع التي حدثت في عام ۷ -۔ ۱۹۳۸ » . والسوال الان ماذا كان 
بالامکان تهویله في ذلك ایت الملأساوي الذي وصل إليه الجيش في العام ۱۹۶۱ ؟ بالطبع 
كان ما کتبه غريتشكو ويبيشيف لایتعدی کونه ترهات . لقد سطرا هذه الرسالة لا 
مصاته ما تتطلب ذلك . ففي الادارة السياسية العامة وجهاز اللجنة الركزية للحزب 
الشيوعي السوفييتي كان هناك آیدیولوجیون یشیدون بذکر جوکوف وني الوقت ذاته یعطون 
إجابات رادعة على الاقتراحات الكثية الطالبة بتصب تمثال جوکوف . وقد نشرت الیوم وثائق 
یظهر فیہا من عارض لقامة احتفال سمي ولائق بالذکری إلى (۷۰) لیلاد جوکوف . 


آقم حول جوکوف حصار اعلامي ومعنوي ‏ نفسي حقيقي . وفرض کل ما هنالك 
من عوائق للاتصال محه . تجسسوا على أحاديثه وكثيراً ما استجوبوه وحققوا معه حیال آقوال 
صدرت عنه فعا أو دست عليهء وکانت مقالاته تتشر بصعوبة كببرة وی 
والموسوعات کانوا ما یغضون ارو عن امه أو یستخفون به . مثلا في احصائیا 
بافلینیکو لم یذکر اسم رئيس الارکان العامة في «تاریخ الحرب الوطنية العظمی للاتحاد 
السوفييتي » ولامرة واحدة (کا لو لم يكن له وجود) بينا يصور غالدير )١7(‏ مرة. آما 
خروشوف عضو المجلس الحربي السابق للجببة فقد ورد اسمه في ا جلد الغالث فقط 
419١‏ )مرةء والقائد الأعلى ستالين ( 7١‏ ) مرة . 


أصدرت دار النشر العسكرية سجلاً لأحداث تاريخ ا حرب الوطنية العظمى ء غير أن 
اسم ا ارشال جوكوف لم يرد بين قادة الجببات (انظر كيف يمكن أن يكون هناك جبهة من 
دون قائد ) . ولم يقتصر ذلك على النتاجات الرسمية . ففي رواية ي . کازاکیفیتش «ربیع على 
در » نرى أن كل القرارات العملية يتخذها أحد أعضاء المجلس العسكري . وحتى ستالين 
كان مندهشاً لماذا لم يظهر هناك قائد الجبهة ء جوکوف . 


عموماً كان التشطاء الفعلیون الشارکون في ا حرب تحذف أسماؤهم من صفحات 
الاصدارات ال میة أكثر فاکتر . وکانت قرارات وأعمال الاشخاص السولین الحقيقيين 
تنسب إلى « ا حزب واللجنة الركزية واجلس العسكري » وغيرها . وغدا تاريخ الحرب في الواقع 
مقفرا من الرجال . 

نجد یا کوفلیف » في القالة المذكورة أعلاه هتف : «من الذي وضع آخیرا في موسکو 
۳ القائد ؟ الديمقراطيون أم البلاشفة ) الشكر جزیل من أجل القثال يستحقه قبل كل 
ی و و سیر بل وعلى إرادة معظم آبناء وطننا . 

كان أوليغ دافيدوف حقاً حين قال : «لايمكن أن نتصرف تجاه الحرب تصرفنا تجاه 
شيء مقدس إلا إذا كان الأحياء والاموات فیہا بشراً بمعنى الكلمة . ها هم ارتفعوا فوق نزواتهم 
ا حیوانیة وساروا نحو الوت لین لكي يغنموا ویلووا بطوهم» ولیس لك وراء‌هم ینتصب 
رشاش مفرزة بل لك e‏ قناعات إنسانية معينة (کحب تون + اع 
جیش وأية مر ہوجو ذلك عد دور کلم یف وی 
الحرب القدسة 07 ا إلى ا من شق شق أرضي لا یکن أن يرى منه الا النذر 
القلیل » . ۱ 
على العموم حصل الانقلاب نحو تکرم ذکری جوکوف والدراسة ا حکمة لفنه . 
القيادي مت نسنم المارشال سوکولوف منصب وزیر الدفاع ء وا مارشال اخرومییف من صب 
رئيس الارکان العامة . فقد صدر في العام ۱۹۸۰ عدد خاص (إضافي ) من مجلة «الفکر 
العسكري » نشرت فيه الكلمة الفريدة من نوعها التي آلقاها جوکوف في مؤتمر العلم 
العسكري العقود في تشرين الأول ۵۶٥‏ ضمن مجموعة القوات السوفييتية في ألمانيا . وتبع 
ذلك موغرات علمية وحاضرات للضباط في صفوف القوات وف المعاهد العلمية العسکرية ‏ 
مكرسة لدراسة التراث العسكري النظري للقائد العظم . 

حين كان الجنرال رودينوف مديراً لأكاديية الارکان العامة » أولى عناية كبيرة لد 
وتفهم المدربين والطلاب فن القيادة لدى جوکوف ء ومع تولي ايغور نيكولايفتيش منصب وزير 
الدفاع نشا هناك أمل بأن تنبعث تقاليد جوکوف بكل تأكيد فی صفوف الجيش الروسی . 

كان جوكوف ذاته يعترف عن طيب خاطر بجدارة ليس زملائه من القادة الكبار 
فحسب » بل وكذلك بجدارة الكثير من قادة الفرق والافواج ء ويحاول الافادة من خبراتهم 
۳۰۹ 


حیفا لزم الأمر . وکان يحلل کل عملية أجراها دون أية موارية منوهاً بالنجاحات الحرزة 
وبالنواحي السلبية أيضاً . ولا بڈ من الاعتراف بالحقيقة التالية وهي أن جوکوف رجل حرب » 
وفی ا حرب سطعت موهبته ومقدرته بمزيد من الاشراق . آما زمن السلم» وحتی في منصب 
وزير الدفاع » فهو لم يكن لیجد على الدوام أدوات التأثیر التي بإمكانها أن توجه تلك الكتلة 
الهائلة والمعقدة من القوى المسلحة في اٹ جری اللازم لما . فكان يحاول فی كثير من ا حالات أن 
یطبق زمن السلم الأساليب ذاتها التي كانت زمن الحرب . وینطبق هذا بشكل خاص على 

تعزيز الانضباط في القوات . ولا كان قائداً صارماً وغير متسامح بحق تجاه ظواهر التفكك 
والفوضى فقد حاول (عن طريق فرض العقوبات الصارمة إلى حد عزل القادة من مناصبهم من 
أجل حوادث وقعت لديهم ) فرض النظام العسكري في أسرع وقت . . حتى وصل الأمر 
پبعض القادة إلى » الاحتراس من إخراج قطعاتهم إلى المشاريع خوفاً من تعرضها « لظروف 
قاهرة » . وبالمناسبة لم يتغير الوضع كثيرا حتى زمن مالينوفسكي . لاغرو فإن تحول الجيش 

من الحرب إلى السلم محفوف دوماً بالمصاعب » لاسيما إذا علمنا أن القوى المسلحة 
السوفييتية بعد ارب ہے تتعرض فی کثیر من الأحيان إلى تقليص حاد أو زيادة في 
تعدادها. وبالنتيجة كانت القوات تعيش في ظروف من التغیرات التنظيمية الستمرة . في 
هذه الظروف لم يكن یراعی جا حتى من قبل جوكوف أيضاً» أنه إذا حدثت بعض 
الظواهر السلبية فقط في بعض الجحافل والتشكيلات يجب البحث عن الاسباب والاجراءات 
الضروریة لازالتہا نی مکانہا بالذات » آما إذا جدثت في معظم الناطق العسكرية والجبہات 
فیجب البحث عن الأسباب الرئيسية في الجهاز المركزي والبحث عن أدوات التأثير 
والاجراءات التي من شأنها إزالة أسباب الظواهر السلبية » وتبديل ظروف تأدية ا خدمة 


العسكرية . وتحسين أوضاع العمل بشكل جذري . 


مع لأسف م يتم التوصل إلى مثل هذه التدابیر الرئيسية ا عن ذلك کانوا 
يحاولون ء في ذلك ا حین وفيما بعد حتى الان ء حل كل المعضلات الخاصة بتعزيز الانضباط 
بأسلوب واحد وهو الضغط الإداري والقيادي على القوات . وحرصاً على النزاهة نقول : حتى 
لو أن جوكوف أو أي وزیر اخر ا آراد اد إدخال تغييرات جذرية » ففي تلك الظروف من 
الرقابة المستبدة والتدخحل الأعمى في الشؤون العسكرية من جانب جهاز اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي وغيره من الاجهزة لكان من الصعوبة عکان تحقيق شيء ماما يخطر على 
باله . 


( نعم ليس الناس كلهم متساوین في طبيعتهم . وهنا کا یقول غارییف » تخطر في بالي 
حادثة وقعت في مشروع القيادة والأركان » المنفذ في منطقة روسيا البيضاء العسكرية صيف 


۳ ۰۷ 


۷ في مقر القيادة التبادلي للجہة الذي أوكل إلى ترؤسه. إذ وصل الارشال 
روكوسوفسكي في وقت متأخر من الليل. وتحت وابل من المطر سرنا معه إلى الخيمة التي 
كان يتوضع فیہا مقر القيادة القتالي . وفي الطريق تعثر روكوسوفسكي بسلك هاتفي مدود 
بشكل سیے وسقط مباشرة. وکنا بالطبع مستائین لذلك وقدمنا المساعدة للمارشال 
لاخراجه من البركة معتذرين له عما حصل » متوقعين أسوأ رد فعل منه . لکنه ابتسم ووقف 
على قدميه بسرعة وقال بلهجة طبيعية ماما : « كنا نحن خلال الحرب نطمر الاسلاك اطاتفية 
في الأْض » . ولو كان جوكوف مکانه لكان رد فعله مختلفاً . ففي مثل هذا الوقف (أحكم 
انطلاقا من نفسي ) قليلا ما نجد من القادة من يضبط اعصابه ) . 

لاغرو فإن العقل الرائع والإرادة القوية للقائد يجب أن يقترنا و سی 
ليست أقل أهمية » مثل ضبط الأعصاب والرصانة . إليك ما كتبه روكوسوفسكي : ١‏ 
يعتبر ضبط النفس والمدوء واحترام المرؤوسين من الصفات اللازمة لكل رئيس ... ۳ 
بالجندي القديم : .م أغلى على الانسان في المعركة من شعوره بانہم يثقون به وبقوته 
ويعتمدوك عليه .. 

می پر تو سی رم یں 
فقد کتب في هذا ا جال : 


« بالطبع کل ذلك ۸ یکن بالامر السھل ‏ ووقعت أيضاً أخطاء في غمرة العمل . لکن 
من ذا الذي لا خطےع ؟ الكل يخطكون ما عدا الذي يعمل بتوجيبات من الأعلى دون أن يظهر 
مبادهة مبدعة في عمله . وعموماً فالقضية في مفهومي ليست في الأخطاء بمقدار ماهي في 

کی القادة اللشتهورين لسرا سارن د وش حا بم اطرب رما لا من 
القادة العسكريين الذين کانوا يكملون بعضهم بعضاً بصورة جيدة لدی حل مختلف الهام . 

وهكذا علينا أن نتقبل جوکوف أيضاً فی مثل هذا التعقيد والتناقض الواقعی دون أن 
نشطب عظمة کله وموهبته القيادية » يد معينة پا وخشونة مل طبعه جن 
دہ کو و اج 

مس 000 و و وه 
کنیع یڈ ۱ 
۳۰۸ 


كان جوکوف أعظم قائد» ورجلا رائعاً ذا مواهب روحية» وعلی حد قول 
فأسي : لقد حلق لكي يارس النشاط العسكري والاعمال الحربية الکیری .. 
) ا الا أن نغبط الرجل الذي كان یشعر أن حياته وحياة الشعب متصلتان تسا 
لا تفصم عراه» . إن حياة وفعالية رجل من هذا القبیل جديرة بالاقتداء بها. فشخصیته 
البسيطة كجندي» والملهمة» وطلعته الببية» ومظهر القائد العبقري القوي الإرادة 
الشجاع ... کل ذلك فرض ویفرض احتراماً خاصاً وتقدیراً عميقاً له . هذا وإجمالاً لکل 
ماقیل نستشهد بکلمات غوركي عن کل من تولستوي وجوکوف : «ذا نظرت سوج 
بکل سرور آنك إنسان أيضا » ولشعرت أن الانسان والضابط الروسي ما هو جوکوف ) . 


٤‏ - بعض الاستتتاجات للعمل العلمي العسکري على 
ضوء الوصایا والدروس الستفادة من جوکوف 


كان المارشال جوكوف سواء في زمن الحرب أو في سنوات ما بعد الحرب يولي عناية 
خاصة لمشاركة الكوادر القيادية والدائرة الواسعة من الضباط في العمل العلمى العسكري 
مشاركة خلاقة وفعالة . فإذا ماتكلمنا عن الاستنتاجات والدروس الستخلصة من خبة 
تطوير العلم العسكري وفن ا حرب فهذه الخبرة تبون لنا قبل كل شيء أن المسألة الجذرية في 
كل مرحلة من مراحل تطوير العمل العسكري هي الكشف الصحيح لطبيعة الصراع المسلح 
القبل . وكان حل هذه المعضلة وسيبقى المهمة الاساسية في العلم العسكري . وإلى جانب 
ذلك فان الرؤية المسبقة للأسس النظرية للصراع المسلح الذي ۸ يندلع بعد ء وتحضير هذه 
ال غل :ضرم تین ارت الفوعية بق اف خوط الارنيه الساقة والقيلة میرن 
أصعب وأصعب . 

في الظروف الحديثة للتقدم العلمي التقني العام ليس فقط فی ا جال العسكري بل وفي 
الميادين الأأخرى من النشاط البشري ء يقتضبي الامر اتخاذ القرارات في أغلب الأحيان دون 
الاستناد إلى الخبرة بل في ظروف عدم توفر أية خبرة . فالممارسة ا حربیة زمن السلم هي على 
الدوام محدودة ا . فلا کن فی المشاريع التدريبية تدارك كل مايمكن وقوعه ف الحرب . 
۳ السبب بالذات تکتسب خبق الحروب الاضية والشاریع النفذة وعموما المارسة 

E‏ محاولات 2 العاريخ بعد ا حروب الکبری (الفرنسية » البروسیة ء 
الروسية » اليابانية » العالمية الأ ) بتصویر المر عل أنه لم يبق شيء من فن الحرب السابق . 


۳ ۰ ٩ 


ولکن ا حرب التالية التبی وہ فم طرائق جديدة في 1ئ" سم ہی جاو ت على 
عو وي و درو جم ۰ 

أتيح للعلم العسكري في العشرينات والثلاثينات أن بحدد» بشكل صحيح عموماً : 
تعاقب تطور العمل العسكري وكذلك العناصر الجديدة فيه . لگن في الثلاثینات ارتكبت 
أخطاء خطيرة حينا کانوا يقتبسون مثلا من خبة الاعمال القتالية في إسبانيا ( خصوصا 
ما يتعلق باستخدام الدبابات ) أحياناً ما ليس بنا؛ فعلاً من هذه الخبرة . وبعد ظهور السلاح 
النووي حاولوا نفي حبرة ة ا حرب العالمية الثانية > تماما . وبقيت حير ة ا حرب الأفغانية مدة طويلة 
دون أن يكتمل تقديرها . هذا إضافة إلى الخبرة الجديدة فعلا في حرب تحرير الكويت عام 
۱ ممافيبا من مبالغات . في كل هذه ا حالات ليست خبة الحرب بالذات هي التي 
خيبت الامال وإنما الاستنتاجات ا حاطفة الملأخوذة منها . 
عناصر 0 وتشمر ا فاکٹر 7 جديدة . وهذا القانون لیس فقط باق على الدوام 
لكنه يكتسب أيضاً ة قوة كامنة جديدة . وعلیه تنشأ في الظروف هت که 
من احدق مسألة التنبو والتوقع العلمي بطبيعة وطرائق خحوض الحرب المقبلة ا حتملة . ولهذه 
الغاية » علاوة على الطرائق التقليدية فی البحوث الخاصة بالتحلیل التاریخی للخبرة القدية 
والحديثة والبحوث والتجارب الطبقة في الشاریع وعلى تجارب الاسلحة وغیرها من أساليب 
البحث العلمي العروفت نجد أن ما یحوز على آهمية كبيرة بشکل خاص هو نمحذجة العملیات 
«الاعمال القتالية ) المستقبلية » وعلی العموم الاستخدام الواسع للطرق الرياضية في استقصاء 
أكثر العضلات تعقیداً في العلم العسكري . 

لايخفى أيضاً أن لظهور السلاح الجديد والمادة البشرية الجديدة تأثيراً حاسماً على 
طرائق خوض الأعمال القتالية وبالتالي على تطور النظرية العسكرية أيضاً . ففي الماضي كان 
7 العسكري یقڈر من حيث الأساس ع تفر E‏ هذه المصادر الأكثر أهمية ف 

تطويره . لکن في عصرنا هذا أصبحت هذه المهمة تتعقد با لایقبل القياس» لاسيما من 
جراء التطور الحثيث للسلاح والعتاد الحرلي ولوجود نوایا بالتحول إلى ا جیوش ا ترفة . 

وما له تأثير خخطير على تطور العلم العسكري ورفع دوره » تلك القفزة النوعية الجديدة 
في إنشاء تكنولوجيات جديدة وأسلحة ذات دقة عالية» وفي تحسين وسائط الصراع المسلح 
للجيل ا جدید المرتكز على اخر ما توصل إليه العلم والتقنية . وهذه الناحية تتطلب من العلم 


۳. 


نقل مركز الثقل إلى جال البحوث العلمية _ العسکرية والعلمية ‏ التقنية . 


وما یکتسب أهمية كبية بشکل خاص القيام » في الوقت الناسب» باعداد تصور 
عملياتي تكتيكي سلم لتطور التسليح . ٠‏ وییقی مبداً إنکلز ء القائل بأن تطور لسلاح يحدد 
تطور طرائق خوض الصراع السلح» وا حتى يومنا هذا . لکن العلم العسكري الان 
لن يقتصر فقط على مراعاة هذا التأثیر . ففي الظروف الحديثة یتصاعد بشکل حاد التأثیر 
العكسبي للعلم العسكري الذي يترتب عليه أن يحدد» بفعالية أكبر» آم الاتجاهات في 
تطویر السلاح وا والعتاد » وا الترکیژ الرئيسي عل أنواع الأسلحة ذات الافق الاوسع :التي 
ستکون لها الاهمية الجاسمة في الستقبل . 

على ضوء الصعوبات الاقتصادية القائمة » حیث آصبح السلاح أغلى تمنا يجب أن 

ل الفكر العسكري النظريٍ جهوده على الدوام لكي يستخدم الوسائط اخصصة 
9 العسکریة استخداماً عقلانیاً ضمن حدود الضرورة الصارمة بحیث يكون الدفاع 
جیدا وی الوقت ذاته لايشكل عبعاً کبیا على ميزانية الدولة . وتتجلى فحوى هذه المعضلة 
والثيء الرئيسي الذي يجب أن یتخلل کل البحوث العلمية في : رفع فعالية کل التداییر 
المتخذة لبناء وتحضیر القوات السلحة بکل الوسائل ء مراعاة الاعتبارات العسكرية_ 
الاقتصادية بعمق وحزم آکبر» تسین الستوی العلمي لقيادة القوات وقوی الأسطول 
الاستخدام الا کمل لنجزات العلم في التشاط العلمي . 

لتنشيط العمل الخاص بمعالجة معضلات المستقبل لا بد من جهة» أن ب يشترك في هذا 
العمل حشد كبير من فئة الضباط » ومن جهة أخرى أن تتوفر مؤسسات اختصاصية في 
البحوث العلمية لاستقصاء أكثر المعضلات العلمية تعقيداً . ومماله أهمية حاصة إعداد علماء 
شبان من ذوي الأفق الواسع القادرین على تفهم الظواهر المعقدة للحرب من مواقع جديدة 
مع الاحاطة بكل العوامل الالجتاعية ‏ السياسية والاقتصادية والعسكرية . 


تظهر الضرورة لإعداد مثل هذه الكوادر ظھوراً واضحاً في عصرنا هذاء إذ كلما 
ارتفع مستوى التخصص والغايز بين مختلف فروع المعارف العسكرية ‏ حسب أنواع القوات 
المسلحة وصنوف القوات » ترتفع قيمة البحوث النہجیة للمشكلات العقدة في ارب 
والعلم العسكري مع مراعاة كل العوامل الموثرة على تطورها التي تكشف الفكرة العميقة 
للتغيرات النوعية الجذرية في العمل العسكري وفي افاق تطوره . ويلزمنا هنا» علاوة على إبداع 


۳۱ 


الکوادر القيادية» توفر علماء معاصرین من ذوي التأهيل العالي متمتعین بأفق واسع في 
التفکیر العسكري ‏ السياسي والعملياتي ‏ الاستراتيجي والتقني العسکري 

هناك رأي شاع في حالات متعددة مفاده : آن النظرية العسکرية تتکون وتتطور 
عموماً فی جری النشاط ال للکوادر القيادية » بینا وظيفة العلماء ماهي الا دب 
الافکار المطروحة » وهذا الرأي اذى إلى حفض الستوی العلمي النظري للمهام ا مراد حلها 
وقد وقف جوكوف ضد هذه الممارسات في الور المعقود في العام ۱۹۰۷ 

وفی الحقيقة نجدء فی مجال فن الحرب » أن القادة والرؤساء العسكريين يبرزون أكثر 
من أي ال آخر كأول المكتشفين للأفكار ال جدیدة . ومع ذلك» فان التعمم العلمي 
الواسع والعلم الاساسي إ إنغا یعمله عادة کبار العلماء وكبار الفکرین العسکربین › ھا فیہم من 
قوام القادة العسکریین . وهکذا لا یکفی من أجل البحوث العلمية الاساسية امتلاك العارف 
والخبرات » بل وكذلك الوقت الکانی والهارات والکفاءات اللازمة . 


آظهرت تعقیدات المهام العلمية العسكرية » مت الثلائینات » أن استقصاء العضلات 
الضخمة لم يعد مقصوراً على علماء معينين» وفذا يتطلب وجود فئات علمية كبوة تملك 
تحت تصرفها القاغدة التجريبية العلمية الضرورية » وفي وقتنا هذا أجهزة الكمبيوتر . وقد تم 
فهم وتطبیق هذا البداً على الفور بخصوص إيجاد آنواع جديدة من السلاح والعتاد . م 101 
آحد في الحسبان أن يقوم کل قائد في القوات باختراع سلاح بنفسه . لکن في ا جال 
العسكري النظري ۸ تُعط: حق قدرها أحياناً ضرورة إنجاز مثل هذا العمل النظم تنظیماً جيداً 
في البحث العلمي على يد احتصاصیین من ذوي التأهيل العالي . 

حذر جوکوف عناصر القياذة من اتخاذ موقف ہتخطرس بالنسبة للعلم العسكري 
الطبق في البلدان الاجنبية . فقد آثبتت الياة في الاونة الاحيرة أن قوانین ارب وظروف 
خوضها واحدة بشکل موضوعي لكلا الطرفین التحاربین» فإلى جانب الخبرة الوطنية ' 
وا خصائص القومية فان العلم العسكري یستوعب ویستشف لنفسه الخبرة والعلومات 
التجمعة في ختلف البلدان » وهناك آشیاء كثيرة متشابهة فیا . لذلك من الفضل أن یدرس 
الضباط ء على نطاق آوسع ویشکل موضوعي » التارييخ ) العسكري وفن ا حرب العاصر 
مختلف البلدان الاجنبية وبالدرجة الأول للولایات المتحدة الامريكية وألمانيا وبریطانیا العظمی 
وفرنسا والصين واطند واليابان وإسرائيل وغيرها من الدول» وإذا أرادت ا حیوش » با فیا 
الحجيوش العربية أن لا تتخلف فلابد لما من اتخاذ التدابیر الفورية لاعادة نشر الراجع 
العسكرية الوطنية منہا والاجنبية وتعميمها على العسكريين . 


۳ 


٥‏ معاناة جوکوف بعد الحرب 


بترم من کت استمر ة الحرب اد ف برلين ٠‏ > ففي 
عن الارکان العامة والأكاديميات کر وود ی یقول u‏ 


«ما آن توزع المشتركون في المؤتمر على أماكن عملهم حتى قدم إلى مقر قيادة القوات 
السوفييتية الجنرال اباكوموف نائب بیریاء دون أن يكون لدي علم عن هدف الزيارة . وبداً 
يعمل بنشاط عارم. وحينا اتضح لي أنه يقوم بحملة اعتقالات في صفوف الجنرالات 
والضباط » أمرت بإحضاره على الفور . وطرحت عليه سؤالین : لماذا لم يتفضل فور وصوله 
بتقديم نفسه ال كوني أنا القائد العام هناء ولماذا يقوم من وراي باعتقال الضباط الذین تحت 
إمرتي ؟ 


كانت اجاباته مبہمة وعويصة . وهنا آمرته : عليك باطلاق سره کل الضباط 
والجنرالات المعتقلين وعد من حيث آتیت . وفي حال عدم تنفيذ الامر سأرسلك موجوداً إلى 
كن 

وعاد با کوموف من حيث أل ! ۱ 

في نهاية العام ۱۹۵ عقد ستالین في الکریلین اجتاعاً للعسکرین ضم عدداً من 
اوج وم توجه الدعوة إلى جوکوف . وألقى ستالین كلمة استعرض فيا ذكرياته واتهم 
جوكوف بانه كان يقلل من دور هيئة القيادة ويدعي لنفسه کل الفضل . وانبرى ا حضور 
للتعبیر عن رأیهم فی إدانة جوکوف بحذر مع التزلف لستالین . وتلیت مقاطع من الاعترافات 
التي انتزعت تحت التعذیب من مارشال الطیران نوفیکوف» وقیل أن جوکوف وصف 
ات بأنه مدني لا يفهم فی الامور العسكرية . 

وفی أواخر اذار ۹:۹ استدعي جوکوف إلى موسکو لیتسلم قيادة القوی البریة . 
استمع إلى ما قاله جوکوف : « بلغت في حزیران ٥٤‏ ۱۹ أن المجلس العسكري الأعلى سیعقّد 
جلسته غدا ۰ وف ساعة متأخرة من الساء عدت إلى العزبة . وفیما كنت أستعد لاد قسط 

من الراحة إذا بالجرس يقرع ویصدر ضجیج وراء الباب . دخل ثلاثة شبان وقدم کبرهم 

نفسه قائلا : أنه مكلف بتفتيشي ؛ وکان واضحاً من آرسلهم » لکنهم ل یکونوا بحملوا ھا 
بالتفتيش . واضطررت إلى طرد هؤلاء السفهاء مهددا باستخدام السلاح ... 


۳۱۳ 


في اليوم التالي عُقَدَتْ جلسة المجلس العسكري الأعلى التي دعي لها مارشالات 
الاحاد السوفييتي . واجتمعوا | واخذ كل منهم مكانه . واحتل ا لجنرال شتيمينكو المنصة 
۳ للمجلس . وظهر ستالین جا يرتدي سترة عسكرية تعود إلى ماقبل ا حرب 
وكان مزاخة عكر : 
تقدم ستالين بخطا وئيدة إلى منصة سکرتیر اجلس ثم رمق الحاضرين بنظرة 
متفحصة . ثم قال بصوت خافت : يا رفیق شتيمينكو اقرأ لنا من فضلك هذه الوثائق ع وإذا 
به يقرأ اعترافات مارشال الطیران نوفیکوف (الوجود في زنزانات بییا) التي تنص على أن 
المارشال جوکوف یتزعم موامرة ترمي إلى إحداث انقلاب عسكري في البلاد . 
كان عدد الذین کشف النقاب عن تورطهم في المؤامرة (۷۰) شخصأء مهم 


۶۱ ۷) اعتقلوا قبل انعقاد الجلسة وظلوا رهن التحقیق عدة آشهر . وکان اسمى في آخر 
القائمة . ۱ 

هنا وقف ستالین طالباً من ا حاضرین بيان رأمهم في التهم الوجهة بحقی . فتكلم 
عضوا الکتب السياسي للحزب الشيوعي مالينكوف ومولوتوف » وغیرهما من الارشالات › 
محاولین إقناع الحضور بادانتي » متحدئین عن العیوب في شخصيتي وأخطاني في العمل . ثم 
تكلم مارشال الدرعات ريبالكو مختتماً کلمته بالعبارات التالية : «الرفیق ستالن أنا 
لاأصدق أن الارشال جوكوف متامر » فهو إنسان مخلص لوطنه » وهذا ماثبت با لایقبل 
الشك فی معارك ا حرب الوطنية العظمى ) 


اقترب ستالين مني وسألني « ما قولك يا رفيق جوكوف ؟) نظرت إليه بدهشة وأجبت 
بنرة حازمة : «لاحاجة لي إلى تبیر أي شيء ... أرجوك رجاءً حاراً أن تتأکد تحت أية 
ظروف انتزعت هذه الاعترافات من تيليغين ونوفيكوف وغیرهما وأنا على قناعة تامة بأن 
شتخضا ما القن ع منهما هذه الافتراءات بالاکراه ) . 

أصغى ستالين بہدوی کک في عيني باهتام » تم ثم قال ے کل حال » عليك یا رفيق 
ررقن أن تغادر موسکو لبعض لبعض الوقت ...» وصدر آمر بتعييني قائداً لمنطقة أوديسا 
العسكرية على البحر الأسود ) . 

عاد رجال المباحث مرة ة أخرى وهم مدججون بالسلاح لينقضوا على شقة جوکوف 
حينا كان نائماً . وفتحت لهم الباب ابنته «إيرا» وسحبوا کل ماوقع تحت آیدیهم من تحف 
نادرة» ووقف جوکوف لا حول له ولا قوة ملا ذراعيه على سی جس ة بثلاث جوم لبطل 


٤ 


الاتحاد السوفييتي ... ومن الشقة اتطلق رجال الباحث إلى العزبة في قرية سوسنوفکا . وانتزعوا 
منها بعض الوثائق والمذكرات التي کتبہا والتي لم یعرف آحد مصيرها حتی الان . 

بعد ذلك فصل جوکوف من قوام اللجنة المركزية للحزب . 

في أواخر العام 4۷ ۱۹ استدعي جوکوف على جناح السرعة إلى موسکو . ولم یعرف 
سبب استدعائه . وجاء بعض زملائه ليخبروه أن عدداً 27 من الضباط العاملين معه قد 
اعتقلوا ... وفی شباط ۱۹۶۸ غُین قائداً لمنطقة الاورال العسكرية . 


يقول جوكوف : « حينا كنت قائداً لمنطقة الأورال أعد الجنرال أباكوموف » بإشراف 
يرياء إضبارة كاملة عن موؤّامرة عسكرية جديدة. واعتقل عدداً من الضباط وطرح 
موضوع اعتقالي على أساس أنني أقود هذه المؤامرة ضد ستالين . لکن ستالين قال بعد أن 
استمع إلى اقتراح بيريا باعتقالی : 
س لالن أدعك تمسك جوكوف . لاأصدق کل هذاء فأنا أعرفه حق المعرفة . عرفته 
خلال سنوات الحرب الاژیع أكثر مما عرفت نفسي ! 
وسرعان ماأعيد لجوكوف اعتباره ورشح للعضوية في مجلس السوفييت الأعلى . وبداً 
نشاطه في ا حافل الدولية . وفی نہایة شباط ۱۹۰۳ استدعي إلى موسكو . وبعد موت ستالين 
في ٥‏ اذار ۱۹۰۳ عين كنائب اول لوزير الدفاع . ولدى اجتاعه بخروشوف كلفه بمهمة 
صعبة وحساسة وهي اعتقال بيريا! وتذكر جوکوف كيف كان بويا مطبقا على خوانيقه 
سنوات طويلة ودس افتراءات كثيرة عليه وخلق أمامه الأزمات . 
في اليوم التالي يصل جوكوف مع اثنين من الجنرالات الموثوقين » على أساس أنهم 
مدعوون لحضور جلسة رئاسة اللجنة رک یٹ أمور عسكرية . وکا اتفقوا مع خروشوف 
کمنوا في غرفة قريبة من قاعة الجلسة وپرنة ا چرس کان علیہم دخول القاعة واعتقال بيريا . 
ودخلوا القاعة واقتربوا من صف الكراسي الذي وراء بيرياء کا لو أنہم همون با جلوس . وإذا 
بجوکوف یقترب من بيريا من ا خلف ويعطي الايعاز : 
س قف أنت معتقل ! 
هنا ارتعد الجلاد خوفاء وإذا جوکوف يمسكه ويلوي ذراعيه وپرفعه » وبالتعاون مع 
الجنرالين جره إلى الغرفة المجاورة . يقول جوكوف : «إن سخطي على بيريا لا حدود له واقتربت 
منه وقلت له وأنا أنظر إلى عينيه المرتاعتين : 


۳ ۱ ۵ 


سب هذا جزاۇك اا الوغد کت 2 ید آن تودع البلد كلها ف السجن » الان تحمل 


مسوولية ذلك كله . 
وانطلقنا إلى الكريملين ثم إلى سجن الوقع ثم أودع في سرداب الہو الداخلي لاركان 


بعل آن ارتاح خروشوف من « بیریا ) بدا يوجه أنظاره إلى جوكوف الذي لع نجمه 
كثياً وأصبح يخشى من خطر وصوله إلى سدة الرئاسة . ففي غياب جوكوف بمهمة إلى 
يوغسلافيا ات خروشوف أمرأ چ جوکوف من منصب رئاسة اللجنة الركزية للحزب 
ومن منصب وزير دفاع الاغاد السوفییتی . لاغرو ففي آمریکا انتخب آحد زملاء جوكوف 
وهو الارشال ایزنهاور سا للولایات المتحدة ما جعل خروشوف عرضة للأوهام ا حزینة 

وظل جوکوف في طي النسیان ماعدا حضوره بعض الاحتفالات بالاعیاد الوطنية › 
وف )۱۸( حزیران ۶ ۷ ۱ غادر هذه الدنیا ودفن ف السا حة ا حمراء قرب جدار 


الكريملين . 


بعض ما نشر ق الصحف 
عن جوکوف ي الاونة الاخبرخ. 


مقدمة بقلم ماریا جوکوفا الابنة الصغری للمارشال جوکوف )١(‏ 

لم تدشر هذه الادة وبعض الواد الأحرى فی حياة أبي . فقد كتببا وأودعها « طاولة 
یرت الاح ) اران وی ) لكيلا يعلم با سر (ماعدا أقرب لمقريين 
8 الجميع . 


كثيراً ما نصطدم برأي يدور على لسان أشخاص من الیل القديم مؤداه أن ما ينشر 
اليوم عن ستالين وجرائمه التي اقترفها بحق الشعب نما هو من بنات أفكار أشخاص مفترين . 
هاهو ذا جوکوف الذي كان یعرف ستالین سی العرفة وعمل معه جنباً إل جنب خلال 
الحرب یکتب في مذكراته بشکل تلف تماما . لكنهم لا يأخذون بعين الاعتبار في أية سنوات 
كتبت المذكرات والوضع الذي كان يعانيه المارشال . 


لم يكن بالإمكان أن یدخل فی كتاب الوالد إلا ما کان يتاشى إلى حد ما مع وجھات 
نظر قيادة البلاد في ذلك الحين. ففي تلك السنین كان ل . ي . بريجنيف يشجع بكل 
الوسائل عبادة شخصيته › وكان يغعض الطرف عن عبادة شخصية ستالين وظواهرها 0 
الوسائل . فقد حذفت من كتاب جوکوف بعض المواد» با في ذلك باب بكامله تقر 
يتناول موضو ع الاضطهادات التي تعرض ها الجيش (وهذا الباب سیدخل في الطيعة 7 
لكتاب « ذکریات وتأملات » المعدة من قبل دار نشر و وكالة الأنباء السياسية ) . 


(۱) جريدة البرافدا عدد ۲۰ کانون الثاني ۱۹۹۸ ۔ 


ذات یوم » وهذا كان خلال ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ء جلسنا مع الوالد آمام التلفار 
وشاهدنا اجتاعاً مهیباً حطب فيه بريجنيف . وفی إحدى موجات التصفیق الحاد على شرفه 
توجهت بالسوال التالي : « باب ماهذا هل عدنا من جدید إلى عبادة الشخصية ؟ » وإذا 
بابي يبتسم ابتسامة مريرة ويجيب : « لکا الان تسمی تسمية آحری ع و٭ماھا ( بالنفوذ 
الطلق ) . 

كانت عقيدة والدي كيل : «الهم في الابداع الادبي إما كتابة ا حقیقة أو الکف عن 
الكتابة على الاطلاق » . والمرة الوحيدة التي انحاز فیہا عن هذا البداً حینا أدخلوا في كتاب 
مذکراته بعض العلومات ( المختلقة ) » إذا صح التعبير» عن العقيد بريجينيف الذي لم یسمع 
والدي عنه شيئاً حلال الحرب على العموم . وقد عانى والدي عدة ليالي من الأرْق وانشغال 
الفكر المستمر حتى أصيب بوجع الرأس ( كان الوالد حينذاك في سن متقدمة ) بعد ما طلب 
إليه «من فوق) إدخال تلك الأسطر في الكتاب. وحینئذ قامت ماما غالينا 
الكسندروفنا بإقناع والدي بقبول ذلك على أساس : أولاً أنه لن یصدق آحد من قراء 
المستقبل بأن هذه الأسطر مكتوبة بخط يده وثانياً أنه إذا لم يقبل با حل الوسط فلن يرى 
الكتاب النور إطلاقاً . وكان الوالد يدرك ذلك . فكان يخاف أن يموت دون أن يرى ثمرة أتعابه 
لسنوات طويلة . 


الآن وبعد مرور ( ۲١‏ )عاماً یصعب القول هل كانت الادة المقترحة الآن للقارئ 
مُقَدمَةَ لبحث ينوي عمله في المستقبل أم كان له غرض آخر من ورائها . لقد أطلق على هذه 
المقالة اسم «نبذة عن ستالين » وربما كان في نيته الكتابة عن ستالين بشكل مفصل . وهذه 
الصفحات القليلة نضدعا على الالة الكاتبة جدتي كلافديا يفغينيفناء التى نفذت أيضاً 
والدي کل اعمال الطباعة . کانت محفوظة سر رسالة ف . روسکولنیکوف الوجهة إل 
ستالین » فی الخزانة لكي لا یکتشفها آحد ( كانت بثابة قنبلة موقته في تلك السنين ) . وما أن 
توفي الوالد » بكلام أدق بعد مضي يوم على دفنه › داهمتنا في العزبة وكذلك في الشقة لجنة على 
مستوی عال ومَرَعت إلى مصادرة أرشيف والدي . ولو قدر طذه الادة وسواها أن تصادر ما 
تمكن آحد أن يعرف عنها شيعاً ولخسر تاريخنا أدلة هامة . 


آعرف آن بعض القراء سيصيبهم الشك وبعضهم سیصابون بالذهول والبعض الاخر 
لن یصدقوا ما جاء في الادة . لکن ارادة والدي كانت عہدف إلى نشر کل ما خلفه بخط يدهع 
تدريجياً . وأنا آنفذ وصية 2 اي التي عهدربها إلي . 


۳۹1۸ 


م یصدف أن اجتمعت بستالین وجها لوجه قبل ۱۹۶۰ أبداً . وکنت أحكم عليه 
فقط ما آقراً في الصحافة ومن القصص التي آسعها من کانوا على احتكاك به . 

ولاستخفافه بالتعالم الماركسية اللينينية ء القائلة بأن الشعب فقط هو الذي یصنع 
تاریخه بنفسه» لم يعد ستالین منذ بداية الثلائینات جسب سای ایا للجنة المركزية 
للخوب . وباختياره أشخاصاً منفذين منصاعين لأمره في الکتب السيامي آصبح یعتمد في 
کل فعالیاته على الکتب السياسي وأمانة اللجنة الركزية » وبترؤسه ما غدا دیکتاتوراً بکل 
معنی الكلمة . وأصبحا ینفذان کل مایامر به ستالین . ويمجدان ا مه کاعظم قائد للحزب 
والشعب مسقطین آحیانا اسم ف . ي . لينين من ا حساب . 


هذه كانت بداية عبادة الشخصية التي اکتسبت في السنوات التالية أبعاداً هائلة . 

هکذا نشا الوئن » وسرعان مابداً عبدة ة الأثان بالتکاثر . وپرز من بینہم بشکل 
خاص : ۰ بييا 4 فوروشیلوف ¢ مولوتوف ¢ کاغانوفی_تش ء جدانوف ¢ بولغانين 4 

لم أذكر هنا رؤساء النظمات في الجمهوريات والأقاليم وا مناطق الذین یجدون شجاعة 
ستالين بكل الوسائل المتاحة في مواقعهم 1 

أما الذين کانوا يعارضون عبادة الشخصيةلدرجة ماء أو كانوا غير مرضي عنهم من 
ناحية ستالين فقد أزيحوا عن طريقه بأسرع ما يمكن . 


كانت-الفترة ما بین ۱۹۳۷ ۱۹۳۹ من آصعب الفترات التي عانی منہا الحزب 
والشعب . إذ بسبب الذعر المتفاقم » وبسبب فقدان الاحساس لدی المكتب السیاسی للجنة 
المركزية للحزب » قتل على يد ستالين ألوف مؤلفة من العاملین البارزین في ا حزب والقوات 
المسلحة وهم من كبار الوطنيين وقادة البلاد الموهوبين . 


بالطبع لايمكن أن نساح ستالين على إصدار التوجیهات لقتل الألوف المؤلفة من 
الاشخاص الذين لا ذنب هم وما تبع ذلك من البلاء الذي أصاب حياة أطفالهم كم 
لكن ليس من العدالة توجيه اللوم كله إلى ستالين وحده . 


۳ ۹ 


وما لاشك فيه أن السوولية يجب أن یتحملها معه أعضاء الکتب السياسي في ذلك 
الوقت » الذین کانوا على إطلاع بکل مايجري ضد شرف وکرامة ا حزب » ولاسیما ماکان 
یقترف على يد أعضاء اللجنة الشعبية للشؤون الداحلية في کل أنحاء بلادنا . 

ف المؤتمر العام للجنة ال مركزية النعقد عام ۷ حينا نوقشت فعالیات مجموعة 
مولوتوف وكاغانوفيتش ومالينكوف وسواهم » أتيح لي الاظلاع على جزء من اللوائح الرفوعة إلى 
ستالين من قبل يجوف وغیره من العاملين في اللجنة الشعبية للشؤون الداخلية . وكانت الا ماء 
المدرجة في هذه اللوائح قد حصلت على تصديق من ستالین ومولوتوف وفوروشيلوف 
وكاغانوفيتش بالاعدام رمیا بالرصاص دون محاكمة . 


لما كان ستالين » وأعضاء المكتب السياسي المحيطون به ء خائفين حتى الموت ما معوم 
حول المؤامرة العسكرية السياسية الضخمة التي تحاك ضدهم فإنهم لم يلتفتوا إلى أحد من 
المعتقلين لكي يسمعوا أقواله ویعرفوا بأية وسائل انتزعت منهم الاعترافات بخصوص قيامهم 
بالنشاطات المعادية . وقد عمل ا خوف البہیمی والشك ا حاد وتأكيد ستالين بحتمية تفاقم 
الصراع الطبقي في. مرحلة بناء الاشتراكية عمله الاسود . وما زاد الطين بلة وعقد الوضع 
تسرب ا خابرات الاجنبية إلى داخل أجهزة امن الدولة » حين صارت تقدم عن طريق عملائها 
روايات مركبة من قبلها عن وجود نشاط ضد الاتحاد السوفييتي يقوم به أشخاص من بلادنا؛ 
الأمر الذي ألحق أضراراً لا عكن إصلاحها فی وطننا وفی الدفاع عن البلاد . 


. تعرفت على ستالين عن قرب في الفترة ما بین ۱۹۶۱ و945١‏ حين كنت كثيراًما 
أجتمع معه بحكم عمل فی الناصب التالية : رئيس الارکان العامة ء قائد العديد من الجببات > 
نائب القائد الأعلى ء القائد العام لقوات الاحتلال في ألمانيا . 


بذلت جهدي لدراسة ستالين دراسة دقيقة › نكن كانه السر عد افش كان 
قليلاً ما يتكلم ء وكان يصوغ أفكاره بإيجاز . 

أعتقد أن ستالین ء لعدم وجود علاقة مباشرة بينه وبين الشعب با في ذلك نشاطه 
العملي وظروف حياته وأفكاره ومعاناته. فإنه كان يتعرف على ظروف معيشة الشعب من 
تقارير أعضاء المكتب السياسي والسكرتارية . لكن لما كانت المسائل ترفع عادة إلى ستالين 
بشكل مبہرج فمن الطبيعي أن لا يكون عارفاً بالوضع ا حقیقی القائم في البلاد وفي أعماق 
حياة الشعب . 


کش 


مهما يكن من آمر لاب من إیفاء ستالین حق قدره . فقد كان ء كقاعدة عامة» 
لایتخذ قراراته بسعة . وکان عادة يحيل السائل ا حامة للبحث التفصيلي إلى نة الدولة 
للتخطیط أو اللجان الختصة التي یترآسها أحد أعضاء الکتب السيامي . . 

...لا كان یشعر بضعفه في تنظم العملیات » وكذلك تحت تأثير ازام الضخمة في 
جنوب البلاد ء فقد اقترح علي ستالین في العام ١٤‏ ۱۹ منصب نائب القائد الاعل . 

في بادئ الہر اعتذرت عن هذه الوظيفة متذرعاً بطبعی الخاص وبأنه من الصعب 
علينا أن نعمل سوية » لکن ستالین خاطبني قائلاً : « الوقف بهدد البلاد بالوت » علینا أن 
ننقذ 0 من العدو باية وسيلة وباية تضحیات . آما بخصوص طبائعنا فدعنا نسخرها 
لمصالح الوطن 


أجبت بأنني مستعد على الدوام خدمة الوطن . 

ومن الجدير بالذكر أن ستالین ء منذ تلك اللحظت » لم يعد تقر يبآ یتخذ القرارات في 
مسائل تنظم العملیات دون شی ہپ 

كنت طيلة ا حرب تقرد یبا حظی بتعاطفه وثقته › ما ساعدنی على النجال في تحقیق 
التدابير الخاصة بتنظم وتنفيذ العمليات . 


حین آشرفت ا حرب عل الانتهای أو هلحر بعل ملحمة قوس كورسك » أصبح 
ستالین سنا یستوعب الاُور العسكرية بشکل لا بأس فيه . 


لكنني أرى من واجبي هنا أن أؤكد ناحیة : وهي أن ستالین » لدى تنفيذ العمليات 
وحينا u‏ هذه العمليات کان يحاول 0 ماوضع ری 
یصبح ام لدي سير العملية 2 ناجح تراه يبدأ ا 0 ی مع 
وأركانات الجببات وقيادة الجيوش » حتى أنه كان یصل آحیانا إلى قيادة الفیالق» وعلى أساس 
اخر العلومات عن ا موقف ء ا رفوعة إليه عن طريق الاركان العامة یسام عن تطور العملية 
ويقدم هم ا وتم باحتیاجاہم ویعطیہم الوعود. 4 وبذلك کان یخلق آمامهم تَا بن 
قائدهم الأعل یقف في مرکزه متبصرا 1 08-7 ومسکاً قيادة العملية الجاري تنفيذها بيد من 
حديد . 


۳۲۹ 


لم أكن لاآنا ولا فاسیلیفسکی نعرف عن هذه الکالات اٰاتفیة الا من قيادة 
الجببات » ذلك أنه کان یعمل من فوق روُوستا . وحینا 0 طرد العدو من حدود وطننا 
وانتقلت العمليات إلى أراضي بولونیا وبروسيا الشرقیة وتشيكوسلوفاكياء ألغى ستالين بالمرة 
وظائف مثل هيئة القيادة العليا الذين كانوا في ذلك الوقت ينسقون أعمال مجموعة الجببات › 
وأصدر آوامره بربط قيادة الجببات كلها ببيئة القيادة العليا مباشرة 

صدرت الاوامر إلي وال فاسيليفسکي بان نتول قيادة الجببات . فأسند ی قيادة 
جبہة روسیا البيضاء الال بدلا من روكوسوفسكي » وأسندت إلى وت قيادة 
روسیا البیضاء الثانية تب یز التوی ات 
الشخصية » أي دوا ااي وہ رر وساب وا 
العامة وتولى بنفسه القيادة العليا لكى يختال على ظهر جواده الاۂیض عند السفر إلى باريز على 
رأس القوات الروسية الشجاعة التي هزمت جیش نابليون . 

ذات يوم من ایام خريف ٤‏ ۱۹4 تحدث ستالين إِلي قائلاً : 

( تقع جبهة روسیا البيضاء الاٛلی على اتجاه برلین » نحن نفكر بوضعك أنت على هذا 
' الاتجاه الا کثر أهمية ونعين روكوسوفسكي في جہة أخرى ) . 

أجبت بأنتى عل استعداد لقيادة أية جببة لكننى أرى أن روکوسوفسکی سيستاء 
فيما إذا حى عن قيادة جبہة روسیا البيضاء الأولى . 

أجاب ستالين : «لديك خبرة آکبر» وستبقى في المستقبل نائبی . وفيما يتعلق 
بالاستياء فنحن لسنا فتيات حسناوات . الآن سأتكلم مع روكوسوفسكي » . 

على الفور قام بوسکریبیشیف پبیسیف ف بوصل ستالين على خط اماتف مع روكوسوفسكي » 
وأبلغه قراره ثم سأله فیما إذا كان لدیه اعتراض على نقله إلى جببة روسیا البیضاء الثانية . وهنا 
طلب روکوسوفسکي أن يبقيه في الجببة الاول . لکن ستالین أعلن : «هذا غير مکن . فقد 
تقرر وضع جوکوف على الانجاه الرئيسي » وعليك أن تقبل جبہة روسیا البیضاء الثانية ) . 

لم يكن تصرف ستالین هنا عملاً بسيطاً . 

منذ تلك اللحظة لم تعد بين روكوسوفسكي وبيني تلك الصداقة الرفاقية القلبية 
الوثيقة التي كانت قائمة بيننا سنوات طويلة . وكلما اقتربت الحرب من نہایتہا كلما صعد 


TTY 


ستالين من دسائسه بين المارشالات أي بين قادة ا بہات » وبين نوابه » وكثيراً ما كان يجعلهم 
یتناطحون ‏ زارعاً الحقد والتفرقة فیما بینیم » اغا إلى ا جد على أساس غير سلم . 

مع الأسف کان بعضص القادة ء يتناسون الصداقة الرفاقية ة ويبملون مبادئ الشرف 
الاولية ویسعون إلى المنافع الخاصة › وكانوا یستغلون ضعف ستالین حاولین غرس بذور عدم 
الثقة فيه تجاه أولعك الذين كان يعتمد علیهم في أحلك سنوات الحرب . 

كان أمثال هوّلاء الأشخاص يوحون إلى ستالين بمختلف الافتراءات محاولين إظھاز 
أنفسهم آمامه على أحسن وجه . وكان من بين الذين يلجؤون إلى مثل هذه الاسباب في نہایة 
الحرب بشکل خاص المارشال كونيف . 
تری 7 خلافاً لكل القادق ۳۷ أنه ستاليت ) بأعماله البطولية ( 008 تنفیذ 
العمليات مستهیناً في الوقت ذاته باعمال القوات اجاورة له . 


تخطر في بالي هنا عملية كورسون شیفتشینکو التي نفذت بقوى ال جبهة الأوكرانية 
الال بقيادة فاتوتین وا حہة الاوکرانیة الثانية بقيادة کی وجرى التنسيق بين أعمال 
سارت العملية بنجاح . وعملت قوات فاتوتین بشکل آفضل . لکن فی أواخر العملية 
قامت بقايا قوات العدو الطوقةء مستفيدة من العاصفة الثلجية الھوجاءء باختراق تراتيب 
قتال قوات فاتوتین کے بستالین يكلمني با هاتف ء في هذا الوقت بالذات ؛ ويسألني بلهجة 
متوترة : «هل علمت بأن العدو احترق جبہة فاتوتین وهو يخرج من التطويق في منطقة 


كورسون س شیفتشینکو ؟ 4 . 

أجبته قائلا : كلا لم أعلم ء أظن أن هذا لا يتفق مع الواقع ) . هنا قال ستالين » بعد 
آن انہال على بالشتائم ء بات کف أعلمه منذ قليل بالحاتف عن الخرق ثم قال : « أرى تسلم 
موضو ع إِنہاء العملية ليد کونیف » أما أنت وفاتوتین فمن الافضل أن ترکزا اهعامکما على 
الجببة الخارجية وعلی تحضر عملية بروسکوروف _ تشیرنوفیتس ) . 


حینغذ أجبت ستالین بأنه لم يبق لانتهاء العملية أكثر من ثلائة آیام . وآن الدور 
الرئيسي فی عملية كورسون ‏ شیفتشینکو لعبته الجبهة الاوكرانية الاول » وسیصاب فاتوتین 
والقوات التي تحت آمرته بخيبة الامل فیما إذا تجاهلنا جهودهم الجبارة . 


بش 


هنا أطبق ستالین ماعة اماتف منهیاً ا حدیث معی » وبعد ساعتین وصلتنا توجیهات 
بخصوص تسلم الأعمال الختامية الخاصة بالقضاء على العدو الطوق ليد کونیف . 

تری هل من داع لمثل هذا الاجراء لصاح العمل ؟ 

كلا لا داعي لذلك . لکن ذلك كان لازماً لستالین لكي یدق الاسفین بشکل آعمق 
بين كونيف وفاتوتين وبيني . وفاز كونيف فی هذه المسالة بدور غير مود . 


ولعرفته بعمق تدقيقي للأمور حاول ستالین» لدى تنفيذ العمليات التالیة » تحريضي 
أكثر من مرة على كونيف وروكوسوفسكي وغیشما وتحريضهم في الوقت نفسه علي . فكان 


ثفذت في نہایة نيسان ١‏ عملية برلین التي آنهت ا حرب . فبعد أن حرقت قوات 
جبہة روسيا البیضاء الأولى بنجاح دفاع الألان على الاودر وسحقت نطاق دفاعه الاول 
لاقت مقاومة عنيفة من العدو على نطاق دفاعه الثاني الذي يمر فوق مرتفعات زييل التي 
كانت غير صالحة إلى آقصی حد مجمات قواتنا . 

بغية عدم إحباط العملية وعدم فتح ا جال أمام العدو لصد هجماتنا على اتجاه برلين 
قررثٌ المبادرة إلى زج الجيشين المدرعين الأول والثاني في الوقعة أملاً بسحق دفاع العدو على 
مرتفعات زييل . 

مساء ۱۷ نيسان اتصل معي ستالين بال حاتف حیغا كنت في مقر قيادة الیش الثامن 
عند تشويكوف . وقال : و يبدو آنك لم تقدّر العدو على اتجاه برلين تقديراً جيداً. كنت 
أعتبرك على منافذ برلين بيغا أنت لا تزال واقفاً على مرتفعات زييل . الأمُور بدأت تسیر بنجاح 
لدی كونيف . ليس من الأفضل تعديل الحدود بين الجببات وتحويل القوى الرئيسية لدى 
کونیف وروكوسوفسكي نحو برلين ؟) . 


آجبته : : « لا بأس آن یدفع العدو بکل احتياطاته من منطقة برلین لواجهة القوات 
الموضوعة في عهدتي . ونحن سنسحقها بعيداً عن برلين الامر الذي سیسهل ویسارع في 
احتلال برلين . اما فيما يتعلق بالبداية الأكثر نجاحاً لقوات الجببة الأوكرانية الأول فهي تجابه 
هناك عدداً قليلاً من قوات العدو » لکن على مايبدو سيضطر العدو إلى دفع قوات أكبر 
لواجهة كونيف وحينكذ سینخفض إيقاع الهجوم هناك . لا موجب لتبدیل الحدود بين 
الجببات الان. . فالتجميع الرئيسي لکونیف يجب أن يتحرك بسرعة أكبر نحو الألب وأن يحتل 


ء ۳۲ 


تيورينغيا وبعدها يجب تحضیره للتوجه نحو براغ . آعتقد أن قوات الجببة ستخترق برلین في 
موعد لا يتجاوز ۲ نیسان : آمافیما بتعلق بروکوسوفسکي فلن یستطیع حتی ۲ یسان 
سوى عبور الأؤدير بقواه الرئيسية.» ولن يتمكن بحال من الأحوال من الوصول في الوقت 
إل منطقة برلون "00۷ 

بعد مضي ساعة اتصلت مع الجنرال انطونوف رئيس الاركان العامة مستوضحاً من 
عن أسباب قلق ستالين حول مصیر عملية برلين . فأجاب انطونوف : «أنا لست مطلعاً على 
ملابسات الأمور . لكنني أعرف أن كونيف اتصل معه وأعلمه عن السير الناجح للعملية)  .‏ ' 

في بداية آذار ۱۹4۲ اتصل بي ستالين وأنا في برلين قائلاً : « رفع بولغانين إلى 
مشروعاً لتعديل قيادة قواتنا المسلحة لفترة ما بعد الحرب . واسمك غير مذكور في عداد القادة 
الأساسيين للقوات المسلحة . أعتقد هذا غير صحیح . ماهو المنصب الذي تطمح إليه؟ 
فقد أعرب فاسيليفسكي عن رغبته بتسلم منصب رئيس الارکان العامة . ألاتود أن تتسلم 
منصب القائد العام للقوات البرية » فهي لدینا أكبر القوات عدداً ) . 


أجبت أنني لم أفكر بمثل هذه المسألة وأنني على استعداد لتنفيذ أي عمل تسنده إلي 


اللجنة المركزية . 
مسر 

بعد يومين وصلت إلى موسكو وتوجهت إلى بولغانین . كان يبدو عليه الانزعاج ء 
والظاهر أنه مطلع على حديثي مع ستالين . 


بعد الاطلاع على مشرو ع نظام مفوضية الشعب للدفاع نشأت عندي وجهات نظر 
مختلفة ا عتلافا خطيراً عن بولغانین حول الوضع القانوني لقادۃ صنوف القوات المسلحة 
والنائب الأول لفوض الشعب 8 قبموجب مش وعه کان قادة الصنوف یخضعون ف نشاطهم 
العمل ليس لمفوض الشعب للدفاع بل لنائبه الاول . وفی 0 عن مشروعه حاول تبرير ذلك 


أجبت بولغانين محاولاً دحض حججه : «هذا لیس ميررء فاليوم ستالين مقوض 
الشعب للدفاع وغداً کن أن يكون غيره . فالقوانین لا تسطر لاشخاص معینین بل لتصب 


معين ) . 


۳۳۲ ۵ 


ا : 7 ے 

هنا قام بولغانين بإبلاغ ستالين کل ذلك بشكل عرف مضيفا مايل : « جوکوف وهو 
مارشال الاتحاد السوفييتي لا يريد أن يتعامل معي آنا ا جنرال ) . وكان قصد بولغانين من كل 
ذلك أن يحصل من ستالین لنفسه على لقب مارشال الاتحاد السوفييتي . وبالفعل صدر في 
اليوم التالي مرسوم بمنح بولغانين رتبة مارشال الاتحاد السوفييتي » وتوجه ستالين إلي قائلا إنه 

هذا وقد تبين لي بوضوح أن بولغانين أصبحٍ الساعد الأيمن لستالين في مفوضية 
الشعب للدفاع . كانت معرفة 4 بولغانین سیئه 2 جدا ف الور العسکریة وبالطبع ل يكن لديه 
أي تصور حول المسائل العملياتية الاستراتيجية . لکن لما کان شخصاً على قدر كبير من 
البداهة والدهاء فقد استطاع التقرب إلى ستالين وحيازة ثقته . 


بالطبع كان ستالين يعتقد أن بولغانين ليس هو اللقطة اللازمة للقوات المسلحة » لكن 
کان یلزمه دبلومامي ماهر وف الوقت نفسه عابد ون خاضع له دوت أي اعتراض . وکان 
ستالين عارفاً آن 22 سیسایرہ 7 اتی 


في هذه الفترة انتبى عموماً تسریم الجنود المتقدمين في السن من الجيش والأسطول ء 
ول تأحذ الحياة العسكرية مجراها الطبيعي . وم يستقر النظام والخدمة العسكرية في الستوی 
اللازم هما. وبغية إدخال الجيش في الوضع الطبيعي له قمنا باتخاذ العديد من التدابير 
التدريبية للقوات البرية » وأعددنا مشروع أمر باسم القائد العام للقوات البرية للتدريب القتالی 


. ۱٩ ١٤ لعام‎ 

أرسل مشرو ع الأمُْر الذي سیصدر عن القائد العام للقوات البية إلى ستالین مع 
نسخة إلى بولغانين . ` 

وبوحي من بولغانين » رأى ستالين في هذا الشروع | ستقلالية في أعمالي کا لو أن فیہا 
استخفافاً بآهمیته . 


جرى بيني وبين ستالین حديث طويل وغير سار حول مضمون مشروع أمري ء 
ولا سیما فيما يخص اشتراك القوات البرية وقطعات وتشكيلات احتياط القيادة العامة في 
المشاريع ا میدانیة ومشاريع القيادة والارکان المشتركة . 


۳۳۹ 


استمع إلى ما قاله بولغانین : «يريد جوکوف أن یجمّع تحت سلطة القائد العام للقوات 
البرية حتی کل احتیاطات القيادة العامة وآن یترکنا صفر الیدین ) . 


هنا آجبته أن هذا کلام طفال . إلا أن تعليقي هذا لم يرق لستالین . 


آشاروا على بتعدیل مشرو ع الأمُر » وبالفعل قمت بتعدیله » ومع ذلك من جدید» ۸ 
یصدقه ستالین . 

قال لي فاسيليفسكي على الکشوف:: «یرید ستالین أن یکون الامر صادراً عن 
مفوضية الشعب وليس عن القائد العام للقوات البية » . وإذا بهم يأخذون مشرو ع آمري» 
ويعدلونه ليصبح أمرا صادرا عن مفوض الشعب للدفاع . وعلى الفور وقعه ستالین . بهذا 
الشكل كان أفضل . رما م أكن على حق في إصراري على إصدار الامر بتوقيع قائد القوات 
البرية في غياب مفوض الشعب للدفاع . 

كلما تقدم بي الزمان ازداد تراك المادة ا حرقة في علاقاتی مع بولغانين وستالين . وكنت 
أشعر أن هناك آمورا لا تحمد عقباها تدور حولي . وفي اخر الطاف ظهرت مصيبة كبية 
أمامى . 


هاهو ذا ستالين يعقد اجتاعاً للمجلس العسكري الرئیسی دعا إليه كل أعضاء 
المكتب السياسبي والمارشالات والجنرالات با فہم غوليكوف وخروشوف . 


دحل ستالین قاعة الاجتاع 92 كالغيمة السوداء. ودون أن ينبس ببنت شفة 
حرج من جیبه ورقة ورماها إلى سکرتیر اجلس العسکري الرئيسي الجنرال شتیمینکو وقال 
له : «اقراً . هر ع شتینینکو إلى النصة وبداً بالقراءة . كان ذلك اعترافاً ضد 
جوكوف أدلى به مرافقه السابق المقدم سيموتشكين والمارشال الرئيسي للطيران ١‏ . 
نوفيكوف المعتقلين ف السجن وا موقوفين عل يل أجهزة أمن الدولة . كان الاعتراف ۳ 
على عدة آوراق ویتلخص فحواه بان المارشال جوکوف ‏ يكن موالياً لستالون » ويعتبر أنه هو 
وليس ستالين الذي أدار الأمور الرئيسية ئيسية خلال الحرب الماضية ع وآن جوکوڈ۔" کان کیا 
و ال ا . وکا لو أنني خلال ا حرب شكلت حولي 


ہے و اور 1 من الحضور أن يعلقوا على ما معوہ . وانبرق 


۳۷ 


دی سی ہس توسش 


تكلم أيضاً ا جنرال غوليكوف على النوال ذاته مشيراً إلى أنني عبتاً أعفيته من منصب 
قائد الجببة لفشل أعمال القوات آمام خارکوف في العام ٣٤‏ ۱۹ . غير أن معظم المارشالات 
المتكلمين أعربوا عن دعمهم لي . وكان من أكبر الداعمين مارشال القوات المدرعة ب . س . 
ریبالکو الذي شرح كيف أن جوكوف في أحلك الظروف وأخطر اللحظات كان يساعد 
القوات في إیجاد القرارات السليمة وفي سحق العدو . 


انتهى الامر بأن نخوني عن منصب القائد العام للقوات البرية وأرسلوني لقيادة قوات 
منطقة آودیسا العسكرية . وفی الوّغر النعقد للجنة الركزية للحزب الشيوعي عزلونی من 
قوات اللجنة المركزية دون أية صياغة للأمر . وهنا علق جدانوف بقوله : « لا یزال جوکوف فتياً 
وم ینضج للعمل في اللجنة المركزية » . 
تم في العام ۱۹۶۷ اعتقال مجموعة كبيرة من الجنرالات والضباط وبشكل رئيسي من 
بين الذين عملوا معي في وقت ما . وکان من بين ال معتقلین الجنرالات مينيوك › فیلاتوف » 
فارينيكوف » كريوكوف » والعضو السابق في المجلس العسكري لجبهة روسیا البيضاء الال 
ل. ف . تيليغين وغیرهم . وانتزعت من أفواههم جیا اعترافات في الاعداد «لموامرة 
عسكرية ) ضد قيادة ستالين نظمها المارشال جوكوف . 


كان یتول هذه ( القضية ) ابا کوموف وبيريا . 

كانت جهودهما مكرسة لاعتقالي . لكن ستالين لم يكن ليصدق أنني يمكن أن آحاول 
تنظم مؤامرة عسكرية ) ولم صدر الموافقة على اعتقالي . 

حدثني خروشوف فیما بعد أن ستالین قال لبيريا : : «أنا لا صدق أبداً بأن جوكوف 
يمكنه الإقدام على مغل هذا التصرف . فأنا أعرفه جيداً . إنه رجل مستقم وحازم ويمكنه أن 
يقول كلاماً كريباً في وجه أي إنسان لكنه لن يسير فی منحی معاد للجنة المركزية ) . 


وهكذا لم یسمح ستالين باعتقالي . 


وحینا اعثْقا آبا کوموف بالذات تہ نك انه هو الذي اختلق کل هذه القصص کا 
احتلقها في اعوام ۱۹۳۹-۱٩۳۷‏ لظلمة . 


۳۳۸ 


وکان أن أعدم أباكوموف رمياً بالرصاص. آما آنا فقد اد من جدید إلى قوائم 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي ۱ 
وطيلة هذا الوقت العصيب لم يصدر عن ستالين أية كلمة سيئة ضدي . وکنت » 
بالطبع » ممتناً له هذه الموضوعية . 
نشرته ماریا جوکوفا 


۲ ثلاثة لقاءات لقائد الفرقة مع الارشال جوکوف 
( بقلم العقید ۲. کوتشکوف) (۱) 


رکا كانت معرفتي ببطل الاتحاد السوفبيتي اللواء التقاعد ف . س . آنطونوف متوغلة 
في حياتي كلها . ورعا كنت عارفاً كل سيرة حياته الدهشة في الجببة بدعاً من أول معركة في 
۲ حزیران ۱۹۶۱ على ا حدود الدولية غرب کاوناس حتی ۲ أيار ۱۹۶6 حینا خاضت 
الفرقة ( )۳۰٣‏ مشاة بقيادة العقید آنطونوف معرکتها الاحية في برلین مقتحمة الدیوان 
الامبراطوري حيث كانت تتمرکز هيئة قيادة هتلر . .وفي کل لقاء جدید كان آنطونوف 
.يتحفني بحقيقة ومشهد لم يسمع ببما أحد قبل ال .روفي هذه الرة حینا سألته عن أكثر 
اللقاءات الحببوية خا في ذا کرته آجاب با یل : 

س الذكريات كثيرة . لکن اللقاءات مع مارشال الاتحاد السوفيیتي غيورغي 

کونستانتینوفیهش جوکوف فا وقع خاص سواء في ا حرب أو بعدها . ۱ 
اللقاء الأول مع انطونوف : کانون الثاني ۰ ۱۹ . عل راس جسر ماغنوشیف . عقد 
الجنرال بیرزارین » قائد اليش الخامس ؛ اجتاعا لقادة التشکیلات فی مقر قيادته . 


سرعان میں عل الطريق اليدانية ہے 03 من لول عسكري مربوع 
ا ا ام ۳ 


وتوجه بیرزارین لاستقبال قائد الجببة » وهنا ناداه المارشال جوکوف قائلاً : 


رد النجم الأحمر ۱۹۸۸/۱/۲۶ 


۳۲۹ 


ل نيكولاي ايراستوفيتش ! كونك أقدم ضابط يبدو أنك أيقظت ا جمیع قبل ساعتین 


علت الابتسامة شفاه ا جمیع لهذه النكتة العسكرية القدعة 2٠.‏ 
وقال جوکوف : 
ووقف آمام الصف قائلا : 
س لنبداً بالتسلسل . قائد الفرقة ای نت الأيمن : هلم إلى ! 
دون أذ يفت ال ال لية لب ما ی 
ودون أن ینتظر مني ا جواب قال : 
ل تابع تقريرك هدوع . 
حیغا رفعت تقريري عن بنية قتال الفرقة إذا به يستدير نحوي فجأة ويقول : 
- لاذا تخالف تعليماتي حول أعمال الأنساق الثانية ؟ 


كان لنظراته ا حادة والنبرة الفولاذية فی صوته أن أوقعنی في الارتباك . وبعد أن هدأت 
تفسي أوضحت له أن فوج الدسق الثاني للفرقة يتمركز على مسافة بعيدة أكبر ما يتطلبه نظام 
القتال » لکن الازض هي التي أملت علي ذلك : هناك سفوح قليلة الانحدار للمرتفعات تمتد 
على بعد كيلومترين تقریبا نحو العدو . ولكي يتمركز النسق الثاني للفرقة هنا كان لاب من 
حفر خنادق إضافية وتمويه المواقع .. 


بعد أن أصغى الارشال إلى حديثي قال : 


التقرير معقول . وكل شيء فيه منطقي . لکن إياك أن تع تضيّع النسق الثاني للفرقة أ 
العقید ... ) 


سكت انطونوف وکان وجهه مشدوهاً بالتفکیر . وبدا لي أنه انغمس بكليته في هذه 
الذكريات .. 


f 


اللقاء الثاني : بتاریخ ۲ آیار ۱۹۶0 انقضّت الفرقة ( ٠١٠١‏ ) مشاة على الدیوان الامبراطوري 
واحتلته . وفي صباح اليوم التالي قدم إلى هنا مارشال الاتحاد السوفييتيی غ. ك. کوجوف 
یرافقه الجنرالات بیرزارین وتیلیخین وپوکوف . وعبر بوابة الراسم دخلوا إلى الحديقة الصيفية . 
یتذکر انطونوف قائلاً : « كان جوکوف يبدو شابا معطفه افیف وقبعته . حقاً ل 
يكن سنه كبيراً فهو لم یکمل الخمسين من عمره . كان يمزح وعیناه تشعان بالسعادة. 
أصغى إلى تقريري باهعام ثم مد يده وسألني والابتسامة تعلو وجهه : 
س أين إذن هتلر ؟ 
س لقد عثرنا على جژان غیبلز آما جغان هتلر فلم نعثر عليه بعد . 
س حاول العثور عليه أا الرفیق قائد الفرقة . وبعد أن آنهی کلامه بدأ ا مارشال یتفرج 
على الحديقة وعلی صومعة الفوهرر . 


غدا عضو ا جلس العسكري لحیشنا الجنرال بوکوف حتی ذلك الحين واسع الاطلاع 
عل هيعة قيادة هتلر وصار يقص عل جوکوف بالتفصیل كيف 9 اقتحام الدیوان 
الامبراطوري » وعن المبرزين في تلك المعركة » وأطلعه على شعار هتلر (وهو نسر ذهبي) 
المستولى عليه من خريطته احمل علا الموقف . وأشار قائلا : لد عغنا أیضا على صو لجان 
روميل . 


نظر جوکوف إلى اللواء بيرزارين قائلا : 
س امل أن تکون كل هذه الشعارات والصولجانات قد دخلت على القيود . 


سب تابعوا عملکم » تابعوا عملكم . فسيطلب أحفادنا براهين مادية على هذه الانتصارات 
الحققة . 


م يعرف ولم يكن ليتصور قائد الفرقة العقيد أنطونوف» الذي ۸ یتجاوز السادسة 
والثلاثين من عمره» أنه ستمر فترة قصية من الزمن يبدأ بعدها القدر ينكل تنكيلاً شديداً 
بأوانك الذين وقفوا أمام أنقاض عرين الفاشية وقلبهم مبتہج لتحقيق النصر . هاهو ذا بطل 
الاتحاد السوفييتي اللواء بيرزارين يقضي نحبه وهو يودي واجبه الوطني قبل أسبوع من العرض 
العسكري بمناسبة النصر . وعوجب تهمة باطلة نراهم يعتقلون ا جنرال تيليغين ویعتصرون منه › 
وهو العضو السابق في ا جالس العسكري لجبهة روسيا البیضاء الاولى » اعترافات ضمن 


۳۳۱ 


زنزانات بيا » تعدت کل حدود النطق وتنص على أن مارشال الاتحاد السوفييتي غ. ك . 
جوکوف يترأس موّامرة عسكرية . وقد استدعي جوکوف بالذات في حزیران ۱۹١١‏ ال 
جلسة یعقدها المجلس العسكري الاعل» تقرر على آثرها إبعاد جوکوف عن موسکو لبعض 
الوقت » استمر بعض الوقت هذا نحو سبع سنوات . 9 عاد مارشال الاتحاد السوفییتی 
جوكوف إلى موسكو فی العام ۱۹۵۳ . وبعد موت ستالين ین في منصب النائب الأول 
لوزير دفاع الاحاد السوفييتي » وف العام ۰۵ غين وزيرا للدفاع . 

ڈے سیت 1 فق جوکوف ف هذا ا مخصب سوى سنتين . ويدور دولاب القدر من 
جديد . وتبداً لیا لی الأرق الليعة بالتأملات حول السنوات ا ماضیة وحول الصائب الواضحة 
التي آصابت النظام الذي مخض عن عبادة الشخصية والاستبداد کے وقرر جوكوف كتابة 
مذکراته . 

خلال عمله في كتابة مسودة الکتاب كثيراً ما كان جوکوف يلتقي رفاق السلاح من 
قادة الجببات والجيوش السابقین وأعضاء امحالس العسكرية ... وفي أحد آیام حزیران ۱۹7 
بوكوف الذي لم یات وحده بل اصطحب معه الجنرال أنطونوف وكان هذه الزيارة مبرراتها . 


ظهرت في مجلة «اکتوبر » مقالة بخط مارشال الاتحاد السوفييتى تشویکوف حاول فيا 
القائد السابق للجيش الثامن ا حرس البرهان على أنه كان بالامکان احتلال برلين قبل ثلاثة 
آشهر لو أظهرت هيعة القيادة العليا وقيادة جبهة روسیا البیضاء الا‌ل حسمية از : 


قام جوکوف بدحض الترهات التي أدلى بها قائد الجيش بحجج دامغة» جمعها في 
مقالته بعنوان «على اتجاه برلین » المنشورة في جلة التاریخ العسكري 

كان الجنرال ات يخدم في ذلك الوقت تحت إمرة الارشال تشویکوف . ومهما 
كان یحترم تشويكوف ۸ یو يد موقفه من تقديره للمرحلة الختامية لعملية برلين . وبعد أن كان 
تقو کرت جا 0)7 الذي كان يعمل لديه کمدیر إدارة إذا به یتذکر الیوم کل 
( ذنوبه ) الصغيرة ویشکل عل الفور لجنة استطاعت أن تکتشف امیر لدی آنطونوف . 


وكانت النتيجة آن تقر ر إحالة الجنرال ذي المستقبل الباهر ا متخ رج من الأكاديية سی 
للأركان العامة إلى ا 


اللقاء الغالث : يقول أنطونوف جرى هذا اللقاء في عزبة جوكوف . 


۳۳۲ 


استقبلنا غيورغي کونستانه نیتنوفیتش في قاعة واسعة وژینت جدرانها بصور ذات آبعاد 
یف وو عادیا مر وت اوور جیپ هی 
چو چرام الجنرال 0 ال 
ل إذن تشويكوف یو کد عدم وقوع أية معركة نبائيّةرمن أجل الديوان الامبراطوري ؟ 
ل هکذا يبدو ياغيورغي کونستانتینوفیتش . وعموما فهو ينكر قيام الجيش الضارب 
ون تحار مبنى هيكة قيادة هتلر » کا لو أن الذي/قام بهذا الاقتحام هم قادة 
مي ا ا لتقریر إلى في 
۳ أيار ٤٥‏ ۱۹ من آمام جدران الديوان الامبراطوري ؟ 


استمعت إلى کلام جوکوف 09۶۸9 قارنت جوکوف 2 ربیع ۵ ۶ ٩‏ ۱ المكلل 
ا 1٦‏ ۱ پوس ور سب 


006 ف مذکراتی وصفا ۳۹ معركة في برلين» المعركة من أجل الديوان 
الامبراطوري . 
4 
ضبط القائد المجيد لسانه في الکلام . وانك لتقراً في کتابه «ذکریات وتأملات » 
السطور التالية : «عدة کلمات حول المعركة الأحية الختامية في برلین ... بتاريخ ۱ أيار 
اقتحمت الفرقة (۳۰۱) من جيش ن . بي . بیرزارین (قائد الفرقة العقید ف . س. 
انطونوف ) متعاونة مع الفرقة ( ۲۸ ) مشاة واحتلت مبنی الغستابو ووزارة الطیران .. 


كانت هذه المعركة الأحية »> من أجل الاستیلاء على الدیوان الامبراطوري» التى 
خاضتها الفرقة ( ٠١١‏ ) والفرقة (۲۶۸) مشاة صعبة جداً . وکان الاشتباك على منافذ هذا 


بعد ظهور مذکرات غ . ك جوکوف إلى النور ء أعطي « الضوء الأحضر » تخطوطات 
الجنرال ف . س . انطوئوف . وصدر له كتابات : « الطریق إلى برلین » و إلى الحد الأحير» . 
س يا فلادییر سیمیونوفیتش (انطونوف ) 2 من الوقت استمر لقاؤك الثالث هذا مع 


rr 


س ثلاث ساعات على الأقل . ضيفنا غيورغي کونستانتینوفیتش الشاي . وحدئنا عن 

الصعوبات التي یلاقیہا ف العمل عل إصدار كتاب مذکراته . ولدى توديعه إياي 

أهداني هذه الصورة الشخصية . 

رفع انطونوف بحذر من على الحائط الاطار مع صورة بطل الاتحاد السوفييتي أربع 
مرات مارشال الاتحاد السوفيبتي غ . . ك . جوكوف . القائد الممجد بكل أسعته . وقد كتب 
على زاوية الصورة بخط عريض : (إلى فلاديمير سيميونوفيتش انطونوف ا حترم » تخليداً لذكرى 
احتلال برلین » . 


۳- غ. ك. جوكوف ومکانته بین القادة العسكربين 
في الحرب العالية الثانية 


إن الصراع ضد ألانيا النازية التي تعتبر من أقوى الدول الأوروبية حلال ا حرب العالية 
الثانية قد أعطى العام مجموعة من القادة العسکرپین البارزين الذين يستحقون کل الإهتام . 
وهؤلاء القادة هم زملاء ورفاق في الميدان للقائد العسكري غ. ك. جوكوف : مارشال 
الاتحاد السوفييتي ۱. م. فاسيليفسكي د. ي. س . كونيف وك . ك . روكوسوفسكي 
ومارشال بريطانيا العظمى مونتغمري وجنرال الجيش في الولايات المتحدة الامريكية دوايت 
آیزنباور . آما من بين القيادة العسكرية لألانيا النازية فمن الممكن أن نذكر الجنرال 
0 فرید ر الوت ٠‏ . إن یں تا القادة ہت تے قد بالقدر ف 

وباعتبار أن الثقل وق خلال الحرب العالية الثانية قد وقع على الاتحاد 
السوفييتي لذلك فقد ترعرع ضمن صفوف القوات المسلحة السوفييتية كوكبة من 
المارشالات والجنرالات الذين يستحقون ا جد والتقدير لقاء قيادتهم الماهرة للقوات وتحقيق 
النصر في الحرب . 

يؤكد هذا ما كتبه وزير الدعاية في ألمانيا النازية غوبلز في مذكراته اليومية حيث كان 
يشغل في شهر اذار /مارس / من عام ۱۹١١‏ منصب مفوض دفاع برلين . وقد كتب في 
مذكراته بتاريخ ۱۸ اذار مايلي : 

«لقد قدمت ل الارکان العامة ملفاً يتضمن سیق حياة الجنرالات والمارشالات 
السوفييت وصورهم . إن جميع هوّلاء المارشالات والجنرالات هم تقريبا دون ال ۰ه سنة من 


۳۳ 


العمر» وعلى أكتافهم نشاط ثوري-- سیاسي حافل . إنهم رجال من البلاشفة مؤمنون 
بعقیدتہم » رجال نشیطون للغاية » خرجوا من صفوف الشعب وجذوره ... وبكلمة ختصق 
علینا أن نستنتج استنتاجاً غير مستحب وهو أن القيادة العسكرية السوفييتية تتکون من 
الطبقات الجيدة بالقارنة مع القيادة الالمانية ... » 

من خلال مذکرات غوبلز نجد صدی لشعور الاحترام الذي يكنه لقوة الشعب 
السوفييتي النتصر واللعنات على الجنرالات الالان الذین آطلق عليهم مع هتلر اسم 


( الخائنون ) . ات 


بالاضافة إلى ذلك فقد کتب وقيل الکثیر الكثير في الغرب » با في ذلك في الولايات 
التحدة الأمريكية نفسهاء عن شجاعة الشعب السوفييتي وبطولة قواته المسلحة الباسلة التي 
لامثيل لما خلال الحرب العالمية الثانية . 

لا ب من الاشارة هنا إلى أقوال ف . روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والقائد 
العام الاعلى لقواتہا المسلحة» حیث أن التقدیر العالي الذي عبر عنه القادة الامریکیون 
خدمات الشعب السوفييتي وقواته۔الملسلحة قد كان > بالطبع ء 0 جدا . ولتا تا کید ذلك 
نذکر مثلاًالرسائل السرية لروزفلت وتشرشل التي نشرت عام ۱۹۷۰ ( مجلدين) والوثائق 
السرية ایزنهاور التي نشرت عام ۰ ف خمسة مجلدات . 


ولقد آعجب العدید من القادة العسکرین الکن الامریکیین نجزات لفن 
العسكري السوفييتي في بداية ا حرب العالية الثانية » وقدروا ذلك على الشکل التالي : حيث 
قال أیزنہاور : « آظهر السوفییت إرادة صلبة وفنا عسكرياً عالیاً بصدهم ضربة القوات الأكانية 
الضخمة» . وقد آشار أحد القادة العسکریین الامریکیین الجنرال د . ماك ار إلى اهجوم 
العام العااکس الذي بدأت به القوات السوفييتية في شهر کانون الأول / دیسمبر / من عام 
۱ قرب موسکو » علماً بأن القوات الألانية كانت متفوقة بالقوی والوسائط ( باستثناء 
الطیران  )‏ حيث ساهم غ . ك. جوکوف في التحضیر لهذا المجوم . وقال د . ماك اشر في 
هذا ا خصوص 

١م‏ ار في حياتي تنظيماً رائعاً للهجوم العام المعاكس مثل الذي بدأ قرب موسکو ) . 

تجدر الاشارة اشا إلى أقوال الجنرال د. ماك اشر بخصوص مرحلة معركة ستالینغراد 
حيث قال : «إن الباحثين سيبتمون في اکستقبل بدراسة الأساليب التي مایت 
من إيقاف هجوم الألان القوي على ستالينغراد ) . 


۳۳ ۵ 


وکا هو معلوم » یعود للقوات السلحة السوفبيتية الدور الحاسم في کال سحق ألمانيا 
الحتلرية » وقد كان القائد العام الأعلى لقوات الحلفاء في آوروبا الشرقية د. أیزنہاور موافقا 
بالكامل على هذا الاستنتاج عندما كتب يقول : 

« م تكن جهودنا في العارك الأخيرة متفقة تماما مع الامکانات المتوفرة . وقد كانت 
هناك أسباب منعت القوات الإنكليزية الامريكية من خوض الاعمال الواسعة والفعالة . 


الجدير بالذكر هنا أنه خلال المرحلة الممتدة من النصف الثاني لعام ۵ ۱۹ ولغاية 
عام ۱۹۱ كانت تعمل في فرع التاريخ العسكري التابع لأركان القوات المسلحة الأمريكية 
في آوروبا مجموعة كبيرة من الجنرالات والضباط المتلريين الذين قاموا بإعداد أكثر من ۲4۰۰ 
مذكرة » ومن م بدأت تطبع تباعا كتب الارشالات والجنرالات السابقين التابعين للرايخ 
الثالث المنهار . وإضافة إلى ذلك بدأت تنشر بشكل دوري ومطول مذكرات ا حلفاء السابقين 
للاغاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية مثل د . تشرشل ود . برادلي وب . مونتغمري ود . 
أيزنهاور وغيرهم . 

لقد عرف غ . ك . جوكوف جيداً مضمون هذه المطبوعات ول يكن من الممكنيأن 
يخفى عليه القجيد الذي ير الأعين بسياسة الدول الغربية والفن العسكري لقواتها المسلحة» 
با في ذلك « الفيرماخت » المتلري الذي هزم شر هزعة . 

وفي عام ۱۹۵۸ نضجت لدى غ . ك . جوكوف فكرة تأليف كتاب بهذا الخصوص 
بعنوان « مذكرات وأفکار ٤ء‏ حيث عمل على إعداده حتى عام ۱۹٦٦١‏ ثم تمت طباعته في 
عام ١575.‏ من قبل وكالة الصحافة والانباء للطباعة والنشر . وفي الوقت نفسه كانت تجري 
ظباعة هذا الكتاب في عدد من دول العام الأخرى . ولقد نجح هذا الكتاب نجاحاً فاق كل 
التوقعات واحتل مكاناً رائداً بين كتب المذكرات العسكرية . فسر مارشال الاتحاد السوفییتی 
ا . م . فاسيليفسكي سبب نجاح هذا الكتاب کایلی : «إن سیب نجاح هذا الکتاب هو قبل 
كل شيء وطنيته العميقة واتساع نطاقه وواقعيته فی سرد الحوادث التاريخية التي كان غ . ك . 
جوكوف ‏ القائد العسكري السوفييتي البارز ‏ شاهداً حياً علیہا ومشاركاً فیا . لقد شرح 
الحقائق التاريخية الضخمة بشكل ممتع وعلى نحو فريد من نوعه » واستطاع سرد أهم أحداث 
التاريخ العسكري للدولة السوفييتية بصورة مقنعة» . حقاً لقد كان هذا النجاح نمرة عمل 
مضن بذله غ. ك . جوكوف طوال سنين عديدة . وينبغي أن نشير هنا إلى الحادثة التالية : 


۳۳۹ 


بعد أن درس غ. ك . جوکوف بصورة دقيقة للخاية مذکرات رئيس الارکان العامة الأكانية 
الجنرال ف . غالدیر الذي شغل هذا النصب بين عاتي (١‏ ۔۔ ۲٣۱۹ء‏ قال عن دفاتر 
هذا ا جنرال السبعة الضخمة مايل : تعتبر هذه الدفاتر أكثر الوثائق الألانية جدية وشاهداً 
واقعیاً . 


00 


كانت تسيطر على نشاطات جوكوف وأعماله «ضرورة التقدير الموضوعي لقوى 
وإمكانات العدو وهل يدور الحديث عن التاریخ أو عن اليوم والغد » . قال غ . ك . جوكوف 
حول هذا الموضوع مايل : 

« يجب في النہایة أن نواجه ا حقیقة وألا نخجل من ذكر الواقع الفعلي . علینا أن نقدر 
جدارة الجيش الألاني الذي اصطدمنا معه فی الايام الاول للحرب . فنحن : نتراجع الاف 
الكيلومترات أمام جيش بسيط » بل آمام واحد من أقوى جیوش العالم . يجب أن نقول صراحة 
أن الجيش الألاني كان في بداية الحرب أفضل من جیشنا وأحسن إعداداً نیا اکا 
وأكثر استعداداً من الناحية العنوية للحرب . لقد كان لدى الجيش الألاني خبرة في الحرب » 
علاوة على أن ا حرب التي خاضها كانت اح وھا ما يلعي دور كيرا د کت أن 
نعترف أيضاً أن الأركان العامة الألانية والارکانات الألانية بشكل عام كانت تعمل بشكل 
أفضل من أركاننا العامة ومن أركاناتنا بشكل عام ء کا أن القادة الألان في تلك الفترة كانوا 
يفكرون بشكل أفضل وأعمق من قادتنا . أما نحن فقد تدربنا خلال ا حرب ء وأتقنا التدريب 
وبدأنا نضرب_ الألان . لكن هذه العملية كانت طويلة» حيث آنها قد بدأت عندما أصبح 
التفوق واضحاً لصاح الألان في جميع اجالات . 


تعودنا خلال الرحلة الأولى من ی على أن نتعرض مرارا هجوم العدو وعلى وتيرة 
هذا ا جوم » کا تعودنا على الاحفاق والمزيمة في بعض اولاتناء غير آننا تعودنا فی الوقت . 
نفسه على إيجاد انخرج الناسب من الواقف الصعبة واتخاذ التدابیر الضادة . آما الالان الذین 
ساروا في بداية الحرب نحو الامام بشجاعة وجازفة ووجهوا لنا الضربات الولة وماجمونا وشقوا ۰" 
صفوفنا فلم یستطیعوا أن یعتادوا في الرحلتین الثانية والثالقة من ا حرب على آنهم مضطرون 
الان للانتقال إلى الدفاع والتراجع والهزيمة . فإذا تابعنا تاريخ الحرب في المرحلتين الثانية والثالقة . 
منہاء وعلى الرغم من تكرار هذه الحالات» لم يعتد الألان بعد على القتال في هذا 
الجديد وغير الاعتيادي بالنسبة هم من حيث افزيمة والتراجع ما أدى إل الاخفاق ۳ 


إن غ. ك. جوكوف يتمتع بصفة التحليل العميق للأمور» فاو يدرس 
بشكل دوري جميع الوثائق وا مواد المتعلقة بمرحلة ا حرب العالمية الثانية . 
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وعل الرغم من ضخامة العملیات ا حربیة التالية من حيث متانة القيادة ودقة التنفيذ 
كعملية المارشال مونتغمري في عام ۱۹۶۲ لسحق تجميع قوات رومل الإيطالية الألانية 
قرب العلمين في شمال إفريقيا وعملية الجنرال آیزنهاور في إنزال قوات ا حلفاء في النورماندي 
عام ٤ ٤‏ ۱۹ وافتتاح الجبهة الثانية في آوروبا الغربية » إلا أن هذه العمليات لا يمكن أن تقازن 
ولا بأي حال من الاحوال مع العمليات العديدة من حيث الضمون وفن التنفيذ والنتائج 
النہائیة » التي كان وكوف علاقة شخصية ومباشرة بها . 

كتب آحد قادة الحرب العالية الثانية زميل غ. ك. جوكوف مارشال الاتحاد 
السوفييتي ١‏ . م . فاسيليفسكي في مذكراته ما يلي : 

«لقد ظهرت قوة فن وإرادة غ . ك. جوكوف كقائد عسكري بشكل واضح في 
المواقع الضخمة التي جرت في أعوام ١545 ۱۹ ٤۳‏ . وتيسر لي أن أقضي بعض الوقت 
معه » حيث كنا نفكر بالتدابير المتعلقة بتنظم صد العدو وتنفيذ مهام لجنة الدفاع ا حکومیة 
والقيادة العليا ومساعدة قيادة الجببات على حل المهام القتالية بنجاح . وقد أعجبت بنشاطه 
الدائم واتساع وعمق تفکیره الاستراتيجي . وكانت الصفة المميزة له دائماً هي سعيه لتدريب 
القادة والقوات على فن إحراز النصر على العدو بأقل قدر ممكن من الخسائر وني أقصر وقت . 
وينبغي علينا هنا الاشارة أيضاً إلى عبقريته الرائعة في التنظيم ؛ فبعد أن يتخذ القرار كان يقوم 
فوراً بتعبئة جمیع الجهود من أجل تنفيذه عملیاً) . 

ولیس من قبيل الصدفة أن ينح هذان القائدان العسكريان المجيدان مارشال الاتحاد 
السوفييتي غ . ك . جوكوف وا . م . فاسيلفسكي وسام « النصر » وقد منح هذا الوسام أيضاً 
لكل من د . آیزنباور وري ری بتاريخ ٥‏ حزیران / يونيو/ ۱۹١١۵‏ . وبالإضافة إلى 
ذلك منح غ. نے كف أيضا وسام الولايات المتحدة الأمريكية «جوقة الشرف» 
ووسامي بریطانیا العظمی « باني » من الدرجة الأولى وصلیب الفروسية الکبیر . 

ومن خلال دراسة مجموعة القادة العسکریین في ا حرب العالية الثانية هکننا الاستنتاج 
أن کل واحد منهم كان یتمتع بصفات القائد العسکري الخاصة به فقط وکانت لدیه 
« آسرار » القائد العسکري الفردية و « الفط » الشخصی وطریقته الخاصة في تحقیق المبادئ 
الأساسية للفن العسكري فی الحياة أثناء التتحضير للعملیات وقيادة القوات خلال سير 
الاعمال القتالية . ولهذا السبب فان الدراسة الشاملة والعميقة للصفات القيادية والامکانات 
التنظيمية للقادة العسکریین البارزین في الحرب العالية الثانية هي أحد الأشكال اطامة لتطویر 
وتحسین الهارة الهنية للکوادر العسكرية » لا من يسير على خطا العظماء لا یخطیء .. 


۳۳۸ 


وطالا نحن في مال القارنة .. بين القادة الکبار فی ارب العالية الثانية .. فلا بد من 
القول أنه قد تیسرت لي قراءة مذکرات معظمهم ... بالاضافة إلى تاريخ ا حرب من الصادر 
السوفيبتية والغربية » ولذلك باستطاعتي الحكم واقییز على أعمال کل منہم من موقف الحياد 
التام .. ذلك أن معظمهم الآن إن لم أقل جميعهم رحل إلى الابدية .. ومن هذا المنطلق ليس 
من مصلحتی أن أحابي واحدا على حساب الآخرين .. 

وپنظرة فاحصة إلى آعمال وسلوك من رف تبین ل آن الارشال جوکوف یات ني 
القدمة . ذلك أن الإمكانات التي وضعت تحت تصفه (من قوی بشرية وأعتدة قتالية 
ووسائط تأمين ) تمكن من استخدامها على نبج مثالي لايضاهي. وکان بحق أحد أعلام 
الاستراتيجية العسكرية في القرن العشرين . 

وباختصار يمكنني أن أضيف إلى ماذكرت أهم المزايا والمناقب التي كان يتمتع بها 
القائد المبدع جوكوف : 


ایم 


ف 
3 


أ الشمولية : ۱ 

وأعني بها سعة الافق العسكري فهو على سبيلالمثال عندما كان یفکر في موقعة 
موسكو لم يكن ينظر إلى هذه الموقعة بشكل مجرد ومبسط وإنما كان يضع في اعتباره كل 
جریات الصراع المسلح الدائر على باقی الجببات . أي م يكن جوكوف أسير الموقف ا حلى وإنما 
كان نظره يمتد لیشمل کافة المواقف على شكل بانورامي . 


قناعت الجرأة : 

لعل اتخاد القرار من أصعب الواقف التي يمر بها القائد في عمله العسكري وتخاصة 
أثناء خوض القتال . وللتاریح أقول إن قادة كثيرين وموهوبين كانت لدم إمكانية اتخاذ القرار 
ی الوقت الناسب . 

فلکم وكرت 0 ضا إل ذلك خاب القرار ار بات معا رب سنا يوان 
في فکره کل جوانب الوقف یکون القرار حاسماً کحد السیف دون أن یعبأً بالنتائج مهما 
بلغت الخسائر ومهما كانت التضحیات . 

ويمكنني أن أقدم مثالا ساطعاً على ذلك : فعندما عينه ا مارشال جوزیف ستالین قائداً 
لجببة لينينغراد في أيلول / سبتمبر / ۱۹۶۱ أمر بتغيير كافة أوامر الجببة ومنہا أمر ستالين ذاته 
الذي كان يقضي بتدمير الأسطول الروسي في بحر البلطيق حتى لا یستفید الأعداء الألان 


۳۳۹ 


منه » فقد رفض جوکوف هذا الأمر وقال : يجب أن يشارك الاسطول السوفییتی في العملية 
الدفاعية » وبذلك تم ٍنقاذ أسطول بحر البلطیق من التدمیر . 


ج الاحاطة بعوامل تقدیر الوقف کافة : 

يحتل تقدير الوقف للصدیق والعدو آهمية بارزة في العلم العسكري وفي هذا ا جال 
كان المارشال: جوكوف يعطي هذه الناحية ما تستحق.من إهتام » فقد كان يدخل في حسابه 
كافة العوامل العسكرية والجيوبوليتكية والإقتصادية والمعنوية وحالة الاوض والطقس «البيعة 
وعواطف السكان ا حلیین ... إنم. لذلك كانت قراراته صائبة لأنها مبنية على أسس 
صحیحة . 
د القدرة عل التنبؤ : 

استشفاف افاق المستقبل أو ما اصطلح على تسميته في الغرب الحاسة السادسة» 
صفة ميزة اختص بها الله الأنبياء والمرسلين ولكن جوكوف كان يتمتع بہذہ الموهبة دون أن 
يصعد إلى السماء . 

وإذا استعرضنا كافة الملاحم والمواقع والمعارك التي خاضها في حياته لوجدنا أنه كان . 
يقرأ أفكار العدو وكأنها أمامه في كتاب مفتوح . وكان دائماً يتنبا بأعمال العدو المستقبلية 
ویتخذ الإجراءات المناسبة لاحباطها في الوقت المناسب . 
ه- التفاضل والتكامل : 

هذم الميزة أيضاً هي أحد الناقب البارزة للمارشال جوكوف» فقد كان يحيط 
بتفاصيل الامور حتى الصغيرة منہاء وكانت لديه بنفس الوقت المقدرة على إعادة تركيبها 
وتجميعها من جدید .. أي القدرة على التحليل.. ثم القدرة على الخلق والابداع أي فن 
« التشکیل » . : 


4 جوکوف وستالین مرة آخری 


في ا حقیقة ء لايمكن أن يكتمل ا حدیث عن جوکوف دون التطرق إلى الحديث عن 
القيادة العامة للقوات السلحة بعامة » وعن ستالين بخاصة طوال فترة ا حرب العالمية الثانية . 


لقد کتب الكثير حول هذا الوضوع الذي أثارء ولا يزال يثيرء جدلاً كبيراً داحل 
> الاتحاد السوفييتي وخارجه وأنا لا أريد أن أتخذ موقفاً أو أصدر أحكاماً في هذا ا جال الوعر 


۳۶ ۰ 


ولکن لا بد من الاعتراف بأن مركزية ستالین الشديدة كانت ها اثار سيعة على الرحلة الال 
من الحرب » وعلی حرية الفکر البدع ا لاق للمارشال جوکوف وغيره من كبا القادة 
السوفییت الخالدين » الذین استطاعوا تحقیق النصر رغم کل شيء» بفضل عبقريتهم الفذة ء 
ووطنيتهم ا خالصة وإرادتهم الجبارة» وایانهم. العمیق» وکذلك بفضل حيوية الشعب 
السوفييتي ووعیه وتضحياته وتصمیمه على تحرير أرضه . 

تشير عیّر التاريخ العسكري إلى أن تفادي أكبر قدر من الاحطاء لايمكن أن یتحقق 
إلا بوجود الكوادر القيادية ذات المستوى الرفیع» وا العرفة العميقة الشاملة للخبرات القتالية 
وطرائق آعمال العدو . وهذه الکوادر بالذات» كانت تنقص القوات السوفييتية في المرحلة 
الال ۱۹۳۷ و ۰۱۹۳۸ «حرم البلاد من أربعين آلف قائد وموجه ۷ ومهندس . 
عسكري واختصاصي» کا یقول الذکتور في العلوم التاریخية» نيكولاي غریغور یفیتش 
بافلینکو ... وفي هذا الصدد یقول الارشال أ. م . فاسيليفسكي «لولا ما حدث في العام 
۷ کانت هناك حرب ۱ إذ أن تقوم هتلر لما حدث في صفوف الجيش 
السوفييتي من تدمير للکوادر العسكرية » كان له دور كبير في قرار شن الحرب ضدنا في عام 
0١‏ ... فقد كان هناك عدد من الفرق التي يقودها ضباط برتبة نقيب » وذلك بسبب 
اعتقال الضباط الاخرين ذوي الرتب الاعلى ) . 

وهنا يؤكد الكثيرون من المؤرخين والقادة السوفييت أن الأحطاء الکبری ذات الطابع 
التراجيدي ء حدثت في الحلقة الاستراتيجية لقيادة القوات » وأن العديد منها ارتكبها ستالين 
شخصیاً الذي كانت له قبل الحرب وف بدایتہا حسب تقديرات جوکوف _ تصورات 
غامضة حول العمل العسکري . زد على ذلك أنه 1 يأخذ الا قليلاً باراء الاحتصاصیین 
العسکریین طيلة أكثر من عام ونصف ابتداء من ربيع عام ۱۹۶۱ . ولا شك في أن أحداث 
خریف عام ۱۹۶۲ القاسية «هي وحدها التي حطت من كبيائه کقائد عام ) » کا یقول 
بافلینکو . 

ها هو جوکوف یصف نشاط هیعهة القيادة العامة العلیا وتعاونہا مع جلس الدفاع عن 
الدولة » في آثناء لقائه مع المؤرخين العسكريين فی خریف عام 1455 » وفي دار تحرير « مجلة 
التاريخ العسكري » فيقول : 

١‏ كان من الصعب معرفة أين تنتبي نةر الدفاع عن الدولة وأين تبدأ هيكة القيادة 
العليا » ذلك لا ستالين كان رئيساً للجنة ا عن الدولة » ويقود في الوقت نفسه هيعة 
القيادة العليا . والذي كان يحدث أحياناً > هو أنك كنت تصل إلى مكتب ستالين ولا تعرف 


۳ ۱ 


إلى أين وصلت : إلى جلسة مجلس الدفاع عن الدولة أم إلى اجتاع للهيغة العلیا» ولا تسمع 

سوی السباب والتقریع هنا وهناك . من الناحية العملية كان ستالین هو الميئة العامة العلیا 
ولحنة الدفاع عن الدولة ... لقد قاد وتزعم ا جمیع وكل شيء » وکانت کلمته هي الکلمة 
الفصل ء ولا تقبل أي شکوی أو اعتراض ... ) 

كذلك قوم المارشال أ. م . فاسيليف لمكي هيئة القيادة العليا على النحو التالی : 

« خلال أكثر من ثلاثين شهراً قضيتها ني العمل كرئيس للأركان العامة » وكعضو فيما 
بعد في هيئة القيادة العلياء لم تجتمع هذه ايع /بكامل نصابہا المقرر ولو مرة واحدة). کا 
يؤكد فاسيليفسكي أن ستالين كان لا يعلق الأهمية الكافية على عضوية هذا أو ذاك من 
القادة العسكريين في ا ٰیعة العامة . 

من العلوم أن ستالین تول ء ال فترة الحرب الوطنية لمطی » إدارة عدد كبير من 

أهم الناصب ا حزبیة والحكومية : فقد كان الامین العام للجنة الركزية للحزیب الشيوعي لعموم 
رهسیا» ورئيساً مجلس الفوضین الشعبیین (مجلس الوزرای والقائد الأعل للقوات السلحة 
والفوض الشعبي للدفاع (وزیر الدفاع ) للاغاد السوفييتي . وإضافة إلى ذلك » أنيطت به 
مهام ووظائف قيادية علیا أخرى» مثل : قيادة سلجحنة النقل » والاشراف اليومي تقر پا غل 
آعمال الوزراء (مفوضي الشعب) السژولین عن إنتاج الاسلحة والذخائرء الو 
اللجان والمصممين في معالجة مسائل تطوير العتاد ا حرنی . کے . ومن الطبيعي آن مثل 3 
العبء الزائد على کاهل القائد الأعلى » لابد وأن ينعكس سلبياً على نوعية نشاطه العسكري» 
ويعيقه عن الالام بجوهر المشاكل وحقائق الامور . 

عند تقوم القيادة الاستراتيجية للقوات في المرحلة الأول من ا حرب » لا بد من العودة 
إلى تلك ا حقائق والقرائن الخطيرة ا ختلفةء التي لا يجوز اهماها أو التغاضي عنہا بتلك 
البساطة ... فا محاولات المتكررة التي كان یقوم بها الطيران ان الأثاني مثلاً» لخرق ا جال الجوي 
السوفييتي » وإرسال مجموعات الاستطلاع إلى عمق الأراضي السوفييتية » وقیام السلطات 
الالانية بتجهیز البولونيين بأعداد كبيرة من المناطق الخدودية » ونقل وسائط العبور إلى الخاطن 
القريبة من ضفاف الاأنبار» وتفريغ الذخائر على الااض مباشرة» ونزع حواجز الأسلاك 
الشائكة » کل ذلك من القرائن التي تعد دوماً إشارة تنذر بہجوم العدو الوشيك بعد أسابيع 
أو أيام أو حتى ساعات .. 

رغم كل هذاء وعلى ضوء التقيم الخاطيء لنوایا القيادة النازية » منع ستالين القيادة 
العسكرية السوفييتية من إتخاذ الإجراءات الدفاعية المطلوبة » وإعادة تجميع القوات في المناطق 


۳:۳ 


الحدودية » ووضعها في حال الجاهزية القتالية العالیةء وألقيت على بيريا وجهازه مهمة تنفيذ 
توجيبات ستالين بكل حزم وصرامة . 

وعندما كان المارشال شابوشنيكوف لا يزال رئيساً للأركان العامة » استخلص» على 
ضوء تحليل العوامل التاريخية والجغرافية والعملياتية والاستراتيجية ء أن القيادة الألانية ستوجه 
ضریتہا الرئيسية» في حال نشوب ارب عل الاتجاہ : : مولس لك ن موسکو . غير أن 
ستالين لم 53 هذا الإستنتاج ء وقال بأن ألمانيا ستبحث عن الخبز عندما تخوض الحرب ؛ 
ولذلك فإن ضربتها الرئيسية ستوجه نحو أوكرانيا . 

إن العديد من المشاكل ا حامة والقضايا الأساسية» با في ذلك الطرائق الجديدة التي 
تستخدمها القوات الألانية في خوض الأعمال القتالية ء أغفلت أو عوجت بصورة سطحية 
نتيجة التغیرات السريعة بين الکوادر وعل آعل الستویات . وهنا يكفي القول آن منصب 
رئيس الارکان العامة شهد ثلاثة 7 : جات خلال كام راجت ومع »عرق تسيا ۰ حتى 
صيف ۱۹١۱‏ : ب. م. . شابوشنيكوف استبدل ب . ك. أ. مریتسکوف ‏ ثم تسلم هذا 
ا مأنصب غ . ك . جوکوف » الذي حل له من جدید شابوشنیکوف ... 

من الجدير بالذكر هنا أن جوكوف أشار إلى أن القوة الضاربة للجيش الألاني كانت 
مفاجئة » حيث حققت على الاتجاهات ا حامة تفوقاً بمقدار ‏ ۸ أضعاف . لذلك یردف 
جوكوف قائلاً : «وهذا هو العامل الرئیسی الذي كان السبب في إلحاق ا حسائر بنا خلال 
الفترة الأول شن اللاب . ۱ 

جمع المؤرخون على أن الأحطاء التي اتکبت على المستوى الاستراتيجى العسكري 
هي التي آدت إلى إلحاق المزائم الکبری با چیش الأحمر فی صيف عام 1۱ء.ء و الات 
هنا أن نشير إلى ماقاله جوكوف بہذا الصدد : 

ولو أن قوات المناطق العسكرية الحدودية وضعت مسبقاً في حالة الجاهزية القتالیة 
العالية » لكان في مقدورنا تكبيد العدو آفدح الخسائر خلال الأيام الأول للحرب » وإعاقة 
تقدمه لمدة أطول على الخطوط الدفاعية الغربية ولكان من شأن هذا كله أن يسمح بزج 
القطعات القادمة من المناطق العسكرية الداخلية بشكل منتظم ) . 

إن هذا القول يعني» بكلمات أخرى» إحباط خطة العدو المسماة ب «الحرب 
الخاطفة) » ليس على خطوط لينينغراد وموسكو وروستوف » بل على ا خطوط الواقعة غربها 


عسافات بعيدة . 


۳:۳ 


نتيجة الصراع القاسي وا مریر » نجحت القوات السوفييتية فييتية في إيقاف تقدم العدو عل 
امتداد الجببة وإلحاق بعض اللزاتم به في نباية عام ۱ . غير أن النجاحات الكبرى 
تحققت» کا هو معلوم» في شتاء ١947 1١914١‏ في ضواحي موسکو وعلى الاتجاه 
الغرنی » حيث تكبدت مجموعة جيوش ١‏ الوسط ) هزيمة نكراء . هنا تقرر الاستفادة من هذه 
التجاحات لتطوير اهجوم العام . ی رأی ستالین آن العدو فقد صوابه بعد ملحمة 
موسکو » وأن « اللحظة الواتية جدا» ة قد حانت للقيام عثل هذا اهجوم . وی الخامس من 
كانون الثاني /؛ يناير / عام ۲ جرى بحث الخطة في مقر هيئة القيادة العلياء والامتناع 
عن الأعمال مويه عل سرت الأحرى . ويستفاد من أقوال جوكوف أيضاً أن رئيس 
لجنة تخطيط الدولة ن . آ. فوزينسينسكي » الذي شارك في ا لسةء عارض فكرة ا جوم 
العام وبرر معارضته هذه بالنقص الشديد ف الوسائط الادیت وعدم إمكانية تامین 
الجببات ما يلزمها منها في وقت واحد . 


إلا أن ستالين آصر على فكرة ا جوم العام » الذي لم يحقق نتائج ج تذكر ویقول جوکوف 
في حديثه أمام المؤرخين العسكريين عام ۱۹٦٦‏ : 


(طلب منا ستالین آن هاجم ‏ وقال لنا: إذا لم تحصلوا على نتيجة اليوم» فإنكم 
ستحصلون علیپا غدأ أو على الاقل تتوصلون إلى تثبیت العدو » وف الوقت نفسه تعحقق 
النتائج الايجابية عل القطاعات الاثحری . إنبا تصورات أطفال غا ... لقد آسفر ذلك عن 
خحسائر وضحایا كثيرة › واستبللاك المزيد من الوسائط المادية دون جدوى »» ودون الحصول 
عل أية نتيجة 4 استراتيجية عامة . ولو أن ما كان لدينا من القوى والوسائط استخدم انذاك 
على الاتجاه الغربي » لكانت النتيجة مختلفة تماما ) . 


وفی شهر آذار عام ۰۱۹۶۲ يذكر ن . بافلینکو أن اجتاعاً جدیداً عقد بحضور 
ستالين » بحشت خلاله طبيعة الأعمال ا حتملة للجيش الأحمر خلال مرحلة الصيف القادم . 
ونظراً لتفوق العدو » وغياب « الجببة الثانية » اقترح رئيس الارکان العامة شابوشنيكوف في 
مذکرته التي قدمهاء الاكتفاء بالدفاع الإيجابي خلال الفترة القادمة» وحشد الاحتیاطات 
الاستراتيجية الأساسية على الاتجاه الاوسط » وجا في منطقة فارونیج» حيث يمكن أن 
تور الاحداث امامة- حسب رای الارکان العامة ولکن دون زج هذه الاحتیاطات 
الان . وعند دراسة خطة قيادة الاتجاه الجنيسشل ‏ الغربي التعلقة بتنفیذ عملية خارکوف 
الحجومية » حاول الارشال شابوشنیکوف لفت الانتباه إلى صعوبة تنظم هذ العملية . وپناء 
على شهادة جوکوف » قاطع ستالین رئيس الارکان قائلاً : « هل نظل قابعین في الدفاع مكتوفي 


ع ۳ 


الايدي إلى أن يوجه الألان ضریتہم أولاً؟ يجب علينا نحن أن نوجه عدداً من الضربات الوقائية 
على جبهة عريضة » ونختبر بذلك جاهزية العدو » . وانتہی الاجتاع بتوجيبات القائد الأعل ع 
القاضية بالتحضير لعمليات محددة وتنفيذها في آقرب وقت ممكن في شبه جزيرة القرم » 
وباجاه خارکوف 4 وی علد من الناطق الاخحری : 


وبناء على هذه التوجیهات » جری تنظم واعداد مجموعة من العملیات اھجومیة 
الحزئية ( المحدودة ) على جبهة عريضة › جدومن كر باون إلى شبه جزيرة القرم . إلا أن 
معظم هذه العمليات لم تحصل على التأمين الکافی من الناحية ا مادیةء وم يحقق الامداف 
المرجوة . زد على ذلك «أن العمليتين على اتجاه خاركوف وفی شبه جزيرة القرم انتهتا 
بالکوارٹ » » کا يؤكد ن . بافلينكو » «الشر الذي شكل بداية مزعة جديدة . وبنتيجة هذه 
الاحفاقات » ومن ثم هزيمة قواتنا في ضواحي فارونیج ء استعاد العدو زمام المبادرة الاستراتيجية 
وشن هجوماً سريعاً باتجاه الفولغا والقفقاس . وكان على القوات السوفييتية إزاء ذلك » بذل 
أقصى الجهود لایقاف الحجوم العادي على مشارف سلسلة القفقاس الکبری» وعلى ضفاف 
الفولغا والدون ) ۔ 


لقد وجدت الناسب تقد هذه اللمحة ١‏ 1 عن أ ب القيادة العامة / 
و 8 جزہ کن 


بشكل عام» والقائد العام بشكل خاص » حتى نأخذ فكرة عن الوسط الذي تعامل معه 
جوكوف في بداية الحرب » وعن الصعوبات التي واجهها وتغلب علیہا بشخصيته القوية 
وتفانیه النقطع النظير في خدمة بلده وشعبه . 

لاب من القول هنا بأنه فی خريف عام ۰۱۹۶۲ ظهرت أولى القرائن الدالة على أن 
غط وطرائق القيادة الاستراتيجية قد بدأت اتتغير : حيث عين اه المارشال جوكوف تائباً 
للقائد العام الأعلى » الامر الذي أثر إیجابیاً على طرائق عداد القرار» بفضل جرأة 
جوکوف في عرض مقترحاته › و الدام اعل و سر وتعزیز مکانة الأكان 
العامة . وقد بدا ذلك واضحاً أثناء التحضیر والاعداد للهجوم العاکس في ضواحي 
تیب في خریف العام ۲ کا رأينا انفاً . اعتباراً من هذا التاریخ ء أصبح ستالين 

یستمح باهتام کبیر إلى آراء ا براء العسکریین وإلى أركانه ومعاونیه . ولا بڈ من القول خی 
أن ا الموؤتمرين العشرین والثاني والعشرین للحزب الشيوعي السوفييتي قد استنکرا عبادة 
شخصية ستالين » وأتاحا للمؤرخين العسكريين وللقادة الكبار من أمثال جوکوف ورفاقه 
إمكانيات واسعة لمعالجة ودراسة تاريخ الحرب العالمية الثانية بأسلوب علمي سلم . وهكذا 
أعد المؤرخون السوفييت دراسات علمية مفصلة وموضوعية وجادة » ومقالات تسلط الضوء 


۳ ۶ ۵ 
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على أهم آحداث ا حرب ء با لاب أن یتخللها من حطاء ومعوقات » وأخذت تنشر وثائق 
ومذكرات الذين شاركوا في ا حرب ؛ فأصبح تاريخ الحرب أكثر موضوعية وتضاءل دور 
( الفرد » ليفسح ا جال بحق أمام دور القادة العظام والجماهير الشعبية والجنود البواسل في 
تحقیق النضر . 


إلا أن الذکرات » مهما كان صاحبباء لايمكن النظر إلا کمصادر اضافية متممة 
فقط . وهی بطبیعتها لاکن أن تكون موضوعية بصورة كاملة» لأنها عبارة عن اراء ذاتية 
لولفیها وأأصحابہاء حول الأحداث التي شاركوا فیپا» وحول الأشخاص الذين التقوا بهم 
أو تعاملوا معهم» وحول أنفسهم ونتائج أعمالهم ونشاطاتهم. لذلك لابد أن ناخذ في 
الحسبان » ليس شخصیة صاحب المذكرات فحسب » بل والظروف التي كتبت فيبا هذه 
المذكرات » والهدف من نشرها أيضاً . ولعل خير مثال على ذلك تطور واختلاف التصريحات 
التي اقل را جکر قش تخر ستالين : ففي عامي 6 ۰۱۹7۰۲ ومن خلال 
اللقاءات التي آجراها جوکوف مع ك . سیمونوف تلخص رأيه حول ستالین على النحو 
التالى : « أن معارف ستالین العسكرية كانت غير كافية » لیس في بداية ارب فحسب » بل 
۳ نبايتها . إلا أنه في معظم الحالات كان لا بد من الاقرار برجاحة عقله وفکره السام 
ونهمه للموقف . لقد آصدر ستالین الاوامر واتخذ الواقف التشددة بصرف النظر عن 
مدی تأثيرها السیء والضار على القضية . غير أن غالبية أوامره وتوجيباته كانت صحيحة 
وعادلة ) . ۱ 

وفی مناسبة أخرى نشر عنه قوله : فی المسائل الاستراتيجية» كان ستالين ضليعاً 
بشكل كاف منذ البداية الال للحرب » لأ الاستراتيجية كانت قريبة من مجال نشاطه 
المعتاد » ألا وهو السياسة . وفي مسائل فن العمليات » كان سيئاً في مطلع الحرب » غير آنتي 
بدأت أشعر بانه أخذ يتفهم المسائل العملياتية في المرحلة الأخيرة من ملحمة ستالینغراد . 
وحتى فترة موقعة كورسك يمكن القول ء بدون مبالغة » إنه كان يشعر بثقة في النفس أكثر ما 
كان عليه في الماضي . أما في مسائل التكتيك » فيمكن القول أنه لم يفقه شيئاً منبا حتى آخر 
يوم في الحرب ) . 

إن هذا النوع من المحامات التي أجراها جوكوف أخعذت شكلها النباني بعد إخراجها 
ذو 02۶ : «لقد درست دراسة وافية شخصية ستالين كقائد عسكري » نظراً لأنني 
اک کا ا . لقد أجاد ستالين مسائل تنظيم عمليات 
الجببات ؛ 899 مجموعات الجحببات » وقادها بکل جودة واتقان» وتفهم بصورة جيدة 


۳۹ 


القضایا الاستراتيجية الکبری » وهذه القدرات التي تمتع بها ستالین کقائد عام» لم تظهر الا 
إبتداء من ملحمة ستالینغراد . وما ساعد ستالین في قيادة الصراع السلح بشکل عام » عقله 
الطبیعی وبديبته وبصيرته الثاقبة» فقد كان بارعا في إيجاد الحلقة الرئيسية للموقف 
الاستراتیجی . ولاشك في أنه كان قائداً عاماً كفوءاً ) . 


وهكذا نلمس بسهولة الفوارق في إعطاء التقییمات » ونستطيع أن نقوم بجدارة فن 
( الصياغة والتحرير » على ضوء الظروف السياسية اختلفة . 

إن مثل هذه الإختلافات وجدت أيضاً في مذكرات القادة الآخرين» الر الذي 
يؤكد عدم إمكانية الاكتفاء بالمذكرات » ولو كانت فلا القادة البارزين الامكانية » لدراسة 
جمیع جوانب ا حرب العالية الثانية . غير أن ذلك لايعني أنه يمكن تجاهلها... فمن 
العروف مثلاً » أن ستالین كان قد منع نسخ محاضر كافة الاجتاعات وابإجلسات التي عقدتها 
هيعة القيادة العامة العليا ولجنة الدفاع عن الدولة . لذلك لايمكن الحصول على المعلومات 
الضروریة عن هذه الاجع‌اعات إلا بالعودة إلى هذه المذكرات . 

لذلك أيضاً يجد الباحث صعوبة في العثور عل مراجع علمية تتناول بالبحث والدراسة 
نشاط وأعمال هيئات السلطة العليا في البلاد أثناء الحرب » مثل : اللجنة المركزية للحزب »ع 
لجنة الدفاع عن الدولة » هيعة القيادة العلياء الارکان العامة» أو تبحث في عملية إنضاج 
القرارات واتخاذها من قبل هذه الهيئات » ووضع الخطط الاستراتيجية والعملياتية والادارية . 

وهكذا لابڈء عند تقصي تاريخ الحرب العالمية الثانية أو الكتابة عن قادتها الکبار» 
من العودة ‏ إضافة إلى المذكرات المنشورة ‏ إلى الرسائل والوثائق والمستندات الشخصية» 
وشهادات المشاركين في ا حرب والشهود العيان على الأحداث » ومواد الارشیف . 


۳ ۷ 


یف 


الخاکسه 


يؤكد التاریخ أن القائد العسكري لن یتمکن من حراز النصر إذا تجاوز إطارات 
الظروف الوضوعية . بينا قد یظفر بالنصر في إطارات هذه الظروف وعلیه أن بحرص على 
ذلك . ومن الطبيعي أنه لا یجوز تضخم دور الظرف الموضوعي » غير أنه يجب التنویه بان 
عند توفر المقدمات الموضوعية تسلط الاضواء على القيادة الصحيحة القادرة عل تنظم القوى 
وتوجيبها نحو التنفيذ الناجح للمهام التي تقرر مصير العملية والخطة الاستراتيجية بالكامل . 

تترك ذهنية القائد البارز وثقافته وإرادته أثراً عمیقاً في تطور فن الحرب . غير أن نشاط 
القادة العسکریین يتطور تبعاً لدعم الشعب شم وصفات الجيش المعنوية القتالية وعوامل 
أخرى . زد على ذلك أن أفضال القائد العسكري غير منفصلة عن ماثر الجماهير » فالشعب 
وا چیش لا یعطیان القائد الواسطة فحسب بل والامکانیات المعنوية التي من دونها يصبح 
عبدا للظروف . کا أن التقرب من الشعب ومن جماهير ا جنود يعطي دائما القوة للقادة 
العسکرین . والقادة الذين نالوا ا مجد العالي کانوا حبوپین لدى جنودهم إذ أنہم عرفوا الطريق 
إلى قلوب الجنود » وقدروا الامکانیات العنوية حق قدرها . 

كان مارشال الاتحاد السوفييتي جوکوف بالذات نموذجاً» بکل معنی الكلمة» لخل 
ذلك القائد المتوافق مع عصر الجيوش الجماهيرية والنظام الاجعاعي الجديد. وإني واثق تماما 
من أن شخصيته تنتمي حقاً إلى القام الأول بين عدد من قادة العصر احدید البارزين» وأن 
إنجازات جوكوف في فن الحرب ليست ثروة للتار فحسب بل أساسا وطیدا لإعداد جيوش 
العصر اذيك آیضا . 

بعد نصف قرن من إنتہاء الحرب العالية الثانية نجد تمثال جوکوف ینتصب في الساحة 
ا حمراء في موسکو بالرغم من تغیر النظام الشيوعي » فجوکوف هو بطل الشعب الذي 
تصدی فتلر » وستظل روسیا تفخر به کا تفخر بالقائد کوتوزوف الذي حرر روسیا من 
قوات نابلیون . 


۳:۸ 


وفي ا تام نقول أن الظلم لا یدوم مهما استمر . وهتلر مهما طغا وبغا واحتل من بلاد 
وسیطر على آراضي روسیا الشاسعة فانه لم یستطع الوقوف آمام إرادة الشعب الروسي الذي 
دفعه العدوان إلى رص صفوفه والوقوف فی وجه الختصب وإلحاق المزيمة الساحقة به . وبعد 
هذا الدرس القاسی صار يقدم الساعدة لباقي الشعوب للتحرر من نير الفاشية . 

آما الصهاينة فبعد أن وقعوا تحت ظلم هتلر وتعرضوا للمذابح البالغ فها إذا بهم 
على عكس الشعب الروسي ء یہربو من الظلم الفاشي لینتقموا من شعب بريء وهو الشعب 
الفلسطيني » الذي قبل ف بادئ الامر هجرة الیہود الظلومین من تحت نير الفاشية . وإذا بهم 
يردون على كرم الضيافة باستعمال أساليب القمع والظلم نفسها التي تعرضوا لها تحت الحكم 
الفاۂ 

٠ حي‎ 


لکن التاریخ لابڈ وأن يعيد نفسه . وسيأتي يوم يستعيد فيه الشعب الفلسطيني 
حقوقه . وستتكرر عملية الإنزال في النورمندي على الساحل الفلسطيني وتتكرر عمليات 
موسکو وستالينغراد وروسيا البيضاء في نابلس والخليل وحیفا ويافا . وسينتحر نتنياهو وباراك 
وشارون وعصابتهم کا انتحر هتلر وغیبلز في اخر الطاف . وسيرمي الیبود المتطرفون أنفسهم 
في منبحة جديدة شبيبة بالمذبحة التي حلت بهم في آلانیا وسيعودون إلى أرض الشتات من 
جديد ... وسيعود الحق إلى نصابه ما دام الشعب العربي متمسکاً بحقوقه وحتفظاً بكرامته . 


۳:۹ 
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ہنس ١‏ جےے سمال الط ری و ینیوزق .۰ صمان زعه 
حیسم ؟ رہوش سے ل : 0-00 - ETE‏ 
3 .._.. رز افو یلنم لقوات ا نہ عا یا ب مان وقیا نها اطاشت 
حسم ۳ یع حصو شال رسود ۳ E‏ جارج سیوا ۱ 
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ه المقدمة انح ناحو ووو مق اخ اط تک ی ۱ 
1 الفصل الأول : منابع الفطنة یس سم سم 0 ا ہکا 
١‏ في مستہل الطریق وو عمج سو ماش ايان امد ليت لحم اھ سا 1 ب فار میتی ری ۱۲۱۰۰۱ 
۲- مدرسة اکتوبر Ne‏ أ و ما او هد وو لاو ا BS‏ ره كاف ہاو او ESS O a E Se‏ سو و و ۵ ۳ 
۳ العلم العسكري السوفييتي مم ES DD O‏ 
ا الفصل الثاني : ا مراحل الشهورة مسترمسمسس ا نا 
١‏ من قائد فرقة إلى نائب قائد منطقة عسكرية ا 
١‏ الانتصار في خالخين غول می مد Seale O‏ 
٣۳‏ على رأس منطقة كييف العسكرية O‏ 
7] الفصل الثالث : رئيساً للأركان العامة 00 
١‏ التحضير لصد العدوان وھ eS‏ 001 ۸( 
۲- تأملات واستنتاجات O‏ 
۳ في مواجهة الخطر الرهيب اوفع او عه و و هده لأف اوح به وک و أو واد و ألو و و و وا هد ها و اھ 57 
1 الفصل الرابع : منظم معارك التحوّل از[ [ [ ا لا 
| س عملیة یلنیا م<ص"صٰ 9.0 و 

۲ في ملحمة لينينغراد E SLOSS LSE‏ ا 

7 في ملحمة موسكو امسو ماو اس ام و E SO‏ 

؛ ‏ من موسكو إلى ستالینغراد a‏ 000000 0 0 2100« 

ه في ملحمة كورسك مجه ع رق RS a‏ ام ھچ محا اه هه ها او و و و سای سا اہ فد لق قلاع و د اانه ۷ ١‏ 


لا الفصل الخامس : منسق الضربات الساحقة سیر رص سا سا تیج VA‏ 


O في معارك تحریر آوکرانیا ٌدد٦ػَْٴیسىٌمد ہبرح‎ ١ 
٢۶7 ام ادو ا ات‎ O تحریر روسیا البیضاء اال‎ -۲ 
سحق الفیرماخت في بولونيا وبروسیا سس ا گت‎ ۳ 
اقتحام برلین ہدوسم سی سکسےسک ا گت‎ 


٣گ فوز ا منتصرین مھ مد ا کہ‎ ١ 
القائد العام لمجموعة القوات السوفييتية في ألمانيا کہ و‎ ۔۔٢‎ 
O غ . ك . جوكوف عضو هيئة القيادة العلیا ونائب القائد الاعلى ۷ بب‎ ٣ 
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۱- البادی الاساسية لقکر جوکوف العسكري 99990 E‏ 


۲ السمات المميزة لأفكار الارشال جوکوف القيادية ونشاطاته os‏ 
۳ نشاط القائد في سنوات ما بعد الحرب a OEE‏ کم خی AT‏ 
٤‏ بعض الاستنتاجات للعمل العلمي العسكري على ضوء الوصايا والدروس 
الستفادة من جوکوف ہلاس چو تدم تحص E LO O‏ 
ه ‏ معاناة جوكوف بعد الحرب ام جم ونان د سيد اح ونوا م انال و وطخي م YT‏ 
[ الفصل الثامن : بعض ما نشر في الصحف عن جوكوف في الآونة الأخيرة ..... ۳۱۷ 
١ ٠‏ نبذة عن ستالين بقلم غ ۔ ك . جوكوف سو مسصسس E‏ 
۲ - ثلاثة لقاءات لقائد الفرقة مع ا مارشال جوکوف 72 ی 
٣‏ غ. ك . جوکوف ومکانته بین القادة العسكريين فی ا حرب العالية الثانية. ۳٣ ٤‏ 
٤‏ جوکوف وستالین مرة آخحری OES‏ ھھھممصچوممدممد ز 
ه الخاتمة لھ یصو LEDS RA‏ ۲ 
٠‏ كشف بالراجع الأساسية المستخدمة 1 1 1 1 O‏ 
ه ملحق اخططات والخرائط لطاع ريا سه 1 O‏ ووو ی و FO‏ 
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